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الآ الزن ا 


سورة النساء 


وهي مدَنيّة إلا آيدَ واحدةً نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن طلحةً الحَجّبيى؛ 
وهي قوله : #إنَّ أله امک أن تدوأ 

قال النقًاش: وقيل : نزلت عند هجرة النبئ يل من مكة إلى المدينة. 

وقد قال بعضٌ الناس: إِنَّ قوله تعالى: «يتأًا ألنّاُ» حيث وقع إنما هو مكيّ ؛ 
وقاله علقمةٌ وغيرُه”". فيُشْبِه أن يكون صدرٌ السورة مكيأ RET‏ بعد انها 
هو مدني. رال التحامن ؛ هده السورة عكية . 

قلت : والصحيح الأول» فإن في صحيح البخاريّ عن عائشة أنها قالت: ما نزلت 
سورةٌ النساء إلا وأنا عند رسول الله ل تعني قد بنّى بها“ ولا خلاف بين العلماء 
أن النبئّ و إنما بى بعائشة بالمدينة. ومن تين أحكامَها عَلِمَ أنها OCDE‏ 

وأما مَّن قال: إن قوله: يتأمًا الاش مكيّ حيث وقع؛ فليس بصحيح؛ فإن 

(0) 


البقرة مدنيةٌ» وفيها قولّه : باجا اللا في موضعين [الآية:١7و21118‏ وقد تقدّم. 


والله أعلم. 


الست إل أَمْلِهَا» [النساء:58] على ما يأتى بيانه. 


)١(‏ هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري حاجب البيت» أسلم في هدنة الحديبية» وهاجر مع خالد بن 
الوليد» وشهد الفتح مع النبي ي فأعطاه مفتاح الكعبةء توفي بالمدينة سنة (۲٤ه).‏ الإصابة 1/ ۳۸۷. 

(۲) أخرج قول علقمة أبو عبيد في فضائل القرآن ص‌۲۲۲› وقد تقدم ۱/ ٠۳۳۹‏ 

(۳) المحرر الوجيز ۳/۲ وكلام النحاس في معاني القرآن ۲/ ۷. 

() المحرر الوجيز ؟/ ”*. وحديث عائشة في صحيح البخاري .)٤۹۹۳(‏ 

.۳۹/۱ )( 


3 سورة النساء: الآية ١‏ 


الأولى: قوله تعالى: لاما الاس اتقو رک الى دّ4 قد مضى فى «البقرة» 


اشتقاق «الناس» ومعنى التقوى والربٌ والخلتي والزوج والبتٌء فلا معنى لاإعادة. 
وفي الآية تنبية على الصانع. 
وقال: لوَِدَوِ4 على تأنيثِ لفظ النفس. ولفظ النفس يوْلّث وإن عي به مذگر. 
ويجوز في الكلام: من تمس واحدٍ. وهذا على مراعاة المعنى؛ إذ المرادٌ بالنفس آدمُ 
عليه السلام؛ قاله مجاهد وقتادة. EY‏ قراءةٌ ابن آي عبلة : «واحد) ر 


ع حا oR E‏ : ل A BN‏ 5 1 
وب © معناه: فرق ونْشّر في الأرض» ومنه: وردان مو 4# [الغاشية:5١]‏ وقد 


تقدَّم في «البقرة»““. 
#منهمًا» يعني آدم وحوّاء ؛ قال مجاهد: خلقت حواءً من ف آدم. وفي 
الحديث: «خُلقتٍ المرأةٌ من ضِلَّع عَؤْجاء؛؛ وقد مضى في البقرة. 


)١(‏ تقدم اشتقاق «الناس؛ ۱/ ۲۹۳ » ومعنى التقوى ۲٤۸/١‏ ومعنى الرب 7١١/١‏ 2 ومعنى الخلق 
0 ». ومعنى الزوج ۳۱۲/۱ ۰ ومعنى البث ٤۹۷/۲‏ . 

(؟) في (ظ): وعلى. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٠/١‏ » والمحرر الوجيز ؟/” » وأثر مجاهد في تفسيره: ٠٤١١‏ » وأثرا مجاهد 
وقتادة أخرجهما الطبري ٠٤١ /٦‏ . 

. 64۷/۲ )5( 

(0) تفسير مجاهد: ٠٤١‏ وأخرجه الطبري ٠ ۳٤١١/١‏ قوله: قُصَّيْرىء قال في الصحاح (قصر) القٌّصْرَى 
والفَّصَيْرى : الضلع التي تلي الشَاكِلّة» وهي الواهنة في أسفل الأضلاع. 

() لم نقف على من ذكر الحديث بهذا اللفظ : «ضلع عوجاء»» وروى الطبراني في الكبير )7١61(‏ عن 
سمرة بن جندب مرفوعاً: «إنما المرأة كالضلع» إذا أردت أن تقيمها حتى تكسرهاء أو تتركها وهي 
عوجاء». وسلف حديث أبي هريرة 500/١‏ وهو في الصحيحين. 


سورة النساء: الآية ١‏ ۷ 


رجالا كيرا و وَضَاةُ4 حصر ذريّتهما إلى" نوعين» فاقتضى أن الحُئْنَى ليس بنوع» 
لكنْ له حقيقةٌ ترد إلى هذين النوعين» وهي الآدميةٌ» الاي غلن ا 
تقدّم ذِكْرهُ في «البقرة» من اعتبار تمص الأعضاء ل 

الثانية : قوله تعالى : وتوا اله اَی سامون بو ا كرَّر الاتقاء تأكيداً وتنبيهاً 
لنفوس المأمورين» و«الذي» في موضع نصب على النعت. «وَالأَرْحَام معطوف؛ 
أي : اتقوا الله أن تعصوهء واتقوا الأرحامَ أن تقظعوها. 

وقرأ أهل المدينة: «تَسَّاءَلُونَ» بإدغام التاء في السين» وأهلٌ الكوفة بحذف 
التاء - لاجتماع تاءئين ‏ وتخفيف السين؛ لأن المعنى يعرف وهو كقوله: ول 
موا عل اتر [المائدة: ؟] ورد [القدر: ؛] وشِبّهه. 

وقرأ إبراهيم النّحَعنُ وقتادةٌ والأغمَشٌ وحَمْزة : «والأرْحام» بالخفض”". وقد 
تكلّم النخويون في ذلك ؛ فأما الْبَضْريون فقال رؤساؤهم: هو لحن لا تحل القراءةٌ به 

وأما الكوفيون فقالوا: هو قبيح. ولم يزيدوا على هذاء ولم يذكروا عِلَّة فُبْحِه؛ 
قال الان 2 فما علمت: 

وقال سيبويه": لم يعطف على المضمّر المخفوض؛ لأنه بمنزلة التنوين› 


)١(‏ في (م): في 

(۲) المحرر الوجيز ٤/۲‏ . 

. 0/۱ )۳( 

() ينظر تفسير الطبري ۳٤٩۹ - ۳٤1/٦‏ . 

(0) قرأ أهل المدينة (نافع وأبو جعفر)» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر بالتشديد» وعاصم وحمزة 
والكسائي بالتخفيف» ينظر السبعة ص٢۲۲‏ » والتيسير ص97 › والنشر ۲٤۷/۲‏ . 

. 170/١ إعراب القرآن‎ )١( 

(۷) السبعة ص٠۲۲‏ » والتيسير ص91 عن حمزة» وذكرها عن إبراهيم وقتادة النحاسُ في إعراب القرآن 
١‏ » وأخرجها الفراء في معاني القرآن ٠٠۲/۱‏ من طريق الأعمش عن إبراهيم. 

(۸) إعراب القرآن ٤۳۱/۱‏ . 

(9) الكتاب ۳۸١/۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 471/١‏ . 


۸ سورة النساء: الآية ١‏ 


والتنوينُ لا يَعظفٌ عليه. 

ا O‏ 0 
الرجل : أسألك بالله والرّحِم” ااا ا كا وهو 
الصحيح في المسألة» على ما يأتي. 

NE‏ يق يبح عطفتُ الاسم الظاهر على المضمّر في 
الخفض إلا بإظهار الخافض» كقوله: > ت بد ويدارو الْأَرْضٌ4 [القصص ]۸١:‏ 
ويقبح: مررثٌ به وزيدٍ؛ قال الزجًاج عن المازنئ : لأن المعطوف والمعطوف عليه 
شريكان: جل كل واحو مال ساج فكما اله يجوز مررث ری وك 
کال لأا يحون مورت يك وريد 
وأما سيبويه فهي عنده قبيحةٌ لا تجوز إلا في الشعر”©» كما قال : 


فاليوم قَرَبْتَ تهججونا وتشتِمنا فاذهبٌ فما بك والأيام من ج 


عطففت «الأيام» على الكاف ذ في «بك» بغير الباء للضرورة. وكذلك قول الآخر 
اَی" : فو فل الشؤاري سرا وما بينها والكعْب مَهُوىَّ ) تائف EE‏ 


() في ا وذ سألتك بالله والرحم» وفي تفسير الطبري ٠٤١ - ۳٤٤/٦‏ » والمحرر الوجيز 4/١‏ : 
أسألك بالله وبالرّحم» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

(۲) المحرر الوجيز ٤/١‏ » وأخرجها عن الحسن والنخعي ومجاهد الطبريٌ ٠٤١ - ۳٤٤/٦‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 7/7 - ۷ » وإعراب القرآن للنحاس ٤۳١/١‏ » والمحرر الوجيز ٤/١‏ » قال أبو 
حيان في البحر ٠١۸/۳‏ : وتعليل المازني معترّض بأنه يجوز أن تقول: رأيتك وزيداًء ولا يجوز أن 
تقول: رأيت زيداً رهكى, فكان القياس : رأيتك وزيداء الاجر 

(:) الكتاب ۳۸۱/۲ . 

› ۷/۲ ومعاني القرآن للزجاج‎ » ٩۳١/۲ لم نقف على قائله» وهو من شواهد الكتاب ۳۸۳/۲ » والكامل‎ )٥( 
. ٠١۳/١ والخزانة‎ » ٤1٤/١ وشرح المفصل ۷۹/۳ › والإنصاف‎ » 47١/١ وإعراب القرآن للنحاس‎ 

(3) في (م) وبعض المصادر: تُعلّق. 

(۷) البيت في معاني القرآن للفراء /١‏ 757 » وتفسير الطبري 557/1 » وإعراب القرآن للنحاس ٤۳١/١‏ » 

والمحرر الوجيز ٤/۲‏ » وشرح المفصل ۷۹/۳ ء والإنصاف 455/7 » والخزانة ٠٠١/١‏ » غير 
منسوب» وهو عندهم براوية: : عوط نفائف» وسيعيده المصنف ١7/7‏ بهذه الرواية. ونسبه الجاحظ = 
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عَطفَ «الكعبّ» على الضمير في «بينها» ضرورة. وقال أبو علىٌّ : ذلك ضعيفٌ في 
)01( 
القاس : 


وفي كتاب «التذكرة المهديّة؛ عن الفارسيئ أن أبا العباس المبرّد قال: لو صلَيتُ 
حف إمام يقرأ : «ما أَنْيُمْ بمُصْرِحِيَ»”" [إبراهيم: ؟؟] و«اتَُّوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به 
والأرحام» لأَخحَذْتُ نعلي ومَضَيْت. 

قال الزجاج”" : قراءة حَمْرَةَ مع ضعفها وقبجها في العربية خطأ عظيمٌ في أصول 
أمر الدّين؛ لأن النبئ ب قال : «لا تحلفوا بآبائكم»”*' فإذا لم يَجْز الحلف بغير الله؛ 
فكيف يجوز بالرّحِم؟! ورأيثُ”* إسماعيلَ بن إسحاقٌ يذهب إلى أنَّ الحلِف بغير الله 
أمرٌ عظيمٌ » وأنه خاصٌ"''' لله تعالى. 

قال النحاس" : وقول بعضهم: «وَالْأَرْحَام) قَسَمّ خطأ من المعنى والإعراب؛ 
لأن الحديى .عن اليك # يذل على التب رزوي شحية] عن عون بن أبي جحيفة؛ 
عن المنذر بن جَريرء عن أبيه قال: كنت عند النبّ کا حتى جاء قوم من مُضَرَ 


= في الحيوان 5/ 1914 لمسكين الدارمي برواية: منا تنائف. 
قال أبو البركات الأنباري في الإنصاف: يعني أن قومه طوال» وأن السيف على الرجل منهم كأنه على 
سارية من طوله» وبين السيف وكعب الرجل منهم غائط ‏ وهو المكان المطمئن من الأرض - ونفانف : 
واسعة» أي: بين السيف والكعب مسافة. 
والمهوى والمهواة: ما بين الجبلين. والتنائف جمع تنوفة: وهي القفر من الأرض. اللسان (هوا) (تنف). 

. ٥/۲ والمحرر‎ » ٠١١/۳ الحجة‎ )١( 

(۲) يعني بكسر الياء» وهي قراءة حمزة» ينظر السبعة ص۳1۲» والتيسير ص٤۳١‏ » قال الداني: وهي لغة 
حكاها الفراء وقطرب» وأجازها أبو عمرو. 

(۳) معاني القرآن ٦/۲‏ . 

.#2 من حديث عمر‎ )١١7( أخرجه أحمد‎ )٤( 
والبخاري (1741) ومسلم (1141) بلفظ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا‎ )١١1( وأخرجه أحمد‎ 
بابالكم...».‎ 

() في (ظ): فرأيت» والكلام للزجاج. 

(5) في (ظ): عاص. 

(۷) إعراب القرآن 91/١‏ ري 

(8) في (م): کنا. 
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حُفاةً عراةً» فرأيتُ وجة رسول الله يتغيرٌ لِمَا رأى من فاقتهم» ثم صلَّى الظهرٌ 
وخطب النامنّ فقال: ياعا الاس اوا ری إلى ارم ؛ ثم قال : «تصدَّقٌ رجل 
بديناره» تصدّقٌ رجل بدرهمه» تصدَّقٌ رجا بصاع تمرو؟ وذكر الحديث'. فمعنى هذا 
على النصب؛ لأنه حضّهم على صلة أرحامهم. وأيضاً فقد صم عن النبئ ك: ‏ مَنْ 
ا ري ا 0 
وبالرّجم. وقد قال أبو إساق :مه معنى : 'تَسَاءَلُونَ پو» : يعني تطلبون حقوقّكُم به. 
ولا معنى للخفض أيضاً مع هذا. 

قلت: هذا ما وقفثٌ عليه من القول لعلماء اللسان في منع قراءة: «وَالْأَرْحَام» 
بالخفض» واختاره ابن عطية. ٠‏ 

وردّه الإمام أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القّسَيْريُ» واختار العطف فقال: 
ومثل هذا الكلام مردودٌ عند أئمة الدّين؛ لأن القراءاتٍ التي قرأ بها أئمةٌ القرَّاءِ ثبتث 
عن النبيّ يك تواترأً يعرفه أهلّ الصنعةء وإذا ثُبَتَ شي عن النبئ 6؛ قَمَن رد ذلك 
فقد رَدٌ على النبئ يذ واستَفْبّح ما قرأ به» وهذا مقا محذورء ولا ملد فيه أكمةٌ اللغةٍ 
والنحو؛ فإن العربية لى من النبئ بء ولا يشكُ أحدٌ في فصاحته©» 


(۱) أخرجه مسلم )1١117(‏ باختلاف يسير. 

(۲) أخرجه أحمد (1075) » والبخاري (57545) » ومسلم )١145(‏ : (۳) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(؟) هو الزجاج وكلامه في معاني القرآن ٦/۲‏ . 

)٤(‏ المحرر 5/١‏ » قال أبو حيان في البحر ٠١١/۳‏ : وأما قول ابن عطية... فجسارة قبيحة منه لا تليق 
ا ولا تطهارة لا إذ عمد إلى قرادة امقر ی هن رم ن ا امت ت 
بأكابر قراء الصحابة... عمد إلى ردها بشيء خطر له في ذهنهء وجسارثّه هذه لا تليق إلا بالمعتزلة 
كالز مخشري؛ فإنه كثيراً ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم... وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه لثلا يطلع غمر 
على كلام الزمخشري وابن ن عطية في هذه القراءة» فيسيءَ ظنّاً بها وبقارئها. . . ولسنا متعبّدين بقول نحاة 
البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم... 

(5) ينظر البرهان في علوم القرآن للزركشي 1751/7 . 


سورة النساء: الآية ١١ ١‏ 


وأمّا ما ذُكرَ من الحديث ففيه نظرٌ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي العُشَّرَاء : 
«وأبيك» لو ظعنتٌَ في خاصرته»'. ثم النَّهْىْ إنّما جاء في الحلف بغير الله» وهذا 
توسل إلى الغير بح الرجم» فلا نهي فيه. 

قال القشيريٌ: وقد قيلَ: هذا إقسامٌ بالرَحِمء أي: اتقوا الله وحقٌ الرحه”" » 
كما تقول: افعل كذا وحقٌ أبيك. وقد جاء في التنزيل : «والتجم» والظورء والتّينِ» 
لكلا ا ۰ 


قلت : لا تكلّف فيه» فإنه لا يَبِعْدُ أن يكون «وَالأَرْحَام» من هذا القبيل» فيكون 
أَقْسَّم بها كما أقسمَ بمخلوقاته الدالَِّ على وحدانيته وقدرته تأكيداً لها حتى قَرَنّها 
بنفسه. والله أعلم. 

وللهِ أن يُقسِم بما شاء» ويمنمَ ما شاءء ويبيحَ ما شاء» فلا يَبْعْدُ أن يكون كَسَماً. 
والعربٌ تُقسِم بالرّحم. 


ويّصِحّ أن تكون الباء مُرادةّ فحذفها كما حذفها في قوله: 


: 7١4/1 أبو العشراء هو الدارمي» مختلف في اسمه وفي اسم أبيه» قال ابن الأثير في أسد الغابة‎ )١( 
ذكره بعضهم في الصحابة» ولا يصح» والحديث لأبيه... والصحبة لأبيه.‎ 
والحديث في ذكاة المتردية والمتوحشة» وقد أورده بهذا اللفظ الجويني» وأنكره عليه ابن الصلاح  فيما‎ 
من وجوه: منها أنه جعل أبا العشراء هو الذي خاطبه النبي ف وإنما‎ ١١4/4 ذكره النووي في المجموع‎ 
هو أبوه» وأبو العشراء تابعي مشهور» ومنها أنه قال فيه: «في خاصرتها» وأن رواية الحديث: «في‎ 
والنسائي ۲۲۸/۷ » وابن‎ »)١581( و أبو داود (۲۸۲۵) والترمذي‎ »)۱۸۹٤۷( فخذها؟» كما رواه أحمد‎ 
دون القَسّم» ووقع القسم في رواية أحمد (18444) . ثم قال النووي: وهذا الحديث‎ )”١84( ماجه‎ 
ضعيف» فقد اتفقوا على أن مداره على أبي العشراء» قالوا: وهو مجهول لا يعرف إلا في هذا الحديث»‎ 
ولم يرو عنه غير حماد بن أبي سلمة... قال الترمذي: هو حديث غريب لا يعرف إلا من حديث حماد»‎ 
قال: ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث» وقال البخاري في تاريخه (۲/ 77) في حديث‎ 
أبي العشراء وسماعه من أبيه: فيه نظر. وسيذكر المصنف الحديث على الجادة في تفسير الآية الثالثة من‎ 
سورة المائدة.‎ 

(۲) قال ابن الأنباري في الإنصاف 4717/7 : وجواب القسم: إن أله كان عَلَيَكُمْ رَقِيبّا©. 

(؟) وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ 6 : وهذا كلام يأباه نظم الكلام وسرده» وإن كان المعنى يخرجه. 
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و 


ا 0 د لج ٤‏ 5 5 ماه 7 و )1( 
مشائيم ليسوا مصلِحينّ عَشِيرة ولا ناع ب إلا بين غرابها 
فجرٌ وإن لم يتقدم باءٌ. 
قال ابن الدَّمّانَ أبو محمد سعيد بن مبارك: والكوفيٌ يُجِيرُ عطف الظاهر على 


المجرور» ولا يمنع منه. ومنه قوله : 


ااب از هل برح اا ع 


وما بَيْنها والكعْب غَوْظ ماف 


a 4 .‏ رتو 
فحسبّك والضَّخَاكٍ سَيِْفَ مهد“ 


)١(‏ نسبه سيبويه في الكتاب ۲۹/۳ للفرزدق» وهو في شرح ديوانه ص 177 . ونسبه أيضاً ٠١7/١‏ للأَخْوّص 
الريَاحِيّ» وهو زيد بن عمرو اليربوعي» وتُسب للأخوص أيضاً في البيان والتبيين 51١/7‏ » والانصاف 
٠». ١‏ وشرح المفصل 5/ 57 » والخزانة ٠٠٠-1١۹/٤‏ .. قال البغدادي: عطف «ناعب» بالجر 
على «مصلحين» المنصوب على كونه خبرٌ ليس؛ لتوهُم الباء» فإنها تجوز زيادتُّها في خبر ليس. 
وأنشده سيبويه /١‏ 156 » براوية: ولا ناعباً - بالنصب - عطفاً على «مصلحين». 

(۲) لم نقف على قائل هذا الرجزء وهما من شواهد الكتاب ۲/ ۳۸۲ » والمعاني الكبير لابن قتيبة ؟/ 8757 » 
واللسان (أوب). قال الشنتمري في شرح الشواهد ص۳۸۲ : الشاهد في عطف «مصّدَّر؛ على المضمر 
المجرور دون إعادة الجار» وهو من أقبح الضرورة. والمصدّر: الشديد الصدر. والجأب: الغليظ. 
والحَشْوّر: الخفيف. والجلّة: المَسَانُ من الإبل» ومعنى آبك: ويحكء والتاييه: الدعاء؛ يقال: أَجهْثٌ 
بالإبل: إذا صحت بها. ' 

(*) تقدم في الصفحة ۸ . 

(4) تقدم في الصفحة ۸ . 

(5) نسبه القالي في ذيل الأمالي ص ١4١‏ لجرير» ولم نقف عليه في ديوانه» وصدره: إذا كانت الهيجاء 
وانشفّت العصا. والشاهد فيه هنا جرّ «الضحّاك؛ عطفاً على الكاف. وقد أورده المصنف ۱۳۸/۲ بنصب 
«الضحاك»ء أي: يكفيك ويكفي الضحاك. 
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وقول الآخر: 


وقد رَامَ آفاقٌ السماءِفلميَجِدْ له مَصعَداً فيها ولا الأزْضٍ ES‏ 


وقول الآخر: 


ا إن ا لامر و تلت فاع ينامر عسي 3 EE‏ 


وقول الآخر: 
ار عن ال ةا اوري 'اخنشئي كان فيهاآمْيِواها" 

ف« سواها» مجرورٌ الموضع بفي. 

وعلى هذا حمل بعضهم قوله تعالى: رجلا لكي فيا مَحَنِيسَ وَمَن َس ور ) 
[الحجر: ]٠١‏ بعطف «ومَن» على الكاف والميم“. 

وقرأ عبد الله بن يزيد : «وَالْأَرْحَامٌ؛ بالرفع على الابتداءء والخبرٌ مقدَّرٌء 
تقديره: والأرحامٌ أهل أن تُوصَلَ”'. ويحتملّ أن يكون إغراء؛ لأن من العرب من 
يرقع المَعْرَى» وأنشد الغرّاء : 
إذاقنوما فشي غ واا معميرومنهما لسماحٌ 
وا ا ل اشوا اساد ال 


. 1١18/1١ لم نقف على قائله» وينظر فتح القدير‎ )١( 

(۲) لم نقف على قائله» وينظر فتح القدير 414/١‏ . 

(۳) نسبه أبو حيان في البحر ۱٤۸/۲‏ للعباس بن مرداس» وقد ورد دون نسبة في الإنصاف 555/١‏ › 
والخزانة ٠١١ /١‏ وهو عندهم برواية: 

أكرعلىالكتيبةلاأبالي أفيها كان حتفي آم سواه 

() في (خ) و (د) و (ز) و (م): فعطف على الكاف والميم» والمثبت من (ظ)» وينظر إعراب القرآن 
للنحاس ۳۷۸/۲ . 

)٥(‏ هو أبو عبد الرحمن القرشيّ القصيرء البصريّء ثم المكيّ» > إمام كبير في الحديث» ومشهور في 
القراءات» روى الحروف عن نافع» وعن البصريين» وله اختيار في القراءة. مات سنة (۳١۲ه).‏ غاية 
النهاية ٤1٤ - ٤1۳/١‏ . 


)0ن المحتسب 174/1 2 والمحرر الوجيز /: 35 وهي قراءة شاذة. 


(۷) لم نقف على قائلهماء وهما في معاني القرآن للفراء 188/١‏ » وتفسير الطبري ٠١١/١‏ › والخصائص 
۳ »ع وشرح الشواهد للعيني 37١5/4‏ . 
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وقد قيل: إِنَّ «وَالْأَرْحَامَ؛ بالنصب عطفٌ على موضع «به٠؛‏ لأن موضعّه نصبٌ» 

ومنه قوله : 
لسكا با لجال وال 

وكانوا يقولون: أَنْشّدّكَ بالله والرّحِم. 

والأظهرٌ أنه نصبٌ بإضمار فعل كما ذكرنا. 

الثالثة: اتفقت الل على أن صلةً الرجم واجبةٌ» وأنّ قَطيعتّها محرّمة. وقد صم 
أن النبيّ 4 قال لأسماء ‏ وقد سألته: أأصل أَمّي؟ ‏ : «نعمء صِلي أنّكِه”"". فَأمرّها 
بصِلتها وهي كافرةٌ. فلتأكيدها دحل الفضل في صلةٍ الكافر» حتى انتهى الحالٌ بأبي 
حنيفة وأصحابه فقالوا بتوارث ذوي الأرحام إن لم يكن عَصَّبةٌ ولا فرضٌ مُسمى» 
ويَعْتتقون على مَن اكرام بر ار رجيوم اخرم نجي ولد ارا فلك +1 وواا انر 
داو" أن النبيّ ك قال : «مَن ملَّكَ ذا رجم مَخرم فهو حر . وهو قول أكثرٍ أهلٍ 
العلم. زُوِيَ ذلك عن عمرٌ بن الخطاب ‏ وعبَدٍ الله بن مسعود» ولا يعرف لهما 
مخالفٌ من الصحابة. وهو قول الحسن البصري وجابر بن زيد وعطاءٍ والشعبيٌ 
والأهري 1 وإليه ذهب الوري واحمد وإمساق. 1 


)١(‏ هو عجز بيت العْقَيْبَة بن هبيرة الأسدي كما في الكتاب 1۷/۱ و ۲۹۲/۲ , 744 ٤٤۸‏ » وسمط 

اللآلي ١158/١‏ »ء والإنصاف 7777/١‏ . وصدره: 
مُعاويّإننا بشي فأئْ 

وهو في الشعر والشغراء 44/١‏ » وأمالي القالي ۳٠/١‏ » وشرح المفصل ۲ و 5/4 »ء والخزانة 
٠ ۰/۲‏ براوية : ولا الحديد؛ بجر القافية. 
وقد رد ابن قتيبة في الشعر والشعراءء والمبرد والعسكري كما في الخزانة ۲/ ۲٠١‏ على سيبويه روايته 
لهذا البيت بالنصب» > وقال العسكري: : وقد غلط على الشاعر؛ لأن هذه القصيدة ة مشهورة» وهي 
مخفوضة كلهاء وهذا البيت أولها . 
وقيل: إن هذا البيت روي مع أبيات منصوبة» ومع أبيات مجرورة. ينظر الخزانة ۲٠۲/۲‏ . 

(۲) أخرجه أحمد (2)51916 والبخاري (2)5770 ومسلم )۱٠٠۳(‏ من حديث أسماء رضي الله عنها. 

(9) في سننه.(۹٤۳۹)‏ من حديث سمرة بن جندب 246 وهو عند أحمد (۲۰۱۹۷). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۳٠۷/١‏ . 

(0) معالم السنن 77/14 » وأخرجه عن عمر والحسن وجابر بن زيد أبو داود -596٠0(‏ ۲ والنسائي 
في الكبرى .)٤۸۹١ -٤۸۸۳(‏ وعن ابن مسعود أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤٤۷/١۳‏ . 
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ولعلمائنا في ذلك ثلاثةٌ أقوال: الأول: أنه 0 بالآباء ااه الاي 
الجناحان» يعني الإخوة. الثالث: كقول أبي حنيفة”'“. وقال الشافعيٌ : لا يَعْتِقَ عليه 


م« 


إلا أولاذه وآباؤه واا aT‏ قرابته م 
والصحيح الأول؛ للحديث الذي ذكرناه وأخرجه التريذي والنسائي”"© 
وأحسنٌ ظرقه رواية النّسائي له؛ رواه من حديث ضَمْرَةَ عن سفيانَ» عن عبدالله 


ابن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل : «مّن ملك ذا رَحم مَخْرَم فقد 
عَيَى٤“.‏ وهو حديثٌ ثابتٌ بنقل العدل عن العدل» :اميق قد اداه الاو يدل 
تُوجبُ ترگه؛ غير أن النّسائيٌّ ی قال في آخره: هذا حديث مُنكر. وقال غيره: تفرد به 
قير E a‏ ال يقد 
وانفِرادٌ الثقة بالحديث لا يضرّه”*". والله أعلم. 


(1) لم يذكر المصنف الأبناء فى القول الأول؛ مع أنَّ كلامه في المسألة التالية قد تضمّن ذكرهم؛ عندما 
حكى وجه كل قول» ولم يذكر كذلك في القول الثاني عمودي النسب . وجملة الأقوال عند المالكية 
كما ذكر القاضي عياض في إكمال المعلم ٠١٤/١‏ » وأبو العباس في المفهم 44/4 (على اختلاف في 
ا النسب» وهم الآباء والأجداد والأمهات والجدات وإن علواء والولد 
وولد الولد وإن سفلواء والثانى: عمودا النسب والجناحان» وهو المشهور عن مالك والثالث: ذوو 
الأرحام المحرمة. وينظر الكافي ٠۹۷/۲‏ > والمعونة ۱٤٤۸/۳‏ . 

(۲) معالم السنن ۷۲/٤‏ . 

(۳) سنن الترمذي »)١1755(‏ والسنن الكبرى للنسائي )٤۸۸۲ -٤۸۷۸(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن 
قتادة» عن الحسن» عن رة ين جندبة غن النبى فق قال التزمدي + هذا حديث لا تعرقه تدا إلا 
من تحديث اد ين نله واخرجه أب و داوه (2648) من طريق مید بن أب عروية؛ عن قتادة» عن 
عمر قوله» و(١79465)‏ من طريق سعيدء عن قتادة» عن الحسن قوله» و(907”) من طريق سعيد» عن 
قتادة» عن الحسن وجابر بن زيد. قال أبو داود: سعيد أحفظ من حماد. وقال الحافظ في التلخيص 
الحبير 7١7/4‏ : قال علي بن المديني: هو حديث منكرء وقال البخاري: لا يصح. اء ه. وقال عبد 
الحق في الأحكام الوسطى ٠١/٤‏ : لا يصح هذا؛ لأن سماع الحسن من سمرة لا يصح إلا في حديث 
العقيقة. اه. وصحح عبد الحق الحديث من طريق ابن عمر كما سيأتي. 

(؟) السئن الكبرى .)٤۸4۷۷(‏ 

(5) المفهم 5/ 55” › وقال الترمذي إثر الحديث :)١1755(‏ ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث» وهو 
حديث خطأ عند أهل الحديث. وقال البيهقي ۲۸۹/٠١‏ : وهم فيه راويه. قال الحافظ في التلخيص 
الحبير 7١7/4‏ : وصححه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان. ينظر المحلى 7٠١7/9‏ › والأحكام 
الرسطى ٠١/٤‏ » وبيان الوهم والايهام 8/ ٤)۳۸ - ٤۳۷‏ . 


15 سورة النساء: الآية ١‏ 


الرابعة : واختلفوا من هذا الباب في ذوي المحارم م من الرّضاعةء فقال أكثرٌ أهل 
العلم : لا يدخلون في مقتضّى الحديث. وكان شَرِيكٌ القاضي بعتم“ 

ودعت أهل الظاهن وبعض المتعلييق إلى أن الات لا ع الوذ ملك 
واحتجُوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يجَُزِي ولد والداً إلا أن يَجده مملوكاًء 
فيشتريّه فيْعيِقّه»" قالوا: فإذا صح الشراء فقد تَبَتَ الوك ولصاحب المِلّك 
التصرّفٌ 

وهذا جهل منهم بمقاصد الشرع؛ فإن الله تعالى يقول: # ولول اع 
[الإسراء ]م فد قن بير هاده وس ن الإحسان للوالدين في الوجوب» وليس من 
الإحسان أن يُبْقيَ والدّه في ملكه وتحت سلطانه؛ فإذاً يجب عليه عِتَقُّهِ ؛ إما لأخل 
المِلْكِ عملاً بالحديث: «فيشتريّه فيعتقّه»ء أو لأجل الإحسان عملاً بالآية. ومعنى 
الواح مسرو ا 
إليه نسبة الإيقاع منه. 

' وأما اختلاف العلماء فيمن يعيّق بالملك. فوجهُ القول الأول ما ذكرناه من معنى 
ارا ررد حي لع فرك اضرع مايرا الاك كرد لي 
الحديث» ولا أقربّ للرجل من ابنه”” فيحمل على الأب والأخٌ يقاربه في ذلك 
لأنه دلي ربا لار انه ينول : آنا ابن آنه واا افر افا فان ديف 
ضَمْرةَء وقد ذكرناه"“. والله أعلم. 


الخامسة: قوله تعالئ 0 الاسام » الرَّجِمْ | سم لكاقَة الأقارب من غير فرق بين 


000 في (خ) و (د) و (م): وقال شريك القاضي بعتقهم» والمثبت من (ز) و (ظ)ء وهو الموافق لما في 
معالم السنن ٠ ٤‏ والكلام مله. 

(1) أخرجه أحمد (١٤٠۷)ء‏ ومسلم )١91١(‏ من حديث أبي هريرة ه. 

(۳) في (د) ومطبوع المفهم: أبيه» وهو خطأ. 

. ٠٤١ - ۳٤٤/٤ المفهم‎ ):( 
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الْمَحْرم وغيره. وأبو حنيفة يعتبر الرجِمّ المحرّمٌ في منع الرجوع في الهبة» ويجوّز 
الرجوع في حبني الأعمام. مع أنَّ القطيعة موجودةٌ والقرابة حاصلةٌ؛ ولذلك تعلّق 
بها الإرثٌ والولاية وغيرُهما من الأحكام فاعتبارٌ”'' المحرم زيادةٌ على نص الكتاب 
من غير مُستنده وهم يَرَوْنَ ذلك ناء سما رة إشارة TT‏ بالقطيعة» 
جرّزوها في حقٌّ بني الأعمام» وبنى ي الأخوال والخالات” ". والله أعلم. 

السادسة: قوله تعالى : إوَّ أله كن عَم رَقِيبا4 أي : حفيظاً؛ عن ابن عباس 
ومجاهد. ابن زيد: عليماً”". وقيل : «رقيباً»: حافظاً ؛ فعیل بمعتى فاعل: فالرّقيب 
من ضفات الك تخالى؛ والرقيث: الحافظ والمنعظر» تقول رقت ارف رقبَة 
ورقباناً : إذا انتظرت. 

والمَرْفَبُ: المكان العالي المُشْرف» يقف عليه الرقيبٌ. والرّقِيبٌ: السهم الثالث 
فين لبك ا الها أا تويقال: ااا فت عاك سن الات "نيو لفك 


تشترك: واللة أغلم: 


O 7 0‏ رع ری ملسي رم کر سه ی عط راس ودم 4 2 
قوله تعالى: ءاثر ا اموم ولا تدا يبت بلطيب ولا تأكوا اتوم إل 


اریگ و كن حون كرا 40 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : واا الج انر وأراد باليتامى: الذين كانوا أيتاماًء 
كقوله : دلقي الشَحَرَدُ سَيدِينَ» [الشعراء:41] ولا حر مع السجود» فكذلك لا ينم مع 


)١(‏ في (خ): باعتبار. 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳٠۰۸/۲‏ . 

(۳) أخرج الطبري 55 خبري مجاهد وابن زيد» وأورد النحاس أثر ابن عباس في إعراب القرآن 457/١‏ . 
)٤(‏ في (د) و(م): قيل» وهو تحريف. 

(5) مجمل اللغة ۳۹۳/۲ . 


۱۸ سورة النساء: الآية ؟ 


البلوغ”". وكان يقال للنبئ 5: ينيم أبي طالب استصحاباً لِمَا كان. 

«وآثوا» أي : أغظوا. والإيتاء: الإعطاء. ولفلان أَنْوٌّء أي: عَظاء. أبو زيد: أَنَوْتُ 
الرجل آثوه إِنَاوَةّ وهي الرّشوة. واليتيم : مَّن لم يبلغ الحُلّمء وقد تقدَّم في «البقرة» 
E‏ 

وهذه الآية خطابٌ للأولياء والأوصياء؛ نزت - في قول مقايلٍ والكلبيٌ - في 
رجل من عَطَفَانَ؛ كان معه مال كثيرٌ لابن أخ له يتيم» فلمًا بلغ اليتيم؛ طلبَ المالّ 
فمنعّه عمُّه [فترافعا إلى النبي 46] فنزلت [هذه الآية]» فقال العم: نعوذ بالله من 
الحُوبٍ الكبير! ورد المال. فقال الب : من يَوْقَ شح نفيه ورّجَع به هكذاء فإنه 
يحل دارّه» يعني جَدّنَه. فلما قَبض الفتى المال أنفقه في سبيل الله فقال عليه الصلاة 
والسلام: «لَبّت الجر وبق الوزرٌ». فقيل : كيف يا رسول الله؟ فقال: تبت الأجرٌُ 
للغلام» وبقِي الوزرٌ على والده»”*) لأنه كان مشركاً. 

الثانية : وإيتاءٌ اليتامى أموالّهم يكونٌ بوجهين : 

أحدهما : إجراء الطعام والكُسْوة ما دامتٍ الولايةٌ؛ إِدْ لا يمكنٌ إلا ذلك لمن لا 


)١(‏ يشير إلى ما رُوي عن رسول الله : «لا ينم بعد احتلام» أخرجه عبد الرزاق »)١١46٠0(‏ وأبو داود 
767 والبيهقي في السنن الكبرى 5/ لاه من حديث على هھ ورواه عبد الرزاق أيضاً )1١١45١(‏ 
عن علي موقوفاً. قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١1/7‏ : أعلَّه العقيلي وعبد الحق وابن القطان 
والمنذري وغيرهم. وحسنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه . 
وروي من حديث جابر فيما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 770-19 » ومن حديث أنس فيما 
أخرجه ابن عدي في الكامل ۲۷٠١/۷‏ . قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ۲/ ٠١١‏ : ليس فيهما 
شيءٌ يثبت . 

(؟) أخرجه أحمد (1844) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. في خبر زواجه ل من خديجة رضي الله 
عنهاء وفيه قول أبيها: أنا اور يتن :اين طالب؟ وإسناده ضعيف. 

(۳) مجمل اللغة 85/١‏ . 

. ۹/۲ )( 

)٥(‏ أسباب النزول للواحدي ص١١٠٠‏ »> وتفسیر البغوي ۰/۱ وما سلف بين حاصرتين منهماء ومقاتل 
وا لكلبي ؛ ر ضعيفان جداً. 


سورة النساء: الآية ۲ ۱۹ 


يستحنٌ الأخدٌ اللي والاستبداد» كالصغير والسفيه الكبير. 

الثاني : الإيتاء بالتمكن وإسلام المال إليه» وذلك عند الابتلاء والإرشاه'''» 
يي نا المي ال كان د وهو استصحاتٌ الاسمء كقوله 
ا الي لسَّحَرَةٌ سجرن # [الشعراء:1:] أي : الذين كانوا سحرة. وكان يقال 
للجئ 35 نيم أبن طالب”'". فإذا تحقق الول رُشْدَّه حَرُمَ عليه إمساك ماله عنه» وكان 


#- 


00 


7 


وقال أ حنفةً : اذا ۾ خمساً د ا ان حال؛ لأنه 
و 2 E‏ و جسریں يو 
يصير E‏ 


قلت: لما لم يذكر الله تعالى في هذه الآية إيناسَ الرشدء وذكره في قوله تعالی : 
واوا ليت ی إا بَلَنا اليِكاحَ قن َكنم مم رسا ادرا تيم آم [النساء:؟]ء 
قال أبو بكر الرازي الحنفئُ في أحكام القرآن“ : لما لم يقيّد الرشدٌ في موضع› وق 
في موضع» وجب استعمالّهما؛ فأقول: إذا بلغ خمساً وعشرين سنةٌ وهو سَفِيةٌ لم 
بو عت الرسة» و جت دو الجال إلية: وإن كان دون ذلك لم یجب » عملاً 
بالآيتين؛ وقال أبو حديفة: قد بلغ اشد" » وصار”"' يصلّحٌ أن يكونَ جداً. [قال 
الكيا الطبري:] فإذا صار يصلّح أن يكون جَدَاًء فكيف يَصِحٌّ إعطاؤه المال بعلّة اليْنم 


. ۳٠۸/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) سلف هذا الكلام في المسألة الأولى. 

(۳) ينظر أحكام القرآن للجصاص 8/7: - ٤٩4‏ » وللكيا الطبري ۳٠١/١‏ » وتفسير الرازي ١14/4‏ . 

(:) 44/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۰۹/۱ › وما سيرد بين حاصرتين 
زيادة لبيان انتهاء كلام الرازي (وهو الجصّاص). 

(5) بعدها في أحكام القرآن للجصاص: إلا مع إيناس الرشد. 

(7) في النسخ: لما بلغ والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري» ووقع أيضاً في (ظ) و (م): رشدهء 
والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(۷) في (م): صار. 


0 سورة النساء: الآية ۲ 


وباسم اليتم"؟! وهل ذلك إلا في غاية البغر"؟ 

قال ابن العربي”": وهذا باطلٌ لا وجة له» لا سيّما على أصله الذي يَرى 
المقدّراتٍ لا بْب قِياساً» وإنما توْحَذُ من جهة النص» وليس في هذه المسألة [نص]. 
وسيأتي ما للعلماء في الحَجْر إن شاء الله تعالى. 

الثالثة : قوله تعالى : #ولا تدا ليت ليب أي : لا تتبدّلُوا الشاءً السمينةَ من 
مال اليتيم بالهزيلةء ولا الدرهمٌ الطيّبَ بالزيّف. وكانوا في الجاهلية لعدم الدّين لا 
يتحرّجون عن أموال اليتامى» فكانوا يأخذونّ الطَيِّبٍ والجيّدَ من أموال اليتامى» 
ويبدّلونه بالرديء من أموالهم. ويقولون: اسم باسم» ورأسسٌ برأس. فنهاهم الله عن 
ذلك. هذا قول سعيد بن المسيب والزُهريّ والسَّدّيّ والضحََاكِء وهو ظاهرٌ الآية“. 

وقيل: المعنى: لا تأكلوا أموال اليتامى وهي محرّمةٌ خبيئةٌ» وتّدَعوا الطَلِيبَ وهو 
الک 

وقال مجاهد وأبو صالح باذان" : لا تتعبّلوا أكلّ الخبيثِ من أموالهم وتَدَعوا 
انتظارٌ الرزقٍ الحلالٍ من عند الله“. 

قال ابق وين كان أل الجاهلية لا يوون السا ولان :اويا ا ر 


() في (م): اليتيم. 

(۲) وقع الكلام في أحكام القرآن للكيا الطبري بتفصيل أكثر» وقد اختصره المصنف هنا. 

(۳) في أحكام القرآن ۳۰۹/۱ له » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) ص۲٥‏ من هذا الجزء » وما بعدها. 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠ ۳٠۸/١‏ والمحرر الوجيز ٥/۲‏ » وأخرج الطبري ۳٠۲/١‏ قول 
الأئمة المذكورين. ش 

. 477/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) في النسخ: وباذان» بزيادة واوء وهو خطأء فأبو صالح هذا هو باذان» وباذام أيضاء مولى أم هانئ» 
وهو ضعيف . 


() المحرر الوجيز ؟/ 5 » وأخرجه عن مجاهد وأبي صالح الطبريٌ 707/1 . 


سورة النساء: الآية ۲ ۲١‏ 


وا 


الميرات”'2. عطاء: لا تربخ على يتيمك الذي وف غ ر زهةان ن 
خارجان عن ظاهر الآية؛ فإنه يقال: تبدَّلَ الشيءَ بالشيء» أي: أَحَذَّه مكانّه. ومنه 
البَدّل. 

الرابعة: قوله تعالى : إول تأكوا وم إِك مرگ قال مجاهدٌ: وهذه الآيةُ ناهيةٌ 
عن الخلط في الإنفاق؛ فإن العرب كانت تخبط نفقتها بنفقة أيتامهاء فنُهوا عن ذلك» 
ثم تسخ [منه النهي] بقوله : #وإن لوهم فوتكم [البقرة: .]7١‏ وقال ابن قُورَك 
عن الحسن : تأوَّلَ الناس في هذه الآية النهي عن الخلط› فاجتتبوه مِن قبل أنفسهم» 
فخمّف عنهم في آية البقرة. 

وقالت طائفةٌ من المتأخرين : إن إلّی» بمعنى مع » كقوله تعالی : من أنمسارعة 
إل أ [الصف:4١].‏ وأنشد التي : 


2 ت (f).‏ £ 2 5-7 3 03 و 6 2 مهس و 1 
يَسُرُون”' أبوابَ القباب بِصْمَرٍ إلى عُْنَ* مُسْنَوْئِقَاتٍ الأواصر" 


ولیس بجيد. 

وقال الحذَّاق: «إلّى» على بابهاء وهي تتضمَّنُ الإضافةًء أي: لا تُضيفوا أموالهم 
رخا لق اراک له اکل هوا أن يعتقدوا آموال اليتامى كأموالهم» فيتسلطوا 
عليها بالأكل والانتفاع”". 


الخامسة: قولّه تعالى : م كن حوبا كرا نه أى : الأكل.. كان حوبا كبيراً» 
فر ِنَم كان حوبا جيرا انه“ اي حوبا كب 


. ٠٠۳/٦ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) زاد المسير ٥/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 5/7 » وما سلف بين حاصرتين منه» وأثر الحسن أخرجه الطبري 5931/5 . 

() في النسخ: يشدون» والمثبت من المصادر. 

(5) في النسخ: عمد» والمثبت من المصادر. 

(1) قائله سلمة بن الخُرشب الأنماري كما في معجم البلدان ۳۳٠/١‏ » واللسان (أصر)ء قال صاحب 
اللسان: يريد خيلاً رُبطت بأفنيتهم» والعْئُن: كنف سُترت بها الخيل من الريح والبرد. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۳٠۸/١‏ . 


۲۲ سورة النساء: الآية ۲ 


أي : إثماً كبيراً ؛ عن ابن عباس والحسن وغيرهماء يقال: حاب الرجل يَحُوبُ حَؤياً : 
ا الزجرٌ للإبل؛ فسمّى الإثم حُوْباً؛ لأنه يُزْجَر عنه وبه. ويقال في 
الدعاء: اللهم اغفر حَوبتيء أي : إثمي. 
وَالحوية أرضا الان ومنه في الدعاء: إليك أرفعٌ حَوبتي» آي : حاجتي. 
والحوب: الوَخشة ؛ ۈمنه قوله عليه الصلاة والسلام ا أيوت* «إنّ طلاق آم 
أيوبَ لخوب»0””". 
وفيه ثلاث لغات: «حوباً» بضمٌ الحاء» وهي قراءةٌ العامة ولغةٌ أهل الحجاز. 
وقرأ الحسنٌ: ١حَوْياً»‏ بفتح الحاء؛ قال الأخفشٌ: وهي لغةٌ تميم. مقاتل : لغة الحَبّش. 
والحَوْبٌ المصدرء وكذلك الجِيَابة. والحُوبٌُ الاسه©». 
۰ وقرأ أبن بن كعت: «حَاباً» على المصدرء مثل القال*2, ويجوزٌ أن يكونّ ایا 
مثل الزاد. 
وَالِكوات ب بعد الواو -: المكان الواسمٌ. والحَوْأبٌ ماءٌ أيضاً". ويقال: 


. ٠۵۸ - ۳۵۷ /1 وأخرج قول ابن عباس والحسن وغيرهما الطبري‎ ٠ 1/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

)۲( قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد (۱۹۹۷)» والترمذي )700١(‏ وفيه: ...رب 
اقبل توبتي واغسل حوبتي ۰٤...‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(9) تهذيب اللغة /٩‏ ۲۹۷ - ۲۹۹ . والحديث أخرجه الطبراني في المعنجم الكبير )۱۲۸۷١(‏ من طريق 
محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 777/4 : فيه يحيى 
ابن عبد الحميد الحماني» وهو ضعيف. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل (۲۳۳) من طريق ابن سيرين عن النبي 35 

)٤(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠ 77/١‏ وتفسير أبي الليث ٠ ۳۳٠/١‏ والنهاية /١‏ 100 » وقراءة الحسن 
ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤۲‏ . 

(5) ذكرها دون نسبة الزمخشري في الكشاف 0 ». وأبو حيان في البحر 171/7 . 

(1) هو من مياه العرب على طريق البصرة. معجم البلدان ۳٠١/۲‏ » وورد ذكره في حديث عائشة رضي 
الله عنهاء كما في مسند أحمد :)۲٤٠٠٤(‏ لما أقبلت عائشة؛ بلغت مياه بني عامرء نبحت الكلاب. 
قالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحَوْأب. قالت: ما أظتّي إلا أني راجعة. فقال بعض من كان معها: 
بل تَفْدَمينء فيراك المسلمون» فيصلح الله عر وجل ذاتَ بيئهم: قالت: إن رسول ل قال لها ذات يوم: 
«كيف بإحداكنٌ تنبح عليها كلاب الحَوْآب؟2. 


سورة النساء: الآيتان ۲ 2 ۲ ۳ 


ألْحنّ الله به الحَوْيَةَه أي : المسكنةً والحاجة» ومنه قولهم: بات بِحِيبَة سو | 


وأصل الياء الواو”". وتحرّب فلانٌ» أي : تعبَّدَ وألقى الحَوْبَ عن نفسه. والتحوّبٌ 
أيضاً : التحردُء وهو أيضاً: الصياحٌ الشديد» كالزجرء وفلان يتحوّبُ من كذاء أي : 
یتو جم وال 3 

فدوقوا كمادُفْناعداة حجر E‏ ا 


قوله تعالى: لون ِف آلا نُقَسِطوا في الى کاک مَا طابَ لكمم يِنَّ السا 
مشن ونکت 2 ِن حِفَمٌ له راا فة او ما ات ا .ترك آذ ألا 


تعُولُوا © *. 

فيه أربع عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: #وَإِنَ جف شرظء وجوابه: «فَانْكْحُوا». أي: إن جفتم 
٠ yT‏ 


ىالا - واللفظ لمسل - عن عروةً ب 0 عن عائشة في قول الله 


ا ا 


چ و يه e‏ ش٤‏ 
ركد اليا بع ا ان a‏ 


. ١٠٤١/۲ ذكره ابن قتيبة فى المعانى الكبير‎ )١( 

(1) مجمل اللغة ٠٠١/۱‏ . ۰ 

(۳) ينظر غريب الحديث لأبي عبيد 3١/7‏ . 

عر قي عي لساري اد ااا عر ادلي من الفحول المعدودين» ويقال: إنه من أقدم 

شعراء قيس » وهو من أَوْصف العرب للخيل. الأغاني 749/16 . 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد 5١/7‏ » والأغاني ٠٠٠/٠١‏ » وتهذيب اللغة 519/0 . وجمهرة الأمثال 
0١‏ ». ومحَجّر: اسم موضع. اللسان (حجر). 

(5) تفسير الطبري 708/7 . 

(۷) صحيح البخاري (00514)»: وصحيح مسلم (۳۰۱۸): (1). 

(۸) في (د) و (م): من غيرء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


۲٤‏ سورة النساء: الآية ؟ 


يعطيها غيرُه» فنُهوا أن ينكحوهنٌ إلا أن يُقطوا لهن» ويبلْعُوا بهن على سََهنٌ من 
الصدَاق» واا أن يَنكحوا ما طاب لهم من النساء سِواهنٌ. ودّگر الحديث. 

وقال ابن خُوَيِْمَئْدَاد: ولهذا قلنا: إنه يجوز أن يشتري الوص من مال اليتيم 
لنفسه» ويبِيعَ من نفسه» من غير مُحَابَاةٍ. وللموكل النظرٌ فيما اشترى وكيلّه لنفسه أو 
باع منها. وللسلطان النظر فيما يفعله الوصئٌ من ذلك. فأمًّا الأبُ؛ فليس لأحدٍ عليه 
نظرٌ ما لم تظهرُ عليه المحاباةٌ» فيَعترضٌ عليه السلطانُ حينئذ» وقد مضى في «البقرة» 
القولٌ في هذا”". 

وقال الضحّاك والحسن وغيرُهما : إنَّ الآيةَ ناسخةٌ لما كان في الجاهلية وفي أرَّلٍ 
الإسلام» من أن للرجل أن يتزرِّجَ من الحرائر ما شاء» قَقَصَرَْهِنَ الآيةٌ على أربه. 

وقال ابنُ عباس وابن جبير وغيرُهما: المعنى: وإن خفئٌم ألا قسطوا في 
اليتامى ؛ فكذلك خافوا في النساء؛ لأنهم كانوا يتحرّجون في اليتامى» ولا يتحرّجون 
ف الاو 

واحَمْتُمٌ» من الأضداد؛ فإنه [قد] يكون المَحُوفُ منه معلوم الوقوع» وقد يكون 
مظنوناً ؛ فلذلك اختلف العلماء في تفسير هذا الخوف. فقال أبو عبيدة : «عِنْتُمْ» 
بس أيقنتم. وقال آخرون: «خفتم»: ظننتم. قال ابن عطيةً: وهذا الذي اختاره 
الخذاف» وا ي ا من ا امن الو ا قلت هارن ف 
في القسط لليتيمة ؛ فليعِل عنها". 


. 64/۳ 00 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠۳۸/۲‏ . 

)۳( أخرج هذه الآثار الطبري ٠٠١ - ۳٦۳/٦‏ . 

(5) المفهم ۷/ ۳۲٢ - ۳۲٢‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

. ١١57/١ مجاز القرآن‎ )٥( 

. 5/7 هو بنحوه في المحرر الوجيز‎ )١( 
حيث قال: والصحيح عندي أنه‎ ۳٠١ /١ أما ما ذكره المصنف فهو كلام ابن العربي في أحكام القرآن‎ 
على بابه من الظن...‎ 


سورة النساء: الآية ۳ ۲0۵ 


وا١تٌقسطوا»‏ معناه: تعدلوا. يقال: أقسط الرجل: إذا عَدلَ. وقّسّط : إذا جار وظلم 
صاحبّه؛ قال الله تعالى: وما الْمَسِطونَ فَكَانواْ لِجَهَئَمَ حَطبًا4 [الجن:5١]‏ يعني 
الجائرين. وقال عليه الصلاة والسلام: «المقسِطَونَ في الذين على منابرٌ من نورٍ يوم 
القيامة» يعني العادلين”". 

وقرأ ا وَالنَّحَعَيُ : «تَمَسِطُوا» بفتح التاءء من «قَسَط) على تقدير زيادة 
«لا»» كأنه قال: وإن خفتّم أن e‏ 

الثانية : قوله تعالى: فانک ّا طَابَ لکم يِنَّ السا إن قيل: كيف جاءت «ما» 
الأسكوم راهنا | ميليا لها الات قن اجوة ا 

الأول ة انام و«ما» قد يتعاقبان؛ قال الله تعالى: ##واسَمَِ وما بنّهَا» 
[الشمس:٠]‏ أي: ومن بناهاء وقال: ینیم تن نشی عل بَطيدء ونم ن بی عل رجن 
ومجم ن شى عل ر4 [النور:40]. ف «ما» ههنا لمن يعقل» وهنَّ النساء؛ لقوله 
بعد ذلك : يت ليصا مبيّاً لمبهّم [ما]. وقرأ ابن أبي عَبْلَه: «مَنْ طَابَ؛ على 
ذكر من يَعْقِل0"". 

الثاني : قال البصريون: «ما» تقع للنعوت كما تقع لِمَا لا يعقل؛ يقال: ما عندك؟ 
فيقال: ظریف وكريم. فالمعنى : فانكحوا الطيِّبَ من النساءء أي: الحلال» وما حرّمه 
الله فليس بطيّب”". وفي التنزيل: وما رب ليت( [الشعراء: 17 فأجابه موسى 
على وف ما سأل» وسيأتي. 


)١(‏ في (د) و(م): الجائرون. 

(۲) تفسير أبي الليث ٠ ۳۳٠/١‏ والحديث أخرجه أحمد (5497): ومسلم (۱۸۲۷) من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۳) المحرر الوجيز 5/7 » وقراءة ابن وثاب والنخعي في القراءات الشاذة ص٤۲‏ » والمحتسب ۱۸١/١‏ . 

(4) تفسير البغوي ۳۹۱/۱ . 

(5) المفهم 775/1 › وما بين حاصرتين منه. 

(5) المحرر الوجيز 7/7 ٠‏ وذكر القراءة أبو حيان في البحر ٠١١/۳‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٤۳٤/١‏ . 


اح سورة النساء: الآية ١‏ 


الثالث: حكى بعضٌ الناس أن «ما» في هذه الآيةٍ ظرفيةٌ» أي: ما دُمتم 
ا تستحسنون النكاح. قال ابن عطيةً” : وفي هذا المنزع A:‏ 

جوابٌ رابع : قال الفرّاء: «ماء ههنا مصدرٌ؛ قال النحاس” “نهدا دد 

قال الجو هری : ملا اتال بطي طن و ایا قال علقي 

کان تَظيَابّها في الأنفٍ مَشمة“ 

'جوابٌ خامس: وهو أن المراد ب هما» هنا العَقْدُ؛ أي : فانكحوا نیا ا ل 

وقراءةٌ ابن أبي عَبْلَةَ ترد هذه الأقوالَ الثلاثة. 

رسکی انو عجرو الك أن أهل مكة إذا سمعوا الرعدّ قالوا: سبحانً ما سبح 
له الرعد"'". أي: سبحان من سبّح له الرعد. ومثله قولهم : شخان ما شرگن لنا: 
| 0 
ي: من ركن 

2 ره رص رس سے 

واتفق كل من يُعاني العلوم على أن قوله تعالى : لون خف ألا موا فى الى » 
ليس له مفهوم؛ إِذْ قد أ + م مسرن اران EE‏ 
دك اكترين و ر TTT‏ أن الآية نزلت 
عوابا لمن خاف ذلك» وان حكمها أعم من IE‏ 

الثالثة : تَعلّقَ أبو حنيفة بهذه الآيةِ في تجويزه نكاحَ اليتيمة قبل البلوغ» وقال: 


. 7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

() في إعراب القرآن ۱ » وقول الفراء في معاني القرآن له /١‏ 767 . 

(۳) الصحاح (طيب). ٠‏ 

)٤(‏ ديوان علقمة ص١0‏ » وصدره: ايحت ا تطخ اها .. قال شارح الديوان: يعني يحملن 
امرأة أطلّت بالزعفران. 

(0) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ۳۱۲/۱ ورده» وقال: والصحيح رجوعه إلى المعقود عليه» التقدير: 
انكحوا من حل لكم من النساء. 

(1) أخرجه الطبري 408/74 . 

. ۲۹٦/۲ المقتضب‎ )۷( 


(A)‏ المفهم لتر 


سورة النساء: الآية ۳ ۲۷ 


إنما تكون يتيمةً قبل البلوغ» وبعد البلوغ هي امرأءٌ مُطلَمَةٌ لا يتيمةٌ» بدليل أنه لو أراد 
البالغةً لما نَهَى عن حَظها عن صداق مثلها؛ لأنها تتختارٌ ذلك فيجورٌ إجماعاً. 
وذهب مالك والشافعي والجمهورٌ من العلماء إلى ان ولك لحر م هله 
وتسعامن » قالغال : «وَيتَفُْوئكَ فى السا [النساء :۷ . والنساءٌ اسم ينطلقٌ على 
الكبار» كالرجال في الذكورء وا ys‏ 0 
والمرأة لا يتناول الصغيرةً. وقد قال: #إفى يسنم السا [النساء:1717]» والمراد به 
هناك اليتامى هنا" كما قالت عائشةٌ رضي الله عنها”". فقد دخلت اليتيمة الكبيرة 
في الآية فلا تُرْوّجٌ إلا بإذنهاء ولا تَُكَحُ الصغيرةٌ؛ إذْ لا إِذْنَ لهاء فإذا بَلَعْتْ جار 
نِكاحهاء لکن لا تُرْرّجُ إلا بإذنها""؛ كما رواه الدارقطنی من حديث محمد بن 
إسحاق» عن نافع» عن ابن عمرّ قال: زرّجني خالي قَدَامَهُ بن مَظْعُونٍ بنتَ أخيه 
عثمانٌ بن مظعون» فدخل المغيرةٌ بن شعبةً على أمّهاء فَأرْغبّها في المال وخطبها 
إليهاء فرْفعَ شأنها إلى النبئ يل فقال قُدامة: يا رسول الله» ابنةٌ أخي ؛ وأنا وصيئٌ 
أبيها ولم أقضر بهاء زوَّجْمُها مَّن قد علمت فضلّه وقرابتّه. فقال رسول الله 4: 
ا . فنْزِعَتُ مني» وزوّجها المغيرةً بنَّ شعبة. قال 


الدارفظنى : : لم يسمغه محمد بن إسحاق مِنْ نافع» e NS‏ 
E‏ 


ورواه ابن أبي ذئب» عن عمرٌ بن حسين» عن نا عن عبدالله بن عمرّ: أنه 


3 


توج بنتَ خاله عثمانَ بن مظعونٍ قال : فذهبث مها إلى رسول الله يو فقالت: إن 


. ۳٠۳/۲ وأحكام القرآن للكيا الطبري‎ 27١١-١١ /١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) قالت: هي اليتيمة تكون في حجر وليها. . . . وسلف في المسألة الأولى . 

(۳) المفهم 717/17 . 

.0501457( في سننه‎ )٤( 

(0) بعدها في (د) و(م): له. 

(1) أخرجه أحمد »)1۱۳١(‏ والدارقطنيٌ )۳١٤۷(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن عمر بن حسين» عن 
نافع» به. 


۲۸ سورة النساء: الآية ؟ 


ابنتي تَكْرَهُ ذلك» فأمرّه النبئُ ي أن يفارقّها » ففارقهاء وقال : ولا تُتكحوا اليتامى 
حتى تستأمروهنٌ» فإذا سكن فهو إذثُها». فتزرّجها بعد عبدٍ الله المغيرةٌ بن شية. 

ES‏ تَحْتَجْ إلى وليّ» بناءً على أصله 
في عدم اشتراط الوليّ في صِحة النكاح". وقد مضى في «البقرة» ذكره". فلا معنّى 
لقولهم: إِنَّ هذا الحديتٌ محمولٌ على غير البالغة» لقولة: (إلّا بإذنها»" [وليس 
للصغيرة إذن]. فإنه كان لا يكونٌ لذكر اليتيم*2 معتّى"» والله أعلم. 

الرابعة: وفي تفسير عائشة للآية من الفقه ما قال به مالك من صَداق المثْلء والردٌ 
إليه فيما سد من الصّداق ووقَمَ العُبْنُ في مقداره؛ لقولها : بأدنى من سُئَّة صداقه“. 
فوجَب أن يكونّ صَداقٌ المِئْلِ معروفاً لكل صِئْففِ من الناس على قَدْرٍ أحوالهم. وقد 
قال مالك : للناس مناكحٌ عُرفتُ لهم وعُرفوا لها. أي: صَدُقاتٌ وأكُمَاء. 

وسئل مالك عن رجل زوج ابنتّه [غنيةً] من ابن أخ له فقيرٍء فاعترضت أمُّها. 


فقال :إن لكرى 0ا ا ر لها فن ذلك اکا ی قر را ف 
نظره ما يُسْقِط اعتراض الام عليه. وزوي: : لا أرى» بزيادة الألف» والأوَّلُ أصح. 


جائرٌ لغير اليتيمةٍ أن كح بأدنى من صَداقٍ مثلها؛ لأنَّ الآية إنّما خرجث فى 


. 7610 سنن الدارقطني‎ )١( 


)۲( المفهم 1/۷ . 


. 157/5 

)٤(‏ في (ظ): لقوله. 

(5) ورد هذا اللفظ في رواية محمد بن إسحاق» عن عمر بن حسين » عن نافع » عن ابن عمر» عن النبي 4 
وقد تقدم تخريجه آنفاً. 

(0) في (ز): اليتم . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۳۱۱/۱ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۸) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (7777) وهو رواية أخرى في حديث عائشة الذي سلف ص۲۳ من هذا 
الجزء. 

. ٠١٤/۲ المدونة‎ )۹( 

)٠١ )‏ في أحكام القرآن لابن العربي ۳۱۲/۱ » والكلام منه: : في» وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية ۳ ۲۹ 


اليتامى. هذا مفهومهاء وغير اليتيمة بخلافها. 

الخامسة: فإذا بَلعْتٍ اليتيمةٌ» وأقسَط الوليُ في صَداقهاء جاز له أن يتزوّجَهاء 
ويكونٌ هو الناكح والمُنْكْحَ ؛ على ما فسّرنه عائشة. وبه قال أبو حنيفة والأوزاعيٌ 
والثوري وأبو ثور وقاله من التابعين الحسنٌ وربيعةٌ» وهو قول الليث. 

وقال رُمَرُ والشافعيٌ: لا يجورٌ له أن يتزوّجها إلا بإذن السلطان» أو يزوْجُها منه 
ولنّ لها هو أَفْعَدُ بها منه» أو مثلّه في الفُعْدد. وأمًا أنْ يتولّى طرفي العَقّدِ بنفسه» 
نکر نامسا ا قلت وار ان ارلا فيرظ مك شرو العذد لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا كا إلا بوليٌ وشاهِدَئ عدل”'' » فتعديدٌ الناكح والمنكح 
والشهودٍ واجبٌء فإذا انَحدَّ اثنانِ منهم؛ سقط واحدٌ من المذكورين”". 

وفي المسألة قول ثالث: وهو أنْ تَجعلَ أمرّها إلى رجل يزوّججها منه. روي هذا 
عن المغيرة بن شعبة» وبه قال أحمدء ذكره ابن المنذر”'“. 

السادسة: قولّه تعالى: تا اب لك ين اليس معناه: ما حل لكم؛ عن الحسن 
وابن جُبير وغيرهما. واكتقّى بذكر مَن يجورٌ نکاځه؛ لان الح غات حو اة 
0 

ورا ابن [أبي] اشاق والجُخدَري وحمزة: «طاب» ONL‏ وفي مصحفٍ 


و 


أ : «طِيْبَ» بالياء فهذا دليل الإمالة. 


)١(‏ أَقْمَدُء وقُمْدُد: قريب الآباء من الج الأكبر. القاموس (قعد). 

(؟) تقدم 4515/9 . 

(۳) ينظر الاشراف 47/4 - 4 » ومختصر اختلاف العلماء 559/7 - ۲٠١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 
0" . 

. ٤۳/٤ الإشراف‎ )6( 

(0) المحرر الوجيز 7/7 » وأخرجه قول ابن جبير والحسن الطبریٌ ۳۹۹/۲ - ۳۷۰ . 

)١(‏ السبعة ص۹١۳٠‏ » والتيسير ص٠٠‏ عن حمزة» وذكرها أبو حيان في البحر 157/7 وزاد نسبتها 
للأعمش» وما بين حاصرتين منه. 

(۷) البحر ۱۹۲/۳ . 


۳٠‏ سورة النساء: الآية ؟ 


ليت التصت) دليل على أنه لا يقال نساء إلا لمن بِلَمَّ الحُلّم. وواحدٌ النساء: 
وة ولا واحد لنسوة من لفظه» ولكن يقال 0141© 

السابعة: قوله تحالى: لمق ولك يع وموضعُها من الإعراب نصبٌ على 
البدل من «ما»» وهي نكرةٌ لا تنصرف؛ لأنها معدولةٌ وصِمَّةٌ؛ كذا قال أبو علىت". 

وقال الطبري”": هي معارف؛ لأنها لا يدخلّها الألفُ واللام» وهي بمنزلةٍ 
«عْمَرَ» في التعريف. قاله الكوفك©». وخطّأ الرْجّاجٌ هذا القول. 

وقيل: لم ينصرف؛ لأنه معدولٌ عن لفظه ومعناهء فاا درل عن واد 
واحلٍ» ومَْنى معدولةٌ عن اثنين اثنين» ولات معدولةٌ عن ثلاثة ثلاثة» ورُباعٌ عن 
أربعةٍ أربعةٍ. وفي كل واحدٍ منها لغتانٍ: قُعَال ومَفْعَل؛ ا E‏ 
ومَثْتَى» وثلاثٌ ومْلّث» ورَباعٌ ومّزبع"» وكذلك إلى مَعْشَرَ وعٌشّار. 

وحكى أبو إسحاق الثعلبيٌ لخد ثالثة: أحد وثُنّى وثُلّث وربَعء مثل: عُمَرَ وذفر. 
وكذلك قرأ النخْعِئٌ في هذه الآية". 

وحكى المهدوي عن النَّحّعِيٌ وابنٍ وَنَّاب : اتات ورَبَعَ بغير ألف في رَبَم» فهو 
مقصورٌ من رُباعَ استخفافً* » كما قال : 


a م‎ 


انبل ل جاه مرا a man‏ 5 


. ٤۴۳/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۷/۲ . 

(9) تفسير الطبري 57١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز . 

(4) ينظر معاني القرآن للفراء 794/١‏ - 700 . 

(5) معاني القرآن له ٩/۲‏ . 

(1) ينظر تفسير الطبري ۳۷۱/٦‏ » والمحرر الوجيز ۷/۲ › والمفهم ۳۳١/۷‏ . 

(۷) المفهم 7١/17‏ . وقراءة النخعي هذه ذكرها أيضاً الزمخشري في الكشاف ٤4۷/١‏ . 

(8) المحتسب 18١/١‏ » قال ابن جني: ويقوّي أنه أراد «رُباع» ثم حذف الألف تر صَرْفهء كما كان قبل 
الحذف غير مصروف. 

(9) نسبه ابن دريد في الجمهرة ١١5 /١‏ لحنظلة بن مصبح» قال: ويقال: مصنوع من صنعة قطرب» = 


سورة النساء: الآيه ۳ ۳١‏ 


قال التعلي: ولا يراد من هذا البناء على الأريع إلا بيت جاء عن الكميت: 
فده اه ا ای اسه كا شوق ال ال و شار 


8 0 55 3 012 3 2 چ 2 0115 
يعني : طعنت عشرة" '': وقال ابن الدَهّان: وبعضّهم يقِفُ على المسموع وهو من 
حَادَ إلى رباعَ» ولا يَعتبرٌ بالبيت لشذوذه. 


أ 


وقال أبو غو الا چ ونال أحاد واخ وثناءٌ وم 3 وثلاثُ 
E‏ > ورَباعٌ ومَرْبَّم. وهل يقال فيما عداه إلى التسعة أو لا يقال؟ فيه خلافٌ أصخُها 
الله يق وقد نص ار اقل م ا 


وأكونه مولا عن مناه" أنه لا یس بشتعمَّل في موضع تستعمل فيه الأعدادٌ غيرٌ 
المعدولة؛ تقول: جاءنى كان وا ولا يجوز: موادت حتى يتقدَّمٌ قبله 


= ونسبه لقطرب ابِنُ السيد كما في الخزانة يا وهو بلا نسبة في الكامل ۷٤/١‏ و ٦1١/۲‏ »› 
ومعاني القرآن للفراء 1۷1/۳ > وإصلاح المنطق ص٥٥‏ و ٠ ١55‏ واللسان (حرد) (غلل) (أله). وفيه: 
خد خد الخ قد صدا راغ الصضيعة:*أغطت الحلة: 

. ۱۷۱/١ ديوانه ص۲١٠٠ » وهو في الخزانة‎ )١( 

(؟) كذا قال المصنف» وذكر البغدادي في الخزانة عن البَطَّلْيَرْسي في شرح هذا البيت: يستريشوك: 
يجدوتك راها؛ أي :بطيكاً من الريك وهو البظه. رر ميك زذت. يفول لما نشأت قثا اجان 
أسرعت في بلوغ الغاية التي يطلبها طلاب المعالي» ولم يقنعك ذلك حتى زدت عليهم بعشر خصال. 
ينظر الاقتضاب ص۷٦٤‏ . قال البغدادي: وروى الحريري فى الدرة: نصالاًء بدل: خصالاًء والأول هو 
الصحيح. ۰ 

(۳) هو عثمان بن عمرء المقرئ» الأصولي» النحوي» المالكي» صاحب التصانيف . درّس بجامع دمشق» 
وبالنورية المالكية» ثم نزح عن دمشق» فدخل مصرء وتصدّر بالفاضلية. توفي بالإسكندرية سنة 
(545ه). السير ۲٦٤/۲۳‏ . 

(4) في كتاب التفسيرء قبل الحديث (1077).: قال البخاري: ولا تجاوز العرب رُباع. وقال ابن قتيبة في 
أدب الكاتب ص1۷٠‏ : ولم نسمع فيما جاوز ذلك شيئاً على هذا البناء غير قول الكميت. وقال مثل 
قول ابن قتيبة أبو عبيدة في مجاز القرآن ٠» ١‏ والطبري ۳۷۳/١‏ . ونقل الماوردي في النكت 
والعيون 45٠/١‏ عن أبي حاتم قوله: بل قد جاء في كلامهم من الواحد إلى العشرة» وأنشد قول 
الشاعر: 


ضربت حماس ضربة عبشمي آدار سداس آلا عش خض ق هما 


۳۲ سورة النساء: الآية ٣‏ 


جمْع› مثل : جاءني القومٌ أَحَادَ وثتاءَ وثلاتٌ ورَبَّاعَ ؛ من غير تكرار. وهي في موضع 
الحال هنا وفي الآية”". 


a‏ 2 : 0 5 َو جر 4ع مس 
وتكون صقه»› ومثال کون هذه الأعدادٍ صفة يتبين فى قوله تعالى : اول أجنحةٍ 
3 ل يوه م ar‏ 


نی كت ورم [فاطر ]٠‏ فهي صفةٌ للأجنحة و وهي نكرة؛ وقال ساعدةٌ بن 


EE 
جؤيه‎ 


7 ۴ 1 و OT‏ ا سم *(8) 


حديا. 2ف 0 2 ٢ o‏ 7 (0): 
قوضاك دان وق تكرة + مم ومو د وكذلك بيت الفرّاء ؛ أ قثلنا به 
ناسأء فلا تنصرف إذاً هذه الأسماء في معرفة ولا نكرة. وأجاز الكسائئ والفرّاء9) 


ن أنه إن سَمّى به صَرَّفَه في المعرفة 


صرفه في العدد على أنه نكرة . وزعم الأخفش 

. 157/7 ينظر النهر الماد من البحر لأبي حيان على هامش البحر‎ )١( 

(؟)اسئَدَل الزجاج في معاني القرآن ۲/ ٩‏ بهذه الآية على أن هذه الألفاظ نكرة لأنها وقعت صفة لنكرة . 

(7) أحد بني كعب بن كاهل بن الحارث بن تميم» شاعر محسن جاهلي» وشعره محشوٌ بالغريب والمعاني 
الغامضة. المؤتلف والمختلف للآمدي ص7١١‏ . 

(؛) الكتاب 717/8 › وأدب الكاتب ٩1۷‏ » والمقتضب ۳۸۱/۳ » ومعانى القرآن للأخخفشض 199/١‏ » 
والاقتضاب ص۷٦٤‏ › وهو في مجاز القرآن ١١1/١‏ 2 ل لأبي حاتم السجستاني 
ص۸٤‏ براوية: مثنى وموحدا. قوله: تبعْى الناس مثنى وموحدء قال ابن السيد: أي تطلب الناس 
لتأكلهم اثنين اثنين» وواحداً واحداً. 

(4) تفسير الطبري ۳۷۲/١‏ » والنكت والعيون 459/١‏ » ووقع الشطران في بيتين في معاني القرآن للفراء 


1/١‏ وهما: 
وإن الغلام المستهام بذكره 'قتلنابه من بين مَْنَى ومَّوْحَدِ 


(5) معانى القرآن له 7504/١‏ . 
(0) معاني القرآن له ٤۳۲/١‏ » ونقل المصنف قول الكسائي والفراء والأخفش بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن 474/١‏ . 


سورة النساء: الآية ۲ ۳۳ 


والنكرة؛ لأنه قد زال عنه العدل. 

الثامئة: اعلم أنَّ هذا العددّ: مَتْنَى وثُلاتَ ورُباعَ» لا يدل على إباحةٍ تسعء كما 
قاله من بَعّد فهمُه للكتاب والسئّوء وأغْرّضّ عما كان عليه سَلْتُ هذه الأمة» وزَّعمْ أن 
صار إلى هذه الجهالة» وقال هذه المقالةً: الرافضة» وبعض أهل الظاهر؛ فجعلوا 
مکی مكل اقنين وكذلك ثلاث وربا 

ب e N‏ 
مش يمعنى اين انين ركذلك ثلاث رباع وهذا كله جه باللسان ولشة. 

نه اک م٠‏ ا زفق 
عصميته كثر من ربع 

وأخرج مالك في موطّئه؛ والنّسائيُ والدَّارَفْظنِيُ في سُنَنِهما: أن النبيّ # قال 
لِعَيْلانَ بن سلمة”" النَقَفِيَ وقد أسلمَ وتحته عشرٌ نسوةٍ: (إِخْثَرْ منهنّ أزبعاً. وفارِقٌ 
سا CO‏ 

: ٠ رهن‎ 


رق کات أبن ا عن الحارث بن قيس قال : أسلمتٌ وعندي ثمان نسوة » 


. ۳۲۷ - ۳۲۹/۷ المفهم‎ )١( 

(؟) المفهم ۳۲۸/۷ - ۳۲۹ » وينظر أحكام القرآن لابن العربي ۳۱۲/۱ - ۳٠۳‏ . 

(۳) وقع في النسخ والمفهم: غيلان بن أمية» والمثبت من مصادر التخريج. وغيلان بن سلمة كان أحد 
وجوه ثقيف» وكان شريفاً شاعراًء أسلم هو وأولاده بعد فتح الطائف» وتوفي في آخر خلافة عمر. 
الإصابة 1۳/۸ . 

(4) أخرجه أحمد (4509).» والترمذي »)١١748(‏ والنسائي (فيما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص 
الحبير”/159١)»‏ والدارقطني (5584) وغيرهم» هن ديت ابن عر رهي الله مكايا وهو غير 
محفوظ كما نقل الترمذي عن البخاري. وأخرجه مالك 5857/7 عن الزهري قال: بلغني. . . وأخرجه 
أبو داود في المراسيل (174) والدارقطني (7787) عن الزهري مرسلاًء وهو أصحء 75 في علل ابن 
أبي حاتم »401/١‏ وقال أحمد (فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير): هذا الحديث 
ليس بصحيح» والعمل عليه» ونحوه قال الترمذي . 

.)۲۲٤۱( سنن أبي داود‎ )٥( 


7 سورة النساء: الآية‎ ۳٤ 


فذكرثٌ ذلك للنبئ اء فقال : «إختر منهنّ أربعاً». 

“قال ال إن فين نه السازتف كا مود تبان سير راو وول تلت هده 
الاه مره ورل الك اة يط اربعا وتك ارا اهال فيس ند 
الحارث» والصوابٌ أن ذلك كان حارث بن قيس الأسديّ كما ذكر أبو داود". وكذا 
روى محمد بن الحسن في كتاب السير الكبير أن ذلك كان حارتٌ بنّ قيس» وهو 
المعروف عند الفقهاء". 


وأمّا ما أبيحَ من ذلك للنبيّ ؛ فذلك من خصوصياته» على ما يأتي بيانه في 
«الأحزاب». 


راا قول إن الواق جامعة» فتد قبل :ذلك» لكر الله تعالن خاطت الرت 
بأفصح اللغات. والعربٌ لا تدّعٌ أن تقول: تسعةً» وتقول: اثنين وثلاثة وأربعة. 
ولك ا اغ ارزبعة سحة تمان بولا يول ا 
وإنما الوارٌ في هذا الموضع بدلٌء أي: انكحوا تلات" بدلاً من مَْنَىء ورُباعَ بدلاً 
من زوت وتدتك قليف بالواق ون و ناوه ولو جا باد کا كرون 
لصاحب المثنى ثُلاث؛ ولا لصاحب الثّلاث رباع. 


وأما قولهم: إن مَعْنَى تقتضي اثنين» ولات ثلاثة» ورباعَ أربعة» فتحكمٌ بما لا 


. 777/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(1) وذكر أيضاً أبو داود بإثر الحديث المذكور عن شيخه أحمد بن إبراهيم أن الصواب هو قيس بن 
الحارث. وقال الحافظ في الإصابة 175/4 : قيس بن الحارث» وقيل: الحارث بن قيس» والثاني أشبه 
لأنه قول الجمهور» وجزم بالأول أحمد بن إبراهيم الدورقي وجماعة» وبالثاني: البخاري وابن السكن 
وغيرهما. 

(۳) تفسير أبي الليث ۳۳۲/۱ . 

(4) عند تفسير الآية: (00)» المسألة السادسة عشرة. 

(6) ينظر الوسيط للواحدي ۸/۲ . 

(1) في النسخ الخطية: ثلاثة» وفي (م): ثلاث والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري ۳٠۸/١‏ » والكلام 


منه. 


سورة النساء: الآيه ۳ م* 


يوافقهم أهلٌ اللسان عليه وجهالةٌ منهم. 

ر ا شف انين انب برتلا اخلانة لان 
ورباع : أربعة أربعة ولم يعلموا أن اثنين اثنين» وثلاثاً ثلاث وأربعاً أربعاً. حَضْرٌ 
للعدد. ومثنى وثُلاث ورباع بخلافها. ففي العدد المعدولٍ عند العرب زيادةٌ معنّى 
مدقن امل وذلك أنها إذا قالت: جاءت الخيل مثنى» إنما تعني بذلك اثنين 
اثنين؛ أي: جاءت مزدوجة. قال الجوهريٌ”'"': وكذلك [جميع] معدول العدد. 

وقال غيثه: إ5 قلت -جاءني قوم مثتى» أو تلات أو أَحَاد؛ أو عُشَارٌء فإنما 
تزيد اهم اوك واحدا راخدا :اراهن اين او ثلا تلاا أو عشترة عشرة» 
وليس هذا المعنى في الأصل؛ لأنك إذا قلت : جاءني قومٌ ثلاثة ثلاثة» أو قومٌ عشرةً 
عشرة ٠‏ فقد حصرْتٌ عِذَّةَ القوم بقولك: ثلاثة وعشرة. فإذا قلت: جاؤوني رباع 
1 فلم تَحِصَرْ عِدَنّهم. وإنما تريد أنهم جاؤوك أربعة أربعة» أو اثنين اثنين. وسواء 
ر عددُهم أوقلّ في هذا الباب» فَقَضْرّهم كل صيغةٍ على أقلّ ما تقتضيه بزعمه تحكم. 

وأمًا اختلاف علماء المسلمين في الذي يتزرّجٌ خامسة وعنده أربعٌ» وهي : 

التاسعة: فقال مالك والشافعئ : عليه الحدٌ إن كان عالماً. وبه قال أبو تُور. وقال 
الزُهريٌ: يرجم إذا كان عالماً» وإن كان جاهلاً : أدْنَى الحدَّين الذي هو الجَنّْدء ولها 
مهرهاء وَيُقَرّقُ بيتهماء ولا يجتمعان أبداً. 

وقالت طائفةٌ: لا حدّ عليه في شيءٍ من ذلك. هذا قول النعمان. وقال يعقوبُ 


وحمل يُحدٌ في ذات المحرم» ولا يُحدٌ في غير ذلك من النكاح. وذلك مثل أن 


. ۳۲۹ - ۳۲۷/۷ ينظر المفهم‎ )١( 

(۲) الصحاح (ثلث) » ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم ۷/ ۳۲۷ › وما بين حاصرتين 
منهما. 

(۳) في النسخ الخطية : فإذا. 


(5) في (ظ): جاءني قوم ثلاثة أو قوم عشرة» دون تكرار. 


سورة النساء: الآية ؟ 


2 4 لك EDT e a‏ ف اخ 1 2 
يتزوج مجوسية» أو خمسة في عقدة» أو تزوج متعة »> أو تزوج بغير شهود» أو أمة 
تزوّجها بغير إذن مولاها وق ال ال ور إذَاا عل أن الا يحل لدي أن تعد كيه 
NS‏ 

وفيه قولٌ ثالث قاله النّحَعِنْ ذ في الرجل يكح الخامسة متعمّداً قبل أن تنقضي عِدَهُ 
الرابعة من نسائه: جَلْدٌ مئةٍ ولا يُنْقَى. فهذه فيا علمائنا في الخامسة على ما ذكره ابن 
الميزر" دى اا 

العاشرة REE‏ بكار حدّثني إبراهيمٌ الجزامي» عن محمدٍ بن معن 
الخِفارِي قال: أتتٍ امرأةٌ إلى عمرٌ بن الخطاب ف فقالت: يا أميرٌ المؤمنين؛ إِنَّ 
زوجي يصوم النهارٌ ويقوم م اليل وأنا أكره أن أشكوّه وهو يعمل بطاعة الله عر وجل. 

,0 وج ز ا م ص ع 3 3 

E 
عن فراشه. فقال عمرٌ: كما فهمتٌ كلامّها فاقض بينهما. فقال كعب: عَلَّىَ بزوجها‎ 
فَأَتَىَ به» فقال له: إن امرأنّك هذه تشكوك. قال: أفي طعام أم شراب؟ قال: لا.‎ 
فقالت المرأة:‎ 
يا آيهاالقاضي | ته دة ألهّى خبيلي عن فِراشي مَسْجِذَهْ‎ 
فافض الغا كنعت ولا ترذ‎ TT 
أحمده‎ RES EE EOE 5د‎ E ETE نهاره ل‎ 

فقال زوجها: 
ردني في فَرْشها وفي ال ا أني امرؤٌاذْمَاً مدي عدا قن نل 


)١(‏ في (د): معتدة» وفي (ظ): معتد. 

() في الإشراف ۳4/۲ وما سلف بين حاصرتين منه. 

() في (خ) و (ظ): نعم الرجل. 

() في النسخ : الأسديء والمثبت من مصادر الترجمةء وهو كعب بن سور قاضي البصرة» لها لجر 
وعثمان» وكان من نبلاء الرجال وعلمائهم» قتل يوم الجمل. السير 0714/7 . 


سورة النساء: الآية ۲ ۳۷ 


في سورة التحل”“ وفي السبع الظُوَّلْ وفي كتاب الله تخويفٌ جَلَل 
فقال كعب: 
إذَلهاعليكَحمَاًيارَجَل ‏ نصيبهافيأربعلمنعَمَل 
فأعطها ذاك ودَعْ عن كالعِلل 
ثم قال: إِنَّ الله عر وجل قد أحلّ لك من النساء نى وثلاك ورُباع» فلك ثلاثة 
أيام لاقي قي رلته ANC‏ نا اله ايك 
از قووف برها ني N er‏ ققد رلكك نضا اشير ”. 
وروى أبو هُذبة إبراهيم بن هُدبةً» حدَّئنا أنسٌ بن مالك قال: أتتٍ النبئ 4# امرأة 
تستعدي زوجّهاء فقالت: ليس لي ما للنساء؛ زوجي يصوم الدهرً»ء قال: ١لكِ‏ يوم 
وله يومٌء للعبادة يوم وللمرأة يوم 
الحادية عشرة: قوله تعالى : إن جف ألا ك4 قال الضحاك وغيره: في 0 
والمحَبّة والجماع واليشرة وَالقَسْم ب بين الزوحات« الارن والعلاسف را ن ٠‏ 
دو 4. فمَنمَ من الزيادة التي تؤدّي إلى ترك العدل في القَسْمء وخسن العشرة. 
وذلك دليلٌ على وجوب ذلك» والله أعلم. 


وقرئت بالرفع› أي : فواحدةٌ فيها كفاية» أو كافية. وقال الكسائيٌ : فواحدة 


)١(‏ في (خ): النمل. 

(؟) في (د): بلياليهن. 

(*) أخرجه وكيع في أخبار القضاة 7177/١‏ - ۲۷۷ » وذكره الأبشيهي في المستطرف ۱۲۷/۱ - ۱۲۸ مع 
اختلاف يسير في ألفاظه. وأخرجه بنحوه ابن سعد ۷/ ٩۲‏ » وعبد الرزاق (10417١)4؛‏ دون الرجز. 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

(0) في (د) و (ز) و (ظ) و (م): واثنين» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۷/۲ ٠‏ 
والكلام منه» وأخرجه عن الضحاك وغيره الطبريٌّ 770/1 . 

)١(‏ المحرر الوجيز ۷/۲ » وقراءة الرفع هي قراءة أبي جعفر من العشرة؛ النشر 547/7 » ونسبها ابن عطية 
لعبد الرحمن بن هرمز والحسن» ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير ؟/4 للحسن والأعمش وحميد. 


۳۸ سورة النساء: الآية ۳ 


اق رت بلطيب فار ا الف ا ا و 
الثانية عشرة: قوله تعالى: أو مَا ملكت أيكتك€ يريد الإماء. وهو عطفٌ على 


«فَوَاجِدَةً) أي : إن ا يعدِلٌ في [عشرة] واحدة فما ملكت يميئه ا 


وفي. هذا دلبل على ألا حى للك اليمين فى 5200000 نالي 
بن عتم ل را في القشم قتي 1م متك »4 . > فَجِمَلَ مِلكَ اليمين كله 
بمنزلة الواحدة”"» فانتقى بذلك أن يكونّ للإماء حنّ و د إلا أن 
يلك اليمين في العذلِ قائم بوجوب حُسْنٍ المَلكة والرّفق بالرقيق“ 

وأسند تعالى المِلّكَ إلى اليمين؛ إذ هي صفةٌ مدح» واليمينُ مخصوصةٌ بالمحاسن 
لتمكنها. ألا ترى أنها المنفقة؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: «حتى لا تعلمَ شماه 
ما تنفی یمین“ وهي المعاهِدةٌ المبايعة» وبها سُمِّيتٍ الألِيّهُ يمينا وهي المتلقيةٌ 
[لكات النجاة و]لرايات المجد > كما قال: 
اا ق ق 

O ودس‎ 

عن الح وتجوروا؛ عن ابن عباس ومجاهدٍ وغيرهما. يقال: عال ال 


. 474/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۸/۲ » وما بين حاصرتين منه. 

(۳) في (م): واحدة. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 7١4/١‏ . 

(5) هو قطعة من حديث أبي هريرة #ه: «سبعة يظلهم الله في ظله ...» أخرجه أحمد (4115)»: والبخاري 
(59)» وأخرجه مسلم )۱٠۳١(‏ براوية: احتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» وهو وهم من راویه» 
ومسل الحافظ ابن حجر في شرح النخبة ص35 بهذه الرواية للحديث المقلوب في المتن. 

(7) المحرر الوجيز 8/7 » وما بين حاصرتين منه. 

(۷) قائله الشماخ بن ضرار الذبياني» وهو في ديوانه ص١۳۳‏ » ونسبه الجوهري في الصحاح (عرب) 
للحطيئة» وتعقبه الصغاني في التكملة (عرب) فقال: ليس البيت للحطيئة» وإنما هو للشماخ. 


سورة النساء: الآية ۳ ۳۹ 


جار ومال. ومنه قولُّهِم : عال السَّهِمُ عن الهّدّف: مال عنه. قال ابن عمر: إنه لَعَائلُ 

الكيل والوزن"» قال الشاعر: 

ا ا الله وا لهو را الوسر ءالو في اهو ا 
أي : جاروا. وقال أبو طالب: 

محوااو طنش لانم وو تاكوتس 
يريد: غير مائل. وقال آخر : 

ES ولوك ان‎ as, 
أ جار ومال. وعال الرجل يَعِيلٌ: إذا افتقر فصار عالّة. ومنه قوله تعالى: #وَإِنُ‎ 

EEO [العزة 21 :ومع‎ 4 E 

وهنا نارق الق يش عدا " .ونا ندري اشح مى ميل 
وهو عائْلٌ» وقومٌ عَيْلة» والعَيْلة والعالة: الفاقة» وعالني الشيء يعُولني: إذا 


)١(‏ المحرر الوجيز ۸/۲ ٠‏ وأخرج ابن أبي شيبة ۳١١ /٤‏ » والطبري ۳۷٦/٦‏ - ۳۷۹ القول المذكور. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳٠١ /١‏ » وينظر كتاب الأفعال للسرقسطي ۲٤۲۳/١‏ . 

(۳) قائله عبدالله بن الحارث بن قيس القرشي السهمي» قاله يحرض المسلمين على الهجرة إلى الحبشة كما 
في سيرة ابن هشام ۳۳١/١‏ » وورد بلا نسبة في الصحاح (عرل)؛ وجمهرة اللغة ١4١/7‏ » وروايته في 
السيرة والجمهرة: إنا تبعنا ... 

(4) سيرة ابن هشام ۲۷۷/١‏ » وتفسير الطبري ۳۷۸/١‏ » وتهذيب اللغة ۱۹١/۳‏ > والصحاح (عول)» 
وذكر الطبري رواية أخرى للبيت وهي: 

بميزان قسط لايخس شعيرة 20 ووازن صدق وزنه غير عائل 

» ١١4/١ وطبقات فحول الشعراء‎ » ٠٦٠١ /” قائله الحطيئة؛ وهو في ديوائه ص 790 > والكتاب‎ )٥( 
والخزانة‎ . 7/١/5 والإنصاف‎ › ٤١١/۲ ومجالس ثعلب ص۲٠۲ » والأغاني ۲/ 177 » والخصائص‎ 
جميعها برواية: جار الزمان.‎ » ۳۷ ۷ 
ووقع في (م): ثلاثة أنفس وثلاث ذَوْد ... وهي كذلك في بعض المصادر. والدود من الإبل : الثلاث‎ 
إلى تسع. اللسان (ذود).‎ 


(1) هو أحيحة بن الجلاح» والبيت في ديوانه ص74 . 


٠‏ سورة النساء: الآية ؟ 


:5 غلبن وثقل علي ' وعال الأمرٌ: اشد وتفاقه”". 

وقال الشافعئ: «ألَا تَعُولُوا: ألا تكثّرٌ عيالكم”". قال التَعلبِنُ : وما قال هذا 
غيرة أرزقما يقال أغال بعل و كثر غا 

وزعم ابن العزبين"" أن غال على سبعة معان لآ ثامن لهاء يقال:.عال: مال؛ 
الثاتي: زادء“الغالث: جار الرابع: افر اا نكل ا اد دريو 
قالت الخنساء: 

(o 5 5 7‏ 
ويك الي ساعاله” 

السادس: عال : قام بمؤونة العيال؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «وابدأ بمن 
IS‏ السابع: عال غَلَّبَ؛ ومنه: عِيلَ صَبره» أي : غلب ويقال: أعال الرجل : 
قلت: أمّا قول الثعلبئئ: ما قاله غيره. فقد أسنده الدَّارَفُظنَىُ فى سننه" عن زيد 
ابن أسلم» وهو قول جابر بن زيد”” ؛ فهذان إمامان من علماء المسلمين وأئمتهم قد 


)١(‏ الصحاح (عول) و (عيل). 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۲۲/۲ - ۳۲۳ » ولابن العربي 716/١‏ . 

(۳) أحكام القرآن 3١5/١‏ . 

٠ . ٠٤١١/٣ و‎ ۲۷١ 25١/1١ جمهرة اللغة‎ )٤( 

(5) هو في تهذيب اللغة */ 145 » وكتاب الأفعال للسرقسطي ۲٤٤/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 
0١‏ وعجزه: وإن كان أصغرهم مولدا. وهو في ديوان الخنساء ص١"‏ برواية: 

يكلفهالقومماعالهم وإن كان أصغرهم مولدا 

(1) هو جزء من حديث أبي هريرة أ أخرجه أحمد »)۷٠٠١(‏ والبخاري 2)١4137(‏ ومشلم )1١41(‏ وأخرجه 
أحمد »)٠١۳۲١(‏ والبخاري »)۱٤۲۷(‏ ومسلم )۱٠۳٤(‏ من حديث حكيم بن حزام؛ وأخرجه أحمد 
(77710), ومسلم )1١7(‏ من حديث أبي أمامةء وأخرجه أحمد )٤٤۷٤(‏ من حديث ابن عمرء 
و(١1051١)‏ من حديث جابر. : 

816-١4 /* (¥) 

(۸) كذا ذكر المصنف. وذكر الأزهري في تهذيب اللغة ۱۹١/۳‏ أنه عبد الرحمن بن زيد بن.أسلم» كما 
أخرجه الطبري 78٠/7‏ من طريق ابن وهب عن ابن زيد» وهو عبد الرحمن . شْ 


سورة النساء: الآية ٤١ ١‏ 


سبقا الشافعيّ إليه'''. 
وأما ما ذكره ابن العربئ من الحصر وعدم الصحة فلا يصحٌ» وقد ذكرنا: عال 
الأمر: اشْتَدّ وتفاقم ؛ حكاه الجوهريٌ”". وقال الهروي في غريبَيْه : وقال أبو د 60 
يقال: عال الرجل في الأرض يعيل فيهاء أي: ضرب فيها. وقال الأحمر : يقال: 
عالنى الشىء يَعِيلنى عَيْلاً ومَعِيلاً : إذا أعجزك. 
وأما عال كر عيالّه؛ فذكره الكسائئٌ وأبو عمر”* الدُورِي وابن الأعرابئ. قال 
الكسائيٌ أبو الحسن على بن حمزة: العرب تقول: عال يعول» وأعال يُعِيل» أي : 
كر عياله”2. وقال أبو حاتم : كان الشافعيٌ أعلمَ بلغة العرب مناء ولعلّه لغة". قال 
التُخليق المفثره'قال ابتاانا أب القاس ن يي : سالت با عر الدورى عن 
هذا وكان إماماً في اللغة غيرٌ مداع فقال: هي لغةٌ حِمْير؛ وأنشد: 
ااي ت ا وق حكن د 


يعني : وإن ثرت ماشينّه وعياله. 


1 


كلها 


0 دان 


وتال انموي الخ لفن كرت وجو :ادوم عون كيك أن د عة 
لاحن لَخنا. 


. ۸/۲ ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ۲/ ۳۲۳ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الصحاح (عول). 

(۳) هو محمد بن القاسم الأنباري» وكلامه في الزاهر ٠١١/١‏ . 

. ۱۹۸/۳ هو علي بن المبارك تلميذ الكسائي» وذكر قوله الأزهري في تهذيب اللغة‎ )٤( 

() في (د) و (ظ): أبو عمرو. 

(1) تهذيب اللغة ۱۹۴/۱ - ٠١۹١‏ . 

(۷) تفسير البغوي /١‏ ۳۹۲ » وتحرف فيه قوله: ولعله لغةء إلى: وله بلغة. 

(۸) الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب النيسابوري الواعظ المفسر» صنف في القراءات والتفسير 
والاداب وعقلاء المجانين» توفي سنة (7٠4ه).‏ طبقات المفسرين ٠٤١ /١‏ . 

(9) في (د) و(خ) و (ظ): أبا عمرو. 

. ٠١١/۳ لم نقف على قائله» وهو في البحر‎ )١( 


3 سورة النساء: الآية ؟ 


وقرأ طلحةٌ بن مُصرّف: «ألًا تعيلوا»» وهي حجةٌ [لقول] الشافعيئ ي . 

قال ابن عطية : وقدح الرَجَاجُ”" وغيرٌه في تأويل عال من العيال» بأنَّ ال١‏ 
تعالى قد أباح كثرةً السَّراريء وفي ذلك تكثيرٌ العيال» فكيف يكون أقربٌ إلى ألا 
يكثُرٌ العيال؟! وهذا القَّدْحٌ غيرٌ صحيح؛ لأن السّراري إنما هي مالّ يتصرف فيه 
بالبيع» وإنما العيالٌ القادحٌ: الحرائرٌ ذواثٌ الحقوق الواجبة. وحكى ابن الأعرابيٌ أ 
العربٌ تقول: عال الرجل : إذا كثر عياله. 

الرابعة عشرة: تعلَىَ بهذه الآية مَن أجاز للمملوك أن يتزرّجَ أربعاً؛ لأنَّ الله تعالى 
قال: اتک ما طَابَ لك يْنّ الس يعني ما حل : «مَْنَى ولات وَرُبَاعَ»؛ ولم يخصٌ 
عبداً من حر وهو قول داود والطبريٌ» وهو المشهورٌ عن مالكِء وتحصيل مذهبهِ على 
ما في موطّئهء وكذلك روى عنه ابن القاسم وأشهب. وذكر ابن المرّاز أنَّ ابن وهب 
روى عن مالك أن العبدٌ لا يتزرّحٌ إلا اثنتين. قال: وهو قول الليث. 

قال أبو عمر'': قال الشافعيئٌ وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري واللَّيتٌ بِنُ سعد: 
ا أكئّرٌ من اثنتين؛ وبه قال أحمدُ وإسحاق. ورُوي عن عمر بن الخطاب 
وعليٌ بنِ أبي طالب وعبدٍ الرحمن بن عوفي في العبد لا ينكحٌ أكثرٌ من اثنتين؛ ولا 
أعلم لهم مخالفاً من الصحابة. وهو قول الشعبيٌ وعطاءٍ وابنٍ سيرين» والحگم 


)١(‏ تفسير البغوي ۳۹۲/۱ ٠»‏ وما بين حاصرتين منه» وقيّدها أبو حيان في البحر ۳/ ٠١١‏ » والسمين في 
الدر المصون "/ 017١‏ بفتح التاء» من عال يَعِيل: إذا افتقرء كقوله: لوَإِنْ خِنْتَّمْ عَيُلْةُ4 [التوبة :۲۸]. 
وذكر الزمخشري في الكشاف ٠» ٤۹۸/١‏ وأبو حيان في البحر ٠١١/۳‏ » والسمين في الدر “/ 017١‏ : 
تُعيلواء بضم التاءء من أعال الرجل: إذا كثر عياله» ونسبوها لطاوس» وقالوا: هذه القراءة تعضد تفسير 
الشافعي من حيث المعنى الذي قَصَّدَه. 

(؟) المحرر الوجيز ۸/۲ . 

(۳) معاني القرآن له ١١/5‏ . 

() في (خ) و (ز) و (م): بأن قال إن الله..» والمثبت من (د) و (ظ)ء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(5) سلف قول ابن الأعرابي قريباً. 

030( الاستذكار ۳۰۹/۱۹ . 


سورة النساء: الآيتان ۳ . 5 ۳ 


وإبراهيمَ وحماد. والحجةٌ لهذا القولٍ القيامنُ الصحيحٌ على طلاقه وحدّه. وكل مَن 
قال: حدّه نص حدٌّ الحرء وطلاقّه تطليقتان» وإيلاؤه شهران» ونحوّ ذلك من 
أحكامه» فغيرٌ بعيد أن يقال: ناض في قوله: ينكح أربعاً» والله أعلم. 

قوله تعالى: واا أله صَدُكَوِنَ غه کان طبن لك عن سيو نه شا کله 

الأولى: قوله تعالى : واا ليه صَدقَينَ 4 الصَّدّقات جمعٌ» الواحدة صَدقة. 
قال الأخفش 7 وبنو تميم يقولون: صَدّقة» والجمع صدذقات» وإن شئتٌ فتختّ» 
وإن شئتَ أسكنْت. قال المازنيٌ: يقال ل ولا يقال بالفتح. 
وحكى يعقوبٌ أحمد بن يحبى بالفتح”"“؛ عن النحاس © 

واليخطابٌ في هذه الآية للأزواج؛ قاله ابن عباس وقتادة وابنُ زيدٍ وابن جريج. 
أمرّهم الله تعالى بأن يتبرّعوا بإعطاء المهور نِحلةً منهم لأزواجهم 

وقيل: الخطابٌ للأولياء؛ قاله أبو صالح”. وكان الوليٌ يأخذ مَهْرَ المرأة ولا 
با ا و وأمِروا أن يدنّعوا ذلك إليهن. قال في راوية الكلبيّ : إل 
أهل الجاهلية كان الوليٌ إذا زرّجهاء فإِنْ كانت معه في العشيرة” لم يعطها من مهرها 
كثيراً ولا قليلاً» وإن كانت غريبة حملّها على بعير إلى زوجهاء ولم يعطها شيئاً غير 


. ٠٤١ - ۱٤٤/٤ وينظر مصنف عبد الرزاق ۷/ 71/4 » ومصنف ابن أبي شيبة‎ » "3٠ - ۳۰۸/۱١ الاستذكار‎ )١( 

إفة معاني القرآن له 4/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 0/١‏ . 

(©) في (د) : الفتح. 

(4) إعراب القرآن 4980/١‏ . 

)٥(‏ المحرر الوجيز 5 » وينظر تخريج الآثار المذكورة في تفسير الطبري 588١-5‏ . قال النحاس 
في إعراب القرآن 470/١‏ : القول الأول أولى؛ لأنه لم يجرٍ للأولياء ذكر. 


() في (د) و (م): العشرة» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 77/١‏ » 
والكلام منه. 


:3 سورة النساء: الآية 3 


ت 
2 


ذلك البعير ؛ فنزل : يالا الس صقن غل 4. 

وال المكتمو ين لمان عن اه زعم حضرميٌ أن المرادً بالآية : المتشّاغرون 
الذين كانوا يتزؤّجون امرأةً بأخرى» ا أن ا ا 

والأول أَظْهَرُ؛ فإن الضمائرٌ واحدةٌء وهي بجملتها للأزواج» قَهُمُ المراد؛ لأنه 
قال : إن يفم آل لوا في ل إلى قوله: واا اله صَدُكَِنَ ة4 . وذلك 
توح ا لمات وآن کر نا اول فا مر الع 

الثانية : هذه الآيةٌ تد على وجوب الصّداق للمرأة» وهو مُجْمَعٌ عليه» ولا 
خلاف فيه إلا ما روي عن بعض أهل العلم من أهل العراق» أنَّ السَيّد إذا زوّج عبدّه 
من أَمَته أنه لا يجب فيه صَدَّاق. ولیس بشيء؛ لقوله تعالى: واا أله صَدقَئِينَ 
4 فعم. وقال: نكم بدن هله رشك جهن يف4 [النساء:10]. 

وأجمعَ العلماء أيضاً أله لا حَدَّ لكثيروء واختلفوا في قليله”" على ما يأتي بيانّه 
في قوله : وابد إِحَدَسْهُنَ قنطارًا» [النساء: ١٠؟]‏ 5 

وقرأ الجمهور: «صَدَقَاتِهِنَ» بفتح الصاد وضم الدال. وقرأ قتادة: ١صُدْقَاتِهِنَ)‏ 
بضم الصاد وسكون الدالء وقرأ النَّحَعَىُ وابنٌ وَنَّابِ بضمّهما والتوحيد: 
امد م0 7. : 
الثالثة: قوله تعالى : غ4 التّخلة والتُحلة» بكسر النون وضمّهاء لغتان. 
وأصلّها من العطاء؛ نحلْتٌ فلاناً شيئاً : أعطيته. فالصَّدَاق عطي من الله تعالى للمرأة. 


وقيل : «إِخلة» ائ عن طيب نفس من الأزواج من شیر نازع 


. ۸/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳٠١/١‏ . 

(۳) ينظر الاشراف 48/5 » والتمهيد ١١١/۲١‏ . 

. ۸/۲ القراءات الشاذة ص٤۲ » والمحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) ينظر تهذيب اللغة 1٤/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ۳٠١/١‏ . 


سورة النساء: الآية ٤‏ 0 


وال فاد معي ارحلة»: وره رواحي ابن جُریح N‏ 
i ES I DT‏ 

وقال الزجاج”" : خلا ندا والح الا والملة: ال هذا اة 
أي : دِينه. وهذا يَحْسّنُ مع كون الخطاب للأولياء الذين كانوا يأخذونه في الجاهلية» 
حتى قال بعض النساء في زوجها : 


لأ ياد الاو MEE CEE‏ 


تقول : لا يفعلٌ ما يفعله غيره. فانتزعّه الله منهم وأَمَرَ به للنساء. 

وانِحْلَة؛ منصوبة على أنها حال من الأزواج بإضمار فعل من لفظهاء تقديره: 
انحلوهنَّ يِحلة*. وقيل: هي نصبٌ على التفسير. وقيل: هي مصدرٌ على غير 
الصدر في موضع الحال”". 

الرابعة : قوله تعالى : إن طِبْنَّ لَك عن مَيَء ينه 4 مخاطبةٌ للأزواج» ويدل بعمومه 
على أنَّ هِبةَ المرأةٍ صَدَانَها لزوجها ‏ بكرا كانت أو ثيّباً - جائزةٌ؛ وبه قال جمهورٌ 
الفقهاء. ومنّمَ مالك من هبة البكر الصَّدَاقَ لزوجهاء وجَعَل ذلك للوّليٌ مع أن المِلْكَ 
ا 


. ۳۸۱ - ۳۸۰/1 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۹۲/۱ . 

(۳) معاني القرآن ۱۲/۲ . 

(:) تهذيب الأسماء واللغات للنووي ”/ 7١‏ وفيه: عن بناتنا. 

. ٩/۲ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(0) أي : على التمييز . 

(۷) البحر المحيط ٠١1/۳‏ » قال أبو حيان: وانتصب «نحلة» على أنه مصدر على غير الصدر لأن معنى 
«وآتوا»: انْحَلُواء فالنصب فيها بآتوا. 

(۸) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۲٠١ - ۳۲٤/۲‏ . 


653 سورة النساء: الآية 4 


وزعم المَرَّاك"'2 أنه مخاطبة للأولياء؛ لأنهم كانوا يأخذونّ الصَّدَاقَ ولا يُعطون 
المرأةً منه شيثاًء فلم يُبَحْ لهم منه إلا ما طابتُ به نفس المرأة. والقولٌ الأول أصح؛ 
لأنه لم يتقدَّمْ للأولياء ذكر. 

والضميرٌ ذ في «مِنْه؛ عائدٌ على الصداق. وكذلك قال عكرمة وغيره. وسبت الآية 
فيما ذُكر أن 2 تحرّجوا أن يرجح إليهم شيءٌ ممًّا دفعوه إلى الزوجات» فنزلتٌ : 
إن طبن کک . 

الشاسئة: زاتفق العلماة غل أن المراة المالكة لأمرننسها إذا وهيف دايا 
لزوجهًا نَمَذَ ذلك عليهاء ولا رجوعً لها فيه. إلا أنَّ شُرَيْحا”” رأى الرجوعً لها فيه 
واحتجٌّ بقوله: قن طب لک عن ىو يَنْهُ شما وإذا قامت”*' طالبة له لم تَطِبْ به 
نفساً؛ قال ابن العربيع””2: وهذا باطلٌ؛ لأنها قد طابتٌ وقد أكلَ» فلا كلامَ لها؛ إذ 
ليس المرادٌ صورةً الأكل» وإنما هو كنايةٌ عن الإحلال والاستحلال» وهذا بين. 

السادسة: فإن شَرَطْتْ عليه عند عَفْدٍِ النكاح ألا يتزرّجَ عليهاء وحكَّلتْ عنه لذلك 
شيئاً من صَدَاقهاء ثم تزيِّجَ عليهاء فلاشيء لها عليه في رواية ابن القاسم؛ لأنها 
شَرَطْتْ عليه ما لا يجورٌ شَرْطه. كما اشترط أهل بَرِيرَةَ أن تُعَيِقّها عائشة والولاء 
لبائعهاء فصححصَ النبئٌ ب العقدّء وأبطل الشرظ"'". كذلك ههنا يصح إسقاط بعض 
الصداق عنه» ويَبْظلٌ ما التزمه”'". وقال ابنُ عبد الحكم: إن كان بقي من صَداقها مثل 


. 476/١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » 707/١ معاني القرآن‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز 4/7 » وخبر عكرمة أخرجه الطبري 3787/5 . 

(۳) هو شريح بن الحارث» أبو أمية؛ الكندي» الفقيه» ولاه عمر قضاء الكوفةء وأقام على قضائها ستين 
سنة. مات سنة (۷۸ه) وله مئة وعشر سنين. السير ٠٠١/٤‏ . ش 

() في (م): وإذا كانت. 

(5) أحكام القرآن ۳۱۸/۱ » وما قبله منه. 

(5) أخرجه البخاري (457)؛ ومسلم (٤٠٥٠)ء‏ وأخرجه أحمد مختصراً »)٤۸٥٥(‏ وتقدمت قطعة منه 718/7 . 
وينظر الاستذكار ۱٤۹ - ۱٤۷/۱٩‏ . 

(۷) في (خ) و (ز) و (ظ) و (م): وتبطل الزيجة» والمثبت من (د). 


سورة النساء: الآية 5 £۷ 


صداق مثلها أو أكثرٌ؛ لم ترجِعْ عليه بشيء» وإن كانت وضعب عنه شيئاً من صَداقها 
فتزوَّجَ عليهاء رع عبام مداق لها 4 لاه قرط على نة ظا واد 
عنه عِوَضاً كان ا واا أده منه» فوجب عليه الوفاءً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«المؤمنون عند شروطهم)”". 

السابعة: وفي الآية دليل على أن الى ل يكون مدان لان لسن سال | لا 
يُمكِنٌ المرأةَ هبه ولا الزوجَ أكله. وبه قال مالك وأبو حنيفة وزُفْرٌ ومحمدٌ والشافعي. 
وقال اموي سر E‏ كوة انا ولا مهر لها هر الع على 
حديث صفية؛ رواه الأئمةٌ: أن النبئ ب أعتقّهاء وجعل عتقّها صَداقّها”". وروي عن 


2 اي 


صهيه 


3 نس أنه فَعَلهء وهو راوي حدیثِ 


ت 


وأجَابٌ الأوّلونَ بأنْ قالوا: لا حجبَّةً فى حديث د 


2 صَفِيَّة؛ لأنَّ النبئّ تل كان 
ا ل 
زی" فدخل عليها بغير ولئّ ولا صَدَاق”". فلا ينبغي الاستدلالٌ بمثل هذاء والله 
أعلم. 

الثامنة : قوله تعالى: طتَنْسَا قيل: هو منصوبٌُ على البَيّان. ولا يُجيز سيبويه”*) 
ولا الكُوفِيّونَ أن يتقدَّمَ ما كان منصوباً على البَيَّانَء وأجاز ذلك الْمَازِنِيُ وأبو العباس 


صهيه 


. ۱۸٤/١ ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 

. ٤۷١/٤ تقدم‎ )0( 

(*) أخرجه أحمد (۱۲۹۸۷)» والبخاري (0087): ومسلم )١770(‏ من حديث أنس #. 

. ٠١٤١/٤ الإشراف‎ )( 

(5) ينظر المفهم ٠١١/٤‏ » ورد ابن المنذر في الإشراف ٠١١ /٤‏ هذا القول وقال: وبالثابت عن رسول الله ل 
أقول. يعني حديث صفية . 

(5) هذا كلام رده الأئمة والمحققون كما سيرد في تفسير قوله تعالى: ولذ َمل لل أَنهم الله ع وَأنْصَنتَ 
َه يك عك رَبك [الأحزاب: ۳۷]. وينظر إكمال المعلم 511/١‏ » والمفهم /١‏ 105 . 

(۷) ينظر المفهم ١47/54‏ » وأخرج الحديث أحمد (١۲٠٠)ء‏ ومسلم )١558(‏ من حديث أنس ©#. 

5١6/١ الكتاب‎ )۸( 


م5 سورة النساء: الآيهة ٤‏ 


المبِرْدُ إذا كان العامل فِعْلا”'". وأنشد: 
وها كان تة بالق 


رفي اليل و خا ام ناتقا على عدا رز ها 
تفكآت: ووجها جك ا وقال اساب سوي إن فا سضر بإضحار فعل 
تيرد اع تفضا وليت متصوية على التمير؛ وإذا كان هذا فلا حجةً فى 
وقال الزجًاج: الرواية : 
ش وماكاننفسي 
تفق الجميعٌ على أنه لا يجوز تقديمٌ المميّرٍ إذا كان العاملٌ غير متصرّف؛ 
ا 
التاسعة ::قوله تعالن :259 اليس المقضرة سور الأكلة» وها اران 
الاستباحةٌ بأيّ طريتي كان» وهو المعنيٌ بقوله في الآية التي بعدها: ل اين 
يألو آمل الت ظلْمَا4: وليس المرادُ نفسّ الأكلء إلا أنَّ الأكلّ لما كان أَوْنَى 
أنواع التمشع بالمال» ك ونظيره قوله تعالى : #8 لذا ووی 
َة ةين بوم لْجْمَعَةَ تَسْعَوأ إلى ذز الله ودروا لي [الجمعة: 9]؛ يُعلِمُ أن ضووة البيع 
غير GDA‏ المقصودٌ ما يشغلّه عن ذكر الله تعالى؛ مثلٌ النكاح وغيره» ولك 


(0) 


. ٠٠/۳ وقول المبرد في المقتضب‎ » ٤۴١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) نسبه ابن جني في الخصائص ۳۸٤/١‏ للمخبل السعدي» وهو بلا نسبة في المقتضب ۳۷/۳ » وإعراب 
القرآن ١‏ »؛ والإنصاف ۸۲۸/۲ . وشرح المفصل ٠۷٤/۲‏ وذكره الشنقيطي في الذرر ٠۷/٤‏ 
وقال: قيل إنه لأعشى همدان» وقيل: للمخبّل السعدي. وقيل: لقيس بن الملوح. وصدره: 

أتهجر ليلى بالفراق حبيبها 

(۳) المقتضب 71/8 » والإنصاف ۸۲۸/۲ » وشَّرْطٌ الجواز ‏ كما ذكر أبو البركات الأنباري - أن يكون 

(؟) ينظر الإنصاف ۲/ ۸۳١‏ . 

(0) نقله عن الزجاج بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١ 150/١‏ وينظر الإنصاف 851١/5‏ » وقد صحح 
الأنباري فيه هذه الرواية للبيت. 


سورة النساء: الآية ٤‏ ۹ 


(1) 


ذُكِرٌَ البيعٌ؛ لأنه أهمٌ ما يُشْتَعْلُ به عن ذكر الله تعالى '. 

العاشرة: قوله تعالى : هيا سا4 متصوت غلئ الحال.من الهاء في اكلرة» 
رقفل تت لمر حاوف آي + اكلا هديا بطب الانفن ٠‏ عنام الطهام 
والشّراب يَهْنَؤه وما كان سدع ولق عثق «والتصدة د المنء وكل مال يات ا 
ولا عناءِ فهو هِنِيءٌ. ومَنيءٌ اسم الفاعل من وء كظريف من طرف ومَنى يهنا فهو 
هيوم على فل كرّمن. وهَّتأني الطعامٌ ومّرأني» على الإتباع» فإذا لم يُذكر «هَنأني» 
قلت : أَمْرَأني الطعامٌ بالألف» أي: انهضه””؛ قال أبو عل“ : وهذا كما جاء في 
الحديث: «ارْجِعْنَ مأزُوراتٍ او ل 

قال ابو لياس خو ن اا ال "قفني ومر ی لمن ان 
ويَمْرَأني» وهو قلیل. 

وقيل : ١(هَنِيئاً)‏ : لا إثم فيه » و امرِيئاً : لا داءَ فيه. قال 0 
ينا مريكا عير داء هامر 10 N‏ 


ودخل رجلٌ على علقمةً وهو يأكل شيئاً [مما] وهبته امرأته من مهرهاء فقال له: 


. ٠۲٠/۲ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٤٤٥/١‏ » والكشاف 149/١‏ . 

(۳) ينظر معاني القرآن ٠١/۲‏ » وإعراب القرآن للنحاس 470/١‏ » ومجمل اللغة 11١/7‏ . 

(5) نقله المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 4/7 . 

(5) قطعة من حديث علي # أخرجه ابن ماجه (۷۸٥۱)ء‏ وفي إسناده إسماعيل بن سلمان الأزرق» قال فيه 
الحافظ في التقريب: ضعيف. لكن للحديث أصل - كما ذكر البوصيري في مصباح الزجاجة 8 
في صحيح البخاري (۱۲۷۸)» وصحيح مسلم (9748) من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا 
عن اتباع الجنائزء ولم يعزم علينا. 
وأخرجه أبو يعلى (5057) من حديث أنس #» وفي إسناده الحارث بن زياد» قال عنه الذهبي في 
الميزان 477/١‏ : ضعيف مجهول. 

. ۳۸۷/٦ ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۷) ديوانه ص۷۸ . 

(۸) ديوان كُثيرٌ ص۷۸ » قوله: مخامرء أي: مخالط. اللسان (خمر). 


066 سورة النساء: الآيتان 4 ۵ 


كل من الهنيءٍ المَريء 

وقيل: الهّنيءٌ: الطيّبٌ المَسَاغ الذي لا يُنَعّْصه شيء» والمريءُ: المحمودٌ 
العاقبة» التامٌ الهضمء الذي 00 يؤذي”". يقول: لا تخافون في الدنيا به 
ظا ولا في الآخرة تع يدل عليه ما رَوى ابن عباس عن النبيّ بو آنه ستل ن 
هذه الآبة: إن طبن کم عَن ىر ينه َا مَعلُوهُ4 فقال: «إذا جادث لزوجها بالعطكَّة 
طائعة غير مُكرهةء لا يقضي به عليكم سلطانٌ» ولا يُوَاِذُكم الله تعالى به في 
الا 

وروي عن علي بن أبي طالب 4 قال: إذا اشتكى أحدكُم شيئاً» فليسأل امرأته 
درهماً من صداقهاء ثم ليتر يه عملا فليشرَبةُ بماء السماء؛ فيجمعٌ الله عر وجل له 
الهنيءَ والمَرِية» والماءً المبارك“. والله أعلم. 


قوله ا وولا نووا السقھا أَمَوككة ای عل لگ قا رقوش فا 
اوشم وفولوا ر ملا مَرْوةا © 4. 
فيه عشر مسائل : 


الأولى : : لما أمر الله تعالى بدفع أموالٍ اليتامى إليهم في قوله 5 آل 

اوک وإيصالٍ الصَّدّقات إلى الزوجات. بِيّن أن.السفية وغيرٌ البالغ لا يجورٌ دفع ماله 
إليه. SS‏ 

جمعٌ أهل العلم على أن الوصيةً إلى المسلم الحرٌ الثقة العدل جائزة©. 

واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة؛ فقال عَوَامٌ أهل العلم: الوصيَّةُ لها جائزةٌ. 


() المحرر الوجيز ٩/۲‏ » وما بين حاصرتين منه» وأخرجه الطبري 787/5 . 

(0) تفسير البغوي ۳۹۳/۱ . 

(9) لم نقف عليه» وأخرج نحوه عن ابن عباس موقوفأ الطبري ۳۸١/١‏ › وابن أبي حاتم (40/80). 

(6) تفسير أبي الليث ۳۳۳/۱ » وأخرجه ابن أبى ي حاتم (6۷۷۹)ء» وحسّن إسناده الحافظ في الفتح ٠١١/٠١‏ . 


(5) الإجماع لابن المنذر ص 76 . 


سورة النساء: الآية 0 آه 


5 3 بأنَّ عمر ه أوصى إلى حفص”"“. ورُوي عن عطاء بن أبي رَباح» أنه 


قال في رجل أَوْصى إلى امرأته قال: لا تكون المرأة وصيّاً؛ فإن فَعَل حُوّلت إلى 
e,‏ 

واختلفوا في الوصية إلى العبد؛ فمنعه الشافعيّ» وأبو ثور» ومحمد» ويعقوب. 
وأجازه مالك" والأوزاعيٌ» وابن عبد الحكم. وهو قول النجعيٌ إذا أوصى إلى 
عبده. وقد مضى القولٌ في هذا في اا 

الثانية : قوله تعالى : اها قد مضى في «البقرة» معنى السَّفَهِ لو اا 
العلماء في هؤلاءِ السفهاءء من هم ؛ فروى سالمٌ الأفطس عن سعيد بن جبير قال: هم 
اليتامى ؛ لا تُؤتوهم أموالكم. قال النحاس”"' : وهذا من أحسن ما قيل في الآية. 

وروى إسماعيل بن أبي خالدٍء عن أبي مالك قال : هم الأولاد الصغار؛ لا 
تعطوهم أموالكم» فيفسدوها وتبِقَوَا بلا شيء””". 

وروی سفيان» عن حُمِيدٍ الأعرجء عن مجاهد قال : هم النساء.”" قال النحاس 
وغيره: وهذا القول لا يصحٌ؛ إنما تقول العرب في النساء: سَمَّائِه أو سفيهات؛ لأنه 
الأكثرٌ في جمع فعيلة”". 


)١(‏ أخرجه الدارمي (۳۲۹۷). وأخرج البخاري )٤۹۸7(‏ في باب جمع القرآن من حديث زيد بن ثابت» 
وفيه: «فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حياتّه» ثم عند حفصة بنت عمر» 4 . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١7/9‏ إنما كان ذلك عند حفصة؛ لأنها كانت وصية عمر. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 17/1١‏ . 

(۳) ينظر مختصر اختلاف العلماء للجصاص 77/9 . 

. ۹4/۳ (0 

. ۳۱۱/۱ )( 

(1) إعراب القرآن ٤۳٦/۱‏ › وأثر سعيد بن جبير أخرجه الطبري ۳۹۱/٩‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 7907/5 . 

(۸) تفسير مجاهد ١55‏ . 


(9) إعراب القرآن 45/١‏ » ورده أيضاً الطبري 5/ 596 » وابن عطية في المحرر الوجيز 4/7 . 


© سورة النساء: الآية‎ o۲ 


ويقال: لا تدفع مالك مُضَاربَةٌ ولا إلى وكيل لا يحسنٌ التجارة. ورُوي عن عمر 
أنه قال: من لم يتفقّه فلا ينجر في سوقنا؛ فذلك قوله تعالى : «ول زا اماه 
مولي » يعني الجِهَّالٌ بالأحكام. 

ويقال: لا تدفع إلى الكفار؛ ولهذا كره العلماء أن يُوكل المسلمُ ذِمَياً بالشراء 
والبيع» أو يدفم إليه مضاربة”" . 

وقال أبو موسى الأشعري #: السفهاءٌ هنا كل مَن يستحقٌ الحَجرَ””". وهذ 
جامع. 

وقال ابن خويزمنداد: وأما الحَجرٌ على السفيه» فالسفيه له أحوال: حال يُحجر 
عليه لصغره» وحالةٌ لعدم عقله؛ بجنون أو غير وحالةٌ لسوء نظرو لنفسه في ماله. 
فأمًا المُغْمَى عليه» فاستحسنٌ مالك آلا يُحجرٌ عليه؛ لسرعة زوال ما به. 

والحجر يكون مرةً في حقٌ الإنسان» ومرةً في حقٌّ غيره» فالمحجور“ عليه في 
حقٌّ نفسه من ذكرنا. والمحجور عليه في حى غيره: العبدُ» والمذيان والمريض 
في الثلثين » والمفلسٌ. وذاتٌ ازوج لحقٌّ الزوج» والبكر في حى نفسها. 

7 فأمًا الصغيرٌ والمجنون» فلا حلاف في الحجر عليهما . وأمًّا الكبيرُ فَلِدَنّه لا 

بحسن النظرٌ لنفسه في مالهء ولا يَوْمَنُ منه إتلاف ماله في غير وجوء فأشبة الصبيّ» 

EEG,‏ . ولا فرق بين أن يلف مالّه في المعاصيء أو في الثُرّبٍ 


. ۳۸۷ /٤ تفسير أبي اللیث ۲۳۳/۱ » وأثر عمر تقدم‎ )١( 

() تفسير أبي الليث 7837/١‏ . 

9 النكت والعيون ۱ . وأخرج ابن أبي شيبة ٣۰۹/٤‏ > والطبري ۳۹۲/١‏ عن أبي موسى قال: ثلاثة 
يدعون الله» فلا يستجيب لهم. . . وفيه: ورجل أعطى ماله سفيهاًء وقد قال الله: «ولا مُوَوًا الشئ 
أَموْلكم4 . وينظر فيض القدير ۳۳۹/۳ . 

(4) في (د) و(م): فأما المحجورء وفي (خ): فالحجرء e‏ 

(5) في (ظ): المديون. 


(5) في المسألة الخامسة. 


سورة النساء: الآية زه oY‏ 


سه حدس ع 


والجباحات: واختلف أصحابنا إذا أتلف مالّه في المَرّب؛ فمنهم مَن حجر عليه؛ 
ومنهم مَّن لم يحجر عليه. والعبد لا خلاف فيه. 

والجديانٌ”" برع ما بيده لغرمائه» لإجماع الصحابة وفعل عمرٌ ذلك بأسَيْقع 
جَهَيْنةَ ؛ ذكره مالك في الموطأ”". 

والبكر ما دامت في الخذر محجورٌ عليها؛ لأنها لا تحسن النظر لنفسها. حتى إذا 
تزرّجت ودخل إليها الناس» وخرجت وبرز وجهّهاء عَرّفت المضارٌ من المنافع ٠“‏ 
وأما ذات الزوج؛ فلانّ رسول الله ل قال: "لا يجوز لامرأة مَلكَ زوجها عصمتها 
قضاءٌ في مالها»””*) إلا في ثلثها”"". 

قلت: وأما الجاهل بالأحكام ‏ وإن كان غيرٌ محجور عليه لتنميته لماله وعدم 
Ty E‏ 
منها. وكذلك الذمّيُ يله في الجهل بالبياعات» وَلِمَا يُخاف من معاملته بالربا وغيره. 
والله أعلم. 

واختلفوا في وجه إضافة المال إلى المخاظبين على هذاء وهي للسفهاء؛ فقيل : 
أضافها إليهم؛ لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيهاء فنسبت إليهم اتساعاًء كقوله تعالى : 


)١(‏ في (ظ): والمديون. 

(۲) ينظر المفهم ٤۳١/٤‏ - 4537 . 

)۳( ۲ . والأسيفع تصغير أسفع» والأسفع الشديد السمرة» وقيل: الأسفع : الذي تعلو وجهه حمرة 
تنحو إلى السواد. الاستذكار ٠٠١/7‏ . وقد ذكره الحافظ في الإصابة 0 في القسم الثالث من 
حرف الألف وقال: أدرك النبي و. 

. 1۳١ › 1۲١/۲ ينظر الكافي ؟/ 8 » وعقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 

(ه) أخرجه أحمد (0۸٠۷)ء‏ وأبو داود »)١٤١(‏ والحاكم 1 وصححه وهو من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(5) قوله: إلا في ثلثهاء ليس من الحديث» وتحديد الثلث في هذه المسألة هو قول مالك رحمه الله 
وإحدى الروايتين عن أحمد. انظر المغني ٠٠۲/٠١‏ > والمحلى ۳۱۱/۸ - ۳٠١‏ ۰ والكافي ۷۳۱/۲ . 

(۷) في (خ) و(د) و(ز) و(م): تدبيره» والمثبت من (ظ). 


6 سورة النساء: الآية 6 


فلمو ع يكم [النور: ١7]ء‏ وقوله كاقلا انش [البقرة: ٠)٠‏ . 

وقيل : أضافها إليهم لأنها من جنس أموالهم؛ فإن الأموال جُعِلّت مشتركةٌ بين 
الخلق» تنتقل من يد إلى يدء ومن يلك إلى يلك أي: هي لهم إذا احتاجوهاء 
كأموالكم التي تقي أعراضّكمء وتصوثكم وتُعظمٌ أقداركم» وبها قِوامُ أمركم. 

وقول ثانٍ قاله أبو موسى الأشعري وابن عباس والحسن وقتادة: أن المراد أموالٌ 
المخاطبين حقيقة9' ؛ قال ابن عباس : لا تدفع مالّك الذي هو سببٌ معيشيك إلى 
اهنأ تل ك وتبقى فقيراً تنظرٌ إليهم وإلى ما في أيذيهم. بل كن انت الل سفن 
عليهم“. فالسفهاء على هذا هم النساء والصبيان؛ صغارٌ ولد الرجل وامرأئه. وهذا 
يُخرَجٌ مع قول مجاهد وأبي مالك في السفهاء. 

افا و ع اليس ع ا لأمر الله عنَّ وجل بذلك في 
قوله: ول دؤا ألشكهآة رگم4 وقال: إن كن ازى علد الْحَنّ سَفبهًا أن ما4 
[البقرة:٠۲۸]ء‏ فأثبتٌ الولاية على السفيه كما أثبتها على الضعيف» فكان معنى 
الضف راا إلى الصف ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ ؛ لأن السَمَهَ اسم ذم 
ولا يُذَمٌ الإنسان على ما لم يكتسب» والقلم مرفوعٌ عن غير البالغ» فالذمٌ والججرْح 
منفِيّان عنه؛ قاله الخطابي. 

الرابعة: واختلف العلماء في أفعال السفيه قبل الحَجِرٍ عليه؛ فقال مالك وجميع 
أصحابه غير ابن القاسم : إن فِعْلٌ السفيه وأمرّه كلّه جائرٌ حتى يضربٌ الإمام على يده. 


. ٤۳٦/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۳۱۹/۱ » أحكام القرآن للكيا الطبري 747/١‏ و٣۳۲‏ . 
(©) المحرر الوجيز 4/7 » وتفسير الطبري 8880/5 : 

() أخرجه الطبري ۳۹۸/٦‏ . 

(6) سلف قولاهما أول هذه المسألة. 

. 8107/4 معالم السئن‎ )١( 


سورة النساء: الآية ۵ 00 


الور الحاو ل ا جو ی کی ی 
وهو قول الشافعئ وأبي يوسف". وقال ابن القاسم: أفعاله غيرٌ جائزةٍ وإن لم يَضرب 
عليه الإمام. وقال أَصْبّعُ : إن كان ظاهرٌ اسه فأفعاله مردودةٌء وإن كان غيرٌ ظاهر 
اكه فلا يرد أفعاله» حتى يَحجرٌ عليه الإمام. واحتجّ سُحنون لقول مالك بأنْ قال: لو 
كانت أفعالُ السفيه مردودةً قبل الحجرء ما احتاج السلطان أن يحجر على أحد. 
وححجةٌ ابن القاسم ما رواه البخاريُ من حديث جابر» أن رعا اعفق عدا لبس امال 
غيرهء فردّه الني ب ولم يكن حجر عليه قبل ذلك. 

الخامسة: واختلفوا في الحجر على الكبير؛ فقال مالك وجمهورٌ الفقهاء: حجر 
عليه. وقال أبو حنيفة : لا يُحجر على من بلغ عاقلاً إلا أن يكون مفسداً لماله؛ فإذا 
كان كذلك؛ مُنع من تسليم المال إليه حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة» فإذا بلغها سُلّم 
ري ا الود لكة و يلاس عدر توم 
يُولَدُ له لستة أشهرء فيصيرٌ جَدَاً وأبا اران اقيق ان الي على كو فيان 
ون ذا وقيل عنه : إن في مدّة المنع من المال إذا بلغ مفسداء ب تف ف بعلن 
الاطلاو :واا تسم من :ميم الال اتجنياطا. اونا E E‏ 
وقد روى الدَّارَفُظيك”*2: حدّئنا محمد بن أحمد بن الحسن الصوّاف» أخبرنا ا 
ديك اج ر بن يونس» أخبرنا يعقوبٌ بن إبراهيم ‏ هو أبو يوسف 
القاضي - أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه» أن عبد الله بِنَ جعفر أتى الزبيرء فقال : 
إني اشتريت بِيعٌ كذا وكذاء وإنَّ علياً يريد أن يأتيّ أميرّ المؤمنين» فيسآله أن يحجر 
علي فيه. فقال الزبير: أنا شريك في البيع. فأتى عليٌ عثمانً» فقال: إن ابن جعفر 


. 5١5/0 ينظر الاستذكار 494/7 » ومختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (5141)) وأخرجه مسلم مطولاً (۹۹۷). 

(۳) قوله: وأبأء من (م). 

(6) ينظر الاشراف ۱ - ۱۲۹ » ومختصر اختلاف العلماء 5١7/0‏ » والمغني 5/ 0948 - 941 . 
(4) في سننه 7121/4 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ: شريح» وهو خطأ. 


0 سورة النساء: الآية‎ 0٦ 
اشترى بيع كذا وكذاء فاحجز عليه. فقال الزبير: فأنا شريكه في البيع. فقال عثمان:‎ 
كيف أحجرٌ على رجل في بیع شریگه فيه الزبير؟ . قال يعقوب: أنا آخذ بالحجر‎ 
وراه وأحجرٌ وأبطل بيع المحجور ر عليه وشراءه» وإذا اشترى أو باع قبل الحجر‎ 
انإ كان صلاحاً أجزنه» وإن كان ممن يستحق الجر حجرت عليه؛ ورکذت علبه‎ 
بيعه» وإن كان ممن لا يستحق الحجر] أجزتٌ بِيعّه. قال يعقوب بن إبراهيم : :إن ابا‎ 
حنيفة لا يحججرء ولا يأخذ بالحجر.‎ 

فقول عثمان: كيف أحججرٌ على رجل ؛ دليلٌ على جواز الحَجِرٍ على الكبير؛ فإن 
عبد الله بنَ جعفر ولدّته أمّه که بأرض الحبشة» وهو ول مولو لد في الإسلام بهاء 
وقدم مع أبيه على النبيّ و عام يبر فسمع منه وحففظ عر . وكانت خَبِرٌ سنةٌ خمس 

من الهجرة. وهذا يرد على أبي حنيفةً قوله. وستأتي حه إن شاء الله تعالى . 

السادسة: قوله تعالى : «ألي ج آله لک 4 أي : لمعاشكم وصلاح دينكم. 

وفي «التي» ثلاث لغاتٍ: التي» وال تکل الا و الل بإسكانها. وفي 
تثنيتها أيضاً ثلاث لغات : :الان واللاء يمحذف التوة» واللان بق ارذ 4 
الجمع فتأتي لغاته في موضعه من هذه السورة إن شاء الله تعال ©. 

والقِيام والقوام: ما يقيمك» بمعنّى. يقال : E‏ 
يقيم شأنه» أي : : يصلحه. ولمّا انکسرت القاف من قوام أبدلوا الواو ياء . وقراءةٌ 
آهل المدينة: «قِيّماً» بغير ألف”. قال الكسائيٌ والفرّاء”"': قِيماً وقواماً؛ بمعنى 


. ٠٠/١ ه). الإصابة‎ 8١( وتوفي عبدالله بن جعفر سنة‎ ٠ ١8 /5 الاستيعاب على هامش الإصابة‎ )١( 
. (؟) ص1٠ من هذا الجزء‎ 

(؟) أمالي ابن الشجري ٥۹/۳‏ . 

(4) ص۱۳۷ من هذا الجزء . 

(0) ينظر الصحاح (قوم)ء وتفسير الطبري ۳۹۷۰/٦‏ . 

() السبعة ص٣۲۲‏ > والتيسير ص٤٩‏ › وهي قراءة نافع وابن عامرء وقرأ الباقون بالألف 

(۷) معاني القرآن له ٠ ٠٠٠/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤۳۷ /١‏ .. 


سورة النساء: الآية ۵ لاه 


انا “رانف ها عل المستار» أىة ولا ترا الها امو الكورالتي تفلخ 
بها أموركم فتقومون"'' بها قياماً. 

وقال الأخفش: المعنى: قائمة بأموركم. يذهب إلى أنّها جمع. وقال البصريون: 
قيّماً جمع قيمة؛ كدِيمّة ودِيّم) أي : جعلها الله ق ا ". وخا أ اوغ 
هذا القول وقال: هي مصدرء كقيام وقوام» وأصلّها قِوّمء ولكن شِدت في الرد إلى 
الياء كما شل قولهم : جياد في جمع جواد» ونحوه. وقِوّماً وقواماً وقياماً معناها : ثباتا 
في صلاح الحال» ودواماً في ذلك. 

وقرأ الحسن والنخعِئٌ : «اللاتي» على جمع التي » وقراءة العامة : «التي» على 
لفظ الجماعة. قال الفرّاء: الأكثرُ في كلام العرب: النساء اللّواتيء والأموال التي» 
وكذلك غير ارال كرو الحا 

السابعة: قوله تعالى: ##وَزرْقُوَهُمَ فا وَاَكْسُوهُمَ» قيل: معناه: اجعلوا لهم فيهاء 
أو: افرضوا لهم فيها. وهذا فيمن يَلرْمُ الرجل نفقتّه وكسوته من زوجته وبنيه 
الأصاغر”. فكان هذا دليلاً على وجوب نفقةٍ الولدِ على الوالد» والزوجة على 
زوجها؛ وفي البخاري" عن أبي هريرةً ‏ قال: قال النبئُ 6: «أفضل الصدقة ما 
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تَرَكَ غتّى» واليدٌ العليا خيرٌ من اليد السفلى» وابدأ بمن تَعُول». تقول المرأة: إِمّا أن 


)١(‏ في (م): فيقوموا. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۷/١‏ . 

() في الحجة ١7١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ٠١‏ . وقيّد ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص4 70-7 قراءة الحسن بالتوحيد. 

() في (خ) و (ز) و (ظ) و (م): جعل على جمع التي» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس 475/١‏ » وذكر قراءة الحسن والنخعي أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ٠١‏ . وقيّد 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤۲‏ -50؟ قراءة الحسن بالتوحيد . 

(5) في إعراب القرآن ٤۳٦/١‏ › وكلام الفراء في معاني القرآن له ۲٥۷/۱‏ . 

(0) المحرر الوجيز 31١١/١7‏ . 

(۷) صحيح البخاري (01700). 
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ُطعمّني وإمّا أن تطلقني» ويقولٌ العبد: أطعمني واستعولني» ويقول الابن: أطعمني» 
إلى مَّن تَدَعَني؟ فقالوا: يا أبا هريرة» سمعتَ هذا من رسول الله 4؟ قال: لاء هذا 
ی كلسو ای چا قال اتا النفقةٌ على الأهل والعيالٍ واجبةٌ بإجماع؛ 
وهذا الحديث حجةٌ في ذلك. 

الثامنة : قال ابن المنذر”" : واختلفوا في نفقة مَّن بلغ من الأبناء ولا مال له ولا 
كَسْب؛ فقالت طائفةٌ: على الأب أن ينفقٌ على وليه الذكور حتى يحتلمواء وعلى 
النساء حتّى يتزرّجن ويدخل بهنَّ [أزواجهن] فإن طلّقها بعد البناء أو مات عنهاء فلا 
نفقةَ لها على أبيها. وإن طلّقها قبل البناء فهي على نفقتها. 

التاسعة: ولا نفقة لولدٍ الولد على الجدّ؛ هذا قول مالك. 

وقالت طائفة : يُنَفِقُ على وليه حتى يبلغوا الحلم والمجيض. ثم لا نفقةً عليه 
إل أن يكونوا زَمْنَىء وسواءً في ذلك الذكورٌ والإناثُ؛ ما لم يكن لهم أموال» وسواء 
في ذلك ولذّه أو ولد ولده» وإن سَفِلواء ما لم يكن لهم أب دونه يقر على النفقة 
عليهم. [وإذا زَّمِنَ الأبُ والأمٌ أنفق عليهما الولدء وكذلك الأجداد] هذا قول 
الشافعئ. 

وأوجبت طائفةٌ النفقةَ لجميع الأطفال والبالغين من الرجال والنساء؛ إذا لم يكن 
لهم أموال يستغنون بها عن نفقة الوالد؛ على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لهند: 
«خَذِي ما يكفيكِ وولدّك بالمعروف». 


وفي حديث أبي هريرة: يقول الابنٌ: أَظعِمْنِيء إلى من تَدَعُنى؟ يدل على أنه إنما 


. 448/4 ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 

() الإشراف ١518/4‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۳) في (د) و (ز) و (م): ينفق على ولد ولده. والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في الإشراف 
٥», 4‏ والكلام منهء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


. 4/۳ تقدم‎ )٤( 
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يقول ذلك من لا طاقة له على الكسب والتَّحَرّف. ومّن بلغ سِنَّ الحُلم فلا يقول ذلك؛ 
لأنه قد بلغ حدّ السَّعْي على نفسه والكسب لهاء بدليل قوله تعالى : ی إا بَلعُوأ 
أَليِكح4 الآية. فجعل بلوغ النكاح حدّاً في ذلك. 

وفي قوله : تقول المرأة : إنّا أن تُطعِمَني وإمّا أن تُطلّقني. یرد على من قال : لا 
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يُمْرّق بالإعسار» ويلزم المرأةً الصبرٌ؛ وتتعلّقٌ النفقةٌ بذمّته بحكم الحاكم. هذا قول 
عطاء والرُهريٌ. وإليه ذهب الكوفيون”'' مُتمسّكين بقوله تعالى: وین کات ذو عرز 
َنَظِرَةُ إل مسرم [البقرة:۲۸] قالوا: فوجب أن يُنْطرَ إلى أن يُوسِرء وقوله تعالى: 
لوكو الذي يىك الآية [النور: 7+]. قالوا: فندّبَ تعالى إلى إنكاح الفقير» فلا 
يجورٌ أن يكو الفقرٌ سبباً للمُزقة وهو مندوبٌ معه إلى النكاح. ولا حجةً لهم في هذه 
الآية على ما يأتي بيانه في موضعها. والحديتٌُ نص في موضع الخلاف. 

وقيل: الخطابُ لولِيٌ اليتيم لينف عليه من ماله الذي له تحت نظره؛ على ما تقدَّم 
من الخلاف في إضافة المال". فالوصيٌ ينف على اليتيم على قذْرٍ ماله وحالهء فإن 
كان صغيراً ومالّه كثيرٌ انَخذ له ظِثْراً وحواضنّ» ووَّسّع عليه في النفقة. وإن كان كبيراً 
قذر له ناعم اللباسٍ» وشهيّ الطعام والخدم. وإن كان ذلك فبحسّبه. وإن كان دون 
تيك 9:8 العام واا فر جاج ن ان ال را ا ان له وتي 
على الإمام القيامُ به من بيت المال» فإنْ لم يفعل الإمامُ» وجب ذلك على المسلمين 
الأخصٌ به فالأخصٌ. وأمّه أخص بهء فيجب عليها إرضاعة والقيامٌ به. ولا ترجع عليه 
ولا على أحد. وقد مضى في البقرة عند قوله : لوَالولِدَتُ برْضِعَنَ أوَلَدَهْنَ4 [11]. 

العاشرة: قوله تعالى: وولو هر مولا ٤‏ موا أراد تليينَ الخطاب والوعدَ 
الجميل”*. واختُلف في القول المعروف» فقيل : معناه: ادعوا لهم: بارك الله فيكم 
)١(‏ ينظر الاشراف ١57/5‏ » والاستذكار ۱۷١ - ۱٦۹٦/۱۸‏ . 
۲۹/٥ )(‏ . 


(۳) في (ظ): فحسن. 
(5) في (د): بلين. الخطاب الوعد الجميل» وفي (ظ): تعيين بدل: تليين . 
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وحَاطكُم وصنع لكم» وأنا ناظرٌ لك. وهذا الاحتياظ يرجم نفعٌه إليك". 
وقيل: معناه: عِدُوهم وَعْداً حسناًء أي : إن رَشَدْتُم دفعنا إليكم أموالكه”". 
ويقول الأب لابنه: مالي إليك مَصِيرٌُء وأنت إن شاءَ الله صاحبّه. إذا ملكت رشدّك 
وعرفت تَصَرّقك7". 
قوله تعالی: ونوا ابي عَيّه إا بكنؤا كح إن كنم نهم نذا تقر 
لتم آمو ول تاوما إسراکا ویدارا أن یکرو ومن 06 عا لعفف ومن کان 
ها مأك راونا كوا قتشم توم اوقم اقہا عأ كق يلل جيم( » 
فيه سبع عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: لوا أل الابتلاء: الاختبار؛ وقد تقدّم“. وهذه 
الآية خطابٌ للجميع في بيان كيفية دفع أموالهم. وقيل: إنها نزلت في ثابت بن 
رِفَاعَةَ وفي عمه. وذلك أن رفاعة تُوفْيَ وترك ابه وهو صغيرٌء فأتى عم ثابتٍ إلى 
النبيّ يه فقال: إِنَّ ابن أخي يتيمّ في حجري» فما جل لي من ماله» ومتى أدفع إليه 
ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية0). 
الثانية : واختلف العلماء في معنى الاختبار؛ فقيل : هو أن يتأمّل الوصئٌ أخلاق 
يتيمه» ويستمعٌ إلى أغراضه. فيحصّل له العلمُ بنجابته» والمعرفةٌ بالسّعي في مصالحه 
وضبط ماله. أو الإهمالٍ لذلك”". فإذا توسّم الخيرٌ؛ قال علماؤنا وغيرهم: لا بأس 


)١(‏ في (د): إليه. 

() المحرر الوجيز ؟/ ٠١‏ . 

(۴) في النسخ: إذا ملكتم رشدكم وعرفتم تصرفكم» والمثبت من (م). 

. ۸4 - AA /Y ):( 

(5) بعدها في (د): إليهم. 

(7) أسباب النزول للواحدي ص١٠‏ . وأخرجه الطبري 477/7 عن قتادة مرسلاًء وعزاه الحافظ في 
الإصابة ٩/۲‏ لابن منده وقال: هذا مرسل» ورجاله ثقات. 

(۷) في النسخ: والاهمال لذلكء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 7٠١/١‏ » والكلام منه. 
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أن يدفع إليه شيئاً من ماله يُبيح له التصرّف فيه» فإنْ نمّاه وحسّن النظر”'' فيه» فقد وقع 
الاختبار» ووجب على الوصيئٌ تسليمُ جميع ماله إليه. وإن أساء النظر فيه وجب عليه 
امسا ك اله غد 

وليس في العلماء ء من يقول : إنه إذا اختبر الصبيّ» > فوجده رشيداً» ترتفع E‏ 
عنه» وأنه يجب دفمٌ ماله إليه وإطلاق يده في التصرف” "؛ لقوله تعالى: ی إا لوا 


رال اغ مو افا الضكيرا ل تارمن أخد امن إا أن يكون غلاما أو 
جاريةٌء فإن كان غلاماً ؛ رَد النظر إليه في نفقة الدار شهراًء أو أعطاه شيئاً زرا 
يتصرف فيه؛ ليعرف كيف تدبيرٌه وتصرّقُه» وهو مع ذلك يراعيه لثلا يُتلفه؛ فإن أتلفه ؛ 
فلا ضمانَ على الوصئ. فإذا رآه متوّحياًء سلّم إليه مالّه وأشهد عليه. 

وإذ كان حارية “رد هاما برذ إلى ركه البيت من ر ها وار ف ی 
الاستغزال» والاستقصاء على الغرّالات في دفع القطن وأجرتهء واستيفاء الغزل 
وجودته. فإن رآها رشيدةٌ؛ سَلّم أيضاً إليها مالّها وأشهد عليها. وإلّا بقيا تحت الحجر 
حتى يُوْنّسَ رُشدّهما“. وقال الحسن ومجاهد وغيرهما: اختبروهم في عقولهم 
وأديانهم وتنمية أموالهه””". 

الثالثة : قوله تعالى : حى إدَا بلغْوا أليكاع* أي : الحم ؛ لقوله تعالى: #وَإدًا بلع 
آلأطْقل نكم الحا لحر [النور ]٠۷:‏ أي : البلوغٌ» وحال النكاح. 

والبلوغ يكون بخمسة أشياء: ثلاثةٌ ب يشترك فيها الرجال والنساء: [الاحتلام» 


)١(‏ في (ظ): التصرف» في الموضعين. 

(۲) في أحكام القرآن: عنه. 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۲۷/۲ . 

. ۳۹٤/۱ ينظر تفسير البغوي‎ )٤( 

. ٠۲/۲ تفسير الطبري 10/1 » والوسيط‎ )٥( 
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والسن المخصوص» والإنبات] واثنان يختضّان بالنساء وهما : الحيض والحَبّل. 
فأما الحيض والحَبّل؛ فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ» وأنّ الفرائض والأحكام 
واختلفوا في الثلاث؛ فأمًا الإنباتُ والسّنُ» فقال الأوزاعِىُ والشافعي وان 

حنبل: خمس عشرةً سنةٌ بلوعٌ لمن لم يحتلم. وهو قول ابن وهب وأَصْبّعٌ وعبد الملك 

ابن الماجشون وعمرٌ بن عبد العزيز وجماعة من أهل المدينة”"'؛ واختاره ابن 

العرية””" 
وتجب الحدود والفرائض عندهم على مَّن بلغ هذا السنَّ؛ قال أَصْبَعَ : بن الفرج : 

A NS a‏ مف د ار 

وذلك أَحَبٌّ ما فيه إل وأحسئُه عندي؛ لأنه الحدٌ الذي يُسهّم فيه في الجهاد لمر“ 

حضر القتال. واحنج بحديث ابن عمر إذ رض يوم الخندق وهو اين عسل عقر ست 

ا ولم يُجَزيوم أحد؛ لأنه كان ابن أرب عَشْرَةٌ سنةٌ. ارهن 
قال أبو عمر بن عبد الب : هذا فيمن عُرف مولده» وأمّا من جُهل مولده وعُدِمَ 

منه'" [الاحتلام] أو جحده» فالعمل فيه بما روى نافمٌ» عن أَسْلَّم عن عمر بن 

الخطاب 4: أنه كتب إلى أمراء الأْجّاد ألا َضربوا الجزية إلا على مَن جرت عليه 
المّواسي”*. وقال عشمان في غلام سَرق: انظرواء فإن كان قد اخضرٌ مئِرّرء 


. ٠١/۲ تفسير الرازي 188/9 » وما سيرد بين حاصرتين منه» وزاد المسير‎ )١( 

() ينظر الكافي ۱“ والمفهم 1۹۷/۳ . 

() أحكام القرآن ۱/ ۳۲۰ . 

(؟) في النسخ: ولمن» والمثبت من الكافي ٠» 577/١‏ والكلام منه 

() في صحيحه (2»)1878 وهو عند أحمد (5771)» والبخاري (75354). 

(0) الكافي ۱/ ۳۳۲ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في (خ) و (م): وعدة سّه» وفي (د) و (ز) و (ف): وعدم سنه» وسقط من (ظ)» والمثبت من الكافي. 
(۸) أخرجه عبد الرزاق »)۱٠٠۹۰(‏ وابن أبي شيبة ۲۳۹/۱۲ . 
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فاقطعوء. وقال عطيّة الفط : عرض رسول الله 4# بني قريظة» فكل من أنبت منهم 
قتلّه بحكم سعد بن معاذ» ومّن لم يُنيِتْ منهم اسْتَحْيَاه فكنت فيمن لم ینت 
ف 

وقال مالك وأبو حنيفةً وغيرهما: لا يُحكم لمن لم يحتلم [بحكم البلوغ] حتى 
يبلعٌ ما لم يبلغه أحدٌ إلا احتلم» وذلك سبع عشرةً سنة”©؛ فيكون عليه حيدٍ الحدٌ إذا 
آتن ايع علي O‏ 


اح 


كال عالله م ا كلو ا مو ووتسن ازنك ومن ا ی لين روا 
أخرى: تسم عَشْرةَ سنةً؛ وهي الأشهر. وقال في الجارية : بلوعُها لسبعٌ عشرةً سنه 
وا النظن ورو اللؤلوي غنه تماق فشر م 

وقال داود: لا يبلغ بالسنّ ما لم يحتلم» ولو بلغ أربعين سنة. 

فأما الإنباتٌ فمنهم من قال: يُستدّل به على البلوغ؛ روي عن القاسه”" وسالمء 
وقاله مالك مرةًء والشافعئٌ في أحد قولته"' +:وبة ال امد وإسحاق وآبو تون 
وقيل: هو بلوعٌ؛ إلا أنه يُحكم به في الكفار» فيقتل مَّن أنبت» ويُجعل مَّن لم ينبت في 
الذراري؛ قاله الشافعيئ في القول الآخر؛ لحديث عطية القُرَظئ””". 
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ولا اعتبارٌ بالخضرة والرّعْبء وإنما يغرتب الحكم على الشعر. وقال ابن 


. ۲۱۷/۳ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۸۳۷١(‏ والترمذي )١1584(‏ وقال: حسن صحيح. 

(۳) ذكره أبو العباس في المفهم ۳/ 1۹۷ عن مالك وما بين حاصرتين منه. 

(4:) مختصر اختلاف العلماء 5/7 » واللؤلؤي هو الحسن بن زياد» أبو علي الأنصاري مولاهم» الكوفي» 
صاحب أبي حنيفة» توفي سنة (4١؟ه).‏ السير ٥٤۳/۹‏ . 

)٥(‏ في (د) و (ز) و (م): روي عن ابن القاسم» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لمافي المفهم 
۷/۳ وإكمال المعلم 58١/5‏ . 

() ينظر المفهم 1۹۷/۳ > ومختصر اختلاف العلماء ٦/۲‏ . 

(۷) المفهم ۲۹۷/۳ - ۲۹۸ . 
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القاسم: سمعت مالكاً يقول: العمل عندي على حديث عمر بن الخطاب: لو جرت 
عليه المّواسِي لحدَدْتُه. قال أصْبَّغْ : قال لي ابن القاسم: وأَحَبُ إلى ألا يُقَامَ عليه 
اليد ل باجتماع الإنبات والبلوغ. 

وقال أبو حنيفة: لا ثبت" بالإنبات حكمٌء ولیس هو ببلوغ ولا ولالةٌ على 
البلوغ. وقال الزُهري وعطاء: لا حد على مّن لم يحتلم؛ وهو قول الشافعيّ» ومال 
إليه مالك مره وقال به بعض أصحابه. وظاهِره عَدَمُ اعتبار الإنبات”” والسنّ. 

قال ابن العربي : إذا لم يكن حديث ابن عمر دليلاً في السنٌ. فكل عدو 
يذكرونه من السنين فإنه دعوى» والسنٌ التي أجازها رسول الله يك أَوْلَى من سن لم 
يَعْتَبِرّهاء ولا قام في الشَّرع دليلٌ عليهاء وكذلك اعتبر النبئٌ ل الإنبات في بني 
قريظة› فمن عَذِيرِي ممّن ترك أمرين اعتبرهما النبي و فيتأوّله ويعتبر ما لم يعتبره 
النبئّ يل لفظاًء ولا جَعَلَ الله له فى الشريعة نظراً؟! 

قلت: هذا قوله هناء وقال في سورة الأنفال عكسّه! إذ لم يُعرّجٍ على حديث ابن 
عمر هناكء وتأوّله كما تأوّله علماؤنا””. وأنَّ موجبه الفرقٌ بين مَن يُطيق القتال 
وسم له وهو ابن خن غشرة سن ومن لا يُطيقّه فلا يُسهُم لهء فيُجِعَلُ في العيال. 
وهو الذي فهمه عمر بن عبد العزيز من الحديث”". والله أعلم. 


. ۳۳۲/۱ الكافي‎ )١( 

(5) في (خ) و(ظ): لا يتعلق. 

9 المفهم 591/5 . 

. 35١/١ أحكام القرآن‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن ۲/ ۸٥۳‏ . 

(1) قول عمر بن عبد العزيز ورد عند البخاري ومسلم إثر حديث ابن عمر المذكور؛ حيث يقول نافع - وهو 
راوي حديث ابن عمر - فَقَدِمْتٌ على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفةٌ؛ فحدّئته الحديث» فقال: إن 
هذا الحدٌّ بين الصغير والكبير» فكتب إلى عماله أن يفرضرا لمن كان ابن خمس عشرة سنة» ومن كان 
دون ذلك فاجعلوه في العيال وقد استدل الطحاوي في شرح معاني الآثار 718/7 » وابن عبد البر في 
الكافي ۳۳۳/۱ ٠‏ وابن العربي في أحكام القرآن 7٠١/١‏ بهذا الحديث على أن الاعتبار عند عمر بن 
عبد العزيز في سن البلوغ هو خمس عشرة سنة. 
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سا ب کس 


الرابعة: قوله تعالى : إن َكنم مهم سا كَأدكوَا ليم أمركة€ أي : أبصرثم 
ورأیتم» ومنه قوله تعالی : e‏ ريه [القصص:۲۹] أي: أبصر 
ورأى. قال الأزهرئ”: تقول العرب : اذهب فاستأنس؛ هل ترى أحداً؟ معناه: 
تَبَضّر. قال النابغة : 

وای سسا جين و 

أراد ثوراً وحشيًاً يتبصّر هل یری قانصاً فيحذرَه. 

وقيل : : آنستٌ وأحسستٌ ووجدتٌ» بمعتی واحدٍ؛ ومنه قوله تعالى: قن اَم 
و رَسْدا» أي : علمتم. والأصل فيه: : أبصرتم. 

وقراءة العامة : رُسْدا» بضم الراء وسكون الشين. وقرأ الا و 
وابنُ مسعود 4 : «رَشدا» بفتح الراء والشين“» وهما لغتان. 

وقيل: شنا ر رقف ورقدا تعد د وک ال اد والله أعلم. 

الخامسة: واختلف العلماء في تأويل «رشداً»» فقال الحسن وقتادة وغيرهما: 
صلاحاً في العقل والدّين. وقال ابن عباس والسَّدَّيٌ والنُورِيُ: صلاحاً في العقل 
وا قال معي بن ين و ر ا ا 
فلا يُدفع إلى اليتيم ماله وإن كان شيخاً حتى يؤنّس منه رشده". وهكذا قال 


.4ا//١7 تهذيب اللغة‎ )١( 
ديوان النابغة الذبياني» ص١” » وتمامه:‎ )۲( 
كأن رحلي وقد زال النهاربنا يوم الجليل على مستأنس وَحِدٍ‎ 

وهو في التهذيب برواية: بذي الجليل» بدل: يوم الجليل. وذو الجليل: واد قرب مكة. معجم البلدان 
10۸/۲ . 

(۳) في (م): والثقفي» وهو خطأ. 

. ٠١/۲ القراءات الشاذة ص٤۲ » والمحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۷/١‏ . 

(5) ينظر تفسير الطبري ٠ ٤٠٦ - 4٠06/5‏ والوسيط ۱۳/۲ » والمحرر الوجيز 1١١/7‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ٤٠١ - ٤٠٦1/١‏ عن مجاهد والشعبي» وأورده البغوي 594/١‏ عن مجاهد والشعبي 
وسعيد بن جبير. : ۰ 
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الضحاك: لا يعظى اليتيم وإن بلغ مئةَ سنة» حتى يُعلم منه إصلاحٌ ماله. وقال مجاهد: 
«رشْداً» يعني : في العقل خاصّة”"' . 

وأكثر العلماء على أن الرٌشد لا يكون إلا بعد البلوغ» وعلى أنه إنْ لم يَرْشد بعد 
بلوغ الحلم ‏ وإن شاخ - لا يزول الحَجِرٌ عنه؛ وهو مذهب مالك وغيره. 

وقال أبو حنيفة: لا يُحجر على الحرٌ البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال» ولو كان أفسق 
الناس وأشدّهم تبذيراً إذا كان عاقلاً. وبه قال زُكْر بن الهُذيل؛ وهو مذهب النّحَعن". 

واحتججوا في ذلك بما رواه قتادةٌ عن أنسء أن حَبّان بن مُنْقِذْ كان يبتاع وفي 
عقدته ضعف» فقيل: يا رسول الله» احججر عليه؛ فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. 
فاستدعاه النبيُ د فقال: «لا تَبِعْ». فقال: لا أصبر. فقال له: «فإذا بايعتٌ فل : لا 
خلابة. ولك الخيارٌ ثلاث»". قالوا: فلمّا سأله القومٌ الجر عليه لِمَا كان في تصرّفه 
من العْبّْنَء ولم يفعل عليه الصلاة والسلام» ثبّت أن الجر لا يجوز ». 

وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنه مخصوص بذلك على ما بيّنّاه في البقرة“» 0 
بخلافه. 

وقال الشافعئٌ: إن كان مفسداً لماله ودينه» أو کان متمد لمالة دون ديه ی 
عله وإن كات نمدا لدينه مك لال فعلى وجهين: أحذهما: يحجر عليه؛ 
وهو اختيار أبي العباس بن سرَيج. والثاني : لا حجر عليه؛ وهو اختيارٌ أبي إسحاق 
المَروَزيَ”"» والأَظهَرٌ من مذهب الشافعي. 


. 405/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) ينظر الإشراف ۱۲۸/۱ - ۱۲۹ » ومختصر اختلاف العلماء 77١ 2 ۲۱٣/۰‏ . 

(۳) تقدم 480/6 . 

() مختصر اختلاف العلماء 77١/6‏ . 

)°( الشف و . 

(0) في (خ) و(د) و(م): شريح» وهو خطأء وهو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي الشافعي. 

(۷) إبراهيم بن أحمد شيخ الشافعية» وفقيه بغداد. صاحب أبي العباس بن سريج وأكبر تلامذته» توفي سنة 
(۰٤۳ه).‏ السير 559/١6‏ . 
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قال الثعلبي : وهذا الذي ذكرناه من الجر على السفيه قول عثمان وعليٌ» 
والزبير وعائشة» وابن عباس وعبدالله بن جعفرء رضوان الله عليهم» ومن التابعين 
شريح» وبه قال الفقهاء: مالك وأهل المدينةء والأوزاعىٌ وأهلْ الشامء وأبو يوسف 
ومحمد وأحمدء وإسحاق وأبو ثور”'". قال الثعلبي: وادعى أصحابنا الإجماعَ في 
هذه المسألة. 

السادسة: إذا ثبت هذا فاعلم أنَّ دفع المال يكون بشرطين: إيناس الرّشدء 
والبلوغ , فإن وُجد أحذهما دون الآخر؛ لم يجز تسليم المال» كذلك نص الآية. وهو 
رواية ابن القاسم وأشهبّ وان وهب عن مالك في الآية''". وهو قول جماعة الفقهاء 
إلا أبا حنيفة ورفر والنّحَعي ؛ فإنهم أسقطوا إيناس الرّشد ببلوغ خمس وعشرين سنة. 
قال أبو حنيفة : لكونه جَدَاًء وهذا يدل على ضعف قوله» وضعفي ما احتجٌ به أبو بكر 
الرازي في أحكام القرآن له من استعمال الآيتين حسبّ ما تقدَّه”"؛ فان هذا من باب 
المظلق والتقئد» والتطلق رد إلى المعيّد باتقاق أهل الأصيؤل: وماذا يعني" ' كوه 
جَدَاً إذا كان غير [ذي] جَدٌء أي : بحت . 

إلا أن علماءنا شرطوا في الجارية دخول الزوج بها مع البلوغ» وحينئذ يقع 
الابتلاء في الرٌشد. ولم يره أبو حنيفة والشافعي» ورأوا الاختبار في الذكر والأنثى 
واحداً”' على ما تقدّم. 

وفبّق علماؤنا بينهما بأن قالوا: الأنثى مخالفةٌ للغلام لكونها محجوبة لا تعاني 
الأمورء ولا تبرز لأجل [حياء] البكارة؛ فلذلك وُقف فيها على وجود النكاح؛ فيه 


. 5١/5 والسنن الكبرى للبيهقي‎ » ۱۲۹ - ۱۲۸/١ ينظر الإشراف‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۲/۱ . 

(۳) ص9١‏ من هذا الجزء . 

(4) في النسخ الخطية: يعني» والمثبت من(م). 

(5) أي : حظء وما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» انظر أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۲/۱ . 
(1) قوله: واحدأء ليس في (م). ْ 
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َفْهِمْ المقاصد كلّها. والذكر بخلافها ؛ فإنه بتَصرّفه وملاقاته للناس من أول نَشْفِهِ إلى 
بلوغه يحصل له الاختبار» ويكمل عقلّه بالبلوغ» فيحصل له العَرّضر . 

و قاله الشافعيٌ أَصْوَبُ؛ فإنَّ نفْسَ الوطء بإدخال الحشّفة لا يزيدها في رُشْدِها 
إذا كانت عارفة بجميع أمورها ومقاصدهاء غير مبدّرةٍ لمالها. 

ئم زاد علماؤنا فقالوا: لا بد بعد دخولٍ زوجها من مضي مدَّةٍ من الزمان تمارس 
فيها الأحوال؛ قال ابن العربي” : وذكر علماؤنا في تحديدها أقوالاً عديدة؛ منها 
الخمسة الأعوام» والستةٌ والسبعةٌ في ذات الأب. وجعلوه” " في اليتيمة التي لا أب 
لها ولا وصيّ عليها عاماً واحداً بعد الدخول» وجعلوه في المولّی عليها مؤبّداً حتى 
يثك رشدُها. وليس في هذا كله دليل» وتحديدٌ الأعوام في ذات الأب عسير؛ وأعسرٌ 
منه تحديدٌ العام في اليتيمة. 

Ey‏ يبن رشذعك: فتُخرجها الوص 

أو يخرجها الحَكم منه» فهو ظاهِرٌ القرآن. والمتمار ا E O‏ 
قوله تعالى: إن اهنتم مهم مُسْدَاك فتعيّنَ اعتبارٌ الرشد» ولكنْ يختلف إيناسّه بحسب 
اختلاف حال الراشد. فاعرفه وركُب عليه» واجتنب التحكم الذي لا دليلٌ عليه. 

السابعة : واختلفوا فيما فعَلَنْه ذاتُ الأب في تلك المدة؛ فقيل: هو محمولٌ على 
الردٌ لبقاء الحَجر»ء وما عملته بعده فهو محمولٌ على الجواز. وقال بعضهم: ما عملته 
في تلك المدّة محمولٌ على الرد إلا أن يتين فيه السّدَادُ وما عملته بعد ذلك محمول 
على الإمضاء حتى يتبيّن فيه السَمَه“. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”5١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) أحكام القرآن 751/١‏ . 

() في النسخ: وجعلواء في الموضعين» والمثبت من أحكام القرآن. 
)٤(‏ في أحكام القرآن: منه. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 7714/١‏ . 


سورة النساء: الآية 5 54 


ال و ا 


الثامنة : واختلفوا في دفع المال إلى المحجور عليه؛ هل يحتاج إلى السلطان أم 
لا؟ فقالت فرقة: لا بد من رَفْعِه إلى السلطان» وِيَبْتَ عنده رُشْدُه ثم يدفم إليه مالّه. 
وقالت فرقة: ذلك مَوكولٌ إلى اجتهادٍ الوص دون أن يُحتاجٌ إلى رفعه إلى السلطان. 
قال ابن عطية”“: والصوابٌ في أوصياء زماننا آلا يُستغْنى عن رفعه إلى السلطان 
ا عه ا خوط ني و را ابرق لصي" بونرا 
المحجورٌ عليه لسفهه وقلة تحصيله في ذلك الوقت. 

التاسعة: فإذا سل المال إليه بوجود الرّشْدء ثم عاد إلى السَمَّه بظهور تبذير وقلَةٍ 
تدبير؛ عاد إليه الحجر عندناء وعند الشافعي في أحد قوليه. وقال أبو حنيفة: لا 
يعود؛ لأنه بالغ عاقل؛ بدليل جواز إقراره في الحدود والقصاص. ودليلنا قوله تعالى : 
«ول موا الشتھاے اموک الى جمل ن کک قا [النساء: 10]» وقال تعالى: #فَإن كان 
ایی یو لعن سیا او میا أ 1 بع أن ييل هو يعني َي بسن 
اا 1۲۸١‏ ولع يفرق بين أن بكرن و ا مها ارا ولك عا بعد 
الإطلاق". 

العاشرة: ويجوز للوصيئ أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه؛ من 
تجارةٍ وإبضاع» وشراءٍ وبيع. وعليه أنْ يدي الزكاة من سائر أمواله: عينٍ وحرث 
وماشية وفطرة. وى عله روسن التاياتة وقِيّمَ المتلفات» ونفقة الوالدين» وسائرٌ 
الحقوق اللازمة. ويجوز أن يزوّجهء ويؤدّْيَ عنه الصَّدَاقء ويشتري له جارية 
يتَسرّرُها”*؛ ويصالح له وعليه على وجه النظر له. 


وإذا قضى الوصيٌ بعضّ الغرماء» وبقي من المال بقيةٌ تفي ما عليه من الدّين» 


(۲) في (ظ) و(خ) والمحرر الوجيز: الوصيّ. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي 3717/١‏ . 


(4) في (د) و (ظ): يتسرى بها. 
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كان فعْل الوصي جائزاً. فإِنْ تلف باقي المال؛ فلا شيء لباقي الغرماء على الوصيئ» 
ولا على الذين اقتضًوًا. 

وإن قضى"'' الغرماء جميعٌَ المال» ثم أتى غرماءٌ آخرونء فإن كان عالماً بالدّين 
الباقي» أو كان الميت موصوفاً”" بالدّين الباقي» ضمنّ الوصيٌ لهؤلاء الغرماء ما كان 
يُصيبهم في المحاصّة؛ ورجَعَ على الذين اقتضّوًا دّينهم بذلك» وإن لم يكن عالماً 
بذلك» ولا كان الميت معروفاً بالدّين› فلا شيء على الوصي. 

وإذا دفع الوصييٌ دينَ الميت بغير إشهاد ضَمِن””". وأما إن أشهد وطال الزمان حتى 
مات الشهود فلا شيءَ عليه. وقد مضى في البقرة عند قوله تعالى: #وَإن مُخَاِطُوهمْ 
تنكم 4 [البقرة: 77٠‏ من أحكام الوصيٌ في الإنفاق وغيره ما فيه كفاية» والحمد لله. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ولا تاوا إسَرَاًا ويدَارًا أن يروا ليس يريد أنَّ 
أكل ماهم من غير إسرافي جائرٌ فيكو له دليل خطاب» بل المراد: ولاتأكلوا 
أموالهم فإنه إسراف. فنهى الله سبحانه وتعالى الأوصياءً عن أكل أموال اليتامى بغير 
الواجب المباح لهم”'؛ على ما يأتي بيانه" . 

والإسراف في اللغة: الإفراظ ومجاوزة الحد. وقد تقدّم في آل عمران". 
والشسّرّف: الخطأ في [مواضع] الإنفاق". ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ في (م): اقتضى. 

. ۲٠۷/١ في (م): معروفاء والمثبت من النسخ الخطية موافق لما في المدونة‎ )١( 

. ۲۲٠/٠ المدونة‎ )۳( 

(4) دليل الخطاب: قَضصْرٌ حكم المنطوقي به على ما تناولّه» والحكمٌ للمسكوت عنه بما خالفه» وهو المسبّى 
بمفهوم المخالفة. ينظر الحدود للباجي ص٠٠‏ » وشرح تنقيح الفصول للقّرافي ص07 . 

(5) المحرر الوجيز ١١/١‏ . 

(5) في المسألة الرابعة عشرة. 

. 04/0 )0( 


(۸)المحرر الوجيز ١١/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية " ۷١‏ 


ع و 


أَعْطَوًا مُتَيْدَءَيَحْرُوهائمانِيةً ‏ مافي عطائهمٌمَنُ ولا سَرَفُ 

أي : ليس يخطئون مواضعٌ العطاء. وقال آخر: 
رالا واا ت ا فاعيها ق 

قال النضر بن شُمَيْل: السَّرّف التبذير» والسَرَّف الغفلة. وسيأتي لمعنى الإسرافي 
زيادةٌ بيانٍ في «الأنعام»”" إن شاء الله تعالى. 

ودرا معناه: ومبادرةً كِبّرهم» وهو حال البلوغ. والبدّار والمُبادرة كالقتال 

والمُقائلة» وهو معطوفٌ على (إِسْرَافاً». ولان يروا في موضع نصب باابداراً». أي : 
لا تشتغنم مالَ مَسْجُورك فتأكلّه وتقول: أَبِادِرُ كبرّه لئلا يَرْشْدَ ويأخد ماله. عن ابن 
عباس ET‏ 

الثانية عشرة: قوله تعالى : لوس 06 َا َيسََفَف€ الآية. بين الله تعالى ما يحل 
لهم من أموالهم»فأمر الغنيّ بالإمساك» وأباح للوصي الفقير أن يأكل من مال وَلِيّه 
بالمعروف. يقال: عَف الرجل عن الشيء واحعتة إذا اسيك ".و الامسفاف عون 
الشى: ترگه. ومنه قوله تعالى : وتيف أل لا جمدو ك4 [النور: 1]. والعِمّة : 
الامتناع عما لا يحل ولا يجب فعلّه. 


روى أبو داود من حديث حسين المعلّم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رجلاً أتى النبئّ ل فقال: إِنّي فقير ليس لي شيء؛ ولي يتيم. قال: فقال: كَل من مال 
يوك غير شرفي ولا ادر ولا انل" . 


: 3١4/5 البيت لجرير» وهو في ديوانه ص7٠7 › قوله: هنيدة» قال الأصمعي كما في تهذيب اللغة‎ )١( 
مئة من الابل» مَعْرٍفة لا تنصرف» ولا يدخلها الألف واللام» ولا تجمع» ولا واحد لها من جنسها.‎ 

(۲) لم نقف عليه. 1 

(۳) عند تفسير قوله تعالى: ولا سرا [الآية: .]١41‏ 

(:) المحرر الوجيز ١١/7‏ › وأخرجه عن ابن عباس وغيره الطبري 509/5 - ٠٠١‏ . 

(0) المحرر الوجيز ١١/١‏ . 

(1) سنن أبي داود (۲۸۷۲) ووقع في مطبوعه: «ولا مبادر» بالدال» وقد اختلفت فيه نسخ السئن» كما في 
طبعة الشيخ محمد عوامة برقم (58715). وأخرجه أحمد )۷٠۲۲(‏ وفيه: «ولا مبذرا. قوله: غير متأثل» 
أي : غير جامع. النهاية 717/١‏ . 


1 سورة النساء: الآية‎ V۲ 


الثالثة عشرة: واختلف العلماء مّن المُخاطبٌ والمراد بهذه الآية؟ ففي صحيح 
مسلم“ عن عائشة في قوله تعالی : #وسن گا َا لال يالمعّهِفٍ4 قالت : أَنزلّت 
في وال اليتيم الذي يقوم عليه ويُصلحه.ء إذا كان محتاجاً أن يأكل منه. وفي 
رواية“ : بِقَدْر مالِهِ بالمعروف. 

وقال بعضهم: المراد اليتيم؛ إن كان غنياً وَسَّع عليه وأعَففٌ عن ماله وإِنْ كان 
فقيراً أنفق عليه بقدره؛ قاله ربيعةٌ ويحيى بن سعيد. والأولُ قول الجمهورء وهو 
الصحيح؛ لأن اليتيم لا يخاطب بالتصرّف في ماله لصِكَّره ولِسَمّهه””. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: واختلف الجمهور في الأكل بالمعروف ما هو؟ فقال قوم: هو 
القرض إذا احتاج» ويقضي إذا أَيْسَرِ؛ٍ قاله عمر بن الخطاب وابن عباس وعَبيدةٌ وابن 
جبَيْر والشعبئُ ومجاهد وأبو العالية")» وهو قول الأوزاعي. 

ولا يستسلف أكثر من حاجته؛ قال عمر: ألا إن أنزلتُ نفسي من مال الله منزلة 
لوليٌ من مال اليتيم» إن استغنيتٌ استعففتٌ؛. وإن افتقرتٌ أكلتٌ بالمعروف؛ فإذا 
ال ٠‏ 

روى عبدالله بن المبارك» عن عاصمء عن أبي العالية: ومن كن هيا ْنَا كل 
لمعف قال : قرضاًء تم تلا : مهدا دقعم لتم امو يدوأ عا 4 . 


.)۲۲۱۲( وهو عند البخاري‎ .)۱١( :)۳۰۱۹( رقم‎ )١( 

(0) في (ظ) و (م): نزلت في ولي» والمثبت من بقية النسخ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(۳) قبلها في (د) و (ز) و (م): جاز. 

.)517706( صحيح مسلم (۳۰۱۹): (۱۱)» وصحيح البخاري‎ )٤( 

.)٤۸۳٥( وقول يحيى بن سعيد وربيعة أخرجه ابن أبي حاتم‎ » ۳۳١/۷ المفهم‎ )٥( 

(5) أخرج قولهم الطبري ٤۱۷ - 4١57/5‏ . 

(۷) أخرجه ابن سعد ۲۷٦/۳‏ » وابن أبي شيبة ۳۲٤/۱۲‏ » وسعيد بن منصور (88/ - تفسير)» والطبري 
7 » والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۱٤۸ - ۱٤۷/۲‏ . 

(۸) أخرجه النحاس في معاني القرآن ۲۲/۲ . 


سورة النساء: الآية 1 ۷۳ 


وقول ثانٍ: روي عن ااه وعطاءٍ والحسن البصري والنَّحَعىٌ وقتادةً: 
لاقضاءً على الوصيٌ الفقير فيما يأكل بالمعروف؛ لأنَّ ذلك حقٌ النظرء وعليه 
ياء قال الجن هة من الله له»:وذلك انه اكل عاد جرا ويکس 
ما يستر عورتّه» ولا يلبس الرفيع مِنّ الكَتّان ولا الحلل”". والدليل على صحة هذا 
القول إجماعٌ الأمة على أنَّ الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه عُرْمُ ما أكل 
بالمعروف؛ لأنَّ الله تعالى قد فرض سَّهْمّه في مال الله. فلا حجةً لهم في قول عمر: 
فإذا یسرت قضیت» لو ص 

وقد رُوي عن ابن عباس وأبي العالية والشعبي: أن الأكل بالمعروف هو 
كالانتفاع بألبان المواشي» واستخدام العبيد» وركوب الدوابٌ» إذا لم يَضْرٌ بأصل 
الال كما ا الجا وينشد الضالة: ويو الحوض» ويد اند 181 ناما أغيان 
الأموال واغيرلها فليين للوضيع اعات . وهذا كله يخرج مع قول الفقهاء: آنا 
ِقَدْرٍ أجر عمله؛ وقالت به طائفة› ران کل هو اروف ولا قضاءَ عليه» والزيادة 
على ذلك محرّمة. 

وفرّق الحسن بن صالح بن حي - ويقال ابن حيان ‏ بين وصيٌ الأب والحاكم؛ 
فلوصي الأب أنْ يأكل بالمعروف» وأما وص الحاكم فلا سبيل له إلى المال 


انمه 


)١(‏ هو النخعي» كما في تفسير الطبري 114/7 » والناسخ والمنسوخ للنحاس ٠٠١/۲‏ › والمحرر الوجيز 
۲ » وقد ذكره المصنف مرتين» والله أعلم. 

)١(‏ هذا الأثر هو مجموع أثرين؛ كما في المحرر الوجيز ١١/7‏ ؛ الأول عن الحسن» والثاني عن إبراهيم 
النخعي ومكحول» وأخرج الطبري 4١9/7‏ أثر إبراهيم ومكحول» و5/ 4550 أثر الحسن. وينظر الناسخ 
والمنسوخ للنحاس ٠١١/۲‏ . 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): أن لو صح» والمثبت من (د) و(ز). وقد صحح ابن كثير إسناد بعض روايات أثر 
عمر في تفسيره لهذه الآية» وينظر الفتح ٠١١۱/۱۳‏ . 

(6) أخرجه بنحوه عن ابن عباس مالك في الموطأ 474/7 » وعبد الرزاق في التفسير 1417/١‏ » وأخرج قول 
المذكورين الطبري 5/ ٤١۲ - 57٠١‏ . قوله: يهنأ الجرباء» يعني يطلي جَرْباها بالقطران. وقوله: يلوط 
الحوض» أي: يصلح الحوض ويسد المواضع التي يخرج منها الماء. الاستذكار 1741/57 - 747 . 
وقوله: يجدّ التمرء الجّداد: صرام النخل» وهو قطع ثمرها. اللسان (جدد). 


5 سورة النساء: الآية‎ ٠ Y٤ 


بوجه؛ وهو القول الثالث. 

وقول رابع روي عن مجاهد قال: ليس له أن يأخذ قرضاً ولا غيره [وقال بهذا 
ا ا أن الآية متسوخة > قديكتها رل ا٠‏ 
ایا لدت َامَنوا لا تأكلر م إل أن تكرت رة عن 
yS‏ . وقال زيد ر بن أسلم : : إنَّ الرخصةً في 
هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: إ4 أن يألو آمل الْستدئ عُللْمًا» الآية“. 
ey‏ 
عر وجل: يائ ارت َامَنُوَأ لا تأحكلوا انر کم بتڪم بالبلطل ل أن تكرت 
يتوه عن اض يک4 0 

وقول خامس: وهو الفرق بين الحضر والسفر؛ فيُمنع إذا كان مقيماً معه في 
المصرء فإذا احتاج أن يسافر من أجله فله أن يأخذ ما يحتاج إليهء ولا يقتني شيئاً؛ 
قاله أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد””. 

وقول سادس: قال أبو قلابة : فليأكل بالمعروف مما يجني من العَلَّ؛ فأما الما 
النَاضٌ فسن له أن ياجدامته شا قرفا ولا غ" 

وقول سابع : روى عِكرمةٌ عن ابن عباس وَس کان يوا ملََْكُلٌ لعٍ قال : 
إذا احتاج واضطر. وقال الشعبيُ كذلك: إذا كان منه بمنزلة الدم ولحم الخترزير اعد 
منه» فإن وَجََدَ أوفى؛ قال النحاس: وهذا لا معنى له؛ لأنّه إذا اضطر هذا 


. ١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ۲/ ۲۲- ۲۳ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

() أورده ابن العربي في أحكام القرآن ۳۲٤/۱‏ وردّه. 

. ٠٤١۹/۲ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )٤( 

(6) المصدر السابق. 1 

(5) الناسخ والمنسوخ ٠ ٠١١/۲‏ وقوله: المال الناضٌ أي: الدراهم والدنانير» وسمي بذلك لأنه تحول عيناً 
بعد أن كان متاعا. الصحاح (نضض). 

03020 الناسخ والمنسوخ ٠١١/۲‏ . 


سورة النساء: الآية 5 Yo‏ 


الاضطرار كان له أخذ ما يُقِيمه من مال يتيمه أو غيره من قريب أو بعيد. 


وقال ابن عباس أيضاً والنَحَعنُ: المراد أن يأكل الوصيٌ بالمعروف من مال نفسه 
حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم؛ فيستعففٌ الغننُ بغناهء والفقيرٌ يقر على نفسه حتى لا 
ام الان يمه قال الاو وان اق اذا رزوي في كيين ا لأ 
أموالَ الناس محظورةٌ لا يُظلّقَ شيءٌ منها إلا بحجةٍ قاطعة(". 

قلت: وقد اختار هذا القول الكيا الطبري في أحكام القرآن له'"؛ فقال: توهّم 
متوكموك من الف حك الآية أن للوضي أن ياكل من هال الصبى كذرا لا يحوي 
إلى حد السَّرَفْء وذلك خلاف ما أمر الله تعالى به في قوله: لا تَأَكُلُوًا اكك 
يڪم بالطل ال أن کرت صر عن راض ينك [النساء:۲۹] ولا يتحقّق ذلك 
في [مال] اليتيم. فقوله: وس گن عا لعفف 4 يرجع إلى [أكل] مال نفسه دون 
مال اليتيم» فمعناه: ولا تأكلوا أموال اليتيم مع أموالكم» بل اقتصروا على أكل 
أموالکم» وقد دلَّ عليه قوله تعالى: ول تاوا أتوكع إل نولك ر كن حرا كيا» 
[النساء: ؟]. وبان بقوله تعالى : ومن ک٥‏ عَنِيًا لعفف وَس کان فیا كیال ِالْممروف» 
الاقتصارٌ على البُلّغة. حتى لا يحتاج إلى أكل مال اليتيم ؛ فهذا تمامٌ معنى الآية. فقد 
وجدنا آياتٍ مُحْكَماتٍ تمنع أكل مال الغير دون رضاهء سِيما في حى اليتيم. 
و هذه الآيةَ محتيلةً للمعاني» فَحَمْلُها على موجب الآيات المحكمات 


ود ع 


فن قال مَن ينصرٌ مذهب السلف: إِنَّ القضاة يأخذون أرزاقهم لأجل عملهم 
للمسلمين» فهلًا كان الوص كذلك؛ إذا عمل لليتيم» وَلِمَ لا يأخذ الأجرة بِقَدْر عمله؟ 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ ١/1‏ 2 وينظر المحرر الوجيز ١١7/7‏ وقول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم 


5400م ). 
قال النحاس: واختلف عن ابن عباس في تفسير الآية اختلافاً كثيراًء على أن الأسانيد عنه صحاح مع 
اختلاف المتون. 


() في (د) و (ز) و (م): وقد وجدناء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا. 


١ سورة النساء: الآية‎ ۷٦ 


قيل له : اعلم أ ن أحداً من السلف لم يجوز للوصيٌ أن يأخدّ من مال الصبئٌ مع 
غنى الوصىّ › بخلاف القاضي» فذلك فارق بين المسألتين. واا فالذي يأخذه 


5 


الفقهاء والقضاة والخلفاء القائمون بأمور الإسلام لا يتعيّن له مالك. وقد جعل الله 
ذلك المالَ الضائعٌ [حمَاً] لأصنافي بأوصاف» والقضاءٌ من جملتهم» والوصيٌ إنما 
يأخذ بعمله مال شخص معيّنِ من غير رضاه» وعملّه مجهولٌ» وأجرثّه مجهولة» وذلك 
بعيدٌ عن الاستحقاق. 

قلت: وكان شيخنا الإمام أبو العباس يقول”": إِنْ كان مال اليتيم كثيراًء يحتاج 
إلى كبيرٍ قيام عليهء بحيث يَشْغَّلُ الول عن حاجاته ومهماته» فرض له فيه أجر عمله 
اا رجه عن عاج قدب و ق بف و 
قليل اللبن» وأكل القليل من الطعام والتمر'”"» غير مُضِرٌ به» ولا مستكثر له» بل على 
ما جرت العادة بالمسامحة فيه. قال شيخنا: وما ذكرئه من الأجرة» ونَيْلٍ اليسير من 
التمر واللبن» كل واحدٍ منهما معروف؛ فصَلمَ حمل الآية على ذلك. والله أعلم. 

قلت: والاحترازٌ عنه أفضل إن شاء الله. وأما ما يأخذه قاضي القسمة ويسمّيه 
رسماًء ونهْبُ أتباعه» فلا أدري له وجهاً ولا جلاء و a‏ عكر درم 


تعالی : 53 لر يألو آمل الستدئ طلم إِنَمَا أكون في بوني € 
الخامسة عشرة: قوله تعالى : ذا دقعنم ليم آمو دَأَمْهِدُوا ء ع أمر الله 


تعالى بالإشهاد تنبيهاً على التحصين» وزوالاً لل وهذا الإشهاد مسحب عند طائفة 
من العلماء؛ فإِنَّ القول قول الوص ؛ لأنه أمين. 

وقالت طائفة : هو فرض. وهو ظاهِرٌ الآية» وليس بأمين فيُقبل قوله» كالوكيل إذا 
زعم أنه قد رد ما فع إليهء أو المودّع. وإنما هو أمينٌ للأب» ومتى ائتمنه الأب 


)١(‏ في النسخ الخطية: ملك والمثيت من (م). 
() في المفهم ۳۴۲/۷ . 
(۳) في النسخ : والسمن» والمثبت من المفهم. 


سورة النساء: الآية 1 ۷¥ 


لا يُقبل قوله على غيره. ألا ترى أنَّ الوكيل لو اذَّعى أنه قد دفع لزيد ما أمره به 
بعدالته» لم يقبل قوله إلا ببيّنة» فكذلك الوصيٌ. 

ورأى عمر بن الخطاب كه وابنٌ جبير أنَّ هذا الإشهاد إنما هو على دفع الوصيٌ 
في يره ما استقرضه من مال يتيمه حالةً فقره''". قال عَبِيدةٌ: هذه الآية دليل على 
وجوب القضاء على من أكل". المعنى : فإذا اقترضتُّم أو أكلتّم فأشْهدوا إذا غرمتم. 

والصحيح أنَّ اللفظ يععّ هذا وسواه. والظاهر أن المراد: إذا أنفقتم شيئاً على 
المُولّى عليه» فأشهدواء حتى لو وقع خلاف أمكن إقامة البينة؛ فإ كل مال بض 
على وجه الأمانة بإشهادٍ لا يبرأ منه إلا بالإشهاد على دفعه, لقوله تعالى: 
«مَأمَيِدُواً4””". فإذا“ دفع لمن دفع إليه بغير إشهادٍء فلا يحتاج في دفعها لإشهاد إن 
كان قبضها بغير إشهاد. والله أعلم. 

السادسة عشرة: كما على الوصي والكفيل حفظ مال يتيمه والتثميرٌ له» كذلك 
عليه حفظ الصبئ في بدنه. فالمال يحفظه بضبطه» والبدن يحفظه بأدبه””'. وقد.مضى 
هذا المعنى في«البقرة». 

ورُوي أن رجلاً قال للنبئّ : إِنَّ في حجري يتيماً» أآكُلَ من ماله" ؟ قال: 
اانعم» غير مُتَأئْل مالا ولا واقي مالك بماله». قال: يا رسول الله» أفأَضْريُّه؟ قال: 
«ما كنت ا ولدّك»“. قال ابن العربهة": ونال شت عا فا ك 


. ١١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 1/ ۳۸۰ » وسعيد بن منصور  0174(‏ تفسير)» والطبري 417/5 . 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 3517/١‏ . 

(6) في (م): فإذ. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۳۲٠/۱‏ . 

. 444/۳)» 

(۷) في النسخ الخطية : آكل ماله والمثبت من (م). 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١48/١‏ › وابن أبي شيبة ۳۷۹/١‏ » والطبري 5/ 475 » والبيهقي ۲۸١ /٦‏ 
من حديث الحسن العْرّني» قال البيهقي: هذا مرسل» وقد روي من وجه آخر موصولاً وهو ضعيف. 

)0( أحكام القرآن ۳۲۷/۱ . 


۷۸ سورة النساء: الآيتان 7" لا 


السابعة عشرة: قوله تعالى: #وَكَق ب 0 : كفى الله حاسباً لأعمالكم 
ومجازياً بها. ففي هذا وعيدٌ لكل جاحدٍ حق”'. والباء زائدة» وهو في موضع رفع. 


قوله تعالى: لرل تبث يك َل اول وال ولك تیت ها ول 


الأولى : لمّا ذكر الله تعالى أَمْرَ اليتامى» وَصَلّه بذكر المواريث. ونزلت الآية في 
ل O‏ 
SS‏ 
الصغيرٌ وإنْ كان ذكراً» ويقولون: لا يُعطى إِلّا منْ قات على ظهور الخيل» وطاعنَّ 
بالرمح» وضاربٌ بالسيف» وحار الغنيمة. فذكرت أمٌّ َة ذلك لرسول الله بل 
غاا افقلا باو الله 4 ولد ها لا يركب فرصا رولا ينمل کو ولا نكا 
عدوًاً. فقال عليه الصلاة والسلام : «انصرفا حتى أنظرَ ما يُحْدِتٌ الله لي فيهنّ». فأنزل 
الله هذه الآية ردا علي" و ر وتّصرّفِهم بجهلهم ؛ فان الورثة الصغارٌ 
كان ينبغي أنْ يكونوا أحقَّ بالمالٍ منّ الكبارء لحدم تصرفهم» والنظر في مصالحهم؛ 
لاك وأتظلوا الك تفلو باطراتف» ا ورا في ارا 
وتصرّفاتهه”" 

الثانية: قال علماؤنا: في هذه الآيةِ فوائدٌ ثلاثٌ: إحداها: بيان علَّة الميراث» 


. ١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص۳۷٠‏ - 1۳۸ » وهو من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» 
ينظر الإصابة 1١78/١‏ و ۲۷1/١١‏ , وأخرجه بنحوه الطبري 47١/5‏ عن عكرمة. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۸/۱ . 


سورة النساء: الآية ۷ ۷۹ 


وهي القرابة. الثانية: عمومُ القرابة كيفما تصرّفت مِنْ قريب أو بعيد. الثالثة : إجمال 
النصيب المفروض» وذلك مبيّن في آية المواريث . فكان في هذه الآية توطئة للحكم» 
وإبطالٌ لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيانُ الشافي”'. 

الثالغة : ثبت أن أبا طلحة لما تصدّق بماله بيْرّحاء" وذكر ذلك للنبئ يل قال له: 

ع 7 7 2007 3 E4‏ 5 ع8 چ عر 0 

«اجعلها في فقراء أقاريك». فجعلها لحسان وأبي. قال أنس : وكانا أقرت إليه مني . 

ل ا بلغنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال: أبو طلحة 
الأنصاري زيد بنُ سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو 
ابن مالك بن النجار. وحسّان بن ثابت بن المنذر بن حَرَام» يجتمعان في الأب الثالث 

أ ام ORE‏ ت 1 

وهو حرام. وأَبَيَ بن كعب بنِ قيس بن عتيك ٠٠‏ بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك 
أبن ا لجار قال الاتصاوق :بيقن ا ى ةراب ت ابام لوغرو ين نالك 
يجمع حسان وأبيّ بنَ كعب وأبا طلحة. قال أبو عمر”*: في هذا ما يقضي على 
القرابة أنها ما كانت فى هذا ا وما كان دونه فهر اجر أن داه 
اسم القرابة. 

الرابعة : قوله تعالى: ما كَل من أؤ كر تصِيبًا روصا أثبت الله تعالى للبنات 
نصيبا في الميراث» ولم ين كم هوء فأرسل النبئ ك إلى سُوَيدٍ وعَرْفَجة ألا تفرّقا من 
مال اوس شيئاً ‏ فإنَّ الله جعل لبناته نصيباًء ولم يُبيّن كم هو حتى أَنظرَ ما يُنْزِلُ 
ربُنا». فنزلت: 9إيوْصِيك آله ه أَْلَدِصُْ 4 إلى قوله تعالى: امور اميم » 
() المصدر السابق. 
() في (م): بثر ماء» وهو خطأ. وسلف الكلام عليها وخبرٌ أبي طلحة ١997/0‏ 1 
() في سننه إثر الحديث »)١785(‏ والكلام في صحيح البخاري قبل الحديث (7107)» والتمهيد 517/١‏ . 
() في (م) وصحيح البخاري : عبيد. 
(0) التمهيد ۲۱۷/۱ . 
(5) بفتح الدال وضمهاء أي: قريب الآباء من الجدّ الأكبر. القاموس (قعد). 


۸۰ سورة النساء: الآية ٠‏ 


[النساء:١١15-1].‏ فأرسل إليهما: «أ ن أعطيا آم كُبّة الكمن مما ترك أَوْسٌء ولبناته 
الثلثين» ولكما بقيةٌ المال»'. 

الخامسة: استدلٌ علماؤنا بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه 
تغييرٌ عن حاله» كالحمّامء والبيتء وبَيْدرٍ'" الزيتون» والدارٍ التي تبطل منافعُها 
بإقرارٍ أهل السها م فيها". فقال مالك: يسم ذلك وإنْ لم يكن في نصيب أحدهم ما 
ينتفع به؛ لقولة ھا و ينه أذ 16 ا وهر مول أن ا 
قال الشافعيّ» ونحوّه قول أبي حنيفة؛ قال أبو حنيفة في الدار الصغيرة بين اثنين» 
فطلب أحدهما القسمة وأبى:ضاحبه : فسعت له. 


وقال ابن أبي ليلى: إِنْ كان فيهم مَنْ لا ينتفع بما ية يسم له فلا يقسم. وکل قسْمٍ 

يدخل فيه الضرر على أحدهم”'' دون الآخر فإنه لا يُقسمء وهو قول أبي نَوْر؛ قال 
:. 84 ع 8 ا : 

ابن المنذر”*': وهو أصح القولين . ورواه ابن القاسم عن مالك فيما ذكر ابن 

العربج” ؛ قال ابن القاسم: وأنا أرى أن كل ما لا يُقسم”" من الدور والمنازل 

والحمّامات» وفي قسمته الضررًء ولا ينتفع به إذا قُسِمء أنْ يبا" ولا شفعةً فيه؛ 


. ۲۷١/١۳ ونقله الحافظ في العجاب 8714/7 عن الثعلبي» وينظر الإصابة‎ » ۳۹۷ /١ أورده البغوي‎ )١( 

(؟) في (خ) و (ز) و (ظ): وبدء وفي (د): وبذاء وفي المطبوع من أحكام القرآن لابن العربي (والكلام 
منه) ۳۲۸/۱ : وبدء وفي نسخة منه: وبدء والمثبت من (م). 

(۳) في أحكام القرآن: والدار التي تبطل منافعها بإبراز أقل السهام منها. 

(:) في (د) و (ز) و (م): أحدهماء والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في الإشراف 191١/7‏ ؛ 
والكلام منه. 

. ٤۳۲/۲ الاشراف‎ )6( 

(7) أحكام القرآن ۳۲۸/۱ . لکن ابن القاسم روى عن مالك في المدونة ٥۲۲/١‏ وقد سئل: أرأيت البيت 
إذا كان نصيب أحدهم إذا قسم لم ينتفع بهء أيقسم في قول مالك؟ قال: قال مالك: يقسم؛ لأن الله 
تبارك وتعالى يقول : ليما فل مه أؤ كر یبا مَفْرُوضًا». 

(0) في (ز) و(خ) و(م): ينقسم . 

(۸) مختصر اختلاف العلماء /٤‏ ۳۲۳ » وينظر المدونة ه/ 57 . 


سورة النساء: الآية ۷ ام 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «الشّفْعة في كل ما لم" يُقسَمء فإذا وقعت الحدود؛ فلا 
شفعة)". فجعل عليه الصلاة والسلام الشّفعة في كل ما ياتى فيه إيقاعٌ الحدودء 


2 
0 


وعلّق الشَْعة فيما لم يُقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه. هذا دليل الحديث. 

قلت: ومن الحجة لهذا القول ما خرّجه الدارقطنيٰ من حديث ابن جريج» 
أخبرني صديق بن موسى» عن محمد بن أبي بكرء عن أبيه» عن النبيّ يك أنه قال: 
«لا تَعْضِيَةَ على أهل الميراث إلا ما حَمَّلَ القَسُمه”". قال أبو عبيد : هو أن يموت 
الرجلُ ويدعَ شيئاً إن قُسِم بين وَرَئته كان في ذلك ضررٌ على جميعهم أو على بعضهم. 
ل وما أشبه ذلك. والتعضِيةُ 
التفريق؛ يقال: عضَّيْتٌ الشيء إذا فرَّقتّه. ومنه قوله تعالى: الذي جَمَنُوا رمان 
عضن [الحجر : .]9١‏ 00 : عر مسا E‏ :] فئقّى المضَّارّة. وكذلك 
قال عليه الصلاة والسلام: «لا ضَوَّرَ ولا ضرار»“ 


)١(‏ في (م): ما لا. 

(۲) أخرجه ابن حبان (01805) من حديث أبي هريرة #. وأخرج أحمد )١111517(‏ والبخاري )51١4(‏ عن 
جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي بل بالشفعة في كل مال لم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصّرفت 
الطرق فلا شفعة. وتنظر بقية شواهده في حاشية المسند. 

(۳) سنن الدارّقطني (4517) » وأخرجه أيضاً العسكري في تصحيفات المحدثين 1 وقال: لا تعضية» 
بالضاد المعجمة والتاء مفتوحة» والهاء التي في آخرها فهي تاء التأنيث» مثل قولك: تسوية وتبرية... 
قال أبو حاتم كما في العلل لابن أبي حاتم ۳۹۲/۱: هذا محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» وليس 
لأبيه صحبة» قال ابن أبى ي حاتم : قد غلط جماعة صنفوا مسند أبي بكرء > فظنوا أن هذا محمد بن أبي 
بكر الصديق فأدخلوه فيه. وينظر علل الدَّارَقْطْنَيَ ۱/ ۲۹۰ . 

. ۷/۲ غريب الحديث‎ )٤6( 

(5) أخرجه مالك في الموطأ 7/ ۷٤١‏ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلاً» وأخرجه أيضاً أبو داود في 
المراسيل (4017) عن واسع بن حبان» وروي مرفوعاً فيما أخرجه أحمد (۲۸۲۰) وابن ماجه )۲۳٤۱(‏ من 
حديث ابن عباس رضي | الله ع وأحمد أيضاً (۲۲۷۷۸)ء وابن a FELE‏ حي عبادة 
اي ا وروا ا ا ا ال 
حي الس ONG‏ بن أبي مالك 4 . 


AY‏ سورة النساء: الآيتان ۷ ۔ م 


وأيضاً؛ فإنَّ الآيةَ ليس فيها تعرّضٌ للقسمةء وإنما اقتضت الآية وجوب الط 
والنصيب [في التركة] للصغير والكبير؛ قليلاً كان أو كثيراًء ردا على الجاهلية» فقال: 
لجال ضيب لاء ييب وهذا ظاهر جداً. 

فأمّا إبرارٌ ذلك النصيب؛ فإنما يؤخذ من دليل آخر؛ وذلك بِأنْ يقول الوارث: قد 
وجب لي نصيبٌ بقول الله عر وجل فمكنوني منه» فيقول له شريكه: أمَّا تمكنيك 
على الاختصاص فلا يمكن؛ لأنه يودي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال» وتغيير 
الهيئة» وتنقيص القيمة؛ فيقع الترجيح. والأظهر سقوط القسمة فيما يُبطل المنفعة 
ويُنقصٌ المال”'' مع ما ذكرناه من الدليل. والله الموفق. 

قال الفرّاء: تيبا مفروصتًا) هو كقولك: قَسْماً واجباًء وحقّاً لازماً؛ فهو اسم 
في معنى المصدر» فلهذا انتصب”". الرْجَّاج: انتصب على الحال. أي : لهؤلاء 
أنصباء في حال الفرض”". الأخفش: أي: جعَل الله ذلك لهم نصيبا. 
والمفروض: المقدَّرٌ الواجب. 

0-0 0 


قوله تعالى: ودا حَصَرٌ الْيَسَمَةَ ونوا افر ولت والب تاززفوهم يِن 
وفولوا ر ولا كَمْرُونًا @4 
فيه أربع مسائل : 


= كما في جامع العلوم والحكم ٠١8/7‏ : لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث» ولا يسند من 
وجه صحيح. 
قلنا: قد حسنه النووي في الأربعين النووية» وقال: وله طرق يقوي بعضها بعضاً. وقال ابن رجب في 
جامع العلوم والحكم ۲٠٠/۲‏ : وهو كما قال... وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث... وقال أبو 
عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارّقطزي من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه» وقد 
تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به» وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها؛ يشعر 
بكونه غير ضعيف. 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۸/۱ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) بنحوه في معاني القرآن للفراء ۱/ ۲۵۷ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٠١/۲‏ » قال ابن الأنباري في البيان ۲٤٤/۱‏ : وهو أقوى ما قيل فيه. 

(5) الوسيط ۲/ ٠١‏ » وينظر معاني القرآن للأخفش 457/١‏ › 474 . 


سورة النساء: الآية ۸ AY‏ 


الأولى: بين اللّه تعالى أن مَن لم يستحقٌّ شيئاً إرثاً» وحضر القسمة» وكان من 
الأقارب» أو اليتامى والفقراء الذين لا يرثونء أن يكرّموا ولا يُحرّمواء إن كان المال 
كثيراً؛ والاعتذار إليهم إن كان عقاراً أو قليلاً لا يقبل الرََضْمَّ . وإن كان عطاءً من 
القليل؛ ففيه أجرٌ عظيم؛ درهمٌ سبق مبةً ألف. فالآية على هذا القول مُحْكمَة؛ قاله 
ابن عباس. وامتثل ذلك جماعة من التابعين : عروة بن الزبير وغيره» وأمر به أبو 

(۲) 5 

موسى الاشعري . 
a ٤‏ 5 5 2 مدر . 


4 ررم 


78 ع سه . ر 2e»‏ 
ارک كُمْ لادک مِثْلُ حل الاش 7" [ الا :]1١‏ وقال سكين المي نها 


أيه الزات والوصية” ومن فال نها وة ا ومالك وعكرمة الشاك 

والأوّل أصح؛ فإنها مبينةٌ استحقاقٌ الورثة لنصيبهم» واستحبابٌ المشاركة لمن 
لا نصيبّ له ممن حَضّرهو”''. قال ابن جبير: ضيّع الناس هذه الآية. قال الحسن : 
كن اناس تخ 


وفي البخاري” عن ابن عباس في قوله تعالى: #وَإِدًا حَصَرَ الْفِسمَة أوُلُوا أله 


)١(‏ في (م): يسبق. 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ ۲٠ء‏ وأخرجه عن عروة عبد الرزاق فى التفسير ۰۱٤۹/۱‏ وابن أبى شيبة /١١‏ 21904 
(الطيري 11/1 147 وعن ابي موت جرج أبنو مد الام وال وای أبن فة 
١90 - 0١‏ »ء والطبري 55٠/5‏ . وسيرد قول ابن عباس. 

(؟) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 157/7 » وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي» قال عنه 
الحافظ في التقريب ص44 : ضعيف الحديث. 

» ٤٥/١ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۴۷)» والطبري‎ » ١54/١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )٤( 
. ٠١۷/۲ والنحاس في الناسخ والمنسوخ‎ 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠١۸/۲‏ » وأخرجه عن أبي مالك والضحاك: الطبريٌ ٤۳١ - 48/١‏ » 
وعن عكرمة: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ .)۳١(‏ 

. ۳۲۹/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۷) المحرر الوجيز ۲/ ٠١‏ » وأخرجه عن ابن جبير والحسن: الطبريٌ ٤۳/١‏ . 

.)٤٥۷٩( رقم‎ )۸( 


۸ سورة النساء: الآية‎ N: 


لَص والس قال: هي محكمةٌ وليست بمنسوخة. وفي رواية”'' قال: إن ناساً 
يعسن أن هذه الآية تخت له واللهاما تست ولا كنا هارن ا بها 
واليان: وال يرث وذلك الذي يُرزق» ووالٍ لا يرث وذلك الذي يقول بالمعروفٍ» 
يقول: ل آملك لك أن أعطيك: 

قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين عند يَِسْمةٍ مواريشهم أن يصِلوا أرحامّهم 
ويتاماهم ومساكيئهم من الوصية» فإن لم تكن وصيةٌ؛ وُصل لهم من الميراث. قال 
النحاس”": فهذا أحسنٌ ما قيل في الآية» أن يكون على الندب والترغيب في فعل 
الخير» والشكر لله عر وجل. 

وقالت طائفة: هذا الرَّضْحُ واجبٌ على جهة الفرض» يُعطي الورثةٌ لهذه 
الأصناف ما طابت به نفوسّهمء كالماعُون والثوب الحَلّق وما خفتٌ. حَكى هذا القولٌ 
ابنُ عطية”'' والمُسَيْري. والصحيحٌ أن هذا على الندب؛ لأنه لو كان فرضاً لكان 
استحقاقاً في التركة» ومشاركةً في الميراث» لأحد الجهتين معلومٌ؛ وللآخرٌ مجهول. 
وذلك مناقِضٌ للحكمة» وسببٌ للتنازع والتقاطع””". 

وذهبت فرقة إلى أن المخاطب والمرادً في الآية: المحتّضّرُون الذين يقسمون 
أموالهم بالوصيةء لا الورئة. روي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وابن زيد”, 
فإذا أراد المريض أن يفرّق ماله بالوصايا وحضره من لا يرث ينبغي له ألا يحرمه. 
وهذا - والله أعلم - ينل حيث كانت الوصية واجبة ولم تنزل آيةٌ الميراث. والصحيحٌ 


.)۲۷٥۹( صحيح البخاري‎ )١( 
)ان سحيه ري مما تهاون الناس.‎ 

)۳( الناسخ والمنسوخ 14/۲ . 

() المحرر الوجيز ٠١/۲‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۹/۱ . 

030 في (د) و (ز) و (م): ورويء والمثبت من (خ) و (ظ). 

(۷) المحرر الوجيز ۲/ ١١‏ ء وأخرج هذه الآثار الطبري ٤۳۷ - ٤۳١/١‏ . 


سورة النساء: الآية ۸ x‏ 


i ATE 
الثانية : فإذا كان الوارث صغيراً لا يتصرف في ماله؛ فقالت طائفة : يعطي ولي‎ 
الوارث الصغير من مال محجوره بِقَذْرٍ ما يرى. وقيل: لا يعطي» بل يقول لمن حضر‎ 
القسمة: ليس لي شي من هذا المال» إنما هو لليتيم» فإذا بلغ عرَّفتُه حمّكم. فهذا هو‎ 
القولٌ المعروف. وهذا إذا لم يُوص الميت له بشيء؛ فإن أوصى يُصرف له ما أوصى.‎ 
ورأى عَبِيدةٌ ومحمد بن سِيرين أن الرزق في هذه الآية أن يُصنع لهم طعا‎ 
يأكلونه . وفْعَلَا ذلك» ذبحا شاءً من التركة» وقال عّبيدة: لولا هذه الآيةٌ لكان هذا من‎ 

مالي. 

وروی قتادةٌ عن يحيى بن يَعْمّْر قال: ثلاث مُحْكّمات تركهنّ الناس: هذه الآية» 
وآية الاستئذان یتاه الريت اموأ ندنک الین ملكت € [النور:58]» وقوله: 
یکا الاس إا علقت یں دک وای [الحجرات:17]. 

الثالثة : قوله تعالى : ين الضمير عائدٌ على معنى القسمة؛ إِذدْ هي بمعنى المال 
والميراث؛ لقوله تعالى: 2 سْتَخْرَجَهَا من وعَلهِ أَخِيهِ4 [يوسف:1/] آي : السقاية؛ 
لأن الصّوَاع مذگر. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «وانَّقِ دعوةً المظلوم فإِلّه ليس 
به" وي الله خجاتة - فأعاة عذكرا على معن الدعاء: وعذلك 5 
طارق الجَعْفِيَ حين سأله عن الخمر: (إنَهِ ليس بدواءء ولكنّه داء»“» فأعاد الضميرٌ 


(۱) في (م): طعاماً. 

(۲) ينظر تفسير الطبري ٤٤٦ - 454١/7‏ » والمحرر الوجيز ٠١/۲‏ . 

(9) في (د): بينها. 

(4) قطعة من حديث ابن عباس أخرجه بهذا اللفظ البخاري )١597(‏ و (۷٤۳٤)ء‏ وأخرجه أحمد )۲٠۷١(‏ 
والبخاري )۲۲٤۸(‏ برواية: «فإنها ليس بينها...» وأخرجه مسلم )١19(‏ برواية: «فإنه ليس بينها...» قال 
أبو العباس في المفهم 0 االرواية الصحيحة في فإنه؛ بضمير المذكر» على أن يكون ضميرٌ الأمر 
والشأن» ويحتمل أن يعود على مذكر الدعوةء فإن الدعوة دعاءء ووقع في بعض النسخ: «فإنها؛ بهاء 
التأنيث. 

(4) تقدم ۲۳۱/۲ . 


۹ 8 سورة النساء: الآيتان‎ ۸٦ 


على معنى الشراب. ومثلّه كثير. 

يقال: قاسمه المالَ وتقاسماه واقتسماه» والاسم: القسمةٌ مؤنثة؛ والقَسْم 
مصدر؛ قسمتٌ الشيء فانقسم» والموضعٌ: مَفْسِمء مثل مَجلس» وتَقَسَّمهِم الدهر 
فتقسّمواء أي: فرّقهم فتفرّقوا. والتقسيم: التفريق". والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: وولو لز رلا مرا قال سعيد بن جبير: يقال لهم : خذوا 
بورك لكم'". وقيل: قولوا مع الرزق: وددتٌ أن لو كان أكثرٌ من هذا. وقيل: لا 
حاجة مع الرزق إلى عُذْرء نعم؛ إن لم يُصرف إليهم شي فلا أقلّ من قول جميلٍ 
ونوع اعتذار. 
قوله تعالی: لوَليَحْشَ الت لو توا من عله دُرَيّةٌ ضما اوا عا 
فا له ووأ وا سره ©4 - 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : #ولیخش4 عجارت لاعس ووو للخم لامر ولا 
يجوز عند سيبويه إضمار لام الأمر قياساً على حروف الجر إلا في ضرورة الشعر”". 
وأجاز الكوفيون حذف اللام مع الجزم» وأنشد الجميع : ظ 
محمدَتَفُْوِنفسَك كل نفس إذاما فت ين شيءٍ بالا 


أراد : لتَقْدِء ومفعول «يَحْشَ) محذوفٌ لدلالة الكلام عليه. 


)١(‏ الصحاح (قسم). 

() ذكره النحاس في معاني القرآن ۲/ ٠٠۵‏ . 

(9) الكتاب ۸/۳ > ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١/١‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۸/١‏ . 

(5) تسب للأعشىء وأبي طالب» وحسان» كما ذكر البغدادي في الخزانة ٠۳١١١/۹‏ » وورد دون نسبة في 
الكتاب ”/8» والمقتضب ٠١۲/۲‏ وإعراب القرآن النحاس ٤۳۸/١‏ . والإنصاف ٠۳١/۲‏ » دأمالي 


ابن الشجري ۲/ 10۰ . قال الشنتمري في شرح الشواهد ص۳۸۸ : التّال: : سوءٌ العاقبة» وهو بمعنى 
الوّبال» فكأنَ التاء بدلٌ من الواو. 


سورة النساء: الآية 4 AV‏ 


و #حَافُوًا» جواب «لو). التقدير: لو تركوا لخافوا. ويجوز حذف اللام في جواب 
ل 

وهذه الآية قد اختلف العلماء في تأويلها ؛ فقالت طائفة: هذا وعظ للأوصياء 
ls‏ 
قال الله تعالى : ل ألَدنَ يأَكُلُونَ مول الْبَتَدئ ظَلْمَا4 [النساء: .]٠١‏ 

وقالت طائفة: المرادُ جميع الناس» أمرهم بانّقاء اللي الا رار انان 
Ss‏ واحد”" أن يُفَعل 
برلل ب وين د ا کا قال : كنا على و ھک 
ابن عبد الملك» فجلسنا يوماً في جماعة من أهل العلم» فيهم اب 
فتذاكروا ما يكون من أهوال آخر الزمان» فقلت له: يا أبا بشر"» مه 
ولد. فقال لي: ما عليك! ما من نّسّمة قضى الله بخروجها من رجل إلا خرجت» 
أحَبٌّ أو گره» ولكن إذا أردت أن تأمن عليهم فائّق الله في غيرهم ؛ ثم تلا الآية. وفي 
وا : ألا أدلّك على أمر إن أنت أدركُتّه نجًاك الله منه» وإن ودا هدك 
حفظهم الله فيك؟ فقلت: بلى! فتلا هذه الآية: ولح 
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. ١77/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 401/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۳) بعدها في (د) و (م): منهم» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ٠٤١/۲‏ 2 
والكلام منه. 

(9) وقع في النسخ ومطبوع المحرر الوجيز: الشيباني» والصواب ما أثبتناه. قال السمعاني في الكنى: هذه 
النسبة إلى سَبْبّان» وهو بطن من حمير. والسيباني هو يحيى بن أبي عمروء أبو زرعة الحمصي» ابن عم 
الأوزاعي» توفي سنة (5/8١ه).‏ التهذيب ۳۷۹/٤‏ . 

(5) ابن مروان بن الحكم» قائد الجيوش» أبو سعيد وأبو الأصبغ الأموي الدمشقي» ويلقب: بالجرادة 
الصفراءء ولي العراق لأخيه يزيد» ثم أرمينية. توفي سنة (١۲١ه).‏ السير 754١/0‏ . 

(1) عبدالله بن فيروز الديلمي» أبو بشرء ويقال: أبو بُسْرء كان يسكن بيت المقدس» ذكره ابن قانع في 
معجم الصحابةء وأبو زرعة الدمشقي في تابعي أهل الشام.التهذيب 1407/7 . 

(۷) في (خ) و (ظ): يا أيا بسر. 


۹ سورة النساء: الآية‎ AA 


ت 


آخرها”". 
قلت: ومن هذا المعنى ما روى محمد بن كعب القَُرَظئٌ عن أبي هريرة» عن 


النبيّ ‏ قال: «مَن أَحْسَنَ الصدقةٌ؛ جاز على الصراط» ومن قضى حاجة أرْمَلةٍ؛ 
أخلت الله فى تر کی 


وقول ثالتٌ؛ قاله جمعٌ من المفسرين: هذا في الرجل يحضّره الموت» فيقول له 
من يتضرتة عند واضيفة : :إن الله سيرزق ولذ فانظر لنفسك» وأوص بمالك في 
سبيل الله» وتصدَّق وأغتِن. حتى يأتي على عامّة ماله أو يستغرقه» فيضرٌ ذلك بورثته» 
فنُهوا عن ذلك. فكأن الآية تقول لهم : كما تخشّؤن على ورثتكم وذرَيتكم بعدكمء 
فكذلك فاخشوا على ورثة غيركم» ولا تخیلوه على تبذير ماله. قاله ابن عباس وقتادةٌ 
والسذئ وابن جبير والمتشاك و اغد 


روى سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه قال: إذا حضر الرجل الوصيةً فلا ينبغي 
أن يقول: أَرْصٍ بمالك. فإن الله تعالى رازقٌ ولدّك» ولكن يقول: قدَّم لنفسك واترك 
لولدك» فذلك قوله تعالى: موا ال4 . 

وقال مِفْسَم*' وحضريئ"': نزلت في عكس هذاء وهو أن يقول للمحتّضّر مَن 


. 407/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳/ ۲۲١‏ من طريق سليمان بن ربيعة» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن 
كعب به. وقال: غریب من حديث محمدء تفرد به سليمان عن موسى. اه. وموسى بن عبيدة» قال 
الحافظ في التقريب: ضعيف. 

(۳) المحرر الوجيز ١7/7‏ » والأخبار المذكورة أخرجها الطبري ٤٤۷/٦‏ - 444 . 

(4) تفسير أبي الليث 0١‏ .» وأخرجه الطبري كما ذكر الحافظ في الفتح ٠٠١/١١‏ . 

(5) هو مِفْسّم بن بُجْرّة» ويقال: نَجْدةء أبو القاسم. مولى عبدالله بن الحارث» ويقال له: مولى ابن عباس 
للزومه له» صدوق وكان يرسل» توفي سنة (١١٠ه).‏ تقريب التهذيب. وأخرج خبره عبد الرزاق في 
التفسير ١6١/١‏ > والطبري 105٠/5‏ . 

(7) اليمامي» قال ابن المديني: حضرمي شيخ بالبصرة» روى عنه التيمي» مجهولء وكان قاصّأًء وليس هو 
بالحضرمي بن لاحق وقال أحمد: لا أعلم يروي عنه غير سليمان التيمي. التهذيب ٤٤۸4/١‏ . وأخرج 
خبره الطبري 140١/5‏ . 


سورة النساء: الآية 9 44 


يحضّره: أَمْسِك على وَرّثتك» وأَبْقٍ لولدك» فليس أحد أحقٌّ بمالِكَ من أولادك. 
وينهاه عن الوصية» فيتضرّر بذلك ذوو القربى» وكل مَّن يستحقٌ أن يوصيّ له. فقيل 
لهم : كما تخشّؤن على ذريتكم» وتُسَرُون بأن يُحْسَن إليهمء فكذلك سدّدوا القول في 
جهة المساكين واليتامى» واتقوا الله في ضررهم”". 

وهذان القولان مَبْيْيّان على وقتِ وجوب الوصية قبل نزول آية المواريث؛ روي 
عن سعيد بن جبير وابن المسيب”". 

قال ابن عطية”" : وهذان القولان لا يرد واحد منهما في كل الناس» بل الناس 
صنفان» يصلح لأحدهما القول الواحدء وللآخر”*؟ القول الثاني. وذلك أن الرجل إذا 
ترك ورثته مستقلين بأنفسهم أغنياة» حسّن أن يُندب إلى الوصيةء ويُحمَلَ على أن 
يقدّم لنفسه. وإذا ترك ورثة ضعفاء مُهْمَلِين مُقِلِين*» حسّن أن يندب إلى الترك لهم 
والاحتياط» فإنَ أَجْرّه في مَضْدٍ ذلك كأجره في المساكين» فالمراعاةٌ إنما هو 
الضعف. فيجب أن يمال معه. 

قلت: وهذا التفصيل صحيح؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لسعد: «إنك أن تَذَرَ 
رتك أغنياة» خيرٌ من أن تَذَرّهم عالةً يتكمّفون الناس». فإن لم يكن للإنسان ولدء 
أو کان» وهو غنىٌ مستقِلَ بنفسه وماله عن أبيه؛ فقد أمِن عليه فالأؤلى بالإنسان 
حينئظٍ تقديم ماله بين يديهء حتى لا ينفقّه مَّن بعده فيما لا يصلح» فيكون وِزره عليه. 

الثانية: قوله تعالى: #وَلْيَفُولُوا قول سَدِيدًا) السديد: العدلٌ. والصوابٌ من 
القول»أي: مُرُوا المريض بأن يخرج من ماله ما عليه من الحقوق الواجبة» ثم يوصي 
)١(‏ المحرر الوجيز ٠١/۲‏ . 
(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۷/۲ . 
(۳) المحرر الوجيز ٠١/۲‏ . 
(4) في (د) و (ز): والآخرء وفي (خ) و (ظ) و (م): ولآخر» والمثبت من المحرر. 


(5) في (ظ): مفلسين. 
(5) أخرجه أحمد (2)165785 والبخاري (”797)» ومسلم )١578(‏ وقد تقدم 95/7 . 


۰ سورة النساء: الآيتان 4 


لقرابته بقَذْرٍ لا يضر“ بورثته الصغار. 

وقيل: المعنى : قولوا للميت قولاً عدلاًء وهو أن يلقّنه ب «لا إله إلا الله». ولا 
يمره بذلك» ولكن يقول ذلك في نفسه حتى يسمع منه ويتلقَّن؛ هكذا قال النبئ 6: 
«لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله» ولم يقل: مُروهم؛ لأنه لو أمر بذلك لعله يغخضب 


5 ىا 


وقيل : المراد اليتيم» N‏ كن 


ا سبرب سیا 4)3 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: إن اَي يألو أَمَولَ التي ظللْما4 رُوي أنها نزلت في 
رجل من عَطَفان يقال له: مَرْنّد بن زيد» وَلِيَ مال ابن أخيه وهو يتيمٌ صغير» فأكله» 
فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية. قاله مقاتل بن حيّان . ولهذا قال الجمهور: إن 
المراد الأوصياءٌ الذين يأكلون ما لم يبح لهم من مال اليتيم. 

وقال ابن زيد: نزلت في الكفار الذين كانوا لا يورّئون النساء ولا الصغار. 

Ss‏ المتقيرف قرا ١1‏ تباجو كار 
إتلاففٍ الأشياء. وحص البطون بالذكر لتبيية”' نه تفصهم» والتشنيع عليهم بضدٌ مكارم 
الأخلاق. وسمٌّى المأكول نازا بما يؤول إل" كقوله تعالى : 3 ف أرق عير كَل 


)١(‏ في (خ): بقدر ولا يضرء وفي (م): بقدر ما لا يضرء والمثبت من باقي النسخ. 
(۲) تفسير أبي الليث 770/١‏ » والحديث سلف 415/0 . 

(۳) في (م): أن لا ينهروه ولا يستخفوا به. 

(5) أسباب النزول للواحدي ص78١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 1014/5 - ٤٥٥‏ . 

(7) في (ظ): ليتبين. 

(۷) المحرر الوجيز ١5/7‏ . 


سورة النساء: الآية ٠١‏ ۹۱ 


[يوسف:7"] أي : عِنباً. وقيل: ناراًء أي: حراماً؛ لأن الحرام يوجبُ النار» فسمّاه 
اللا انمه . 

ولوك آم حاتري فال اها النبئٌ ب عن ليلة أسرِيّ به قال: دراك 
قوماً لهم مَشَافِرُ كمشافر الإبل» وقد وُكُلَ بهم مَن يأخذ بمشافرهم» ثم يجعل في 
أفواههم صخراً من نار يخرج”'' من أسافلهم» فقلت: يا جبريل» من هؤلاء؟! قال: 
هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً»”". 

فدلٌ الكتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر. وقال ي: «اجْتَنبوا السّبْعَ 
الموبقات». وذكر فيها: «وأكل مال اليتيم». 

الثانية : قوله تعالى : #وَسَبْْلوْنِ سَعِيرَا# قرأ ابن عامر وعاصمٌ في رواية ابن عَيّاش 
بضمٌ الياء ” على اسم ما لم يس فاعله؛ من: أَضلاهٌ الله حر النار إضْلَاءً. قال الله 


تعالى : سَأْصَلِهِ سَمر 4 [المدثر: ؟]. 

وقرأ أبو حَيّوَة بضمٌ الياء وفتح الصاد وتشديد اللام» من التَصلية» لكثرة الفعل 
مرة بعد أخرى”"". دليله قوله تعالى : ل ِْم صله [الحاقة:١].‏ ومنه قولهم : صَلَيتّه 
فو كاعري زتها انعد ناث A‏ 


2 5 2 ا 2 ۴ 7 03 ا 4 )¥( 
وقد تصَليت خر خزربهم كما تصَلى المقروز من قرس 


. 778/1١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(0) في (ظ): تخرج. 

(۳) أخرجه الطبري ٠٥٤/٦‏ » وابن أبي حاتم بنحوه »)٤۸۸٤(‏ من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد 
به. وأبو هارون عمارة بن جُرَيْنَء قال الحافظ في التقريب: متروك» ومنهم من كذبه. 

.# أخرجه البخاري (71777)): ومسلم (44) من حديث أبي هريرة‎ )٤( 

(4) السبعة ص۲۲۷ ٠‏ والتيسير ص45 . ووقع في (د) و (ز) و (ظ) و (م): ابن عباس » وهو تصحيف» 
والمثبت من (خ)» وهو شعبة أبو بكر بن عَيّاش . 

() القراءات الشاذة ص٤۲‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٤۳۹/١‏ . 

() قائله أبو رُبَيْد الطائي حَرْمَلّة بن المنذر» وهو في طبقات فحول الشعراء 5١1١/7‏ » والأغانى 2315/17 
برواية: نارهمء بدل: حربهم. ر ارو أي: الذي أصابه البرد» من: ف الرجل (بالضم): 
أصابه المَرء والقّرس: البرد الشديد. القاموس (قر) (قرس) . 


۹۲ 1 سورة النساء: الآية ٠١‏ 


وقرأ الباقون بفتح الياء» من: صَلِيَ النار يصلاها صَلّى وصِلَاءً. قال الله تعالى : 
للا يضلا إل € [الليل:15]» والصّلاء هو التسخُنٌ بقرب النار أو مباشّرتِها7 ؛ 
E SS‏ 
لم أكئين جُناتهاعَلمالل 4 وإنّي لحرهااليوم ال 

والسعير: الجمر المشتعل. 

الثالثة: وهذه آيةٌ من آيات الوعيد» ولا حجةً فيها لمن يكمّر بالذنوب. والذي 
يعتقده أهل السنة أن ذلك نافذٌ على بعض العصاة» فيَصْلَى» ثم يحترقٌ ويموت» 
بخلاف أهل النار لا يموتون ولا يَحْيَوْنْء فكأن هذا جممٌ بين الكتاب والسنة؛ لعلا 
يقع الخبر فيهما على خلاف مَخْبَره» ساق بالمشيئة عن بعضهم"" ؛ لقوله تعالى: إن 
لَه لا نور أن ر بي ويف ما عون کلک سن 42057 [النساء ٤۸:‏ و١١٠].‏ فا القن 
في كل ما يَرِدُ عليك من هذا المعنى . 

روى مسلم في صحیحه“» عن أبي سعيد الخُذْرِيّ قال: قال رسول الله : 
«أمّا أهلّ النار الذين هم أهلّها””©» فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيّؤنء ولكن ناسٌ 
أصابتهم النارٌ بذنوبهم ‏ أو قال: بخطاياهم ‏ فأماتهم الله إماتةٌ» حتى إذا كانوا فُحماً 
أذ بالشفاعة قجيء بهم ضبائر صُتائر فكوا على نهار الج فقيل ا اهز 
الجنة أفيضوا عليهمء TS‏ فقال رجل 

من القوم: كأنَّ رسول الله يك قد كان يرعى بالبادية. 


. 7١7/9 وتفسير الرازي‎ » ٠١ - ۱٤/۲ السبعة ص۲۲۷ › والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الأصمعيات ص١۷‏ » والكامل 777/7 » والحيوان ۲۲/١‏ » والمحرر الوجيز ٠١/۲‏ وهو عندهم 
برواية: وإني بحرها... 

() ينظر المحرر الوجيز ٠١/۲‏ . 

(5) برقم (145)» وهو عند أحمد (۱۱۰۷۷). 

(5) بعدها في (خ) و (ز) و (ظ) و (م): فيهاء والمثبت من (د) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(1) قوله: تكون» من (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. وقوله: ضبائرء قال 
الهروي: : جمع ضبارة بكسر الضادء وهي الجماعة من الناس» يقال: رأيتهم ضبائرء أي: جماعات في 
تفرقة. والحِبّة بالكسر: نور العشب. المفهم 471/١‏ - 407 . 


٠. 1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ 


قوله تعالى : ییک اه ذه اَلَو لاگ ميئل حك لأسي ون کن نم 


a‏ مء درس GAIL‏ 27 عط 


رق اَن مله نا ما رك وَإِن كات وحِدَةٌ لها الصف تله لكل ور 
ا الشدض هذا د ان کن 
اڈ ين 06 اھ إغرة يد اشاش بأ بت کیک وى پا أو مه 106 
نوكم لا تدرو یھ أرب کک تنما ریما يرج أله لل أ 

کيا (© کڪ نِصَفُ ما سرك وبحم إن لر يك لهڪ ولد ن كاد 


م 1 روش ب بعس 0 م« 4 > 7 کے عماج 
لهنّ ولد 0 تَرَكْن ين بعد وص بوصيت يها أز دي 
54 004 2 ٤ص‏ 00 ر ص 7 02 
ولهر ال مما :نرک إن ر بتكن ولد فإن ڪان نكم ولد 


td 


مر 2 4م ےی رع اس 5 7 هھ 2 7 
ال 0 صِيِّمَ نوصوت بها أو دنن وان كرت 


روز ر ع 0 00 و 
رجل يوَرَتٌ حلدلة أو أمرأة 


9 

لذ 

١ 
ا‎ 
1 
\ 


C 
i 
53 
١-5 
03-5 
ا‎ 
\ 
اط‎ 
0 
Nb t 
6 
١ 
اما‎ 
5 \ 
1 
۷ 
0 
اوس‎ 
جم‎ 
3 
3 
ج2‎ 
N 
3 
۰ 


مامه © ام 2 مر 2 59 مور ع 3 - کت Tv‏ 
كارا أكثر ين ذَلِكَ مهم شْرَكاء فى الثلث ينا بَعَدٍ وَصِبَةَ يوْصَن يبآ ار 
له بحر وم سے ري > لد مق رکو لس حص + ور ير ممء 
دن غير مضار وص صِيّة من الله واه علي حلي Cy‏ تلات حدود الله 
ای و ر رر مر a‏ جو 2 ٍِ_- د ل سر م و 
ومن يطح الله سولهم يدجله جت تجرف من نتحيّها الانهر 

فت 


0 
ë 
3 
١ 
3 
16 
0 
ع‎ 
95 
K$ 
8 


وعد حدودم يِدَجِلْهُ کارا ديد يها ولو عات يبت © 

فيه خمس وثلاثون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: ییک تممه ديد 
أَجْمَلّه في قوله : لجال ضيب و وليه تَيب [النساء:۷] فد هذا على جواز 
تاخ الا قن وفع السو ال 

وهذه الآية ركنٌ من أركان الدين» وعْمْدةٌ من عُمَدٍ الأحكام» وأمّ من أنّهات 
الآيات؛ فإن الفرائض عظيمة القّذْر حتى إنها ثلث العل”» وروي: نصف العلم. 
وهو أولٌ علم يُنزع من الناس ويُتسى ؛ رواه الدارَفْظني عن أبي هريرة #ه. أن النبئ 36 


. 770/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


04 سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ 


قال: «تعلّموا الفرائض وعلَّموءٌ النامسَ» فإنه نصفٌ العلم» وهوينسّى» وهو أول 
شيءِ ينرَع من متي" . 

وروی أيضاً عن عبدالله بن مسعود قال: قال لي رسول الله ي: «تعلَّموا القرآن 
وعلّموه الناس» وتعلَّموا م وعم الناس» وتعلموا العلم وعلّموه الناس» 
فإني امرؤٌ مقبوض» وإن العلم سيقَبّض وَظهّرٌ الفِتَنُ حتى يختلف الاثنان في الفريضة 
4 اق 1 

وإذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض كان جل علم الصحابة» وعظيم مُناظرتهم» 
ولكنّ الْخَلْقَ ضيّعوه. وقد روى مُطَرَّفٌ عن مالك» قال عبدالله بن مسعود: من لم 
يتعلّم الفرائضٌ والطلاق والحجٌ؛ فيم يفضل أهلّ البادية؟ وقال ابن وهب عن مالك : 
كنت أسمع ربيعةً يقول : : من تعلّم الفرائض من غير علم بها من القرآن؛ ما أسرعٌ ما 
اها قال مالك وي 


الثانية: روى أبو دواد والدارقطيِى عن عبدالله بن عمرو بن العاص» أن 
رسول الله يك قال: «العلم ثلاثةء وما سوى ذلك فهو فُضل: آية مُحكمةٌ أو سه 
قائمة» أو فريضةٌ عادلة»''2. قال الخطّابِيُ أبو سليمان”'': الآيهٌ المحكمة هي 


)١(‏ في (م): وهو أول شيء ينسى» وهو لفظ الدَارَفُطني» واللفظ أعلاه (كما هو في النسخ الخطية) لابن 
ماجه. 

(۲) سنن الدَارَفُطْيي (5054)» وهو عند ابن ماجه (۲۷۱۹). قال اا الحبير ۷۹/۳ : 
مدازه على حفص بن عمر» وهو متروك. 

(©) في (د) و (ز): فلاء وفي (ظ): ولا. 

(4) سنن الدَارَفُطني )٤۱۰۳(‏ » وأخرجه الترمذي (۲۰۹۱) ولم يسق لفظهء وأخرجه أيضاً (۲۰۹۱) من 
حديث أبي هريرة وفي إسنادهما عوف الأعرابي» قال الحافظ في الفتح ٥/١١‏ : ورواته موثقون. إلا 
أنه اختلف فيه على عوف الأعرابي اختلافاً كثيرأً» فقال الترمذي : إنه مضطرب. والاختلاف عليه أنه جاء 
عنه من طريق أبن مسعود» وجاء عنه من طريق أبي هريرة» وفي أسانيدها عنه أيضاً اختلاف. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 770/١‏ - ۳۳۱ . وأثر ابن مسعود أخرجه بنحوه الدارمي (1807). 

(7) سنن أبي داود (۲۸۸۵)» وسئن الدَارَقُطْنِي ۷/٤‏ قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 50/4 : 
وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الافريقي» وقد تكلم فيه غير واحد» وفيه أيضاً عبد الرحمن بن 
رافع التنوخي» وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم. 

(۷) معالم السنن 84/54 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ 0 


كتابٌ الله تعالى» واشتُّرط فيها الإحكام؛ لأن من الآي ما هو منسوحٌ لا يُعمل 
به» وإنما يُعمل بناسخه. والسنةٌ القائمة هي الثابتةٌ مما" جاء عنه ل من السنن 
الثابتة". وقوله: «أو فريضة عادلة» يحتمل وجهين من التأويل : 

أحدهما: أن يكون من العدل في القسمة» فتكون معدَّلةَ على الأنصباء والسهام 
المذكورة في الكتاب والسنة. 

والوجه الآخر: أن تكون مسسَنْبَطة من الكتاب والسنة ومن معناهماء فتكون هذه 
الفريضة تعدل ما أخذ من" الكتاب والسنة؛ إِذْ كانت في معنى ما أخذ عنهما نضا ؛ 
روى عکرمة قال: أرسل :اين غات إلى دیو انت فال عن اا ترقت 
زوجها وأبويها. قال: للزوج النصف» وللامٌ ثلتُ ما بقي. فقال: تَجِدّه في كتاب اللهء 
أو تقوله برأي؟ قال : أقوله برأي» لا أفضّل اما على أب©. 

قال أبو سليمان: فهذا من باب تعديل الفريضة إذا لم يكن فيها نَص» وذلك أنه 
اعتبرها بالمنصوص عليه؛ وهو قوله تعالى: ركه َه فيه ألْلكُ4. فلما وجَد 
نصيب الأم الثلث» وكان باقي المال ‏ وهو" الثلثان ‏ للأب» قاس النصف الفاضِل 
من المال بعد نصيب الزوج على كل المال إذ لم يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهمء 
فقسّمه بينهما على ثلاثة [أسهم]: للأمٌ سهم. وللأب سهمان» وهو الباقي. وكان هذا 
أعدلٌ في القسمة من أن يُعطي الام من النصف الباقي ثلتّ جميع المال» وللأب ما 
بقي» وهو السدس» فيفضّلها”"' عليه» فيكون لها وهي مَفْضْولةٌ في أصل الموروث - 


)١(‏ في (د): فيماء وفي معالم السنن: بما. 

(۲) في معالم السنن: المروية. 

() في معالم السنن يما أخذ عن. 

)٤(‏ في (خ) و (م): يسأله. 

(0) أخرجه عبد الرزاق (15:07)» وابن أبي شيبة 54١/١١‏ » والدارمي (23410)» والبيهقي ۲۲۸/٦‏ . 
(7) في (خ) و (د) و(ظ) و(م): هوء والمثبت من (ز)ء وهو الموافق لما في معالم السئن. 

(۷) في النسخ: ففضلهاء والمثبت من معالم السنن. 


15 سورة النساء: الآيات 1١5 . ١١‏ 


أكثرٌ مما للأب» وهو المقدّم والمفصّل في الأصل. وذلك أعدلٌ مما ذهب إليه ابن 
عباس من تؤفير الشلْثْ على الأم» وبَحْس الأب حقّهِ بردّه إلى السدس؛ فرك قوله 
[علية]ء سان عائة النفياء إلى قول زيف 

TE‏ وقال عبدالله بن عباس 4 في زوج وأبوين: للزوج النصفٌ» 
NSS CUNO O,‏ 
وللأمٌ ثلثُ ج المال؛ والباقي للأب“. وبهذا قال شري القاضي ومحمد بن 
سيرين وداود بن عليٌ» وفرقةٌ: منهم أبو الحسن محمد بن عبدالله الفرضي البَضري»› 
المعروف بابن اللّبّان”*© في المسألتين جميعاً» وزعم أنه قياس قولٍ علي في المشتركة. 
وقال في موضع آخر: إنه قد رُوي ذلك عن علي أيضاً. 

قال أبو عمر: المعروف المشهور عن عليٌ وزيدٍ وعبدالله وسائر الصحابة وعامة 
العلماء ما رسمه مالك" .ومن الحجّة لهم على ابن عباس: أن الأبوَيْن إذا اشتركا في 
الوراثة» ليس معهما غيرٌهماء كان للأم الثلثُ وللأب الثلثان. فكذلك”" إذا اشتركا 


)١(‏ قوله: قول» من (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في معالم السنن. 

٠ . ٤١١/١١ الاستذكار‎ )۲( 

(۳) أخرجه الدارمي .)۲۸۷١(‏ 

.)۲۸۷۸( والدارمي‎ » 51١/١١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(0) إمام الفَرَضِيّينَ وتفه الخطيب وقال: انتهى إليه علم الفرائض» وصنف فيه كتباً اشتهرت» توفي سنة 
(07: ه) ووقع في النسخ والاستذكار: المصري» وهو خطأ. انظر تاريخ بغداد ٤۷١ /١‏ » والسير 
7۷ » والوافي بالوفيات ۳۱۹/۳ . 

(1) أخرجه البيهقي ۲۲۸/١‏ » والدارمي (۲۸۷۷) من طريق إبراهيم عن علي 4 قال البيهقي: منقطع» 
وأخرجه البيهقي ۲۲۸/١‏ من طريق آخرء وفي إسناده الحسن بن عمارة» قال البيهقي: متروك. 

(۷) قول مالك فيما نقله عنه ابن عبد البر هو ما تقدم من قول زيد 4 في هذه المسألة» وينظر مصنف عبد 
الرزاق »)۱۹٠۲۱-۱۹۰۱۲(‏ ومصنف ابن أبي شيبة 747-171748/11١‏ » وسئن الدارمي »)۲۸۷٤-۲۸٦٥(‏ 
والمحلى 570/9 » وسنن البيهقي 518/1 . 1 

(۸) في النسخ : وكذلكء والمثبت من الاستذكار. 
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في النصف الذي يفضّل عن الزوج» كانا فيه كذلك على ثلثِ وثلثين. وهذا صحيح في 
النظر والقياس. 

الثالثة: واختلفت الروايات في سبب نزول آية المواريث؛ فروى الترمذي وأبو 
دواد وابن ماجه والدارقطَنِيُ عن جابر بن عبدالله"" أن امرأة سعد بن الربيع قالت: 
تاوسول الله إن سعدا هلك وترك بين وأخافا تعمد أخوه ققق اترك سعد 
وإنما تنكح النساء على أموالهن. فلم يُجبها في مجلسها ذلك. ثم جاءته فقالت: يا 
رسول اللهء ابنتا سعد؟ فقال رسول الله يلِ: «ادع لي أخاه». فجاءء فقال له: «ادفع 
إلى ابنتيّه الثلثين» وإلى امرأته النمن» ولك ما بقي». لفظ أبي داود”". في رواية 
الترمذي وغيره: فنزلت آية المواريث. قال: هذا حديث صحيح. 

وروى جابر أيضاً قال: عادني رسول الله ل وأبو بكر في بني سَلِمة يمشيان» 
فوّجَداني لا أعقِلٌ» فدعا بماء فتوضّأء ثم رش علي منه» فَأَكَفْتُ فقلت: كيف أصنع 
في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: ##يوصِيك: أله ف كدح 4. أخرجاه في 
ال 

وأخرجه الترمذي وفيه: فقلتٌ يا نبي الله» كر كيف أْسِمْ مالي بين ولدي؟ فلم يرذ 
عليّ شيئاًء فنزلت: بوي لله نه آرکدڪم لذو ۾ ل حل الْدُنَييْن»الآية. قال: 


ىو 
حديث حسن صحيح”*2. 


)١(‏ سنن أبي داود (۲۸۹۲)» وسئن الترمذي (30947)» وسنن ابن ماجه (۲۷۲۰)» وسئن الدَارَفُطْنِي 
(5095)» وأخرجه أيضاً أحمد »)۱٤۷۹۸(‏ والواحدي في أسباب النزول ص۳۹٠‏ . ۰ 

(۲) كذا قال» واللفظ أعلاه هو للدارقطني» وليس لأبي داود. 

(۳) صحيح البخاري (4517)؛: وصحيح مسلم :)١715(‏ (1)ء وأخرجه أيضأ أحمد (15198).: والواحدي 
في أسباب النزول ص۳۸٠‏ . قوله: بني سَلِمَة : بفتح المهملة وكسر اللام: هم قوم جابر. الفتح ۲٤۳/۸‏ . 

(6) سنن الترمذي .)3١57(‏ ورأى ابن كثير رحمه الله فى التفسير أن الآية التي نزلت فى حديث جابر هذا 
إنما هي الآيةٌ الأخيرة من هذه السورة؛ لأنه إنما كان له إذ ذاك أخوات» ولم يكن له بثانت» فكان يورث 
كلالة. وأن حديث جابر الأول أشبه بنزول هذه الآية. وقال الحافظ في الفتح 544/8 : ليس ذلك 
بلازم؛ لأن الكلالة مختلف في تفسيرهاء وانظر تفصيل الكلام فيه ثمة. 
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وفي البخاري عن ابن عباس : أن نزول ذلك كان من أجل أنَّ المال كان 
للولدء والوصية للوالدين؛ فنسخ ذلك بهذه الآيات. 

وقال مقاتل والكلبنُّ: نزلت في أمٌ كُبَةَّه وقد ذكرناها”". 

التذئ: نزلت بسي نات عبد الرحمن :بن ابت آحی خسان بن ثابت: 

رل إن اهل الجاهلية كائرا لأا رة ا هو لا الحروت وقانل الد ؛ 
فنزلت الآية تبيينً”" أن لكل صغير وكبير حَظّه. ولا يَبِعْد أن يكون جواباً للجميع ؛ 
ولذلك تأر نزولها. والله أعلم. 

قال الكيا الطبريُ”؟: وقد ورد في بعض الآثار أنَّ ما كانت الجاهلية تفعله من 
ترك توريث الصغير» كان في صدر الإسلام» إلى أن نسخته هذه الآية» ولم يثبت 
عندنا اشتمال الشريعة على ذلك بل ثبت خلاقه؛ فإن هذه الآية نزلت في وَرَبْةٍ سعد 
yS‏ ل ل ل ا 
النقل''". فاسترجَعَ رسول الله يك الميراتَ من العم» ولو كان ذلك ثابتاً من قبل في 
شرعنا ما استرجعه. ولم يثبت قط في شرعنا أن الصبيّ ما كان يعظى الميراثٌ حتى 
يقاتل على الفرس» ويذبٌ عن الحريم. 

قلت: وكذلك قال القاضي أبو بكر بن العربئ؛ قال" : ودلٌ نزول هذه الآية 


.)٤٥۷۸( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) ص۷۸ من هذا الجزء . 

(۳) في (خ): تنبيهاً. 

. ٤0۸ - ٤0٥۷/٦ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) في أحكام القرآن ۳۳۷/۲ . 

(5) أخرج أبو داود (۲۸۹۱) قصة امرأة ثابت بن قيس من طريق بشر بن المفضل» عن عبدالله بن محمد بن 
عقيل» عن جابر. وقال: أخطأ بشر فيه» إنما هما ابنتا سعد بن الربيع» وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. 
ثم أخرج قصة امرأة سعد بن الربيع (۲۸۹۲) من طريق داود بن قيس وغيره من أهل العلم» عن عبدالله 
ابن محمد بن عقيل» عن جابر. وقال: وهذا هو أصح. 

(۷) أحكام القرآن له ۳۳۳/۱ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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على نكتة بديعة» وهو أنَّ ما كانت" الجاهليةٌ تفعله من أخذ المال» لم يكن في صدر 
الإسلام شرعاً مَسْكُوتاً [عنه] مُقَرَاً عليه؛ لأنه لو كان شرعاً مقرًاً عليه؛ لما حكم 
لنب يخ على عم الصبيّتين برد ما أذ من مالهما؛ لأن الأحكام إذا مضت وجاء 
انح بعدهاء إنما يؤر في المستقبل» ولا" يُنقض به ما تقدّم» وإنما كانت ظلامة 
رُفعت. قاله ابن العربي. 

الرابعة: قوله تعالى : يسيك أله نه دض » قالت الشافعية: قول الله 
تعالى : يوی أله ف ركرك حقيقةٌ في أولاد الصَلْبِء فأما ولد الابن؛ فإنما 
يدخل فيه بطريق المجازء فإذا حلف أن لا ولدّ له» وله ولد ابن» لم يحنث؛ وإذا 
أوصى لولدٍ فلان؛ لم يدخل فيه ولد وليه. وأبو حنيفة يقول: إنه يدخل فيه إن لم يكن 
له ولدُ صُلْبِ. ومعلوم أن [حقائق ]الا لقا لا ا 

الخامسة: قال ابن المنذر: لمّا قال تعالى: یگ أنه د أ لد ْم 4 فكان 
الذي يجب على ظاهر الآية أن يكون الميراتثٌ لجميع الأولادء المؤمن منهم 
والكافر؛ فلما ثبت عن رسول الله يك أنه قال: «لا يرت المسلمٌ الكاف“ عُلِم أن 
الله أراد بعضّ الأولاد دون بعض» فلا يرثٌ المسلمٌ الكافرٌ» ولا الكافرٌ المسلم على 
ظاهر الحديك. 

قلت : ولمًا قال تعالى : لف أزكرك€ دحل فيه" الأسير في أيدي الكمّار؛ 
فإنه يرث ما دام تُعلَّمُ حيائّه على الإسلام. وبه قال كاقّة أهل العلمء إلا النخُعيّ ؛ فإنه 


)١(‏ بعدها في النسخ : عليه» والمثبت من أحكام القرآن. 

() في (ظ) و (م): فلاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 
(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲/ ۳٤٠١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

. 745/5 تقدم‎ )٤( 

(45) ينظر الإشراف ۲٤۹/۲‏ › والاقناع 541/١‏ - ۲۸۸ . 

(5) في (د) و (ز) و (ظ): فيه. 
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قال: لا يَرِتُ الأسير. فأمًا إذا لم تُعلم حياته فحكمه حكم المفقود". 

ولم يدخل في عموم الآية ميراثٌ النبئّ يل لقوله : «لا نُورَتُء ما تركنا صدقةٌ»(". 
وسيأتي بيانه في «مريم» إن شاء الله تعالى”". 

وكذلك لم يدخل القاتل عمداً لأبيه أو جدّه أو أخيه أو عمّه بالسُنّة وإجماع 
الأمةء وأنه لا يرث من مال مَن قتله» ولا ِن ديته شيئاًء على ما تقدّم بيانه في 
ال 

فن كله خطأ؛ فلا ميراتٌ له من الديّة» ويرت من المال في قول مالك» ولا يرث 
في قول الشافعيّ وأحمدَ وسفيان وأصحاب الرأي من المال ولا من الدَيَة شيئاً» 
حسبما تقدّم بيانه في البقرة“. وقول مالك أصحٌ» وبه قال إسحاق وأبو تُوْر. وهو قول 
سعيد بن.المسيب وعطاء بن أبي رباح ومجاهدٍ والرّهري والأوزاعيٌ وابن ع المنذر؛ 
لان ميرات من وده الله تعالى في كتابه ثاب ؛ لا تت منه إلا بسنو أو إجماع. وى 
مختلّفٍ فيه فمردودٌ إلى ظاهر الآيات التي فيها المواريث!*» 

السادسة: اعلم أن الميراث كان يُستحَقٌ في أول الإسلام بأسباب: منها الجِلْفُ 
وَالوضرة 0 خ”'' على ما يأتي بيانه في هذه السورة عند قوله تعالی : 
وَل جملا مول [النساء : 8"] إن شاء الله تعالى. 


(1) التهذيب في الفرائض للكَلْوّدَاني ص۳۳۳ . وهو إحدى الروايتين عن النخعي» وقال به أيضاً سعيد بن 
المسيب وسيذكره المصنف عنه ص۳۳٠‏ من هذا الجزء دون ذكر النخعي» وأخرجه ابن أبي شيبة 
١‏ عن النخعي وسعيد بن المسيب» وينظر المغني ١754/9‏ . 

(۲) أخرجه أحمد (5؟7١51؟)‏ » والبخاري (٤۳٠٤)ء‏ ومسلم )۱۷١۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(۳) عند تفسير قوله تعالى : برثي وبرت مِنّ َال يَمْقُوبٌ 4 [الآية:1]. 


(4) ۱۹4/۲ . 
)٥(‏ الإقناع 1 م». والاستذكار ۲۰۷/۲۵ - ۲۰۹ > والتهذيب في الفرائض ص٤‏ . والمغني 
4 - 0۲ . 


(1) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۳۸/۲ . 
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وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم مَّن له فرضٌ مسمُى أعطيّةُ» وكان 
ما بقى من المال للذگر مثلٌ حط الأنثيين“؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ألْحِقَوا 
الفرائض بأهلها» رواه الأئمة”''. يعنى الفرائض الواقعةً فى كتاب الله تعالى. وهى 
ستة: النصف» والربُم» والعُمِنُء والثلئان» والثلّثء والسّدُس. 

الت دوف و ا الشلى و الاب ا ج ا ا 
للأب» والزوج. وكل ذلك إذا انفردوا عمن يحجيُهم عنه. 

ر ا a i‏ 2م 

والثمن فرضٌ الزوجة أو الزوجات مع الحاجب. 

والثلثان فرضٌ أربع: الاثنتين فصاعداً من بنات الصلبء أو بناتٍ الابن» أو 
الأخرات الأشقاءء أو كللات. وكلّ هؤلاء إذا انقردن عمن يحجبهنٌ غنه: 

والثلث فرضٌ صنفين: الأم مع عدم الولد وولدٍ الابن» وعدم الاثنين فصاعدا من 
الإخوة والأخوات» وفرضٌ الاثنين فصاعداً من ولد الأم. وهذا ثلث كل المال. فأما 
ثلث ما يبمًى؛ فذلك للام في مسألة زوج أو زوجة وأبوين» فللأمٌ فيها ثلثُ ما يبقى» 
و قل ةك : E‏ 2 4 
وقد تقدم بيانه . وفي مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سَهُمء وكان ثلث ما 
يبقى أحظى له. 

والسدس فرضٌ سبعة: الأبوين والجدّ مع الولدٍ وول الابن [وفرضٌ الأمّ مع كل 
اتن فضاعدا مح الإ رة والأحواض]» والجدة او الجدات ٠‏ إذا اجتمعن + وات 


. ٦۷ الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)۲٠١۷(‏ والبخاري (1۷۳۲)» ومسلم )١715(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) في النسخ: الزوجة والزوجات (في الموضعين) والمثبت من المفهم 554/5 » والكلام منه. 

(4) في (ظ) و (م): وبنات الابن والأخوات. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المفهم. 
(5) في المسألة الثانية. 
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الابن مع بنت الصّلْب» والأخوات للأب مع الأخت الشقيقة» والواحد من ولد الأمٌ 
ذكرا كان أو آش: 

هذه ال ا لا ها و من كات الله هاي إلا و الج راتات 
فإنه ماود عن ال : 

والأسبابُ الموجبة لهذه الفروض بالميراث ثلاثةٌ أشياء: نسبٌ ثابت» ونكاح 
متعقد» :وول ععافة”. وقد تجتمع الثلاثة الأشياء» فيكون الرجل زوج المرأة 
ومولاها وابنَ عمها. وقد يجتمع فيه منها شيئان لا أكثر» مثل أن يكون زوجّها 
ومولاهاء أو زوجّها وابنَ عمها؛ فيرثٌ بوجهين» ويكون له جميع المال إذا انفرد: 
لضفه بالزوجية» ونصفه بالؤلاء أ وبالتسكد ومفل أن تكو ن المرأة ابئة الرجل 
ومولاته» فيكون لها أيضاً جميعٌ المال إذا انفردت: نصفه بالنسب» ونصفه بالولاء. . 

السابعة: ولا ميراك إلا بعد أداء الدَيْن والوصية؛ فإذا مات المتوى؛ أخرج من 
تركته الحقوق المعيّنات» ثم ما يلزم من" تكفينه وتقبيره» ثم الديون على مراتبهاء ثم 
يخرج من الثلث الوصايا وما كان في معناهاء على مراتبها أيضاًء ويكون الباقي ميراثاً 
بين الورثة» وجملتهم سبعة عَسّر؛ عشرةٌ من الرجال: الابن» وابن الابن وإن سفل» 
والأب» وأبُ الأب وهو الجدٌ ‏ وإن علاء والأخ» وابن الأخ» والعمٌء وابن الع 
والزوج» ومولى النعمة. ويرث من النساء سبع: البنت» وبنت الابن وإن سَفلت» 
والأم» والجدَّة وإن علت» والأحت» والزوجة» ومولاة النعمة وهي المعيِقة. وقد 
تُظمهم بعض الفضلاء فقال : 
والوارثون إن أردت جَمْعهم مع الإناث الوارثاتِ معهم 


)١(‏ المفهم ٠٦٤/٤‏ » والتهذيب في الفرائض ص57 - 04 » وما بين حاصرتين منه. 
(1) التهذيب في الفرائض ص ١ه‏ . 

(۳) في (خ) و (ظ): في. 

(5) التهذيب في الفرائض ص١١٥‏ . 


سورة النساء: الآيات ١5 ١١‏ ۳ 


ان ج اة ادراق وسح ات اص شنال سيران 
وهُمْ وقد خصَرّتهم في النظم الاب وابنٌُ الائن واب العم 
والأبٌ منهم وهو في الترتيب والجدمن قَبلالأخ القريبٍ 
وابيٌ الأخ الأذتى أجَلْ والعم والزوجٌ اا نكت الا 


0 7 2 ع اع و 
زات الاين مح هاو الت وزوجه وجح لكلة واخحتك 


والهراءةانيرلاة اشى اة نلعا التيشك ةة متحتقة 


الثامنة: لما قال تعالى : ن ازرم4 يتناول كل ولد كان» موجوداً أو جنينا 
في بطن أمهء دَنْيًا أو بعيداً» من الذكور أو الإناث. ما عدا الكافر كما تقدّم"". قال 
بعضهم: ذلك حقيقةٌ في الأدْنِينَ مَجارٌ في الأَبْعَدِين. وقال بعضهم: هو حقيقة في 
الجميع ؛ لأنه من التولّد» غير أنهم يرثون على كَدْر القرب منه؛ قال الله تعالى: ببق 
ادم . وقال عليه الصلاة والسلام: «أنا سيد ولد آدم»"") وقال: «يا بني إسماعيل 
امواء فإن أباكم كان رامياً»”" إلا أنه غَلَّبَ عُرْفُ الاستعمال في إطلاق ذلك على 
الأعيان الأدنّين على تلك الحقيقة“» فإن كان في ولد الصُّلْبٍ ذكرٌء لم يكن لولد 
الولد شيءٌ» وهذا مما أجمع عليه أهل العله. 

وإن لم يكن في ولد الصّلْب ذكرء وكان في وَلّد الولدء ْئ بالبنات للصّلْبء 
فأُعطِيْنَ إلى مبلغ الثلثين» ثم أعطي الثلثٌ الباقي لولد الولد إذا استوًوًا في الفُعدو» 


)١(‏ في المسألة الخامسة. 

. ۲٥٤ - ۲۵٥۳/٤ تقدم‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد )١19078(‏ والبخاري (۲۸۹۹) من حديث سلمة بن الأكوع. وأخرجه أحمد )۳٤٤٤(‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 371/١‏ - 378 . 

(5) الأوسط لابن المنذر 77١/أء‏ كما في حاشية كتاب الاجماع ص۷۹ (طبعة دار طيبة)ء وينظر الاستذكار 
6 »© والقبس ۱۰٤٩/۳‏ . 

(5) القُعْدُد والقٌمْدّد: أَمْلَكَ القرابة في النسب» ورجل قُعْدُد: قريب من الجد الأكبرء وكذلك قُعْدَدء وفلان 
أقعد من فلان: أي أقرب منه إلى جده الأكبر. اللسان (قعد). 


١5 . ١١ سورة النساء: الآيات‎ ٠5 


أو كان الذكر أسفلَ ممن فوقه من البنات» للذكر مثلّ حط الأنثيين. هذا قول مالك 
بعدهم”" . إلا ما يُروى عن ابن مسعود أنه قال: إن كان الذكر من ولدٍ الولد بإزاء 
الولد الأنثى رد عليهاء وإن كان أَسْمَّلَ منها لم يرد عليها؛ مراعياً في ذلك قولّه تعالى : 
04 - سم صرح ص برج م ررس رو ا ا ا 0 
لقان كم سا4 هوق مين هن ا ما ك4 فلم يجعل للبنات ‏ وإن كثُرنَ ‏ إلا الثلثين. 
قلت: هكذا ذكر ابن العربئ هذا التفصيلَ عن ابن مسعود" والذي ذكره ابن 
المنذر والباجيئ”" عنه: أن ما فصل عن بئات الصّلبٍ لبنى الابن دون بئات الابن» 
530 : ا a‏ 1 (0) ون ع 
ولم يفصلا. وحكاه ابن المنذر عن أبي ثؤر . ونحوّه حكى أبو عمر > قال ابو 
عمر: وخالّف في ذلك ابن مسعودء فقال: وإذا استَّكمّل البناثُ الثلثين؛ فالباقى لبنى 
الابن دون أخواتهم" ٠‏ ودون مَّن فوقهم من بنات الابن» ومّن تحتّهم. وإلى هذا 
حديثٌ ابن عباس عن النبئ يل أنه قال: «اقسِمُوا المالَ بين أهل الفرائض على كتاب 
الله» فما أبقتٍ الفرائض فإِأُوْلَى رجل دَگر» خرّجه البخاري ومسلم وغيرهما”". 
85 05 3 3 جره Af‏ يذ بيس عع مه 
ومن حجة الجمهور قول الله عر وجل : صي أله ن رڪم للدم مل حط 
مع جد دس 51 ت ىو 5 5 5 i e‏ 0 
الأنشيينٍ# لأن ولد الولدٍ ولد. ومن جهة النظر والقياس: أن كل من يُعصّب مَّن في 
)١(‏ ينظر الاستذكار ٠ 140/١9‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۳۳٠ /١‏ » والمغني ١7/9‏ . 
() أحكام القرآن 770/١‏ . وقد ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٤٠١/٠١‏ على أنه من شذوذات بعض 
المتأخرين» فقال: وشذ بعض المتأخرين من الفرضيين فقال: الذكر من بني البنين يعصب من بإزائه» 
دون من عداه من بنات الابن. 
() المنتقى 7757/5 . 
(4) ينظر بداية المجتهد ٠١۸/٤‏ . والمغني ٠۳/۹‏ . 
(6) الاستذكار ۳۹۰/۱۰۵ . 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة ۲٥٤/۱١‏ » والبيهقي 770/5 . 
(۷) صحيح البخاري (1۷۳۲) وصحيح مسلم :)١١٠١(‏ (4) واللفظ له» وهو عند أحمد ».)۲۸٦١(‏ وسلف 
بلفظ : «ألحقوا الفرائض بأهلها...٠.‏ 


سورة النساء: الآيات 1١5 - 1١‏ م١‏ 


درجته في جملة المالء فواجبٌ أن يُعصّبّه في الفاضل من المالء كأولاد الصُلّب. 
فوجب بذلك أن يُشرك ابنُ الابن أختّهء كما يشر الابنُ للصّلْبٍ أخته. 

فإن احتجٌ محتجٌ لأبي تَر وداود أن بنت الابن لمّا لم ترث شيئاً من الفاضل بعد 
الثلثين منفردةً» لم يعصّبها أخوها. فالجواب" : أنها إذا كان معها أخوها قويت بهء 
وصارت عَصَبةٌ معه؛ بظاهر”" قوله تعالى: ليُوْصِيكٌد أله يه دك 4 وهي من 
الولد. 

الناسعة: قوله تعالى: إن ى نس هَرَقَ أَنَتََِ َه ْنَا ما رك الآية. فَرَضَ 
الله تعالى للواحدة النْصفَء وفرض لما فوق الَّتِين الثلثين» ولم يفرض للثنتين فرضاً 
منصوصاً في كتابه» فتكلّم العلماء في الدّليل الذي يُوجب لهما الثلثين؛ ما هو؟ فقيل : 
الإجماع. وهو مردودٌ؛ لأن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصت؛ لأن 
الله عر وجل قال : لین كم سآ هرق ات مله ا ما يد وهذا شرظ وجزاء. 
فال فلا أعطى البشين العلتين””. 

وقيل: أعطيتا الثلثين بالقياس على الأختين؛ فإن الله سبحانه لها قال في آخر 
السورة: وَل أت لها صف ما رك وقال تعالى : إن كاتا أبن هما التلَانِ 
با رك [النساء:175]. فألحقت الابنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين» وألحقت 
الأخواث إذا زِدْنَ على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين. واعتّرض هذا بأن 
ذلك منصوصٌ عليه في الأخوات» والإجماعٌ منعقدٌ عليه» فهو مُسَلّم لذلك. 


)١(‏ في الاستذكار: فالواجب. 

(۲) في النسخ: وظاهر» والمثبت من الاستذكار. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۹/١‏ » قال ابن عبد البر فى الاستذكار ۳۹١ /٠١‏ : وهذه الرواية منكرة عند 
أهل العلم قاطبة» كلهم ينكرهاء ويدفعها ما رواه ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن ابن عباس : أنه جعل للبنتين الثلثين. 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ۳۳۷/١‏ . 


(5) في (خ): كذلكء. وفي (م): بذلك» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنحاس 4/۱1 3 والكلام منه. 


1١5 1١١ سورة النساء: الآيات‎ °٩ 


. وقيل: في الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين» وذلك أنه لما كان للواحدة مع 
يها الغلث إذا انفردت» علمنا أن للاثنتين الثلثين. احتجٌّ بهذه الحجة» وقال هذه 
المقالةَ إسماعيل القاضي”"© وأبو العباس المبرّد. قال النحاس”': وهذا الاحتجاجٌ 
عند أهل النظر غَلّط؛ لأن الاختلاف فى البئتين» وليس فى الواحدة» فيقول مخالمُه : 
إذا ترك بنتين وابناً؛ فللبنتين النصفُ» فهذا دليل على أن هذا فرضهم. 

وقيل: «فَرْق» زائدةء أي: إن كن نساء اثنتين» كقوله تعالى : # اضرا قوق 
لْأَمَاقَ4 [الأنفال: ؟1] أي : الأعناق”". ورد هذا القولّ النحاسٌ وابنُ عطية وقالا: 
هو خطأ؛ لأن الظروف E TEE‏ 
قال ابن عطية : ولأن قوله تعالى: #فَاضْرِنْوا قَوْقَ آلأمَتاق € هو الفصيح» وليست «فوق» 
زائدة» بل هي مُحْكمَةُ المعنى”* ؛ لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام 
في المَمْصِل دون الدّماغ. كما قال دريد بن الصّمّة : اخفِض عن الدماغ» وارفع عن 
العظم» فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطال. 

اس سد الوب لسع لمرو ريسم 

ys‏ الثلث والربُع إلى العشر.ولغة بني تميم وربيعة: 
الثلث. بإسكان اللام» إلى العُشْر. ويقال: تَلَنْتُ القوم انهم وثلشتٌ الدراهم أثلثُها : 


. ٠١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ٤۳۹/۱‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 785/١‏ . 

() إعراب القرآن ٤۳۹/١‏ » والمحرر الوجيز ١5/5‏ . 

(5) في (خ) و (د) (م): للمعنى» والمثبت من (د) و (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(1) سيرة ابن هشام ۲/ 157 . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۲/ ٠١‏ . وإعراب القرآن ٤۳۹/١‏ » والحديث المشار إليه هو حديث جابر 
المتقدم ص۷٩‏ من هذا الجزء. 


سورة النساء: الآيات .€ 1۹¥ 


إذا تمتها ثلائةٌ وأثلاث هي. إلا أنهم قالوا في المئة والألف: أَنْأَيْتُها والَمْتّهاء 
وأنأث وآلَقّث0". 

العاشرة: قوله تعالى: #وَإن كانت وجك هلها ألِيصَفُ» قرأ نافع وأهل المدينة : 
«وَاحِدَةٌ) بالرفع على معنى : وقعثُ وحدئث”" » فهي «كان» التامة؛ كما قال الشاعر: 
إذاكان‌الشتاءفاذفئُوني 0 فإنالشيحمٌيُهِرِمُهالشتاة" 

لاقن الب فال الاس وهاه ر خم أ وإ كانت اضرو 
أو المولودة «واحدة» مثل : «قإن كن ن-آ44. 

فإذا كان مع بنات الصُّلْبٍ بنا ابن» وكان بناتٌ الصّلب اثنتين فصاعداء حَجَبْنَ 
بناتٍ الابن أن يرثن بالفرض؛ لأنه لا مدخلّ لبنات الابن أن يرثن بالفرض في غير 
الثلثين. فإن كانت بنات”* الصلب واحدةً» فإن ابْنَةَ الابن» أو بناتِ الابن» يرثن مع 
بنات الصلب تكملةً الثلثين؛ لأنه فرضٌ يرثه البنتان فما زاد. وبنات الابن يَقُمْنَ مقام 
البنات عند عدمِهن. وكذلك أبناءٌ البنينَ يقومون مقام البنين في الحَججب والميراث. 
فلما عَم مَّن يستحق منهنّ السدس» كان ذلك لبنت الابن» وهي أَوْلى بالسّدس من 
الات ال لف عن ذا ميرو لفقا ون المتحابة ر الاين اها 
يُروى عن أبي موسى وسلمانً بن ربيعة"": أن للبنت النصفتء والنصف الثاني 


. ٤۳۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) السبعة ص۲۲۷ » والتيسير ص5١‏ . وهي أيضاً قراءة أبي جعفر من العشرة. النشر ۲٤۸ - ۲٤۷/۲‏ . 

(۳) قائله الربيع بن ضبع الفزاري كما في الجمل للزجاجي ص۹٤‏ › وأمالي المرتضى ۲٠١/١‏ › والخزانة 
"8١/1‏ » وذيل أمالي القالي ص 7١0‏ وهو فيه برواية: إذا جاء... وورد دون نسبة في الجمل للفراهيدي 
ص۳٠‏ » وأسرار العربية ص۳۲٠‏ » واللسان (كون)» ووقع في أغلب الروايات: يهدمه» بدل: يهرمه» 
ويروى بالوجهين كما ذكر صاحب الدرر 5١/7‏ » ووقع في (ظ): تهدمه. 

. 15٠/١ في إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) في (د) و(ز) و(م): بنت. 

(0) اضطرب الاسم ف في النسخ› والمثبت من المنتقى ٠ 7١7/5‏ والكلام منه» وهو سلمان بن ربيعة بن يزيد 
الباهلي» أب عبداللة ويقال له: سلمان الخيل»ء ويقال: له صحبة» ولاه عمر قضاء الكوفة» وغزا 
أرمينية في زمن عثمان فاستشهد. الإصابة ۲۲١ /٤‏ . 


م١١‏ سورة النساء: الآيات ١5 ١١‏ 


للأختء ولا حى في ذلك لبنت الاين . 

0 5 3 ۰ si 31 6 1 03 2 

وقد صح عن أبي موسى ما يقتضي أنه رجع عن ذلك؛ رواه البخاريُ”” : حدثنا 
آدم» حدشا ةة حدثنا أبو قيس 2 سمعت هُرّيل”" بن شرَخْبيل يقول: سل أبو 
موسى عن بنتٍء وابنة ابن» وأخت. فقال: للابنة النصف. وللأخت النصف؛ وأتِ 
ابن مسعود» فإنه سيتابعني. فسئل ابن مسعود» وأخبر بقول ا موسى » فقال: لقد 
ضللتٌ إذاً وما آنا من المهتدين» أقضي فيها بما قضّى النبئُ 46: للابنة النصفٌ» 
ولابنة الابن السدسٌ تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى» فأخبرناه 

a f # . (€( و‎ 5 500 

فإن كان مع بنت الابن أوبناتٍ الابن ابن ابن في درجتها أو أسفل منها 
عصّبهاء فكان النصف الثاني بينهماء للذكر مثلٌ حط الأنثيين بالغاً ما بلغ“ خلافاً 
لابن مسعود على ما تقدَّم”' ‏ إذا استوفى بناتٌ الصلب» أو بنتٌ الصلب وبناث الابن 
الثلثين. 

وكذلك يقول" في الأخت لأب وأ وأخواتٍ وإخوةٍ لأب: للاأخت من الأب 
والأمٌ النصف» والباقي للإخوة والأتحوات» ما لم يُصِبهن من المقاسمة أكثرٌ من 
السدس؛ فإن أصابهنٌَ أكثرٌ من السدس» أعطاهنٌ السدسَ تكملةً الثلثين» ولم يزدهنٌّ 


.)۲۷۲۱( أخرجه أحمد (۳۹۹۱)ء والنسائي في الكبرى (5794)» وابن ماجه‎ )١( 

.)1۷۳١( برقم‎ )( 

(۳) في (ظ) و (د): هذيل. قال الحافظ في التلخيص الحبير ۸۳/۳ : هزيل» قيده الرافعي في الأصل 
بالزاي» وإنما صنع ذلك مع وضوحه لأنه وقع في كلام كثير من الفقهاء: هذيل بالذال» وهو تحريف. 

(5) قوله: ابن» الثانية» ليس في (م). 

(5) الكافي ۲ ٠65‏ »ء والمنتقى ۲۲٣/۱‏ . 

(") ص٤١٠‏ من هذا الجزء . 

(۷) يعني ابن مسعود» وينظر الاستذكار 577/١6‏ » والمنتقى 7757/5 . 


(۸) في (خ) و (ظ): في. 


سورة النساء: الآيات ٠٤ - ١١‏ ۱۰۹ 


على ذلك. وبه قال أبو تؤْر. 

الحادية عشرة: إذا مات الرجل وترك زوجته حُبِلّى» فإن المال يُوقف حتى يتبيّن 
ما نَضع. وأجمع امل العا على اد لجل ماسر ري 11 الزل 1 ياي 
بطنها يرث ويُورّث إذا خرج حَيّا واستهل. وقالوا جميعاً: إذا خرج ميتاً لم يرث“ 

فإن خرج حَيّا ولم يُستهلَ فقالت طائفة: لا ميراتٌ له وإن تحرك أو عَظس ما لم 
يستهل. هذا قول مالكِ والقاسم بن محمد وابن سيرين والشَّعبئ وَالرُهريّ وقتادةً. 
لال حت E CS‏ 
العا ال ناذا ف هن ونان ر راا لانن ال 
الذي قاله الشافعئٌ يحتمل النظر» غير أن الخبر يمنع منه» وهو قول رسول الله : 
مارو ]ل هه اا فا اكا من تس التطان» ا ان 
مریم وأمّه)” “. وهذا خبر» ولا يقع على الخبر النسغ*؟ 

الثانية عشرة: لما قال تعالى: إن أركرك€ تناول الحُْنَىء وهو الذي له 
فُرْجَان. وأجمع العلماء على أنه يُورّثْ من حيث يَبُول؛ إن بال من حيث يبول الرجل» 
وَرِثْ ميراتٌ رجل» وإن بال من حيث تبول المرأة» وَرِث ميراتٌ المرأة'". قال ابن 
المنذر: ولا أحفظ عن مالك فيه شيئء بل قد ذكر ابن القاسم أنه هاب أن يُسأل مالكاً 
O‏ 


. ۲۹۰ - ۲۸۹/۲ الاجماع ص۷۲ » والاقناع كلاهما لابن المنذر‎ )١( 

(۲) ينظر معالم السنن ٠١6/5‏ › والإشراف ۲۰۸/۲ » والمحلى ۳۰۸/۹ - ۳٠١‏ . 

() في الإشراف ۲۰۸/۲ . 

. ۱۰۳/١ تقدم‎ )5( 

(5) قول ابن المنذر في الإشراف إثر الحديث هو: فلا يجوز غير ما قاله النبي فِ؛ لأن هذا خبر وليس بأمر. 
() الاجماع ص۷۳ . 


. ۲٤۲۹/۲ المدونة‎ )۷( 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١١ 


ا ا هما + او التولة» تال سد الت و ا و اق 
وحكي ذلك عن أصحاب الرأي. ورّوى قَتادةٌ عن سعيد بن المسيّب أنه قال في 
الخنثى: وره من حيث يبول» فإن بال منهما جميعاً؛ فمن أيّهما سبق » فإن بال 
منهما معاً؛ فنصت ذكر ونصف أنثى. وقال يعقوب ومحمد: من أيهما خرج أكثر 
ورث؛ ونحكي عن الأؤزاعيّ. وقال النعمان: إذا خرج منهما معاً فهو مُشكل» ولا 
أنظر إلى أيّهما أكثر. وروي عنه أنه وقف عنه إذا كان هكذا. وحكي عنه أنه" قال : 
إذا أشكل يُعْطَى أقل النصيبين. 

وقال يحيى بن آدم : إذا بال من حيث يبول الرجل» ويحيض كما تحيض المرأة» 
وَرِثْ من حيث يبول؛ لأن في الأثر: يورّث من ممباله ".. وفي قول الشافعيّ: إذا خرج 
منهما جميعاً ولم يسبق أحدهما الآخرء يكون مُشْكِلاً؛ ويُعطى من الميراث ميراتٌ 
أنثى» ويوقف الباقي بينه وبين سائر الورثة» حتى ن ¿ أمره أو يصطلحوا. وبه قال أبو 
ثور. وقال الشَّعبِنٌ : يُعطى نصف ميراث الذكرء ونصف ميراث الأنشى. وبه قال 


الأوزاعئٌ» وهو مذهب مالك . 


. 760/1١ أخرجه عبد الرزاق (19700)» وابن أبي شيبة‎ )١( 

(5) قوله: أنه» من (ظ). 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل ۱۱۰۰/۳ و ۲٠۳٠/١‏ والبيهقي 51١1/5‏ » وابن ¿ الجوزي في 
الموضوعات (1777) من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول 
الله 4# سئل عن مولود ولد وله قبل ودبرء من أين يورث؟ فقال النبي ك: «من حيث يبول». 
وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١18/١‏ وقال: والكلبي هو محمد بن السائب متروك... 
وقد روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق هذا عن علي : أنه ورّث خنثى من حيث يبول» وإسناده صحيح. 
قلنا: أخرجه عبد الرزاق (4 »)١970‏ وابن أبي شيبة ۳٤۹/۱۱‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة ٠٠۰/۱۱‏ » والدارمي (۲۹۷۱)ء والدَارَقُطْنِي )41١7(‏ بنحوه. 

)١(‏ ينظر بحث الختثى والأقوال التي ذكرها المصنف في مختصر اختلاف العلماء 407/4 - 408 » وبدائع 
الصنائع 41١/٠١‏ » والتهذيب في الفرائض ص١٤۳‏ » والمغني ٠١8/9‏ » والمجموع 48/7 . 


سورة النساء: الآيات ٠٤ - ١١‏ ۱۱۱ 


قال ابن شاس في «جواهره الثمينة على مذهب مالكِ عالم المدينة»”'2: الخنثى 
يعتبر إذا كان ذا فرجين - فرج المرأة وفرج الرجل - بالمبّال منهماء فيعظى الحكم لِمَا 
ال يال ا ارت الككرة فن ا اسايق اسان قتي لسن 
فإن كان ذلك منهما معا اعثبر نبات اللحية» أو كبر النّديين ومشابهتهما لثدي النساءء 
فإن اجتمع الأمران» اعتبر الحالُ عند البلوغء فإن وُجد الحيض حكم به» وإن وُجد 
الاحتلام وحده کم به» فإن اجتمعا فهو مُشْكل. وكذلك لو لم يكن فرج. لا 
المختط بالرجال» ولا المختط بالنساء» بل كان له مكان يبول منه فقطء انتّظر به 
البلوغ» فإن ظهرت علامة مميّزة» وإلا فهو مُشْكل. ثم حيث حكمنا بالإشكال؛ 
فميراته تصنت لضيبى ذكر وآنتى: 

قلت: هذا الذي ذكروه من العلامات في الخنثى المشكل. وقد أشرنا إلى علامة 
في «البقرة» وصدر هذه السورة”" تلّحقه بأحد النوعين» وهي اعتبار الأضلاع ؛ وهي 
مرويةٌ عن على د وبها حكه0". وقد نظم بعص الفضلاء العلماء“ حكم الحُنئى 


وفيها يقول: 


هذا الذي اسفحق للإسكال 


. 0/۳ )۱( 


(۲) 0/۱ > و ص۷ من هذا الجزء 1 


EE TE EE IEE 


EE E E E EET 


(۳) قال ابن قدامة في المغني ٠١9/4‏ : لو صح هذا لما أشكل حاله؛ ولما احتيج إلى مراعاة المبال. 


(5) قوله: الفضلاءء من (م) وليس في باقي النسخ. 


۱۲ 
ووا فتن الا د 
إألم يكن يِن خالص العيالٍ 
وكل ماذكرئه في الظم 
وقدأبّىالكلامٌ فيهقومُ 
لوط ها وشو ال اف 
وقد مضّى في شأنهالحَفِيٌ 
بان إن :تك هيت اض لاع 
في الإرث والتكاح والإحرام 
وف ود سلجا على اكان 
لاوا ا ر 
5 ا ق 


وا ا و اا 


سورة النساء: الآيات ١٤ ١١‏ 


ماعاش في الدنيا وألا يُنكحا 
ولا اغتندى من بججملةالرجالٍ 
قدقالهسَّرَاةُأملالعلم 
منهم ولم يجنح إِليهلوْمُ 
في ذكره وظاهرالبَشاعة 
حكم الإمام المرتَضَى علي 
فللرجالينبغيإتباعه 
في الحج والصلاة والأحكام 
نوا مو ا 
على الرجال فاغتنمها فائلة 
تعلق حؤاء هذا اتسول هق 


و 


قال أنق الوليد بن رشد ولا يكوة! لخنثي أ لکل زوا و ر ولا أبا ولا 
أما. وقد قيل: إنه قد وجد من له ولد من بطنه وولدٌ من ظهره. قال ابن رُشْد: فإن 


صم وَرِث من ابنه لصلبه ميراتٌ الأب كاملاً» ومن ابنه لبطنه ميراتٌ الأمٌ كاملاً. 


وهذا بعبد» والله أعلم. 


وفي سنن الدَارَفَظنِيٌَ عن أبي هانئ عمر بن بشير قال: سئل عامرٌ الشعبيٰ عن 
البول والغائط» فسئل عامر عن ميراثه» فقال عامر: نصفٌ حط الذكر» ونث حط 


الأ 


(۱) سنن الدَارَقُطْنيَ :)41١(‏ وقد تقدم تخريجه عند كلام المصنف عن الخنثى. 


١ ١ 15 ١١ ت‎ ١ سوره 5 النساء:‎ 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: 39 لأَبوَيّهه أي : لأبوي الميت. وهذا كناية عن غير 
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مذكور» وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه؛ كقوله: حن ورت با لیجاب€ [ص:۳۲] 
وا أَنرَلْتَهُ ف َل أْتَدَرٍ4”'". و#الشُدّسٌ4 رفع بالابتداء» وما قبله خبرهء» وكذلك 
«العُلتٌ» والالسدين)) وكذلك «نْضِفٌ ما تَرَلدل وكذلك ١فلكُم‏ الرَيْعٌ"» وكذلك «وَلَهُنّ 
الريغ) واقَلَهُنَّ التّمنُف وكذلك «قَلِكُل وَاجد مِنْهُمَا الل 00 

والأبؤان تة الأب والآبة. واستغني بلفظ الام عن أن يقال لها : أبة. ومن العرب 
من يجري المخْتلِقَيْن مُجْرَى المتَفمَيْن ؛ CT AE OI‏ انيد 
جاء ذلك مسموعاً في أسماء صالحة» كقولهم للأب والأمٌ: الأبوان. وللشمس 
والقمرة القمراة: ولل الها العلواة وكدلك اران لان بكر عمو رظي 
NET‏ تقض E‏ خدر مان أن كر لذن 
أيام عمر امتدّت فاشئّهرت. ومّن زعم أنه أراد بالعْمَرين عمر بن الخطاب وعمر بن 
عبد العزيز؛ فليس قوله بشيء؛ لأنهم نطقوا بالعُمّرين قبل أن يَرَوْا عمر بن عبد 
EEE oN‏ 

ولم يدخل في قوله تعالى: «ولأَبَوَيْه؛ من علا من الآباء دخولَ من سمّل من 
الأبناء في قوله: «أَوْلَادكُمْ)؛ لأن قوله: و اوها لف مى لا يحتمل العمومٌ 
والجمعَّ أيضاً؛ بخلاف قوله: /أَوْلَادِكُمْ». والدليل على صحة هذا قوله تعالى: #إفإن 
لر يكن لم وَل رور لَه ديه لث والأمٌ العليا جدَّة ولا يُفرض لها الثلث 
بإجماع. فخروج الجدَّة عن هذا اللفظ مقطوحٌ به» وتناوله للجَدٌ مختلّف في 


١‏ فم قال: هو أت» وجب به الإخوة» أبو بكر الصِدّينٌ . ولم يخالفه أحدٌ 


. 9١/١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 

(۲) مشكل إعراب القرآن ۱۹۱/۱ . 
(۳) في الأمالي ۱۹/۱ . 

. ۳۳۷/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١١ 


بو المسجا به وى لالتز ليا جاتير الكزدر كي E‏ وا بقار 050110317 
ابن عباس وعبدٌ الله بن الزبير وعائشةٌ ومعاذ بن جبل وأَبَنَ بن كعب وأبو-الدرداء وأبو 
هزيرة» كلهم يجطلون الد عند عدم الأب كالاب سوا يحجبون به الإخوة كلهي 
واابطر ان و و ا 

وا 

والحبّة لهم قولّه تعالى: ية ايك هير يب 1م24 وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «يا بني إسماعيل» ارمواء فإن أباكم كان راميا»". 

وذهب علي بن أبي طالب وزيدٌ وابن مسعود إلى توريث الجدٌ مع الإخوة. ولا 
ينقص من الثلث مع الإخوة للأب والأمء أو للأبء إلا مع ذوي الفروض» فإنه لا 
ينقص معهم من السدمن شيا في قول زيد. وهو قول مالك والأوزاعيّ وأبي يوسف 
ومحمد والشافعيٌ. وكان علئٌ يُشرك بين الإخوة والجَد إلى السدس» ولا ينقصه من 
السدس شيئاً مع ذوي الفرائض وغيرهم. وهو قول ابن أبي لَيْلى وطائفة e.‏ 

وأجمع العلماء على أن البدّ لا يرث مع الأب» وأن الابن يحجب أباه. وأنزلوا 
الجَدَّ بمنزلة الأب في الحجب والميراث إذا لم يترك المتوقّى أباً أقربٌ منه في جميع 
المواضه”*) 

وذهب الجمهور إلى أن الجَدَّ يُسقط بني الإخوة من الميراث؛ إلا ما رُوي عن 
الشَّعِبِيٌ عن علي أنه أجرى بني الإخوة في المقاسمة مُجْرَى الإخوة. والحبَة لقول 


, والتهذيب في الفرائض للكلوذانى ص40 - /اة‎ ۰ ٠١١/١١ والتمهيد‎ » 4714/١١ الاستذكار‎ )١( 
والمغني 55/4 . وأخرجه البخاري عن أبي بكر وابن الزبير (0©). وق لها ا ابن‎ 
.)51/77/( عباس قبل الحديث‎ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳۳۷/١‏ » والحديث تقدم تخريجه ص١٠٠‏ من هذا الجزء . 

(9) ينظر الاستذكار ٤۳۸ - ٤۳٦/٠١‏ . والتمهيد ٠ ٠١5/١١‏ والتهذيب في الفرائض ض/14-97 › 
والمغني ۷۰-٦٦/٩۹‏ . 

() الإقناع لابن المنذر ۲۸٠٦/١‏ . 


سورة النساء: الآيات ١1١6 15 1١‏ 


ا ی ل لاه 

قال الشعبي: أوَّلُ جد رُرّث في الإسلام عمرٌ بن الخطاب #ه؛ مات ابن لعاصم 
ابن عمر”” وترك أخوين» فأراد عمر أن يستأثر بماله» فاستشار عليًا وزيداً في ذلك» 
فمثّلا له مغلا فقال: لولا أن رأيكما اجتمع ما رأيثُ أن يكون ابني ولا أكون أباه ". 

روى الدَارَقُْنِك”؟ عن زيد بن ثابت: أن عمر بن الخطاب استأذن عليه يوماً 
فأذن له» ورأسّه في يدٍ جاريةٍ له تَرَجُله» فنزع رأسهء فقال له عمر: دعها ترجلك. 
تقال يا أمير ال ومين الو أرسلة إلى جنك تقال عمر: إنما الحاجةٌ لي» إني 
لطر فی مر ال كفال تيد لذ وال ما رل ف نقال مر لين هو 
پوځي حتى تزید فيه ونُنقص ؛ إنما هو شيءٌ تراه» فإن رأيته وافقني تبعنّه» وإلا لم يكن 
5200000 َأَبَى زيدء فخرج مُعْضَباً وقال: قد جبتّك وأنا أظن ستفرغ من 
حاجتي. ثم أتاه مر أخرى في الساعة التي أتاه في المرة الأولى» E‏ 
و ا له جه كف الف سرف لمكا ا در 


تنبت على ساق واحدة» فخرج فيها غصنٌ» ثم خرج في الغصن غصنٌ آخر ؛ فالسافٌ 


77١/5 وأثر الشعبي عن علي أخرجه البيهقي‎ » ۲۳۳/١ المنتقى‎ )١( 

(؟) كذا نقل المصنف عن الباجي ذ فى المنتقى 777/7 » وقال السهيلي في الفرائض 4١/١‏ : وهذا ممالا 
مسد لا وا ما وا لر ع اا کا بو عدر عازن معد أنه بيه كثيراً. 
وذكر أن جدة عاصم» واسمها الشموس» خاصمت عمر فيه عند أبي بكرء فقضى لها به. 
وكان عاصم طويلاً جسيماًء فقيهاً ديّنأُء شاعراً من فصحاء الرجال» وهو جد الخليفة عمر بن عبد العزيز 
لأمه. توفي سنة (١۷ه).‏ السير 91/4 . 

(۳) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (١٤٠۱۹)ء‏ والدارمي (5901)»: والبيهقي 747/5 . قال البيهقي: هذا 
مرسل ؛ الشعبي لم يدرك أيام عمرء غير أنه مرسل جيد. ا.ه. ولم يُذكر اسم عاصم بن عمر في أي من 
هذه الروايات. 

() سنن الدَارَمُطْنِي :)4١50(‏ وأخرجه البيهقي 157/1 . وقرّى إسناده الحافظ في الفتح ۲۱/۱۲ . 

(5) في (د) و (ز) و (ظ) و (م): لتنظرء والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في سنن الدَارَقُطْني. 


(5) في (خ): نقول. 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١17 


يسقي الغصن» فإن قطعتٌ الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن الثاني وإن قطعتَ 
الثاني رجع الماء إلى الأول. فأتى به» فخطب الناسَ عمرٌء ثم قرأ قطعة القتب 
عليهم» ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجَدٌ قولاً وقد أمضيئُه. قال: وكان عمر 
أولَ جد كان فأراد أن يأخذ المال كلّهء مال ابن ابنه دون إخوته» فقسمه بعد ذلك 
عمر بن الخطاب ذك. 

الرابعة عشرة: وأما الجَدَّة؛ فأجمع أهل العلم على أن للجدّة السدسّ إذا لم يكن 
للميت أمْ. وأجمعوا على أن الام تحجب أمّها وآ الاب. وأجمعوا على أن الأب لا 
يحجب آم الأم. واختلفوا في توريث البجَدَّة وابثها حي فقالت طائفة: لا ترث 
الجدَّة وابثها حيّ؛ روي عن زيد بن ثابت وعثمان وعلي» وبه قال مالك والعّؤْريٌ 
والأوزاعِيٌ وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: ترث البجَدَّة مع ابنها؛ رُوي عن 
عمر وابن مسعود وعثمان وعلك” وأبي موسى الأشعري» وقال به شريح وجابر بن 
زيد وعبيد الله بن الحسن وشّرِيكٌ وأحمد وإسحاق وابن المنذر“؛ وقال: كما أن 
المجَدّ لا يحجبه إلا الأب كذلك الجدّة لا يحجبها إلا الأم. وروی الترمذِيٌ عن 
عبدالله قال في الجدة مع ابنها: إنها أول جدّة أطعمها رسول الله ل سدساً مع ابنها 
وابئها حي . والله أعلم. 


)١(‏ قوله: الثانيء من (ظ) و (د) وليس في باقي النسخ. 

(1) الإقناع لابن المنذر ۲۸١/١‏ . 

() كذا ذكر المصنف» ولم نقف على من نقل عن عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف القول الأول وهو 
أنه لا ترث الجدة وابنها حي. ينظر المحلى ۲۷۹/۹ » والتمهيد ٠١5/١١‏ » والاستذكار 404/١6‏ , 
والتهذيب في الفرائض ص١١٠‏ » والمغني 7٠/4‏ . وكذلك كتب الحديث التى أخرجت الآثار الواردة 
شاوی مط هيد الززاق + 904-1008 )مستت اين أبن کی لد ۷ 
الدارمي 4/ 1914 - ۱۹۲۷ ء وسئن البيهقي 5/ 511-718 . ١‏ 

. 386 /١ الإقناع‎ )4( 

)٥(‏ سنن الترمذي (۲۱۰۲) . وفي إسناده محمد بن سالم» قال البيهقي 551/5 : محمد بن سالم يتفرد به» 
وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى ۳۲۹/۳ : محمد بن سالم هو الفارض» وهو ضعيف جداً شبه 
المتروك. وأخرجه أبو داود في المراسيل (۳۵۷) عن الحسن» و(708) عن ابن سيرين . 


سورة النساء: الآيات ١ 15 ١١‏ 


الخامسة عشرة: واختلف العلماء في توريث الات ا 
جدّتانء أم مء وأم أب» واتياتيساة و كلك روي أو تور عن الشافسة» وقالنيه 
جماعة من التابعين: ا فالشُدسلٌ لهاء وإن اجتمعتا وقرابتهما 
ا نكما جركلتك ره ET‏ وهنا عله مقع 
عليه. فإن قَرُبت التي مِن قِبَل الأم؛ كان لها السدسنُ دون غيرهاء وإن قربت التي يِن 
يل الأب؛ كان بينها وبين التي مِن قبل الأم وإن بعدت. ولا ترث إلا جَدَةٌ واحدة من 
ّل الأم. ولا ترث الجدٌّ أمُ أب الأمّ على حال. هذا مذهب زيد بن ثابت» وهو أثبت 
ما رُوي عنه في ذلك. وهو قول مالك وأهل المدينة 0 

وقيل: إن الِجَدّاتَ أمهاتٌ؛ فإذا اجتمعن؛ فالسدس لأقربهنَ؛ كما أن الآباء إذا 
اجتمعوا كان أحقّهِم بالميراث أقربُهم» فكذلك البنون والإخوة. وبنو الإخوة وبنو 
العمّء إذا اجتمعوا كان أحمَّهم بالميراث أقربُهم» فكذلك الأمهات. قال ابن المنذر: 
وهذا أصحٌء وبه أقول. 

وكان الأوزاعئُ يورّث ثلاتٌ جدَّاتٍ: واحدة مِن قبل الأمْ» واثنتين مِن قبل 
الأبء وهواقول حمل بن یل رواه الدَّارَفُظنِنُ عن النبئ ا مسلا . وروی 
عه ودنن ات کن هدا انه كانتيورّت ثلاث جات ونل الأ 
واش و “. وقول على #ه كقول زيد هذا. وكانا يجعلان السدس 
لأقربهماء من قبل الأم كانت أو من قبل الأب. ولا يَشْرَكُّها فيه من ليس في 


)١(‏ التمهيد 48/١١‏ » والاستذكار 459/١0‏ » وينظر الإجماع ص١"‏ » والمغني 84 فما بعدهاء وأثر 
زيد في هذه المسألة أخرجه عبد الرزاق (۱۹۰۸۷) (۱۹۰۸۸) وابن أبي شيبة 518/1١‏ --579. 

. 45٠١/١6 والاستذكار‎ » 44/١١ التمهيد‎ )۲( 

(۳) سنن الدّارَقُطْنِي )٤۱۳۱(‏ و(417): وأخرجه أبو داود في المراسيل )۳٥۵(‏ و (070931. 

(4) في (م): جهة. 

() سنن الدّارَقُطْنِي »)٤۱۳۸(‏ وهو من طريق سعيد بن المسيب عن زيدء وسعيد لم يسمع من زيد. التهذيب 
0/۲( . 


11۸ سورة النساء: الآيات ١٤ ١١‏ 


فعْدوها؛ وبه يقول اوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور. 

وأما عبدالله بن مسعود وابنٌ عباس فكانا يورثان الجدَّاتٍ الأربع؛ وهو قول 

9 ارق 

قال ابن المنذر: وكل جَدَة إذا نسبت إلى المُتَوَفَى وقع في نسبها أب بين أمّيْنَء 
فليست ترث في قول كل من يُحفظ عنه من أهل العلم. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: لكل وح نَا أَلحّدُسُ4 فرَض تعالى لكل واحد 
من الأبوين مع الولد السّدمنَ» وأبهم الولد» فكان الذكر والأنثى فيه سواءً. فإن مات 
ابنة وأبوين» فللابنة النصفٌ وللأبوين السدسانء وما بقى فلأقرب عَصَبة» وهو 
الأب”"؛ لقول رسول الله يِ: «ما أبقت الفرائض فَلأَوْلَى رجل ذکر““. فاجتمع 
للأب الاستحقاق بجهتين : التعصيب والفرض". 

کان لھ یکن لم ولت ورك لاه مي أك فأخبر جل وره أن الأبوين إذا ورثاه 
أن للأم الثلث. ودل بقوله: #ووركئه: أبواة» وإخباره أن للأمٌ الثلث» أن الباقي - وهو 
الثلثان ‏ للأب. وهذا كما تقول لرجلين: هذا المال بينكماء ثم تقول لأحدهما: أنت 
يا فلان لك منه الثلث» فإنك حدَدْتٌ للآخَر منه الثلثين بنص كلامك؛ ولأن قوة 
الكلام في قوله: #ووركه, ااه يدل على أنهما منفردان عن جميع أهل السهام من 
ولد وغيره”'» ولیس فى هذا اختلاف. 


)١(‏ أخرج عبد الرازق (۱۹۰۹۰)ء وسعيد بن منصور (٤۸)ء‏ والدارمي (۲۹۸۲)» والبيهقي 771/5 » عن 
الشعبي” أن عليّاً وزيداً كانا يورئان ثلاث جدات» ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم؛ وكانا 
يجعلان السدس لأقريهما. 

, ٤)٥۱ - 406٠/١6 والاستذكار‎ » 18/١١ التمهيد‎ )( 

. ۲۸١ /١ الإقناع‎ ( 

(14) هو تتمة حديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها» وسلف ص١ ٠١‏ من هذا الجزء. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ٠٠٠/۲‏ . 

() المحرر الوجيز ٠١/١‏ . 


سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ ۱۱۹ 


قلت: وعلى هذا يكون الثلثان فرضاً للأب مسمٌّى لا يكون عَصَّبة» وذكر ابن 
العربيع”"2 أن المعنى في تفضيل الأب بالثلث عند عدم الولد: الذكورية والنصرة» 
ووجوبٌ المؤنة عليه» وثيتت الأمٌ على سهم لأجل القرابة. 

قلت : وهذا منتقض؛ فإن ذلك موجود مع حياته» فلم حرم السدسن؟ والذي يظهر 
أنه إنما حرم السدسّ في حياته إرفاقاً بالصبيٌ وحياطةً على ماله؛ إذ قد يكون إخراج 
موه نو كاله چاو هه اوناك للف قد وهو ری ماقا الله المولق 

السابعة عشرة: إن قيل : ما فائدةٌ زيادة الواو في قوله: لوَوَرِتَهُء وا وكان ظاهر 
الكلام أن يقول: فإن لم يكن له ولذ ورثه أبواه. 

قيل له: أراد بزيادتها الإخبارَ لِيبيّن أنه أمر مستقِرٌ ثابت» فيخبر عن ثبوته 
واستقرار فيكون حال الوالدين عند الفرادهمنا كحال الولدين: و د 
الأنثيين. ويجتمع للأب بذلك فرضان: السهم والتعصيب؛ إذ يحجب الإخوة كالولد. 
وهذا عدلٌ في الحُكُمء ظاهرٌ في الحكمة'". والله أعلم. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى : فلأي الت قرأ أهل الكوفة: «فلمهِ الل“ 
وهي لغْةٌ حكاها سيبويه' “. قال الكسائيٌ : هي لغة گثير من هَوازِنَ وهُذيل. ولأن 
اللام لما كانت مكسورةٌ وكانت متصلة بالحرف؛ گرهوا ضمة بعد كسرة» فأبدلوا من 
الضمة كسرةً؛ لأنه ليس في الكلام فِعُل. ومن ضمَّ جاء به على الأصل؛ ولأن اللام 
تنفصلٌ؛ لأنها داخلةٌ على الاسم . قال جميعه النحاس”* 


رع 2 


التاسعة عشرة: قوله تعالى: إفإن کان لله إحوة ممه ألسدش الإخوة يحجبون 


. ۳۳۸/۱ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳۳۹/۱ . 

(۳) السبعة ص۲۲۸ » والتيسير ص٤٩‏ » وهي قراءة حمزة والكسائي فقط من أهل الكوفة» وأما قراءة 
عاصمء فهي كقراءة الباقين. 

. ٠٤١١/٤ الكتاب‎ ):( 

. 44١/١ في إعراب القرآن‎ )٥( 


1۲۰ سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ 


الم عن الثلث إلى السدس» وهذا هو حَحجَبُ النقصان» وسواءٌ كان الإخوة أشنا 
أو للأب» أو للأم» أو لا سهم لهم . ورُوي عن ابن عباس أنه كان يقول: السّدس 
الذي حجب الأخوةٌ الأمّ عنه هو للإخوة”". ورُوي عنه مثْل قول الناس: إنه للأب. 
قال قتادة: وإنما أخذه الأب دونهم؛ لأنه يمُونهم» ويّلي نكاحهم والنفقةٌ عليه . 
وأجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعداًء ذُكراناً كانوا أو إناثاًء من أب وأ 
أو من أبء أو من أم» يحجبُون الأمّ عن الثلث إلى السدس» إلا ما رُوي عن ابن 


عم عات 


عافن أل الاثنين من الإخوة في حكم الواحدء ولا يحجبٌ الام أقل من ثلاث . 

وقد صار بعض الناس إلى أن الأخوات لا يحجبن الأمّ من الثلث إلى السدس؛ 
لأن كتاب الله في الإخوة» وليست قوة ميراث الإناث مثلَّ قوة ميراث الذكور حتى 
تقتضي العبرةٌ الإلحاق. قال الكيّا الطبرئ : ومقتضّى أقوالهم ألا يدخْلْنَ مع الإخوة 
في لفظ الإخوة 2 ؛ فإن لفظ الإخوة بمظلقِه لا يتناول الأخوات» كما أن لفظ البنين 
لا يتناول البنات. وذلك يقتضي ألا تُحجب الأم بالأخ الواحد والأختٍ من الثلث إلى 
السدس؛ وهو خلاف إجماع المسلمين. وإذا كن مراداتٍ بالآية مع الإخوة؛ كنّ 
مرادات على الانفراد. 


واسندل الجميع بأن أقل الجمع اثنان؛ لأن التثنية جمع شيء إلى مثله» فالمعنى 


)١(‏ في (خ) و (د) و (ز) و (م): ولا سهم لهمء والمثبت من (ظ). 

() أخرجه عبد الرزاق (۱۹۰۲۷) و (۱۹۰۲۹). قال ابن عبد البر في الاستذكار 5٠١/١0‏ : والإسناد عن 
أبن عباس بذلك غير ثابت. 

(۳) المحرر الوجيز ١7/7‏ > وخبر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق (۱۹۱۸۹)ء والطبري 118/1 » وخبر 
قتادة أخرجه عبد الرزاق .)١19078(‏ 

() المحرر الوجيز ١7/7‏ . وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 116/1 » والحاكم ۳۳١/٤‏ وصححهء 
والبيهقي 777/57 في كلام جرى بينه وبين عثمان #8» وسيذكره المصنف لاحقاً. 
وينظر الاستذكار 5٠١ - 1٨۷/٠١‏ » وبداية المجتهد ۲١۸/۸‏ > والمغني ۱۸/۹٩‏ - ۱۹ . 

() في أحكام القرآن ۲/ ٠٠١‏ . 

(0) قوله: في لفظ الإخوة» ليس في (م). 


سورة النساء: الآيات 1 1€ 1۲۱ 


يقتضي أنها جمع . وقال عليه الصلاة والسلام: «الاثنان فما فوقهما جماعة)(". 


جرد لاس سات ل 

الاثنان جماعة”". وقد صح قول الشاعر : 

E EERE‏ مَرْتَيْنْ ظهراهما يشل ظهور التُرْسَيِنَ* 
وأتكند الا خفش : 

N, Ee E E EEE E 

يُحيِّى بالسلامغيِيٌ قوم ويُبْخَل بالسلام على الفقير 

أليس الموتٌ بينهماسواء إذاماتواوصارواة EE‏ 
ولمّا وقع الكلام في ذلك بين عثمان وابنٍ عباس» قال له عثمان: إن قومك 


حجبوها ‏ يعني قريشاً وهم أهل الفصاحة والبلاغة'"". 


. ١7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (91/7)» والعقيلي في الضعفاء ء 57/7 » والدارقطني (۸۷ )٠‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري #ه. وأخرجه البيهقي ”19/7 من حديث أنس ف والدَارَفْطّنِي )1١88(‏ من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده. وابن عدي 1840/5 من حديث الحكم بن عمير. قال الزيلعي في نصب 
الراية ۱۹۸/۲ : كلها ضعيفة. 

. ٤۸/۲ الكتاب‎ )۳( 

(4) الرجز لخطام المجَائِيعي كما في الكتاب 48/7 » وشرح المفصل لابن يعيش 151/4 » والخزانة 
١» ۷‏ ونسب لهِمْيان بن قحافة في الكتاب 777/5 وأمالي الشجري 11/١‏ » وهو بلا نسبة في 
المخصص 7/4 » ومعاني القرآن للزجاج ۲/ 17 » والبيان والتبيين . ٠‏ 
قال ابن يعيش : يصف مفازة قطعهاء والمهْمّه: القَفْر والقذف بالفتح: البعيد» والمَرْت: الأرض التي 
لا تنبت. وقال البغدادي: والظهر ما ارتفع من الأرض؛ شبّهه بظهر الترس في ارتفاعه وتعرّيه عن النبت. 

(5) لم نقف عليه. 

000 المؤتلف والمختلف للقيسراني ٠ 75/١‏ وذكر العسكري في جمهرة الأمثال 3١8/١‏ البيت الأول 
برواية: يحي الناس كل غني قوم .. 

(۷) تقدم تخريجه قريباً في هذه المسألة. 


١٤ ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١" 


وممن قال: إن قل الجمع ثلاثة ‏ وإن لم يقل به هنا ابن مسعود والشافعنٌ وأبو 
حنيفة وغيرهم. والله أعلم. 

لمر يم قوله تعالى: ين بع وَصِيِّمْ وی يآ أو دَبْنِ4 قرأ ابن كثير 
وابن عام ' وعاصم: «يُوصّى» بفتح الصاد. والباقون بالكسرء وكذلك الآخَر. 
الا ا ع ا ار ي حاتم ؛ لأنه جرى 
دكن المت قبل هذا قال الاأعنسن"'": وتصديق ذلك له تعالى : '#نوصِيرت» 

قو 

و وضو »©. 

الحادية والعشرون: إن قيل: ما الحكمة في تقديم ذكر الوصية على ذكر الذّينء 
والذّين مُقدّم عليها بإجماء©)؟ 

وقد رَوى الترمذي عن الحارث عن علي : أن النبيّ ل قضى بالدَّين قبل 
الوصيةء وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. قال: والعمل على هذا عند عامة أهل 
العلمء أنه يبدأ بالدَّين قبل الوصية. 

وروی الذَّارَفُظَنِيُ من حديث عاصم بن ضَمْرَةَ عن علىٌ قال: قال رسول الله : 


)١(‏ وقع في (د) و (ز) (ظ) و (م): ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر» بزيادة أبي عمروء وهو خطأء والمثبت 
من (خ). وانظر التعليق التالي . 

(1) قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر: : «يوصى بها» بفتح الصاد في الحرفين» وقرأ نافع 
وأبو عمرو وحمزة والكسائي : «يوصي بها؛ بكسر الصاد فيهماء وقرأ حفص عن عاصم: الأولى بالكسر 
«يوصي بها)» والثانية : «يوصّى بها» بالفتح. السبعة ص۲۲۸ > وينظر التيسير ص٤٩‏ . 

() معاني القرآن 478/1١‏ . 

(4) المحرر الوجيز ١7/١‏ » وتفسير البغوي 1١7/١‏ 

(0) سنن الترمذي (۲۱۲۲)» وهو عند أحمد (010)»؛ وأخرجه الترمذي أيضاً (۲۰۹۲) و (۲۰۹۵) وقال: 
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي» وقد تكلم بعض أهل العلم في 
الحارث. 

(7) نقل المباركفوري في تحفة الأحوذي عن الطيبي قال: قوله: وأنتم تقرؤون: إخبار فيه معنى الاستفهام» 

يعني أنتم تقرؤون هذه الآية» هل تدرون معناها؟ فالوصية مقدَّمة على الدّين في القراءة متأخرة عنه في 
القضاء . انتهى. 


سورة النساء: الآيات لحك دن ۳ 


«الدّيْنُ قبل الوصيّة» وليس لوارثِ وصيّة»''". رواه عنهما أبو إسحاق الهَمْدانيَ. 

اراتا من وه ةة الأول: إنما قصد تقديم هذين الفعلين”'" على 
الميراث» ولم يقصد ترتيبهما في أنفسهما ؛ فلذلك تقدّمت الوصية في اللفظ. 

جواب ثان: لما كانت الوصية أقلّ لزوماً من الدَّينَ؛ قدَّمها اهتماماً بهاء كما قال 
تعالى : لا بغار صَعِيرَةٌ ولا كمه [الكهف:44]. 

جواب ثالث: قدَّمها لكثرة وجودها ووقوعهاء فصارت كاللازم لكل ميّت؛ مع 
نص الشرع عليهاء وأخَر الدّين لشذوذهء فإنه قد يكون وقد لا يكون» فبدأ بذكر الذي 
لا بُّ منه» وعطف بالذي قد يقع أحياناً. ود يقؤي هذا الط ياو و كان ل 
راا لكان الحظت بالواى: 

جواب رابع : إنما قدّمت الوصية إذْ هي حط مساكينَ وضعفاء» وأخُر الّين إذ هو 
حط غريم يطلبه بقرّةِ وسلطان» وله فيه مقال”". 

جواب خامس: لما كانت الوصية ينشئها من قَبّل نفسه قدّمهاء والدّين نابت 
مؤدّى؛ ذكره أو لم يذكرء9». 

الثانية والعشرون: ولمًّا ثبت هذاء تعلق الشافعي بذلك في تقديم دَيْن الزكاة 
والحج على الميراث» فقال: إن الرجل إذا فرّط في زكاته توس فرعي العددولك 
من رأس ماله» وهذا ظاهرٌ ببادئ الرأي؛ لأنه حنٌّ من الحقوق» فيلزم أداؤه عنه بعد 


)١(‏ في (د) و (ز): ولا وصية لوارث» وفي (ظ) و(خ) لا وصية لوارث» والمثبت من (م) وهو الموافق لما 
في سنن الدَّارَقُطْنِي (4151) » وأخرجه أيضاً ابن عدي 7148/17 › وهو من طريق يحيى» عن أبي 
إسحاق» عن عاصم بن ضمرة عن علي. ونقل ابن عدي عن أحمد والنسائي قولهما: يحيى ابن أبي أنيسة 
متروك الحديث» ونقل أيضاً تضعيفه عن البخاري وابن المديني وابن معين. 

(۲) في النسخ: الفصلين» والمثبت من المحرر الوجيز ١7/١‏ 2 والكلام منه. 

(۳) المحرر الوجيز ١7/١‏ . 


. ۳٤۳/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


١5 - ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١» 


الموت كحقوق الآدميين» لا سيما والزكاةٌ مَضْرفْها إلى الآدمي. 

وقال أبو حنيفة ومالكٌ: إن أوصى بها اديت من ثلثه» وإن سكت عنها لم يُخْرَجٍ 
عنه شيء. قالوا: لأن ذلك مُوجب لترك الورثة فقراء؛ لأنه”"' قد يتعمد ترك الكل 
حتى إذا ا A‏ 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: لاءَابَوْكُْ َتَآوْكُّم» رفع بالابتداء» والخبر 
مضمر»› تقديره: هم المقسوم عليهم» وهم المعظؤن”". 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: طلا تدرو أيهم أب لك تنما قيل : في الدنيا 
بالدعاء والصدقة» كما جاء في الأثر: «إن الرجل ليُرفع بدعاء ولده من بعده». وفي 
الحديث الصحيح: «إذا مات الرجل انقطع عملّه إلا من ثلاث». فذكر: «أو ولدٍ 
صالح يدعو له0"”. 


وقيل : : في الآخرة» کا ا > فيشمَّعٌ في أبيه ؛ عن ابن 
e‏ 

وقال بعض المفسرين: إن الابن إذا كان أرفمَ من درجة أبيه في الآخرة» سأل اللهء 
فُرقّع إليه أباه» وكذلك الأب إذا كان أرفع من ابنه”" . وسيأتي في «الطور»”” بيانه. 


)١(‏ في (م): إلا أنه. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳٤٤/۱‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) المحرر الوجيز ١18/7‏ وقال السمين الحلبي في الدر المصون ٠٠٤/۳‏ : «آباؤكم وأبناؤكم» مبتدأء ودلا 
تدرون» وما في حيّزه في محل الرفع خبرا له. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ /١‏ ۲۱۷ عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب قوله. قال ابن عبد البر في 
التمهيد ١57/7‏ : وهذا لا يدرك بالرأي» وقد روي بإسناد جيد عن النبي . ثم أخرجه من حديث 
أبي هريرة» أن رسول الله ب قال: «إن الله ليرفع العبد الدرجةء فيقول: أي رب» أنى لي هذه الدرجة؟ 
فيقال: باستغفار ابنك لك». 

(0) تقدم ۸/۱ . 

(5) المحرر الوجيز 18/7 » وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 49١/5‏ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲٤/۲‏ » وتفسير البغوي /١‏ ”40 » وزاد المسير ۲۹/۲ . 


لعو ےو 


(۸) عند تفسير قوله تعالى : ورین انوأ وميم ريم بإيتتن» [1؟]. 


سورة النساء: الآيات 12-1 ١6‏ 


EDET‏ خر قال این ويد واللفظ يفضي داف 

الغامة والفغرون: قزل فال وز رة توت على المصدر 
المؤگد» إذ معنى ايُوصِيكُم»: يَفرض عليكم. وقال مَكْي وغيره: هي حال مؤكدة» 
والعامل ليوصيكم). وذلك E‏ 

والآية متعلّقة بما تقدّم» وذلك أنه عرف العباد أنهم كُمُوا مُؤنة الاجتهاد في إيصاء 
القرابة مع اجتماعهم في القرابة» أي إن الآباء والأبناء ينفع بعضهم بعضا'" في الدنيا 
بالتناصر والمواساة» وفي الآخرة بالشفاعة. وإذا تقرّر ذلك في الآباء والأبناء؛ تقرَّر 
ذلك في جميع الأقارب؛ فلو كان اة ركرك إلى اللاسكياد» لوجت ٠‏ النظرن فين 
غِنّى كل واحدٍ منهم. وعند ذلك يخرج الأمر عن الضبطء إذ قد يختلف الأمرء فبيّن 
الرتٌ تبارك وتعالى أن الأصلح للعبد ألا يُوكَلَ إلى اجتهاده في مقادير المواريث» بل 
ين المقادير شرعاً. ثم قال : لإِنَّ َه كن عَلِيمًا» أي : بقسمة المواريث #حكيما» 
حكم قسمتها وبيّنها لأهلها. وقال الزجاج: «عَليماً» أي: بالأشياء قبل حَلْقِهاء 
احكيما» فيما يقدّره ويُمضيه منها. وقال بعضهم: إن الله سبحانه لم يرل ولا يزال» 
والخبر منه بالماضي كالخبر منه بالاستقبال. ومذهب سيبويه: أنهم نذا تسكن واا 
فقيل لهم : إن الله عرّ وجل كان كذلك [ولم يَرَلْء أي:] لم يزل على ما رأيتم”". 


السادسة والعشرون: فوله تعالى : ولك نمف ما ترك أَروبَِكُْ + الآينين: 


. ۱۸/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 18/١‏ من قول مكي» والذي في مشكل إعراب 
القرآن لمكى ١97/١‏ : افريضة» ان كن EE‏ والذي قال ]لها مط عل ال فة والحال 
لعي اناي ا ا 

(۳) في النسخ الخطية : يشفع بعضهم لبعض» والمثبت من (م) وهامش (د). 

(6) في (م): لوجوب. 

(5) تفسير أبي الليث ۳۳۸/١‏ » وقول الزجاج في معاني القرآن ۲/ ٠٠‏ ونسبه للحسنء وأورد أيضاً قول 


سيبويه» وما بين حاصرتين منه. 


١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١15 


الخطابٌ للرجال. والولد هنا بنو الصّلْب» وبئو بنيهم وإن سَمّلواء ذُكراتاً وإنائاًء 
واعدا فما زادء بإجماع”". وأجمع العلماء على أن للرّوج النصف مع عَدَّم الولد أو 
وَلّد الولدء وله مع وجوده الربُع. وترث المرأة من زوجها الربعَ مع قَقْدِ الولدء والتُمنّ 
مع وجوده. وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاثِ والأربع في 
الربع إن لم يكن له ولدء وفي الثمن إن كان له ولد واحدء وأنهنّ شركاء في ذلك”" ؛ 
لأن"" الله عر وجل لم يفرّق بين حكم الواحدة منهنّ وبين حُكم الجميع» كما فرّق 
بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات وبين حكم الجميع منهنّ. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: #وّإن كنت رجل يورت دة أو راء 
الكلالة مصدرء مِن تكلّله النسب» أي : أحاط به. وبه سمي الإكليل» وهي منزلة من 
منازل القمرء لإحاطتها بالقمر إذا احتل”*' بها. ومنه الإكليل أيضاًء وهو التاج 
والعصابة المحيطة بالرأس. فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والدء فَوَرَئنُهِ كلالة©. 
هذا قول أبي بكر الصدّيقٍ وعمر وعلئّ وجمهور أهل العله. 

وذكر يحيى بن آدم؛ عن شَّرِيكِ وزهير وأبي الأخوّص. عن أبي إسحاق» عن 
سليمان بن عبْدٍ قال: ما رأيُهم إلا وقد تواطؤوا وأجمعوا على أن الكلالة مَنَ مات 
ليس له ولد ولا والد". وهكذا قال صاحب كتاب العيه” "رابو طون اللفرئ 0 


. ١8/١ المحرر الوجيز‎ )١١ 

)۲( الإجماع ص1۹ 2 والإقناع 0١‏ » كلاهما لابن المنذر. 

() قبلها في (ز) و (د): أي لهن» وفي (خ) و (ظ) و (ف): أو لهن. 

() في (ظ): حل. 

. ۱۸٤/٩ التمهيد‎ )6( 

(0) الاستذكار 4577/١6‏ › والمفهم ۷1/۲ . 

. ۱۹۷/٩ التمهيد‎ )۷( 

(6) كذا قال المصنف هناء وابن العربي في أحكام القرآن 547/١‏ » والذي في كتاب العين ۲۷۹/٩‏ : 
الكل : الرجل الذي لا ولد لهء والفعل: كل يكل كلالةء وهو ما نقله ابن عبد البراة في التمهيد 0/ ٠۸١‏ 

عن الخليل . 


(9) هو الأزهري» وكلامه فى تهذيب اللغة 118/4 . 


سورة النساء: الآيات ١” ١15-1١‏ 


وابنُ عرفة والقُتَبِنْ''' وأبو عبيد وابن الأنباري. فالأبُ والابن طرفان للرجل؛ فإذا 
وه عبن رون قز زوق للا إذز نازر" كوا درا 
a Ct‏ تر ةا 

يعني نبتين. وقال امرؤ القيس: 

أصاح ترى بَرْقاً اريك وييضّه كلمع اليّدِينٍ في حَبِي ملل“ 
فسَمّوا القرابة كَلَالَة؛ لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه» وليسوا منه ولا هو منهم» 

وإخاطتهم به أنهم يتبون معه. كما قال أعرابَي: مالي كثير» ويرئني كلالة مُتراخ 

نسبهم”*'. وقال الفرزدق : ۰ 

ورئثّم قناءً المجد لا عن كلالةٍ ٠‏ عن ابني منافي عبد شمس وهاشم 
وقال آخر: 

Ey, GC N شه‎ 


وقيل: إن الكلالة مأخوذةٌ من الكلال»ء وهو الإعياءء فكأنه يصيرٌ الميراثٌ إلى 


. ٠۲۱ص تفسير غریب القرآن‎ )١( 

. 1١84/65 التمهيد‎ )۲( 

(9) لم نقف على قائله. وهو في العين ٥‏ » والتمهيد ه/ 1١86‏ . 

(4) ديوانه ص4 5؟» والكتاب ۲٠۲/۲‏ وهو فيهما برواية: أَحَارٍ... 
قال ابن الأنباري في شرح المعلقات ص49 : قوله: أصاح» معناه: يا صاحب» وقوله: أحارء معناه: 
يا حارث» مرخم. وقوله: وميضه» معناه: حَطّرانه وبريقه» وقوله: كلمع اليدين: كحركة اليدين» في 
حب : وهو ما حَبَا لك من السحاب آي : ارتفع وقال شارح الديوان: المكلل : الذي في جوانب السماء 
کالإکلیل. 

. ۷1١ /۳ ينظر مجمل اللغة‎ )٥( 

() ديوانه ۲/ ۸٥۲‏ برواية : ورتم قناة الملك غير كلالة ... 

(۷) لم نقف على قائله» وهو في معاني القرآن للزجاج ۲٠/۲‏ » وتهذيب اللغة 449/9 » وأحكام القرآن 
لابن العربي "177/١‏ » والمفهم ١77/١‏ . 


م١‏ سورة النساء: الآيات ١١‏ - 15 


الوارث عن بعل وإعياء”'". قال الأعشى : 

وذكر أبو حاتم والأثرم عن أبي عبيدة قال: الكلالة: كل من لم يرثه أب أو ابن 

قال أبو عمر” : ذكْر أبي عبيدةً الأ هنا مع الأب والابن في شرط الكلالة غلظ 
لا وجة له» ولم يذكره في شرط الكلالة غيرة. 

وروي عن عمر بن الخطاب أن الكلالة مَن لا ولد له خاصّةء وروي عن أبي 
بكر» ثم رجعا ا وقال ابن زيد: الكلالة : الحئٌ والميت ا وعن عطاء : 


. ۱۷۲/۲ المفهم‎ )١( 

(۲) ديوانه 18 » والأغاني ١176/4‏ » برواية: ... ولا من حَمّی حتى تزور محمداً 
والوجى: الحفى. اللسان (وجى). 

(©) التمهيد /١‏ 185 . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ١1١8/1١‏ . 

(:) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۹/١‏ » ولم نقف لأبي بكر إلا على قول واحدء 
وهو أن الكلالة مّن لا ولد له ولا والدء كما في مصنف عبد الرزاق ٠٠٤/٠١‏ » ومصنف ابن أبي شيبة 
0١‏ ب ومسند الدارمي »)٠٠١(‏ وتفسير الطبري 5/ ٤۷٦ - ٤۷٥‏ » وسئن البيهقى 777/1 2 
والتمهيد ٠۹١/٥١‏ - 14۷ والاستذكار ٠ 457/١5‏ وأحكام القرآن لابن العربي م > وللكيا 
الطبري ۲/ ۳٠١‏ » والمفهم ١١١/١‏ . 
أما عمر فعنه روايتان كما ذكر ابن العربي ٠ ۳٤۷/١‏ والكيا الطبري ۲/ ٠٠١‏ . الأولى مثل قول أبي 
بكر» وهى فى المصادر السالفةء والثانية ما أخرجه عبد الرزاق (۱۹۱۹۳) وسعيد بن منصور (091) 
التق ال ١١٤‏ م طريق اشح قال كات بوكر يفول الكلالة من لا ولد وران 
ذاذر كان عمر ر الوا من ' لا ولك لهو وا طمن عبر ' قال + ]تن کے أن الخال ا کی 
أرى الكلالة ما عدا الولد والؤالد. ّ 1 
وأخرج عبد الرزاق (۱۹۱۸۷)ء وابن أبي شيبة 415/1١‏ » وسعيد بن منصور (284) (التفسير)» 
والطبري ١ 48١/5‏ والحاكم ۳۰۳/۲ - ۳٠٤‏ » والبيهقي 7١6/7‏ . عن ابن عباس قال: كنت آخر 
الناس عهداً بعمر» فسمعته يقول: الكلالة مَن لا ولد له. وصححه الحاكم» وقال البيهقي: كذا في هذه 
الرواية» والذي روينا عن عمر وابن عباس أشبه بدلائل الكتاب والسنة من هذه الرؤاية» وأولى أن يكون 
صحيحاً؛ لانفراد هذه الرواية» وتظاهر الروايات عنهما بخلافها. 


(5) أخرجه الطبري 141/5 . 


سورة النساء: الآيات ١5 . ١١‏ ۱۲۹ 


الكلالة: المال”'". قال ابن العريئ”"': وهذا قول طريف لا وجة له. 

قلت لوه كوو با لأعرات اننا 

وروي عن ابن الأعرابئٌ ج أن الكلالة بنو العم الأباعد. وعن السَّدّيّ أن الكلالة 
الميت””. وعنه مثل قول الجمهور. 

وهذه الأقوال تتبيّن وجوهها بالإعراب» فقرأ د بعض الكوفيين: «يُورتُ كلالة»» 
يكسر الراء وتشديدها. وقرأ الحسن وأيوب: «يورث)» بكسر الراء وتخفيفها. على 
اختلاف a‏ الورثة أو المال. كذلك 
حكن اصحات الهاي '» فالأول مِن: ورّثء والثاني من: أَوْرَث. و«كلالة» 
ل و«كان» بمعنى : وقع. 

ومن قرأ: «يُورتٌ) به بفتح الراء» احتَّمَل أن تكون الكلالة المال» والتقدير: : يورّث 
وراثة كَلالةَ تق تعن مدر ماو ورز أن رة الكلالة مما للورثة. 
وهي خبر «کان»» فالتقدير: ذا كلالة. ويجوز أن تكون تامة بمعنى: وقعء 
و«يُورّث» نعثٌ لرجل» و«رَجُل» رفع بكان» و١كلالة؛‏ نصب على التفسير أو الحال» 
على أ الله هرا اليف اوو إن ها رج زر قل السب إل اله 

الثامنة والعشرون: ذكر الله عر وجل في كتابه الكلالةً في موضعين: آخر السورة 
وهناء ولم يُذكر في الموضعين وارثاً غيرٌ الإخوة. فأما هذه الآية فأجمع العلماء على 
أن الإخوة فيها عُنيَ بها الإخوة للأم؛ ؛ لقوله تعالى: ئن كانوًا آ ڪر ين ذَلِكَ نَم 


. 7١١ أورده ابن عبد البر في التمهيده/‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن ۳٤۷/۱‏ . 

(9) المفهم ۲ » وقول السدي أخرجه الطبري 48١/7‏ . 

(5) التمهيد ٠ ٠١١/5‏ وقراءة: «يورّث» بالتشديد نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠۲‏ للحسن» 
ونسبها ابن جني في المحتسب 187/١‏ لعيسى بن عمر الثقفي» وقراءة: «يورث» بالتخفيف نسبها ابن 
خالويه للأعمش» وابنٌ جني للحسن. 

(5) في النسخ : ذا ورئة» غير (ظ)» ففيها: ذا ورائة» والمثبت من مشكل إعراب القرآن ۱۹۲/١‏ » والكلام منه. 


0 سورة النساء: الآيات 1١5 - ١١‏ 


. مر 


شرڪَاءُ فى لتلثِ». وكان سعد بن أبي راض يقرأ: «وله أخّ أو أختٌ مِن آم" 
ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم» أو للأب» ليس ميراثهم هكذا"؛ 
فدلٌ إجماعُهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة المتوفّى لأبيه وأمه 
أو لأبيه؛ لقوله عر وجل: «وَإن گا إو رجاگ ونا يللدم ِل حي اليينْ» 
ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا؛ فدلّت الآيتان أن الإخوة كلهم جميعاً 
كلالة. وقال الشَّعبِيُ : الكلالة ما كان سوى الولدٍ والوالدٍ من الورثة» إخوةٌ أو غيرهم 
من العصبة. كذلك قال عليٌ وابن مسعود وزيد وابن عباس» وهو القول الأول الذي 
بدأنا 4 

قال الطبري : والصوابٌ أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده؛ 
لصحة خبر جابر: فقلتُ: يا رسول الله إنما يرثني گلالة» أفأوصي بمالي كلّه؟ 
قال: «لا». 

التاسعة والعشرون: قال أهل اللغة: يقال: رجل كَلالةٌ وامرأة گلالة. ولا يثنّى 
ولا يجمع؛ لأنه مصدرء كالوكالة والدلالة والسماحة والشجاعة. وأعاد ضميرٌَ مفردٍ 
في قوله : «وله أخ»» ولم يقل : لهما. ومضى ذكر الرجل والمرأة على عادة العرب إذا 
ذكرت اسمين» ثم أخبرت عنهما وكانا في الحكم سواءً» ربما أضافت إلى أحدهماء 
وربما أضافت إليهما جميعاً ؛ تقول: مّن كان عنده غلامٌ وجارية فليّحْسِنْ إليه» وإليهاء 


رھ ےم م E‏ ے 


وإليهماء وإليهم؛ قال الله تعالى : استيا لسر وَالصَلَرءٌ وها لكيه [البقرة: 4]. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ١‏ »؛ والطبري 187/5 » وابن أبي حاتم (4975)» وابن عبد البر في 
التمهيد ۱۹۹/۰٩‏ . 1 

زفة في.(خ) و (م): كهذاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد ١199/0‏ . 

() التمهيد ه/ ۱۹۷ > ۹ - ۲۰۰ ۰ والاستذكار 557/١6‏ 454 -450. 

(4) تفسير الطبري 58١/5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر فى التمهيد 7٠١7/0‏ » وحديث جابر 
أخرجه أحمد )١5185(‏ والبخاري (1944): ومسلم (1515): (2))8 وقد تقدم بعض ألفاظه ص۷٩‏ من 
هذا الجزء. 1 ؛: 

)٥(‏ كذا ذكر المصنفء. وهذه الزيادة في الحديث لم يذكرها الطبري في قوله السالف ولا ابن عبد البر في 
نقله عنه» وإنما روي هذا القول عن سعد 4 كما في مسند أحمد )١1084(‏ وتفسير الطبري 487/5 . 


وقال تعالى: إن پک ییا آو مَقِيا اه أو 12 O‏ سمو اران 


(DD 8‏ 
بهم ؛ عن الفراء وغيره”'. 


ويقال في امرأة: مرأة» وهو الأصل. وأخ أصله: أَخَوٌّء يدل عليه: أخوان؛ 
مُحذِف منه وغيّر على غير قياس. قال الفراء: ضع أول أختٍ؛ لأن المحذوف منها 
ال رک اولاعت لان المحتاوك مها اء وعدا العاف والصايل على غير 
افون e‏ 

الموفية ثلاثين: قوله تعالى: #وّإن كانوًا آ ڪڌ ين دَلِكَ مَهُمْ شُرَكاءُ فى 
كَل هذا التشريكڭ يقتضي التسويةً بين الذكر والأنئى وإن گثُروا. وإذا كانوا 
يأخذون بالأمٌّ فلا يفضَّلَ الذكر على الأنثى. وهذا إجماع من العلماء» وليس في 
الفرائض موضمٌ يكون فيه الذكر والأنثى سواء إلا في ميراث الإخوة للأم. فإذا ماتت 
امرأةٌ وتركت زوجّها وأمَّها وأخاها لأمهاء فللزوج النصفُء وللأم الثلث» وللأخ من 
الأم السدس. فإن تركت أخوين وأختين ‏ والمسألة بحالها ‏ فللزوج النصف, وللأم 
امسن وللا ويه و الا حن الت رقف ت القريفئة: وعلى هذا غامة الها 
لأنهم حجبوا الأ بالأخ والأخت من الثلث إلى السدس. 

وأما ابن عباس فإنه لم ير الول“ ولو جُعل للأم الثلتُ لعالت المسألة» وهو 
لا يرى ذلك. والعَوْلٌ مذكور في غير هذا الموضع» ليس هذا موضعه. 

فإن تركت زوجها وإخوة لأم» وأخاً لأب وأم» فللزوج النصفٌ» ولإخوتها لأمها 
الثلث؛ وما بقي فلأخيها لأمها وأبيها. وهكذا مَن له فرضٌ مُسَمَى أعطيّهء والباقي 


. 404/١ وتفسير البغوي‎ » 508/١ معاني القرآن‎ )١( 
. 55١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
. ١9/١ المحرر الوجيز‎ )۳( 


(6) العول: عول الفريضة» وهو أن تزيد سهامها فيدخل النقص على آهل الفرائض. غريب الحديث لأبي 
عبيد ۳۸٤/٤‏ . 


۱۳۲ سورة النساء: الآيات ١5 ١١‏ 


للعصبة إن فضل. 
فإن تركت ستَة إخوةٍ مفترقين”'' فهذه الحِمَاريّة» وتسمّى أيضاً المُشْترّكة. قال 
قوم: للإخوة للأم الثلتُ. وللزوج النصفُء وللأم السدس» وسقط الأخ والأخت من 
الأب والأم» والأح والأختٌ من الأب. رُوي عن علي وابن مسعود وأبي موسى 
والشَّعبِيَ وشَّرِيكِ ويحيى بن آدم» وبه قال أحمد بن حنبل» واختاره ابن المنذر"؛ 
لأن الزوج والأمّ والأخوين للأمٌ أصحابٌ فرائض مسمَّاٍء ولم يبق للعَصّبة شيء. 
وقال قوم: الأم واحدة» وهَّبْ أن أباهم كان حماراً! وأشركوا بينهم في الثلث؛ 
ولهذا سمُيت: المُشْتَرَكة والحمَّاريّة. رُوي هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود أيضاًء 
وزيد بن ثابت ومسروق وشريح» وبه قال مالك والشافعي وإسحاق. ولا تستقيم هذه 
الال ال و ال 
فهذه جملةٌ من علم الفرائض تضمّنتها الآية» والله الموافق للهداية. 
وكانت الوراثة في الجاهلية بالرُجولية والقوة» وكانوا يورّثون الرجال دون 
النساء؛ فأبطل الله عنَّ وجل ذلك بقوله : «الَرَجَالٍ ضيب وللا د میب كما تقدّم. 
وكانت الوراثة أيضاً في الجاهلية وبَّدْءِ الإسلام بالمحالّفة» قال الله عنَّ وجل : 
اللي عاقدت أَيْمَانْكُمْ) [الساء :۳۳] على ما يأتي بيانه. 
ا بالهجرة؛ قال الله تعالى : وال موا وَل ياوا ما ل 
من ولتم من ىء حى اجا [الأنفال وسياتي”. وهناك يأتي القولٌ في ذوي 
)١(‏ في (د): متفرقين. 
() الإقناع 8 . 
(۳) في (د): إذ لو كان وفي (خ): إن كان. 
() ينظر التهذيب في الفرائض للكلوذاني ص۱۹۰ - ۲٠۳‏ » والمغني 4/4؟ » ومختصر اختلاف العلماء 
للجصاص 45١0/5‏ » والمحرر الوجيز ۱۹/۲ - ۲٠١‏ . 


(5) تفسير البغوي ۳۹۹/۱ » وسيأتي في موضعه. 


سورة 5 النساء: الآيات ١5 ١١‏ ۳ 


الأرحام وميراثهم» إن شَّاء الله تعالى. وسيأتي في سورة النور ميراث ابن الملاعنة 
رولا ا :وا يكاين" حول اله الى 

والجمهور من العلماء على أن الأسير المعلومَ ED TO I‏ 
في جملة المسلمين الذين أحكامٌ الإسلام جاريةٌ عليهم. وقد رُوي عن سعيد بن 
المُسَيِّبٍ أنه قال في الأسير في يد العدوٌ: لا يرك( ". وقد تقدَّم ميراث المرتدٌ في 
شوو «الق 2" والحمة لله 

الحادية والثلاثون: : عير 0 
اايوصضى). أي : يوصي بها غير مضار”*) > أي : غير مُدخل الضررَ على الورثة. أي 
ينبغي أن يوصي بدين ليس عليه ليضرٌ بالورثة» ولا يُقِرَ بدّين. فالإضرارٌ راجمٌ م إلى 
الوصية والدَّين؛ أما رجوعة إلى الوصية فبآن يزيد على الثلث» أو يُوصِيَ لوارث» فإن 
RR Ye o‏ اك انمه 
لوارث فإنه يَرجع ميراثا” “. وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز" . وقد 
تقدّم هذا في «البقرة»”") 


)١(‏ ميراث ابن الملاعنة عند تفسير قوله تعالى: وي بم روجهم [الآية:1] » في المسألة التاسعة 
والعشرين؛ وميراث المكاتب عند تفسير قوله تعالى: وليب يبن لكب ًا ملك يسنك 
[الآية : ۳۳]» في المسألة السادسة عشرة. 

(؟) وهو أيضاً إحدى الروايتين عن النخعي كما ذكر الكلوذاني في التهذيب في الفرائض ص۳۳۴ › وقد 
ذكره المصنف ص ٠٠١-494‏ من هذا الجزء عن النخعي ولم يذكر هناك سعيد بن المسيب» وأخرجه عن 
سعيد والنخعي ابن أبي شيبة ۳۸۱/۱۱ . وينظر المغني ١74/9‏ . 

م ا . 

. 45١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

. 35١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

() الإجماع ص٤۷‏ » قال ابن المنذر: وأجمعوا أن لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك. 


. ۱۰ - 44/۳ )۷( 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ۳٤ 


وأما رجوعه إلى الدّين فبالإقرار في حالةٍ لا يجوز له فيهاء كما لو أقرٌ في مرضه 
لوارثه أو لصديقٍ مُلاطِِ؛ فإنَّ ذلك لا يجوز عندنا. 

وروي عن الحسن أنه قرأ: «غير مضارٌ وصِيةٍ مِنَ اللو؛ على الإضافة. قال 
النحاس”": وقد زعم بعض أهل اللغة أن هذا لَحْنٌّ؛ لأن اسم الفاعل لا يضاف إلى 
المصدر. والقراءة حسنةٌ على حذفٍ» والمعنى: غير مُضَارٌ ذي وصية» أي : غير 
مضارٌ بها وَرَْن في ميراثهم. 

وأجمع العلماء على أن إقراره بدّين لغير وارث حال المرض جائز إذا لم يكن 
عليه دين في الصحة”". 

الثانية والثلاثون: فإن كان عليه دَيْن في الصحة بِبِينَقِء وأقرّ لأجنبيّ بدينء فقالت 
طائفة: يُبدأ بين الصحة. هذا قول النَّحَعِيَ والكوفيين؛ قالوا: فإذا استوفاه صاحبّه 
فأصحابٌ الإقرار في المرض يتحاصٌون. 

وقالت طائفة: هما سواءٌ إذا كان لغير وارث. هذا قول الشافعيٌ وأبي ثور وأبي 
عبيد» وذكر أبو عبيد أنه قول آهل المدينة“» ورواه عن الحسن. ظ 

الثالئة والثلاثون: قد مضى في «البقرة» الوعيد في الإضرار في الوصية 
ووجوهها”". وقد روى أبو ووذ" هق ديك شوق بن لخ قباد وهر مطعونٌ فيه 
عن أبي هريرة حدّئه أن رسول الله ل قال: «إن الرجل أو المرأةً ليعملٌ بطاعة الله 


. ٠٠١۱/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن ۳۷/۲ - ۳۸ » وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص75 » والمحتسب 187/١‏ . 
وسيذ كرها المصنف في المسألة الرابعة والثلاثين. 

() الاجماع ص٥۷‏ . 

(5) ينظر المغني ۳۳۲/۷ . 

(5) في (خ): القول. 

(5) تقدم ۱۲۰/۳ . 


(۷) سنن أبي داود 5451 » وقد تقدم ۱۲۰/۳ . 


سورة النساء: الآيات E.۷‏ 0 


ا 
وقرأ علي أبو هريرة من هاهنا: #ين بعل صر ١‏ نوص يبآ أو دين عير مضا مُصَصآر حتى 
بلغ «ودللكت للك الور الْمَطِيِمْ». 

وقال ابن عباس : الإضرار في الوصية من الكبائر. ورداء عن النبي ب إلا أن 
مشهورٌ مذهب مالك وابن القاسم : أن الموصِي لا يعد فعلّه مُضَارَّة في نه ؛ لأن ذلك 


حمُّه؛ فله التصرف فيه كيف شاء. وفي المذهب قول RIE‏ تنقيا 8351 وباللة 


التوفيق. 

الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: #وّصِيّة4 «رَصِيَّة» نصب على المصدر في 
موضع الحال» والعامل ايُوصيكم». ويصحٌ أن يعمل فيها «مُضَارٌ؛ والمعنى أن يقع 
الضررٌ بها أو بسببهاء فأوقع عليها تَجِّزاًء قاله ابن عطية”"؛ وذكر أن الحسن بن أبي 
الحسن قرأ: «عمْيْرَ مُضَارٌ وَصِيَةِ؛ بالإضافة'؛ كما تقول: شجاع تجو رك 
المُتَجَوّدِ؛ِ في قول طَرّفة بن العبد“. والمعنى على ما ذكرناه من التجؤّز في اللفظ 

ثم قال: وله ليم عليه يعني عليم بأهل الميراث» حليمٌ على أهل الجهل 
منكم. وقرأ بعض المتقدّمين: «واللّه عليم حكيم» يعني حكيم بقسمة الميراث 
وَالوضِية”". 


(۱) تقدم */ ٠ ٠٠١‏ وتّقلنا ثمة عن البيهقي أن الصحيح موقوف. 
(۲) المحرر الوجيز 7/ 7١‏ » وينظر المدونة 715/6 . 
(*) في المحرر الوجيز ۲٠/۲‏ . 
(5) تقدمت هذه القراءة في المسألة الحادية والثلاثين. 
(05) ديوانه ص١”‏ » والبيت من معلقته» وتمامه: 
رَحِيبٌ قَطَابُ الجيبٍ منها رقيقةٌ 2 بججسسٌ النّدامى بَضَّةُ المُتَجِرٍَ 
قال اكوا ا : أي بضّةٌ عند تجودها. 
(0) تفسير أبي الليث ۳۳۸/١‏ » ولم نقف على هذه القراءة الشاذة عند غيره. 


161 سورة النساء: الآيات‎ ١75 


الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: ي حُدُودُ اَلَو «يِلْكَ) بمعنى هذه أي : 
هذه أحكام الله قد بيّنها لكم لتعرفوها وتعملوا بها وم مت يلع الله وَرَسُوله» في 
OT CE‏ 01 ويعمل بها كما أمره الله تعالى «يُدْخِمْهُ جت 
جرف مه بن سَحْيَهَا الأَنْصرٌ4 جملةٌ في موضع نصب على النعت لجنات. وقوله: 
لو عص اله وَرَسُولم» يريد في قسمة المواريث» فلم يقسِمها ولم يعمل بها 
کے حدودمٌ أي: يخالف أمره جل كارًا كا فيهتا4”". والعصيان إن 
ره ذل الكت فالخلودٌ على بابه» وإن أريد به الكبائر وتجاورٌ أوامر الله تال 
اللو د مار لد ما كنا تقول + خلد الله لک وقال هينه 

ولا خالد إلا E‏ ا 


وقد تقدَّم هذا المعنى في غير موضع. 
e E‏ 00 


الله. 
قوله تعالى: وال اتر الْفحِمَدَ من پڪ فاستشمدو يهى رة 
مدص ون کشو تأنيكضك إن ابوت ى يتن لنوت إذ يدل له ئ 
سیل (@ 4 

فيه ثمان مسائل : 


الأول لكا ذكر الله تغالى: فى هذه و الاتسنيان إلى ا ا 
صَدَّقاتهنَّ إليهنَّ؛ وانجرٌ الأمرٌ إلى ذكر ميرائهنَّ مع مواريث الرجال» ذكر أيضاً 


)١(‏ في (ظ): فيفرقها. 
() تفسير أبي الليث ۳۳۹/۱ . 
(۳) ديوانه ص١7١‏ » وقد تقدم ١4١/1١‏ وصدره: ألا لا أرى على الحوادث باقيا , 


(5) السبعة ص۲۲۸ . والتيسير ص٤٩‏ . 


سورة النساء: الآية 1۵ ۳۷ 


التغليظ عليهنٌ فيما يأتين به من الفاحشة؛ لعلا تتوهّم المرأة أنه يسوم لها ترك التعقّف. 

الثانية : قوله تعالى: #وَالّي4 «اللاتي» جمع الّيء وهو اسم مُبْهَمٌ للمؤنّث» 
وهي معرفةٌ» ولا يجوز نزع الألف واللام منه للتنكير» ولا يتمٌ إلا بصلته» وفيه ثلاث 
لغات كما تقدّم”''. ويجمع أيضاً : «اللّاتِ» بحذف الياء وإبقاء الكسرة» و«اللائي» 
بالهمز وإثبات الياءء و«اللاء» بكسر الهمزة وحذف الياء»؛ و «واللا» بحذف الهمزة. 
فإن جَمعتَ الجمعّ قلت في اللّاتي : اللّوَاتيء وفي اللَاءِ: اللُوائي. وقد رُوي عنهم 
اللا تا خف الاه وإبقاء الكسرة قال ابن الشجري؟!", قال الجوهرئ”"+ اتشد 
أبو عبيد : 
بعر اااي وات اكات .ره ان وتوف ات 

واللّوًا بإسقاط التاء. وتصغير التي اللّيّا بالفتح والتّشديدء قال الراجز 

بعد ENE EERE‏ والتي 

وبعض الشعراء أدخل على «التي» حرف النداء» وحروف النداء لا تدخل على ما 
فيه الألفُ واللام إلا في قولنا : يا ألله» وحدّهء فكأنّه شبّهها به من حيث كانت الأل 
واللامٌ غير مُفارِقتين لها. وقال: 


وو افيا لعي ت ي E E IEEE‏ 


. 0۳/۱ 4 

) في الأمالي ٠٠/۳‏ . 

(۳) الصحاح (لتي)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

. ۳٣۳/۱ تقدم‎ )٤( 

(5) هو العجاج» وقد تقدم ۱ وبعده: إذا عَها لفن تَرَدّتِ 

۲۹۳/۲ من شواهد الكتاب ۲/ 1۹۷ » وهو في الصحاح (لتي)» وشرح المفصل ۸/۲ » والخزانة‎ )١( 
... برواية : فديتك ياالتي‎ ۳۳٠/١ برواية: ... بالوصل عني» وفي الإنصاف‎ 
قال البغدادي: وهذا من الأبيات الخمسين التي لم يُعرف لها قائل ولا ضَمِيمة.‎ 


۳۸ سورة النساء: الآية 1١0‏ 


ويقال: وقع [فلان] في اللَتيّا والّتي» وهما اسمان من أسماء الداهية. 

الثالثة: قوله تعالى: لنَأْتِ الْتَحِمَّةَ4 الفاحشة في هذا الموضع: الرّناء 
الاخ النقلة القريحة: وهي مصدرء كالعاقبة والعافية. وقرأ ابن مسعود: 
«بالفاحشة» بباء الجر . 

الرابعة: قوله تعالى: لين أك إضافةٌ في معنى الإسلام» وبيان حال 
المؤمناتِ» كما قال: اشقا سيين ين رَجَالِكُم 4 [البقرة: 181] لأن الكافرة قد 
ا المسلمين بتَسَبِء ولا يَلْحقّها هذا الحكهم”". 

الخامسة: قوله تعالى : «استشد عَلتِهنَّ َة ا أي باق المبلمين» 
فجعل الله الشهادةً على الرّنا خاصةً أربعةٌ؛ تغليظاً على المدّعي؛ وسّتراً على 
العباد”". وتعديل الشهود بالأربعة في الرّنا SS‏ 
والقرآن“؛ قال الله تعالى: ولزن بس المحستب ثم لر ياوا باريمة شبلةه ايدو كي 
ج [النور: 4]» وقال هنا : اتد عله رة و 4. 


وروی أبو داود””' عن جابر بن عبدالله قال: جاءت اليهودُ برجل وامرأةٍ منهم 
زنَيّاء فقال2©9: ا وني بأغلّم رَجُلَيْن منكم». فاته بابئّئ صُورياء فنشدهما: «كيف 
تجدان أَمْرَ هذَيْنِ : في التّوراة»؟ قالا : : نجدٌ في التوراة إذا شهد أربعةٌ أنهم رأوًا ذْكّره في 
ا الميل في ا ن «فما يمنعكما أن ترجموهما» قالا: 
ذهب سلطاثناء فكرهنا القتل» فدعا رسول الله ل بالشهودء فجاؤواء فشهدوا أنهم 


. ۲٠/۲ والمحرر الوجيز‎ » 01١/١ وتفسير الطبري 148/5 » والكشاف‎ ٠» 508/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ۲٠/۲‏ . 

(0) المصدر السابق. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7607/١‏ . 

() في سننه .)٤٤٥١(‏ 

(5) يعني النبي كَ؛ قال ابن حجر في نخبة الفكر ص١٠٠‏ - ٠٠١١‏ : وقد يقتصرون على القول مع حذف 
القائل ويريدون النبي ك؛ كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال: ... تقاتلون قوماً ... الحديث. 


سورة النساء: الآية 1١6‏ و١‏ 


راذا ذكره في فرجها مثلَ الميل في المُكْحُلَةء فأمرٌ رسولٌ الله كل برَجيهما. 

وقال قومٌ: إنما كان الشهودٌ في الرّنا أربعةً ليترتب شاهدان على كل واحدٍ من 
الزانيين كسائر الحقوق» إِدْ هو حقٌّ يؤخذ من كل واحدٍ منهما. 

رهد فيك "انان البفينة تمع ذفن الآعر اناو اللزرك في الكقانية' "رولا 
مَدْخَلَ لواحدٍ منهما هنا. 

السادسة: ولا بدَّ أن يكون الشهود ذكوراً؛ لقوله: «مِنْكُمْ», ولا جلاف فيه بين 
الأئّة. وأن يكونوا عدولاً؛ لأن الله تعالى شَرَط العدالةً في البيوع والرّجعة» وهذا 
أعظمء وهو بذلك أؤلى. وهذا مِن حَمْل المطلّقٍ على المقيّد بالدّليل» على ما هو 
مذكورٌ في أصول ال و اهز "" ن كان السا و3 وای 
ذلك في «المائدة»” و ا فرله : «أَرْبَعَةَ مِدْكُمْ) في أن الزوج إذا كان أحد 
الشهود في القذف لم يلاعن. وسيأتي بياه في أ االله ا 

السابعة: قوله تعالى: طون ېدوا نیس ف البَيُوتِ4 هذه أولُ عقوباتٍ 
ا وكان هذا في ابتداء لدم قاله عبادةٌ بِنُ الصامت ل وما فل من 
نُسحّ تم بالأذى الذي بعده» ثم نُسخ ذلك بآية «النور» وبالرجم في ا 

وقالت فرقةٌ: بل كان الإيذاء هو الأول؛ ثم سخ بالإمساك» E,‏ 


ا (A e‏ 
وفدمت ؛ ذكره ابن فرك 


. ٠٠/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) سلف ذكر اللوث وتعريفه ٠٠٠/۲‏ . 

(۳) كلمة: أهل» من (ظ). 

. "097/١ في (م): على ذمية» وفي (ظ): دينه» والكلام من أحكام القرن لابن العربي‎ )٤( 

(0) عند تفسير قوله تعالی : اتان دا عَدَلِ َم أو مَلعَرَانِ مِنْ عَم .]1١1[‏ 

(1) عند تفسير الآية السادسة» المسألة الخامسة عشرة. 

(۷) المحرر الوجيز ۲٠/۲‏ > وقول الحسن ومجاهد أخرجه الطبري 5/ 6504 - ٠٠١‏ » وحديث عبادة سيأتي 
قريباًء وقد رد النحاس أن تكون الآية الثانية ناسخة للأولى» ينظر الناسخ والمنسوخ له 177/5 . 

(۸) المحرر الوجيز ۲١/۲‏ . 


16 سورة النساء: الآية‎ ١85٠ 


وهذا الإمساك والحبس في البيوت كان في صَدر الإسلام قبل أن يكثّر الجُناةٌ 
فلما كَثْروا وحُْشيَ فَوْتُهه7" اتُخذ لهم سجن ؛ قاله أبن العربي”". 

الثامنة: واختلف العلماء؛ هل كان هذا السجنٌ حدّاً» أو توعُداً بالحد؟ على 
قولين: أحدهما: أنه توعد بالحد. والثاني: أنه حدّ؛ قاله ابن عباس والحسن. زاد ابن 
زيد: وأنهم مُنِعوا من النكاح حتى يموتواء عقوبةً لهم حين طَلَّبوا النكاح من غير 
وَجهه. وهذا يدل على أنه كان حدّاً بل أشدّء غيرٌ أنَّ ذلك الحكم كان ممدودا”” إلى 
غاية» وهو الأذى في الآية الأخرى» على اختلافي التأويلين في أيهما قبل» وكلاهما 
ارد إلن ات وهي قولّه عليه الصلاة والسّلام في حديث عُبادةً بن الصامت: 
احُذوا عنّى» څذوا عئي» قد جعل اللَّهُ لهنَّ سبيلاً» البِكُرٌُ بالير جَلْدُ مِئَةِ وتغريبُ 
عام» والشيّبُ بالثيّبء جلد مِئةٍ والرّجْم)» . وهذا نحو قوله تعالى: لتر أي اكويام إن 
اّ4 [البقرة: 21141 فإذا جاء الليل ارتفع حكمٌ الصيام لانتهاء غايته لا لتخ . 
هذا قول المحققينَ المتأخرينَ من الأصوليين» فإ النسمّ إنما يكونُ في القولين 
الارن من كل اج ان لا كمكن اج ا را مک بين 
ال والجلْدِ والرّجْم. 

وقد قال بعضٌ العُلماء : إِنَّ الأذى والتعييرٌ باق مع الجَلْدِ؛ لاما اران 
بل يحملان على شخص واحي. وأمًا الحبسٌ فمنسوخ بإجماع"» وإطلاق المتقدّمين 
الس على مثل هذا تجرُر. والله أعلم. 


)١(‏ في (م): قوتهم. 

(۲) أحكام القرآن "07/١‏ . 

(*) في النسخ الخطية: محدوداًء ومو مال وبر الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
/١‏ والکلام منه. 

() المفهم ۸١/١‏ . وحديث عبادة أخرجه أحمد 7 ) ومسلم (1199). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤/١‏ . 

(5) في (د) و (ظ): التغرير. 

(۷) المحرر الوجيز 77/١‏ . 


١ ٤ ١ 1 سورة النساء: الآية‎ 


ر 03 ووس ماس عر و 


قوله تعالى: رادان 
عق اانه كان د 
الأولى: قوله تعالى : لوَآلَدَان» «اللَذَانِ» تغنيةٌ الذي» وكان القياس أن يقال: 
النّزَيَانَ؛ كرَّحَيّان ومُصْطَفَيَان وشَّجَيّان. قال سيبويه: حُذِفت الياء ليفرق بين الأسماء 
ا النييات وال و انف اء نينا إد قد امن الاش 


لوانتا ا ®4 


في اللُذان؛ لأنَّ النون لا تَنْحَذِفء ونون التثنية في الأسماء المتمكنة قد تنحذف مع 
الإضافة في رَحَياكَ ومُضطفَيا القوم» فلو حذفت الياء لاشتبه المفرَدُ بالائئين ٠‏ 

وقرأ ابن كثير : «اللّذَّان بتشديد النون"» وهي لغْة قريش» اا اا 
التشديدٌ عضا من آلف «ذا» على ما يأتي بيانّه في سورة «القَّصص»" عند قوله 
تعالى : #فنايك برهتان) ۳۲1] . 
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وفيها لغة أخرى «النّذا» بحذف النون. هذا قول الكوفيين. وقال البَضْريون: إنما 
و 6 2 CDT‏ 


وكذلك قرأ: «هذان» واكَذَانُكَ يَرْهَانَانِ) بالتشديد E RE‏ 


. ١51/79 وقول أبي علي في الحجة‎ >» ٤١١/۳ وقول سيبويه في الكتاب‎ . 7١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) السبعة ص9١7‏ » والتيسير ص94 . 

(۳) كذا ذكر المصنف ‏ رحمه الله وهو وهم منهء فالكلام على «الذي» وليس على «ذا» حيث أحال فيها 
على سورة القصص . 
قال السمين الحلبي في الدر المصون 771/5 : وجهها جعل إحدى النونين عوضاً من الياء المحذوفة 
التي كان ينبغي أن تبقى . وذلك أن «الذي» مثل «القاضي». و«القاضي» تثبت ياؤه في التثنية» فكان حى 
ياء «الذي» و«التي' أن تثبت في التثنية؛ ولكنهم حذفوها؛ إما لأن هذه تثنيةٌ على غير القياس؛ لأن 
التبوات لمن فة 5 يش إلا ما يكر والمبهمات لا تَُكّرهِ فجعلوا الحذف منبهة على هذ 
وإما لطول الكلام بالصلة. 


(5) أمالي ابن الشجري ٥٥/۳‏ . 


1١1 سورة النساء: الآية‎ ١ 


وشدة أب و عمرو: «فدانك يهانان» وحدي207. 

و«اللَّدَان» رفع بالابتداء. قال سيبويه”": المعنى: وفيما يُتلى عليكم اللّذانِ 
يأتيانها ‏ أي : الفاحشة - منكم. 

ودخلت الفاء في «فَاذُوَهُمَا» لأن في الكلام معنى الأمرء لأنّه لمّا وُصِل «الذي» 
بالفعل تمگن فيه معنى الشرط» إذ لا يقعُ عليه شيء بعينه فلمّا تمكن الشرظ والإبهام 
فیه» جرى مُجرى الشّرطء فدخلت الفاء؛ ولم يعمل فيه ما قبلّه من الإضمار كما لا 
يعمل في الشرط ما قبله [من مُضمر أو مُظهرء فلما بعد أن يعمل في اللذين ما قبلها 
من الإضمارء لم يحسن الإضمار] فلمًا لم يَحسن إضمارٌ الفعل قبلّهما ليُنصَباء رُفعا 
بالابتداء» وهذا اختيار سيبويه. ويجوز النصبٌ على تقدير إضمارٍ فعلٍ» وهو الاختيارٌ 
إذا كان في الكلام معتى الأمرٍ والنّهَيء نحو قولك: اللَّذيْن عندك فأكرئهما. 

الثانية : قوله تعالى : #اكَنَادُوهمًا» قال قتادةٌ والسدّي: معناه التّوبِيحُ والتّعيير. 
وقالت فرقة: هو السب والجفاءً دون تعيير. ابن عباس : اليل باللسان والصَّرتُ 
بالئعال”؟؟. قال النحاسى ”“: وزعم قوم أنه ا 

قلت: رواه ابن أبي نُجيح عن مجاهد قال: وال يأترت الْتََحِمَ» «والذان 
4 كان في أرّل الأمرء فنسكَمْهما الآيٌ التي في «النو. 


قال النحاس: وقيل وهو أولى: اال مر وأنه واجب أن و 


. ١7١صو‎ 40-94 السبعة ص۲۲۹ والتيسير ص‎ )١( 

() الكتاب ١47/١‏ » وينظر المحرر الوجيز ۲۱/۲ - ۲۲ . 

(۳) مشكل إعراب القرآن ۱ ,»۰ وما سلف بين حاصرتين منه. وينظر الكتاب ۱۳۷/۱ - ۱٤١‏ . 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۲۲/۲ . والآثار المذكورة أخرجها الطبري 507/7 - ٠٠۳‏ » وخبر ابن عباس أخرجه 
أيضاً أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۲۳۹)ء والنحاس في الناسخ والمنسوخ (85. 

(6) إعراب القرآن 447/١‏ . 

(5) أخرجه الطبري. 

(۷) في النسخ: يؤدّباء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 447/١‏ . 


سورة النساء: الآية ١١‏ مع ١‏ 


بالتوبيخ » قال ا وعالتيا مر ال ع وچ 

الثالثة: واختلف العلماء في تأويل قوله تعالى: #وَاكّي4 وقوله: «#والدان) 
فقال مجاهد وغيره: الآية الأولى في النساء عامّة» مُحصناتٍ وغيرَ مُحصنات» والآية 
الثانية في الرجال خاصةً. وبيّن بلَفْظ”" التنية صِنفي الرجال: مَن أحصن ومن لم 
خض فقو الشداة الخ وعقورة الوجال الأذى: وهذا كول قو الفط 
ويّستوفي نص الكلام أصناف الرّناة [عليه]. ويؤيدٌه من جهة اللّفظ قولّه في الأولى: 
لمن سبك › الثانية و 4. واختاره النحاس» ورواه عن ابن 
وا 

وقال السدّي وقتادةٌ وغيرهما: الأولى في النساء المحصّنات. يريد: ودخل 
معهنٌ من أُحصِيَ من الرجال بالمعنى . والثائيةٌ في الرجل والمرأة البكرين. قال ابن 
عطيةً : ومعنى هذا القول تام إلا أنَّ لفظ الآية يقلق عنه. وقد رجّحه الطبريُ” , 
وأباه النحاسٌُ”'' وقال: تغليبٌ المؤنَّثِ على المذكّر بعيدٌ؛ لأنّه لا يرح الشيءٌ إلى 
المججاز ومعناه صحيح في الحقيقة. 

رقيل: كان الإمساك للمراأة الزانية دون الورجلء فصت المرآة بالذكر ف 


)١(‏ في (م): لفظ. 

(۲) المحرر الوجيز 7/ ۲۲ » وما بين حاصرتين منه» وقول مجاهد ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 
۲ » وأخرجه الطبري 5/ 5٠١‏ مختصراً. 

(۳) الناسخ والمنسوخ .)۳۳١(‏ 

(4) كذا نسب المصنف القول لقتادة وابن عطية في المحرر ۲۲/۲ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
۲ », وقد أخرج الطبري 4494/7 هذا القول عن السدي وابن زيد ورجحهء أما قول قتادة فهو ما 
سيذكره المصنف قريبا. 

(5) في (د) و (ز) و (ظ): تعلق» وفي (خ) و (ف): يغلق» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز ۲٠/۲‏ . 

(1) في تفسيره 1449/7 . 

(۷) في إعراب القرآن 447/١‏ . 


غ١‏ سورة النساء: الآية ١١‏ 


الإمساك ثم جمعا في الإيذاء. 
. قال قتادةٌ: كانت المرأة تُحبّسُء ويؤذيان جميعاً. وهذا لأنَّ الرجل يحتاج إلى 

السعي والاكتساب. 

الرابعة: خلت الا أيضاً في القول بمقتضّى حديث عُبادةٌ الذي هو بيان 
لأحكام الزُّناةٍ على ما بينام فقال بمقتضاه علي بن أبي طالب» لا اختلاف عنه في 
ذلك انه جل شراحة اله دات فة ور مها بعد ذلك وقال: جِلَدْنُها بكتاب 
الله» ورّجمتُّها بسئّة رسول الله ل" . وقال بهذا القولٍ الحسنٌ البصريٌ» والحسن بن 
صالح بن حيئ» وإسحاق. 

وقاك بجناعة من العا بل على التَيْبٍ الرجمٌ بلا جَلْدِ. غا برق فو : 
وهو قول الرُهريّ والنَجَعيٌ ومالك والثوري والأوزاعيٰء والشافعيّ وأصحاب 
الرأيء وأجمد وأبي ثور ؛ مُتمسكين بأنَّ النبيّ و رجم ماعزاً“ والغايدية ولم 
يجلدهماء وبقوله عليه الصلاة والسلام لأَنَيْس: «اغدُ على امرأةٍ هذاء فإن اعتّرفت 


فارجمها"”" ٠‏ ولم يذكر البجَلّدء فلو كان مشروعاً لمّا سكت عنه. قيل لهم: إنما 


. 444/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱1۹/۲ » وأخرجه أحمد )۷١١(‏ > والحاكم ۳٠١ /٤‏ وصححهء والحازمي 
0 ال امه د عتمي اما كرو المي 

8ا اا واش | ۱۷۱-۰ a‏ 
۷ ) و (۱۳۳۵۸) و (۱۳۳۰۸) » وينظر الإشراف ۷/۲ - ۸ » ومعالم السئن ۳٠١/۳‏ والمحلى 
27/١‏ والاستذكار 5 49/7- 66 والاعتبار ص١‏ ۹-۰ . 

0 أخرجه مسلم )١197(‏ و(1797) و(1594) و(1196) من حديث جابر بن سمرةء» وابن عباس » وأبي 
سعيد» وبريدة» وأخرجه البخاري »)1۸٠٥(‏ ومسلم )١191(‏ من حديث أبي هريرة ظا ولم يذكر فيه 
اسم ماعز. 

)0( أخرجه أحمد (444( ومسلم (1140) من حديث بريدة ل 

() أخرجه أحمد »)۱۷١۳۸(‏ والبخاري »)۲۳۱١ - ۲۳۱٤(‏ ومسلم )11۹۷( )14 ودف أبي 
هريرة وزيذ بن خالذ الجهتي وأنيين : هو ابن الضحاك الأسلمي» “كما نعل التحافط ابن بجر في الج 
٠ ۱۲‏ عن ابن عبد البرء ونقل أيضاً عن ابن السكن قوله: لا أدري من هوء ولا وجدت له ذكراً إلا 
في هذا الحديث» وقال الحافظ : وغلط من زعم أنه أنس بن مالك. 


سورة النساء: الآية ١١‏ مه ١‏ 


ست عنه ؛ لأنّه ثابتٌ بكتاب الله تعالى» فلن به أن سكت هي ره 
والنٌنصيص عليه في القرآن؛ لأنَّ قوله تعالى : #ألزاتية والزآنى كلد کل ود يهِا مأ 


جلد 4 [النور ۰ يعم جميع ار ار ال ل 
واضح. 


الخامسة: واختلفوا في نفي البكر مع الجَلّد؛ فالذي عليه الجمهورٌ أنه يُنفى مع 
الشات ا و او کر رغ وعككان وعلى: وهو قول ابن عمرٌ 
رضوان الله عليهم أجمعين» وة فال بعطاء وطاوش وان ومالك وايق اب 
ليلى والشافعئ؛ وأحمدٌُ وإسحاق وأبو ثور. وقال بتّركه حماد بن أبي سليمان وأبو 
عل مح الس 

والحكة الحمهون جد اة المذكور وات بي هريرةً وزيد بن خالدٍء 
حديثٌ العَسِيف» وفيه: فقال النبئ : «والذي نفسي بيده لأقضيّنٌ بينكما بكتاب 
الل آما وارك ود غك علد انث منةة وغريه عاما: أخرجه الا 


احتجٌ مَّن لم ير نفيّه بحديث أبي هريرةً في الامَةَء ذَكر فيه الجلدٌ دون التّفي”. 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزُهري» عن سعيد بن المسيّب قال: غرَّبَ عمر 
ربيعة بنَ أبي أميةَ بن خلف في الخمر إلى خبير فلْحقٌ بهِرَقْلَ فتنضّرء فقا ل غم ل 
اغ لا نعل هذا و ا ول “كان اا هذا لله عالق عا وه عدر بهذا" ثم 


. ۱۷۳/۲ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠۷١-۱۷۳/۲‏ » وأخرج الآثار عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر 
وغيرهم عبد الرزاق ۳۱٣-۳۰۹/۷‏ › وابن أبي شيبة ۸09-۰ » وينظر الاستذ کار ٥۷-٥٤/۲٤‏ › 
والمفهم ۸۱1/0 - AT‏ . 

(۳) تقدم ص١٤٠‏ من هذا الجزء . 

(4؛) سلف قطعة منه في المسألة الرابعة» وهو قوله و: «اغد يا أنيس...؟ . والعسيف: الأجير. المفهم ٠١5/4‏ . 

(5) أخرجه أحمد (4470)» والبخاري :)7١157(‏ ومسلم »)۱۷٠۳(‏ وسيذكره المصنف بتمامه ص۲٤۲‏ . 

(5) التمهيد 89/9 » وخبر عمر في مصنف عبد الرزاق (17970). 


3 سورة النساء: الآية ١١‏ 


إن النص الذي في الكتابِ إنما هو الجَلدُء [والتغريب زيادة عليه]ء والزيادةٌ على 
النص نسحٌ» فيزم عليه نسح [القرآن] القاطع بخبر الواحد”". 

والجوابٌ: أمّا حديث أبي هريرة؛ فإنّما هو في الإماء لا في الأحرار. وقد صم 
عن عبداللو بن عمر أنه ضَرب أمته في الزنا ؤنفاها””. وأمّا حديثٌ عمرٌ وقولّه: 
لا أرب بعده مسلماًء فيعني في الخمر 9 - والله أعلم ‏ لما رواه نافمٌ عن ابن عمرٌ: 
أن النّبي ل ضربٌ وغرَّبَء NS‏ ته راد عم عدم رات 
أخرجه التّرمذي في جامعه» والنَّسائ ئي في سننه عن أبي كُرَيْبِ محمد بن العلاء 
الهمُدانيٌء عن عبدالله بن إدريس» عن عبيدالله بن عمرء عن نافع . قال 
الدارقطبِيٌ :تفرد به عبدالله , بن إدريس ولم يُسنده عنه أحد من الثقات غير أبى 
کرت اوقا هن القن اال قل كلاه خو دون اا 
00 ش 

أمّا قولّهم : : الزيادةٌ على النصٌ نسح فليس بمسلّمء بل زيادةٌ حكم آخرّ مع 

ا ئم هو" قد زاد الوضوء بِالتَّبِيذ بخبر لم يصح على الماءء واء شترط الفقرٌ في 
لقَرْبَى» إلى غير ذلك مما ليس منصوصاً عليه في القرآن. وقد مضى هذا المعنى في 
الا 


)١(‏ المفهم ۸۱/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

۳( الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۷۸/۲ » وأخرج آثر ابن عمر عبد الرزاق (17815). 

. ٥٦/۲٤ الاستذكار‎ )۳( 

)٤(‏ سنن التر مذي (۵,) والسنن الكبرى للنسائي (۲٠۷۳)ء‏ وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 
70 . 

(5) لم نقف على قول الدَارَفُطْبيّ هذاء وذكر في العلل / ورقة 1١7‏ : أن محمد بن عبدالله بن نمير وأبا 
سعيد الأشج روياه عن ابن إدريس» عن عبيد الله» عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب...» 
قال: وهو الصواب. قلنا: يعني ليس فيه ذكر النبي 5ل 

(1) يعني أبا حنيفة» والكلام في المفهم ۸٠/١‏ . 

(۷) تقدم ۳۰۰/۲ - ۳۰٢‏ و ٤٤٩/٤‏ » وسيأتي عند تفسير قوله تعالى: 8إِنّما ألصّدَكتُ شر لمكن »> 
[التوبة:٠٠]‏ 


سورة النساء: الآية ١١‏ 4¥ 


الننادسة: الفافلوت با تريب لم يخثلفوا في تخريب الذكر اللحرّء واختلفوا في 
تغريب العبدٍ والأمّة» فممن رأى النَّعْرِيبَ فيهما ابِنُ عمر؛ جِلَدَ مملوة له في الزّناء 
ونفاها إلى فك" وبه قال الشافعيُ وأبو ثورء والثوري والطبري وداود”". 

واختلف قول الشافعيٌ في نفي العبد» فمرة قال: أستخير الله في نفي العبد» 
ور كال ف الضف س وة قال قى سن إلى غير بل جوب "قال الطيري. 
واختلت أيضاً قوله في نَفْ الأمّة على قولين. وقال مالك: يُنفى الرجل» لخن 
المرأةٌ ولا العبد» ومن تفي حبس في الموضع الذي ينفى إليه” ". وينفى من مصرّ إلى 
الحجاز وشَّعْبِ”؟' وأسوان ونحوهاء ومن المدينة إلى خيبر ونَدَكء وكذلك فعل عمر 
ابن عبد العزيز. وتفى علىٌ من الكوفة إلى البصرة. وقال الشافعيٌ: أقل ذلك يوم 
و 

الاي الع ار كان أصل التي أنَّ بني إسماعيل”" أجمحَ رأيهم على أن من 
حدتٌ حَدَثاً في الحرّم؛ عرب منه» فصارت سُنَةَ فيهم يدينون بها ؛ فلأجل ذلك استنّ 
الناس إذا أحدث أحدٌ حَدّثاً؛ عُرْبَ عن بلده» وتمادى ذلك في الجاهلية إلى أن جاء 


ا 


الإسلام فأقرّه في الزنا خاصة. 


اعد طيخ ونيز ال الوخد أن هرون تل الأو لان قرب 
کی کن د £ بى هريره في بجر 


)١(‏ تقدم في المسألة قبلهاء وفدك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثة. معجم البلدان 
. 

. AY /o المفهم‎ )( 

. ٥٤/۲٤ والاستذكار‎ » ۸۷ /٩ التمهيد‎ )۳( 

() شَعْب: منهل بين مصر والشام. القاموس (شغب). 

(5) المفهم “٥‏ وخبر علي أخرجه عبد الرزاق (۱۳۳۲۳). 

(1) أحكام القرآن ۳٣۹/۱‏ . 

(۷) في النسخ : إسرائيل» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(۸) تقدم في المسألة السابقة. 


م١‏ سورة النساء: الآية ١١‏ 


عقوبةٌ لمالكه تمنځه من منافعه في مدّة تَغريبه ولا يناسبٌ ذلك 7 تصرف الشّرعء فلا فلا 
يُعاقبٌ غير الجاني. وأيضاً فقد سقط عنه الجمعةٌ والحجٌّ والجهادُ الذي هو حي لله 
تعالى لأجُلٍ السيد؛ فكذلك التّغريب”'". والله أعلم. 

والمرأةٌ إذا عُرّبت ربما يكون ذلك سبباً لوقوعها فيما أخرجت من سببه» وهو 
الفاحشةٌ وفي التغريب سببٌ لكشف عورتها وتضييع لحالها؛ ولأنَّ الأصل منعها من 
الخروج من بيتهاء وأن صلاتها فيه أفضل. وقال ي: «أغروا النّساء يلْرْمْنَ 
الحجال)”"' . فحصل من هذا تخصيصٌ عموم حديثٍ ث التّغريب بالمصلحة المشهودٍ لها 
بالاعتبار. وهو مختلّفٌ فيه عند الأصوليين والتُطار 9 

وشذّت طائفةٌ فقالت: يُجمع الجَلدُ والرجمُ على الشيخ» ويُجِلدُ الشاثٌ؛ تمشكاً 
بلفظ «الشيخ» في حديث زيد بن ثابت أنه سمع رسول الله ي يقول : «الشيح والشيخة 
إذا زنياء فارجموهما البنّد) خرّجه التسائي“. وهذا فاسد؛ لأنّه قد سمّاه في الحديث 
الآخَر: «التيّت000. 

السابعة: قوله تعالى: «قإت تابا» أي: من الفاحشة .#وَأصككَا4 ر يعني العمل 
فيما بعد ذلك .اعَرضوا أ عنما أي : اتركوا أذاهمنا ونع هما وا كان هذا قبل 
نزول الحدود. 

فلمًا نزلت الحدودٌ نسحت هذه الآية. وليس المرادٌ بالإعراض الهجرة”) ولكنّها 


. 87/0 المفهم‎ )١( 


(۲) حديث ضعيف جدأء وسلف الكلام عليه ٤٥/٥‏ . 

(۴) المفهم 87/4 . 

(4) السنن الكبرى للنسائي (۷۱۰۷)» وهو عند أحمد (11095). وينظر الفتح ٠٤۳/١١‏ . 

(4) المفهم 84/5 ٠»‏ وروى ابن عبد البر في التمهيد 9/ ۸۳ هذا القول عن مسروق» وقال في الاستذكار 
07 : وهو قول ضعيف لا أصل له. وسلف حديث عبادة ص ١1١‏ من هذا الجزء » وفيه: «التيّب 
بالثإّب» جلد مئة والرجم؟. 

(5) في (د): ومين فا الهجرء وفي المحرر الوجيز ۲۳/۲ (والكلام منه) : “.لين المراد 
بالإعراض أمراً بهجر 


١4  . ١١ سورة النساء: الآيتان‎ 


مُتارّكة مُعْرض»ء وفي ذلك احتقارٌ لهم بسبب المعصية المتقدّمة» وبحسّب الججهالةٍ في 


الآية الأخرى. والله تَوّابُء أي: راجمٌ بعباده عن المعاصي. 


5 5 2 ل مم مين 0 ری ماله 2 اسر 306 لر رر 
قوله تعالى إا اوج عل لَه للدت يَعَْمَلونَ السو هلق ثم سوبوت 
09 27 5 ص رر د ر ر 2 ص ص ر 
من قريب قاؤلتيك سوب اله عَلمم وكات ا یا ا © ولت 
4 5ك س ر ب اا سه ا ےر ر ا e‏ لي 
التَوَبَة للدت يَعْمَلُونَ السات حى إذا حَصْرَ أ المت قال إف ب 


فيهما أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: نما التَوَبَهٌ عَلَ آله قيل : هذه الآيهٌ عامة لكل مَّن عَمِلَ 
مسا ل ل ا اي 0 

تفقت الأمة على أنَّ التوبةً فرضٌ على المؤمنين؛ لقوله تعالى: وَبويوا إلى الله 

17 لْمرْمبُتَ* [النور .]۳١:‏ وتصح من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه» 
خلافاً للمعتزلة في قولهم: لا يكونٌ تائباً مَن أقام على ذنب”". ولا فرق بين معصيةٍ 
ومعطية :هذا مدهت أعل ال 

وإذا تاب العبد فالله سبحانه بالخيار إن شاء قَبلّهاء وإن شاء لم يقبلهاء وليس 
تيوك الكرية ا نيدن طريق العفن كنا ان" المخالك !17 الأن نمو ا 
الواجب أن يكون أعلى رتبةً من الموجَب عليه؛ والحقٌ سبحانه خالقٌ الخلق 
ومالگهم» والمكلّف لهم» فلا يصح أن يُوصّف بوجوب شيء عليه» تعالى عن ذلك» 
غير آنه باكر ا رع اسار ا تو ا ارو را 
عباده بقوله تعالى: #وهو الى يقل الود عن عبارو وَبَعْفُواْ عن ألسَّيِمَاتِ# [الشورى: 5 ؟]. 
وقوله: #الر علموا أن آله هو قبل الوب TT‏ :0 ]. وقوله: ون لقا 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤٤١/١‏ . 
(۲) المحرر الوجيز ۲۳/۲ . 
(۳) قوله: المخالف» يعني به المعتزلة. ينظر الإرشاد ص۳۳۸ » والكشاف 21١7/١‏ . 


١‏ سورة النساء: الآيتان ١7‏ . هلا 


لَمَن تاب [طه: ۸۲]. 

فإخبازه سبحانه وتعالى عن أشياءَ أوجَبّها على نفسه يقتضي وجوب تلك الأشياء 
[سمعاً]. والعقيدةٌ أنه لا يجب عليه شيءٌ عقلاً ؛ فأمّا السمعٌ؛ فظاهرًه قَبِولُ توبةٍ 
التائب. قال أبو المعالي وغيره: وهذه الظواهرٌ إنما تعطي عَلَبةَ ظَّ ؛ لا قطعاً على الله 
تعالى بقّبول التوبة. قال ابن عطية“: وقد خولف أبو المعالي وغيره في هذا المعنى. 
فإذا فرضنا رجلاً قد تاب توبةٌ نصوحاً :تام الشروطء فقال أبو المعالي: يَغلبُ على 
الظنّ قَبِولٌ توبته. وقال غيره: يقطعٌ على الله تعالى بقبول توبته كما أخبرَ عن نفسه جل 
وعرّ. قال ابن عطية : وكان أبي رحمه الله يميل إلى هذا القول ويرجحُهء وبه أقول» 
والله تعالى أرحم بعباده من أن يَنْخْرِم في هذا التائب المفروض معنى قوله [تعالى]: 

ور ای قبل لد عن عبارو [الشورى :10 وقوله : وإ ْ4 [طه:۸۲]. 

وإذا تقرّر هذا؛ فاعلم أن في قوله: «على الله» حذفاًء وليس على ظاهره وإِلّما 
المعنى: على قَضْلٍ الله ورحمته بعباده. وهذا نحو قوله ل لمعاذ: «أتدري ما حثُ 
العباد على الله٠؟‏ قال: الله ورسوله أعلم. قال: «أنْ يدخلّهم ال ا ك 
معناه: على فضله ورحمته بوعده الحقٌّ وقوله الصّدق”".دليلّه قوله تعالى : کی َل 
فة ح4 [الأنعام: ؟١١]‏ أي : وَعَدَّ بها. 

وقيل: «على» ها هنا معناها «عندً» والمعنى واحدء التقدير: عند اللهء أي: إِنَّه 
وغ ولا حف في وعده أنه يبل التوبة إذا كانت بشروطها المصححة لهاء وهي 
أربعةٌ: الندمٌ بالقلب» وتركٌ المعصيةٍ في الحال» والعزمٌ على ألا يعود إلى مثلهاء وأن 


. وما سلف بين حاصرتين منه» .وقول أبي المعالي في الارشاد ص۳۳۹‎ > ١1/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (252079). وأخرج أيضاً أحمد (۲۱۹۹۱)ء والبخاري (5807)) ومسلم (۳۰) 
عن معاذ 4# قال: كنت ردف النبي بك فقال: «يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟» قال قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: «أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئأ» قال: «فهل تدري ما حق العباد على الله إذا هم 
فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم . قال: ١لا‏ يعذبهم». 

() المحرر الوجيز ۲٤/۲‏ . 


سورة النساء: الآيتان ١6١ W-۷‏ 


يكون ذلك حياءً من الله تعالى لا من غيره» فإذا اخت شرظ من هذه الشّروط» لم 
نصح التوبة""". 

وقد قيل: من شروطها الاعتراف بالذّنب» وكثرةٌ الاستغفار» وقد تقدَّم في «آل 
عمران» كثيرٌ من معاني التوبة وأحكايها'". 

ولا حلاف فيما أعلمه أن التوبة لا تُسقَِظ حداً؛ توهال ALIS‏ 
السارق والسارقة والقاذف متى تابوا وقامت الشهادةٌ عليهم» أقيمت عليهم الحدود"”” 

وقيل: «على» بمعن ١من»‏ أي : إنّما التوبةٌ من الله للذين» قاله أبو بكر بن 
عبدوس» والله أعلم. وسيأتي في «التحري» الكلامٌ في التوبة الصوح والأشياء 
التي يتاب منها. 

الثانية: قوله تعالى: للدت يعون الس هر السوء في هذه الآية» 
و«الأنعام»: لام من عَيِلَ نکم سوا هة [الآية: 04] يعم الكفرٌ والمعاصي ؛ 
فک مَن عصى ربّه فهو جاهل حتى يَنزِعَ عن معصيته. قال قتادةٌ: أجمع أصحاب النبيّ ول 
على أنَّ كل معصية فهي بجهالة» عننا ا أن بجي زقالة ارغان راد 
والفحاك > ومجاهد والسدئ: ۰ 

ورُوي عن الضحاك ومجاهدٍ أنهما قالا: الجهالة هنا العمد. 

وقال عكرمةٌ : أمورٌ الدنيا كلها جهالة. يريد: الخاصةً بها الخارجةً عن طاعة الله. 
وهذا القولٌ جار مع قوله تعالى : ل إِنّما ليره لديا ليب و [محمد ۲۳٦:‏ . 


. ۷١ - 957/19 ينظر الارشاد ص۳۳۷ › والمفهم‎ )١( 

(۲) ۱۹1/0 ا لض ^ . 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۲ »ء وسيذ كر المصنف هذه المسألة بأوسع مما هنا عند تفسير 
قوله تعالى: لفن تاب من بَمَدِ ظَلوء وَأَصَلَمَ4 [المائدة : ۳۹]. 

(4) عند تفسير قوله تعالى : با الت اموأ برا لل الہ وة صا [8]. 

(5) المحرر الوجيز 54/7 » وأخرج الأخبار المذكورة الطبري ٠٠٠-٠٠۷/٦‏ . وخبر قتادة أخرجه أيضاً 
عبدالرزاق في التفسير ١‏ ولفظه عنده وعند الطبري: اجتمع أصحاب رسول الله يل فرأوا أن كل 
شيء عُصي به تعالى فهو جهالة» عمداً كان أو غيره. 


1١8 ١7 سورة النساء: الآيتان‎ 1o۲ 


E" ۰ Rs 0 5 5 N (0 5‏ 
وقال الزَجَاج”'': يعني قوله : عر اختيارهم اللذةً الفانية على اللذة الباقية 
وقيل: «بجهالة؛ أي: لا يعلمون كُنْهَ العقوبة» ذكره ابن قُورَك. قال ابن عطةً“: 


ا و ان 9 
وضعئف قوله هذا ورد عليه. 


الثالثة : ثد من ریب قال ابن عباس والسدّيٌ: معناه: 


وروي عن الضحََاك أنه قال: كل ما كان قبل الموت فهو قريب©». 

وقال أبو مجلز والضحاك أيضاً وعكرمةٌ وابن زيد وغيرهم: قبل المعاينة للملائكة 
والسّؤقء وأن يُعْلبٌ المرء على نفسه”. ولقد أحسنّ محمود الورَاقٌ حيثٌ قال : 

قد EER‏ تون ترف قبل المماتٍ وقبل حَبْسٍ الألْسَن 
باوز بها عَلْقَ النفوس فإئها دُخرٌوصُئْمٌ للمنيب المحي.”) 
قال علماؤنا رحمهم الله: وإِنَّما صحّت التوبةٌ منه في هذا الوقت؛ لأنّ الرجاء 
باق ويصِحٌ منه الندم والعزمٌ على ترك الفعل””". 

وي ات من ار عير عر بي انان ورا عير وه لاما 
يغَرْغِرً). قال: هذا حديث حسن غریب“ ومعتى ها لم يُغرغر :ما لم تبلغ روتكيه 


. ۲۹/۲ معاني القرآن‎ )١( 

() المحرر الوجيز 74/7 . 

(؟) المحرر الوجيز ۲٤/۲‏ . وخبر ابن عباس والسدي أخرجه الطبري 017/5 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق ٠١١/١‏ > والطبري 017/5 . 

(0) المحرر الوجيز 7/ 74 . وأخرجه الطبري 16 عن ابن عباس والضحاك وأبي مجلز ومحمد بن قيس. 

(1) تقدم البيت الأول ۲/ ۳٠۷‏ . وذكر المصنف البيتين ذ في التذكرة ص٦٤‏ » ومحمود بن الحسن الوراق 
بغدادي خيّر؛ شاعر مجوّد. سائر النظم في المواعظ» توفي في عهد المعتصم. السير ٤11/١١‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ٠٠/۲‏ . 

() سنن الترمذي (071؟) وقد تقدم ۱۹۷/۰ . 


سورة النساء: الآيتان ١4 ١!‏ من ١‏ 


رمه فكو بمنؤلة السىء الذي شرغر به اله الهرري . 
وقيل: المعنى يتوبون على قرب عهدٍ من الذنب من غير إصرار. والمبادِرٌ في 
ا املح العمل الصائع وا ع اد الت کا 
قال : 
وأين EE EE EE‏ ان 


وروى صالح المَري عن الحسن قال: من عيِّرَ أخاه بذنب قد تاب إلى الله منهء 
ابتلاهٌ الله به“ . 


وقال الحسن أيضاً: إِنَّ إبليسٌ لما أهبط قال: بعرّتِكَ لا أفارقٌ ابنّ آدمّ ما دام 


الرُوحُ في جسده. قال الله تعالى: «فبعرَّتي لا أحجُبُ التوبةً عن ابن آدمَ ما لم تُغرغِر 
(o), s3.‏ 
لفسية) . 


الرابعة : قوله تعالى : #وَلَيْسَتٍ ألتَوَبَةُ4 نمى سبحانه أن يدخل في حكم التائبين 
من حضره الموت وصار في حين”"' اليأس» كما كان فرعونُ حين صار في غمرة 
الماء والغرق فلم ينفْعْه ما أظهرَ من الإيمان؛ لأنَّ التوبة في ذلك الوقت لا تنفعٌ» 


. ٠٠١ /۳ ينظر النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 

(۲) في (ظ): من الموت» والكلام في المحرر الوجيز 0/۲ . 

(۳) عجز بيت لمالك بن الريب من قصيدة يرثي بها نفسهء وهو في ذيل الأمالي ص۳۷٠‏ وجمهرة أشعار 
العرب ۲ ,. والعقد الفريد ۳/ ۲٤۷‏ » والمحرر الوجيز ٠» ٠١/۲‏ والخزانة ۲/ ۲٠١‏ وصدره: 

)٤(‏ أخرجه أبو الليث ۳٤٠١/١‏ . وأخرجه الترمذي (١٠٠٠٠)ء‏ وابن عدي في الكامل 5١4١/1‏ » وابن 
الجوزي في الموضوعات )1771١(‏ من طريق خالد بن معدان عن معاذ بن جبل عن النبي يَ. قال 
الترمذي: حديث غريب» ولیس إسناده بمتصل » وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل. وقال ابن 
الجوزي: هذا حديث لا يصح› والمتهم به محمد بن الحسن؛ قال أحمد: ما أراه يساوي شيئاء وقال 
يحيى : كان كذاباًء وقال النسائي: متروك الحديث. 

(5) تفسير أبي الليث ۳٤١/١‏ » وذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: وق صَدَّقَّ لَب إليش ظَنَّمُ 
َأتّبَعُوه »© [سبأ: ]٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأخرجه بنحوه الطبري عن الحسن عن النبي ل مرسلاً. 


() في (د): حيز. 


14 ١ سورة النساء: الآيات‎ ١65 


يخال ا هاس رانو وك ومو ال 

وأمّا الكفارٌ يموتون على كفرهم؛ فلا توبةً لهم في الآخرة» وإليهم الإشارةٌ بقوله 
تعالى : اوليك أعَسَدْنًا َم عَدَابًا اناف وهر الخلوة: 

وإن كانت الإشارة بقوله إلى الجميع ؛ فهو في جهة العْصاةٍ عذابٌ لا خلودٌ معهء 
وهذا على أنَّ السيئاتٍ ما دون الكفرء أي: ليست التوبةٌ لمن عَمِلَ دون الكفر من 
السيئات» ثم تاب عند الموت» ولا لمن مات كافراً فتاب يوم القيامة. 

فل إن الشينات هنا الك كر الع :ليست الوب للكقاز الذي 
يتوبون عند الموت» ولا للذين يموتون وهم کفار" 

وقال أبو العالية ا : #إِنّمَا اوج عل أله والثانية 
في المنافقين: #وَليْسَتٍ ألتَوَبَةٌ لِلَد يت يَمْمَلُونَ أَلسَيِمَاتِ4 يعني [ليس] قَبِولٌ التوبة 
الو اروا على اوم .حى إا عر حدم الَرّث) يعني الشَّرَقٌ والنّرْعٌ 
ومعاينةٌ ملكِ الموت. قال إن د 3 بت اَ4 . فليس لهذا توبة. ثم ذكر توبة الكفارء فقال 
تعالى: ول الدِنَ يووب 41 قا أكيك أا عَذَائًا أَلِيمًا» أ وا 


, 
دائما” ". وقد تقدَّم”*. 


قوله تعالى: «يَكايّها الَرِسِنَ ٤َامنوا‏ ا لا یل لك آن ينا اينع کر ول 
ضوهن لوا تون ا 585 إل أن ان بحِسَدَ مدق 
وعاشروهنً هن بالمعروفي قان هنوه ع فعس أن تکرھوا سَيْعًا وحمل أله 

حرا كيرا ©4 


فيه ثمان مسائل : 


.0۱۸ - ٩۱٦/٦ وأخرج الآثار عن ابن عباس وابن زيد وغيرهم الطبري‎ » ٠١ /۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۱ 3 القرآن‎ 

في الآثار (0018) و (۲۱ ONS‏ ل 
۸(0 


سورة النساء: الآية ١6 1١9‏ 


الأولى : قوله تعالى : «لا مَل کک أن روا الاه گا( هذا مصلل بما تقدّم 
ذكره من الزوجات. والمقصودٌ نفي الظّلم عنهنّ وإضرارِهنَ؛ والخطابٌ للأولياء. 

و«أن» في موضع رفع ب ايَحِلٌ)؛ أي : لا يحل لكم وراثةٌ النساء. و«گرهاً» مصدر 
في موضع الحال”'". / 

فت الروانالك وآقوا ل المتسري فی سيب روا روق اليشارئ”" عن 
اغا انهلا اليه اكوا ليجل لخ أن اا ور ری 
لتَذْهَبُوا بض ما آتَبِثْمُومُن» قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقٌّ بامرأته» إن 
شاء بعضُهم تزرّجهاء وإن شاؤوا زرّجوهاء وإن شاؤوا لم يزرٌجوهاء فهم أحقٌ بها 
من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك. وأعرجةه او ارد بماد 

وقال الدُهريٌ وأبو مِجُلَز: كان من عادتهم إذا مات الرجل يُلقي ابئه من غيرها أو 
أقربُ عَصّبته ثُوبّه على المرأة» فيصير أحنٌّ بها من نفسها ومن أوليائهاء فن شاء 
تزرّجها بغير صَدَاقٍ إلا الصّداقَ الذي أصدَقّها الميِّتُء وإن شاء زوّجها من غيره 
وأخذ صَداقَها ولم يعطها شيئاً ؛ وإن شاء عَضّلَها لتفْتَدِيَ منه بما ورثته من الميّت» أو 
تموت فيرئها 22 فأنزل الله تعالى : «يتايها ایی املا لا ل لک أن برا اسا 
گرا فيكون المعنى : لا يَحِلّ لكم أن ترئوهنٌ من أزواجهنٌ فتكونوا أزواجاً لهنّ. 

وقيل : كان الوارث إن سَبَنَ فألقى عليها ثوباًء فهو أحقٌ بهاء وإن سمه فذهبت 
إلى أهلهاء كانت أحقٌّ بنفسها ؛ قاله السدئ. 

وقيل: كان يكون عند الرجل عجورٌ ونفسّه تتوق إلى الشابة» فيكره فراقٌ العجوز 
)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس 447/١‏ » ومشكل إعراب القرآن ١94/١‏ . 


(1) في صحيحه (401/4). 

(۳) في سننه (۲۰۸۹). 

)٤(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص ١4١‏ دون عزوء وأخرجه مختصراً عبد الرزاق ٠١١/١‏ » والطبري 
5 عن الزهري» وأخرجه مختصراً أيضاً الطبري 557/15 عن أبي مجلز. 

(0) أخرجه الطبري 574/5 . 1 


١۹ سورة النساء: الآية‎ ١5 


لمالهاء فيمسكها ولا يَقْرَبْها حتى تَفْتَدِيَ منه بمالهاء > أو تموتٌ فيرث مالها. فنزلت 
هذه الآية. وأمرٌ الزوج أن يطلقها إن كره صحبتها ولا يمسكها كرهاً؛ لك ول 
تعالى : الا یل لک أن روا اللسآه کا4 . 

والمقصودٌ من الآية إذهابٌ ما كانوا عليه في جاهليتهم, وألّا تُجِعلَ النساء 
كالمال يُورَئْنَ عن الرجال كما يُورتٌُ المال". 

واكرهاً» بضم الكاف قراءةٌ حمزةً والكسائيّ» الباقون بالفتح”". وهما لغتان. 
وقال القَبيُ : الگره - بالفتح ‏ بمعنى الإكراه ‏ والكره - بالضم ‏ المشقة. يقال: لتفعلا 
ذلك طوعاً أو كرهاًء يعني : طائعاً أو مكرهً^. 

والخطاب للأولياء. وقيل: لأزواج النساء إذا حبسوهنّ مع سوء العشرة طماعِيةً 
إِرْيْهاء أو يفتدينَ ببعض مهورهن› وهذا أصحٌ. واختاره ابن عطية” قال: ودليل ذلك 
قوله تعالى : إل أن يتين ك4 وإذا أتت بفاحشة؛ فليس للوليّ حبسُّها حتى 
يذهب بمالها إجماعاً من الأمة» وإنما ذلك للزوج» على ما يأتي بيانه في المسألة بعد 
هذا. 

الثانية: قوله تعالى: ول َل قد تقدّم معنى العَضل وأنَّه المنمُ في 
«البقرة» اللا 

« إلا أن يان بد قحك م4 اختلف الناس في معنى الفاحشة» فقال الحسن: 
هو الزناء وإذا زنت البكرٌ فإنها تُجِلدٌ مئة وتُّنفى سنه وتردٌ إلى زوجها ما أخذت منه. 


. 551/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

() المحرر الوجيز 77/7 . 

(۳) السبعة ص۲۲۹ » والتيسير ص90 . 

(؟) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص77١‏ . 
)٥(‏ في المحرر الوجيز ۲۷/۲ . 

٠١٠6/4 )( 


سورة النساء: الآية 1١9‏ 10¥ 


قال أن قلذيةة إذاءزفك افراة الرجن كلا باس قيضا ر ھا ريشق علها اح دی 
منه. وقال السدييٌ: إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن7". 
بج ان تار لا أن تين اة ی 


وقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتادة: الفاحشة المبيّنةٌ في هذه الآية 
الو التشوق قالزاة و ت سر ان اعد اها وخا هو عدم سالك 
قل ان ةا SS‏ 
ابذاك بالقنا ف وس الست قولاً وفعلاًء وهذا في ا ومن أهل العلم من 
ا ا ل ا 
رگوناً إلى قوله تعالى : ل لدهيوا بض مآ عَاتيْتْمُوفْنَ؟. وقال مالك وجماعة من أهل 
الك »لوو أن ب تين لاخر جعي ا ر زيوت ا 
الزوج من النشوز والأذى» وكل ذلك فاحشة ثحل أخدّ المال. 

قال ]بو سير 93 فرك ابن یرن زان اقلا عيدى الس يقني الآن اا ا 
تكون البذاء والأذى» ومنه قيل للبذيء: فاجش ومتفځش» وعلى أنَّهِ لو اطلّم منها 
على SO OAS SES‏ اما حر تسو جه 
بمالها؛ فليس له ذلك ولا أعلمٌ أحداً قال: له أن يضارَّها ويسيء إليها حتى تختلع 
منه إذا وجدها تزني غير أبي قِلابةً. والله أعلم. وقال الله عر وجل : إن حِفم آلا يها 
دود أن يعني في حُسنٍ العشْرة والقيام بحقّ الزوج وقيايه بحقّها ذلا لا جاح عَلِمَا فا 


. 077-077 /5 المحرر الوجيز 78/7 » وأخرج هذه الأخبار الطبري‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤٤٤/١‏ » والمحلى 557/١١‏ » والاستذكار ۱۸١/١۷‏ . 

(۳) في المحرر الوجيز ۲۸/۲ » وأخرج الآثار المذكورة الطبري 5/ 078-077 . وأخرجه عن أبن مسعود 
أيضاً ابن أبي شيبة ٠٠۸/١‏ . 

() في الاستذكار ۱۸۱/۱۷ . 

(4) في الاستذكار: لأن الفاحشة قد تكون في البذاء والجفاء. 


10۸ سورة النساء: الآية 18 


ادت پء( [البقرة:۲۲۹]. وقال الله عر وجل : لقن ب لک ڪن کیو ينه شا كوه هيا 
مرا [النساء: 4]. فهذه الآياتٌُ أصل هذا الباب. 

وقال عطاء الخراسانيٌ : كاك اا إذا أصابت امرأثه فاحشة؛ أخذ منها ما ساق 
إليها وأخرجهاء فسح ذلك بالحدود . 

وقول رابع : 3إ أن يأ بحم و ية مد4 إلا أن يَزنين» فيُحبسنَ في البيوت» 
فيكون هذا قبل النسخ» وهذا تل عات وهو ضعیف'. 

الثالثة: وإذا تندّلنا على القول بأنَّ المراد 0 فَفِفْهُه أنه 
متى صخ في ولي أنه عاضل؛ نظرٌ القاضي في أمر المرأة وزوجها إلا الأب في 
بناته» فاته إن كان في عَضْله صلاحٌ ؛ فلا يُْتَرضء قولاً واحداء وذلك بالخاطب 
والخاطبين. وإنْ صحّ عضلُّه؛ فيه قولان في مذهب مالك: أنه كسائر الأولياء يزو 
القاضي مَنْ شاء التَّرويِجَ من بناته وطلَبَه» والقول الآخر: لا يعرض له(". 

الرابعة : يجوز أن يكون ١تَعْضُلُومُنَ؛‏ جزماً على النّهي» فتكونٌ الواو عاطفةً جملةً 
كلام مقطوعة من الأولى» ويجورٌ أن يكون نصباً عطفاً على «أَنْ تَرِنُواه فتكونٌ الواو 
م E‏ عطفت فعلاً على فعل. وقرأ ابن مسعود: «ولا أن تَعضلومُنَّ»: فهذه 
القراءة تقوّي احعمال النصب» وأنّ العضل مما لا يجورٌ بالئْص ©. 

الخامسة: قوله تعالى: مُِيَئَةٍ» بكسر الياء قراءةٌ نافع وأبي عمروء و: طمَبيّنت» 


)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس 455/١‏ » والمحرر الوجيز ۲۸/۲ ٠»‏ وقول عطاء الخراساني أخرجه عبد 
الرزاق )١١١٠١(‏ والطبري 577/5 . 

(۲) المحرر الوجيز ۲۷/۲ . 

() في (د) و (ز) و (ظ) و (م): مشتركة» والمثبت من (خ)ء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۲۷/۲ » 
والكلام منه. 

() المحرر الوجيز 737/7 > وقراءة ابن مسعود ذكرها الفراء في معاني القرآن 704/١‏ . والنحاس في 
إعراب القرآن ٤٤١/١‏ » وأبو حيان في البحر ۲٠٤/۳‏ . 


سورة النساء: الآية ١64 1١9‏ 


أبانَ السّيءء يقال 50000 وبين وبينته ان لات 
(YD‏ 


` 


السادسة: قوله تعالى : #وعاشروهنٌ بِالْمَعْرُونِ* أي : على ما أمرّ الله به من حَسن 
المعاشرة. والخطابٌ للجميع› إذ لکل أحدٍ عِشْرَةٌ زوجاً كان أو وليّا. ولكنّ المراد 
بهذا الأمر في الأغلب الأزواج" وهو مثْل قوله تعالى: مساك مَمرُوقٍ» 
[البقرة:۲۲۹]. وذلك تَوْفِيةٌ حقّها من المير والفقة وال يَعبس في وجهها بغير ڏنب» 
وأن يكون مُنْطلِقاً في القولء لا نَطَاً ولا غليظاًء ولا مُظْهِراً ميلاً إلى غيرها. 
والعشيرة التخالظة والممادحة: ور 

جعلَ الحبيبَ جمعاً كالخليط والفريق" '. وعاشّره معاشرة» وتعاشرٌ القومُ 
واغتّشروا. 

فأمرٌ الله سبحانه بحسن صُحبةٍ النساء إذا عقدوا عليهنٌ لتكون أَدْمَةُ ما بيهم 
وصحبئُهم على الكمال. فإنّهِ دأ للنفسء وأْهْنَا للعيش. وهذا واجبٌ على الزوج» 


۲۷/۲ عبارة المصنف: والباقون» بدل: مبينات وهو وهم منه رحمه الله والمثبت من المحرر الوجيز‎ )١( 
والكلام منه. يعني أن أبا عمرو ونافعاً قد اتفقا في هاتين اللفظتين كما ذكرء في جميع القرآن. وقد قرأ‎ 
هذه اللفظة: «مبيّنة؛ أيضاً بكسر الياء: ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصمء وقرؤوا:‎ 
«مبيّنات» بكسر الياء. وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر: «بفاحشةٍ مبيّنة؛ و «آيات مبيّنات» بفتح‎ 
. ١77صو‎ ٩٥ص الياء. السبعة ص۲۳۰ و التيسير‎ 

(؟) المحرر الوجيز 77/7 ٠‏ وقراءة ابن عباس ذكرها ابن جني في المحتسب 187/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۸/۲ . 

() أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۸۲/۱ . 

(5) المحرر الوجيز ۲۸/۲ » واللسان (عشر). والبيت فى ديوان طرفة ص۲ برواية: معتكر» وعلى هذا 
فرواية الديوان لا شاهد فيها. ۰ 

() في (م): الغريق» والمثبت من النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۲۸/۲ . 


۱1۰ سورة النساء: الآية 1١9‏ 


ولا يلزمُه في القضاء. 

وقال بعضه + هق أن يلاصكع لها كما تضاح له فال بخيى بن ذال من 
الحنظليٌ: أتيتٌ محمد ابنّ الحنفية» فخرج إلىّ في مِلْحَفَة حمراءً ولحيته تَقَظرٌ من 
العَالِي"» فقلتٌ: ما هذا؟ قال : إِنّ هذه المِلْحَفَةَ ألمَنْها عليَ امرأتي» ودَمَنَئْني 
بالظيب» 1 وقال ابن عباس 4: إني أحبُ أن 
أتزينَ لامرأتي كما أحبٌ أن تتزيّنَ المرأةٌ لي“ . وهذا داخل فيما ذكرناه. قال ابن 


عطية : وإلى معنى الآية يُنظَرٌ قول النبيٌ ِ: «فاستمتع بها وفيها عوج" أي: لا 
اساي ايارس لسوت يمر 


سببٌ الخلع. 

السابعة: استدلٌ علماؤنا بقوله تعالى: #وعاشوهى بالْمَْرُونْ» أن" المرأة إذا 
كانت لا يكفيها خادمٌ واحد أنَّ عليه أن يُخْدِمَها قَدْرَ كفايتهاء كابئّة الخليفة والمَلِكِ 
وشبههما ممن لا يكفيها خادمٌ واحدٌء وأنَّ ذلك هو المعاشّرة بالمعروف . 

وقال الشافعيٌ وأبو حنيفة: لا يلزمّه إلا خادمٌ واحد» وذلك يكفيها خدمةً نفيهاء 
وليس في العالّم امرأة إلا وخادمٌ واحدٌ يكفيهاء وهذا كالمقاتل تكونُ له أفراسٌ عدن 
فلا يُسْهَمُ له إلا لفرس واحدٍ؛ لألّه لا يُمكنُه القتال إلا على فرس واحد. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳١/١‏ . قوله: أذمة» أي : خُلطة وموافقة. اللسان (أدم). 

(۲) الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن. النهاية (غلا) . 

(۳) لم نقف عليه» وأخرج ابن سد في الطبعات 114/9 حن آني إدرس قال 2 رأيت أبن الحتفية شنب 
بالحناء والكتمء فقلت له: أكان علي يخضب؟ قال: لاء قلت: فما لك؟ قال: أتشبب به للنساء. 

0 . ٥۲/٤ تقدم‎ )4( 

(5) المحرر الوجيز ۲۸/۲ . 

(5) كذا نقله المصنف عن. ابن عطية» وهو بنحوه قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه ابن حبان »)۱٤۸١(‏ 
وبنحوه أيضاً أخرجه أحمد (2)40175 والبخاري (2184)» ومسلم 450 


(۷) في (م): على أن. 


سورة النساء: الآية 1١95‏ ۱1 


قال علماؤنا: وهذا غلط؛ لأنَّ مثل بناتٍ الملوك اللائي لهنَّ خدمةٌ كثيرةٌ لا 
يكفيها خادمٌ واحد؛ لأنّها تحتاج من غسل ثيابها وإصلاح مضجعها"'' وغير ذلك إلى 
ما لا يَقومُ به الواحدٌء وهذا بيّن. والله أعلم. ٤‏ 

الثامنة: قوله تعالى : #فَإن كَمْتْمُوهْنَ4 أي: لدمامةء أو سود لی كاي 
ارتكاب فاحشة أو نشوز؛ فهذا يندب فيه إلى الاحتمال» فعسى أن يؤول الأمرَ إلى أنْ 
يرزقٌ الله منها أولاداً صالحين. و#آن» رفع ب «عسى»» و«أن» والفعل مصدر””) 

قلتٌّ: ومن هذا المعنى ما ورد في صحيح مسلم"" عن أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله يل : لا يَفْرّك مؤمِنٌ مؤمِنة» وإِنْ كَرِءَ منها حُلّقاً رضي منها آخَرَ. أو قال: 
ES‏ اابينهايينا 07 يله عاق ا لا ينبغي له 
ذلك» بل يغفرٌ سيئتها لحسنتهاء ويتغاضى عما یکره لما يحت 

وقال مكحول: سمعتٌ ابنَ عمر يقول: إن الرجل ليستخيرٌ الله تعالى» فِيخَارٌ له» 
فيَسخظ على ربّه عر وجلء فلا يلبثُ أن ينظرّ في العاقبة» فإذا هو قد خير ل 

وذكر ابن العربيك”” قال: ل عو أي 
القاسم السيُوريٌ» عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال : كان اا 
زيد من العلم والدين في المنزلة المعرو و انت "له زوج سيه العشرق وكانت 


(۱) في (خ) و (ظ): مطبخها. 

(۲) مشکل إعراب القرآن ١94/١‏ . 

(۳) رقم 2)١559(‏ وهو عند أحمد .)۸۳٣۳(‏ 

(4) أخرجه نعيم بن حماد في زياداته على الزهد لابن المبارك (۱۲۸) ٠‏ وابن أبي الدنيا في الرضا (05)» 
ومكحول عن ابن عمر مرسلاء كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص١١٠‏ . 

. ۳٣۳/۱ في أحكام القرآن‎ )٥( 

(5) في أحكام القرآن: أخبرني أبو القاسم بن أبي حبيب. 

(۷) قبلها في (م): حيث. 

(۸) في أحكام القرآن: في المنزلة والمعرفة. 


۱1۲ سورة النساء: الآيات 18 ١؟‏ 


صر في حقو وكؤذية اها » فيقال له في أمرهاء ويُعذّل بالصبر عليهاء فكان 
يقول: : آنا رجل قد أكمل الله عليّ النّعمةً في صحة بدني» ومعرفتي» وما ملكت 
يميني» فلعلّها بُعدث عقوبة على ذنبي: فأخاف إن فارقتها أن تنزل بي عقوبةٌ هي اَذ 
منها. 

قال علماؤنا '': في هذا دلي على كراهة اللا مع الإباحة.وروي عن النيّ 6 
أنه قال: : إن الله لا يكرّه شيئاً أباحه إلا الطََّلاقَ والأكلء وإِنَّ الله بض المِعى إذا 
امتلة”". 

7 


قوله تعالى: وَل أردتم ۾ أسَيَبَدَالَ دوچ ارک ردچ وء اتسر دهن 


و 


قنطارا قلا تَلْمُرُوا ينه سا أمَأْدْرُودَهُ تھ مستا وَإِنْمَا میا © رگ 
تاجو و اف مَشْڪم لل بَعْضٍ وَأَمَذْرت مِنحكّم يكنا غَِيِظًا 46 

فيه ست مسائل : 

الأولى: : لما مضى في الآية المتقدّمة حكمٌ الفراق الذي سيه المرأة» وأن للزوج 
أخذ المال منهاء عشب ذلك بذكر الفراق الذي سببه الزو ج٠‏ وبين أنه إذا أراد 
الطلاق من غير نُشُوزٍ وسوءِ عِشْرةٍ؛ فليس له أن يطلب منها u‏ 

الثانية : واختلف العلماء إذا كان الزوجان يريدان الفراق» وكان منهما نشو 
وسوء عِشْرة؛ فقال مالك #: للزوج أن يأخذ منها إذا تسبّبت في الفراق» ولا يراعى 
ها هو وال جماعة من الها لا يجوز له أخذ المال إلا أن تنفرد هي بالنشوز 


د مر 


. 757/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج أبو داود (۲۱۷۸) عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي 4 قال: 
«أبغض الحلال إلى الله الطلاق». وأخرجه ۷ بنحوه عن محارب عن النبي و مرسلاً. قال 
الخطابي في معالم السنن 571/7 : المشهور في هذا عن محارب بن دثار مرسل عن النبي کل 

() المحرر الوجيز ۲۷/۲ . 

۲٠٠۵ /٤ ينظر الإشراف‎ )6( 


سورة النساء: الآيتان ١١ ٠١‏ ۳ 


وبظا فى ذلك7”"". 

الثالثة : قوله تعالى: يَش ِحَدَسْهَنَ قَنطارًا» الآية. دليل على جواز المغالاة 
: . ا ۳7( E‏ 1 
في المهور؛ لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح”'“. وخطب عمر #ه فقال: ألا لا تغالوا 
في صَدّقات النساءء فإنها لو كانت مَكْرّمَةَ في الدنياء أو تقوى عند الله» لكان أؤلاكم 
نهنا رن ل الله ك اعا أ مدق تقل مرا عد فشان ولا ناته قوق ای عضر اي 
فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمرء يعطينا الله وتَخرمّنا! أليس الله سبحانه وتعالى 
يقول: اتمم إِعَدَهُنَ قارا مَك تأْمُدُوا رنه كسيمًا4؟ فقال عمر: أصابت امرأةٌ 


وأخطأ ا 


cof. :‏ د م ا ()م .۰ ٢‏ : 
وفي رواية: فأظرّق عمر ثم قال : كل الناس أفقة منك يا عمر” | وفي أخرى: 
امرأةٌ أصابت ورجل أخطأء والله المع وتر الإنكار. 


)١(‏ في النسخ: وتطلبه في ذلك» والمثبت من المحرر الوجيز ۲۷/۲ » والكلام منه. 

(۲) المحرر الوجيز ۲۷/۲ . 

(۳) إلى هذا الموضع أخرجه أحمد (540)» وأبو داود (١٠٠۲)ء‏ والترمذي )١١١4(‏ من طريق محمد بن 
سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمرء قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وانظر ما 
سيأتي. 

(4) في (ظ): وأخطأ أميركم؛ وفي (م) وإحكام الآمدي 198/4 : وأخطأ عمر. وأورده ابن حزم في 
الإحكام ۲٠٠-۲٤٤/۱‏ بلفظ : وأخطأ أمير المؤمنين. وأخرجه عبد الرزاق )٠٠٤١١(‏ بلفظ: إن امرأةٌ 
خاصمت عمر فَخْصمَئُه. 


سس مس ع 


(5) عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ٤‏ 64 وابن كثير في تفسير قوله تعالى: «وَءَاتَبْثُمْ دنه قنطارا» 
لأبي يعلى من طريق مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن مسروق» عن عمر. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى 
في الكبير» وفيه مجالد بن سعيد» وفيه ضعف» وقد وثق. وأخرجه سعيد بن منصور (094) والبيهقي 
۷ من طريق مجالد عن الشعبي عن عمر» ولم يذكر مسروقاً فيه» ولفظه: كل أحد أفقه من عمر. 
قال البيهقي : هذا منقطع. 
وأخرجه الدَارَفُطني في العلل ۲/ ۲۳۳ . ۲۳۸ - ۲۳۹ من الطريقين بلفظ: نصف إنسان أفقه من عمر. 
وذكر أن هذه الزيادة في رواية مجالد لم يأت بها غيره» وقال: لا يصح إلا حديث أبي العجفاء. 

(5) قوله: والله المستعان» من النسخ الخطية وليس في(م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۲۹/۲ 
والكلام منهء وهذه الرواية أوردها ابن كثير من طريق الزبير بن بكار» قال: حدثني عمي مصعب بن 
عبدالله» عن جدي قال: قال عمر بن الخطاب» وفيه انقطاع كما ذكر ابن كثير. 


ع١‏ سورة النساء: الآيتان ٠١‏ _ ١؟‏ 


أخرجه أبو حاتم البستيُ في صحيح مُسَئَدِهِ عن أبي العَجفاء السّلّمِيَ قال: خطب 
عمر الناس» فذكره إلى قوله: اثنتي عَشْرةٌ أوقيّة» ولم يذكر: فقامت إليه امرأة. إلى 
31 )0 
حره . 

وأخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي العَجفاء» وزاد بعد قوله أوقية: وإن الرجل 
ليئقل” "' صَدَّقَةَ امرأته حتى يكون لها عداوةٌ في نفسه» ويقولٌ: قد كَلِفْتٌ إليكِ عَلّى 
القزبة» أو عَرَّق القربة. وكنتٌُ رجلا عربياً مُوَلْدا”*'؛ ما أدري ما عَلَنُ القربة» أو عَرَقُ 
القربة. 

قال الجوهري”'': وعَلَّقُ القربة لغةٌ في عَرَّق القربة. قال غيره2: ويقال: عَلَنْ 
القربة عِصامُها الذي نعلق به؛ يقول: كَلِفْتٌ إليك حتى عصام القربة. وعرق القربة: 
ماؤها؛ يقول: جَشِمْتٌ إليك حتى سافرتٌ واحتّجْتٌ إلى عرق القربة» وهو ماؤها في 
السفر. 

ويقال: بل عرق القربة أن يقول: تَصِبتُ لك وتكلّفتُ حتى عَرِقتٌ عَرَّقّ القربة» 
وهو سَيلانها. 

وقيل: إنهم كانوا يتزوّدون الماءء فيعلقونه على الإبل يتناوبونه» فِيَشُقٌ على 
الظهر ؛ ففسّر به اللفظان: العَرّق والعلّق. 

وقال الأصمعي: عرق القربة: كلمةٌ معناها الشدّة. قال: ولا أدري ما أصلّها. 


)١(‏ صحيح ابن حبان (4570)» وانظر ما تقدم قبل تعليقين. 

(5) رقم (۱۸۸۷). وهو عند أحمد (۲۸۵). وأبو العجفاء السلمي البصري» قيل: اسمه هرم بن نسيب» 
وقيل العكس» وقيل بالضاد بدل السين» مات بعد (٠۹ه)‏ فيما ذكر البخاري. التقريب ص۷۹٥‏ . 

(9) في (خ) و (ظ): ليغلي؛ وفي (د) و (ز): ليعطي» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 

() في النسخ الخطية: غريباً مولداً. والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المصادر. والمولّد قال الجوهري 
في الصحاح (ولد): رجل مولد: إذا كان عريّاً غير محض. 

(5) الصحاح (علق). - 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد ۲۸7/۳ - ۲۹۰ . 
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شِيْكَائَنا(') يقولون: لقيتٌ من فلان عرق القربة» يعنون الشدَّة. وأنشدني لابن أحمر: 
NEE GL CES‏ ل ل قن 

قال أبو عبيد: أراد أنه يَسمع الكلمة تغيظه» وليست بشتم فو قاع" مناحها ها 
وقد أرطت إليه ا ا ق الا ا ر ثم قال : 
على القَعُود اللاغب» وكأن معناه: أن تُعَلَّقَ القربة على القّعود في أسفارهم. وهذا 
المعنى شبيةٌ بما كان الفرَّاء يُحكيه؛ زعم أنهم كانوا في الممّاوز في أسفارهم يتزوّدون 
اللا فافع الال اريره كان ف ذلك بعت وة علق الط ركان 
الفرّاء يجعل هذا التفسير في علّقٌّ القربة باللام. 

وقال قوم: لا تُعطي الآيةٌ جواز المغالاة بالمهور؛ لأن التمثيل بالقنطار إنما هو 
على جهة المبالغة» كأنه قال : وآتيتم هذا القَدْرَ العظيم الذي لا يؤتيه أحد. وهذا 
كقوله يك: «مَن بى لله مسجداً ولو كمَفْحَص قَطَاةَء بَنَى الله له بيتاً في الجنة». ومعلومٌ 
أنه ل يكون مسجد كمشحص قطاة. 

وقد قال يك لابن أبي حَذْردٍ وقد جاء يستعينه في مهره» فسأله عنه» فقال: مئتين» 
فغضب رسول الله يل وقال: «كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عُرْض الحَرّة) أو 


(۲) تهذيب اللغة 7١15/١‏ » ومقاييس اللغة 784/4 » والمستقصى ۲۲۲/۲ » واللسان (عرق) (شتم)» 
والقّعود من الإبل: هو ما اتخذه الراعي للركوب وحمل المتاع» واللاغب: الي التِّب. اللسان (قعد) 
(لغب). 

)١1١(‏ من حديث أبي ذر 5ه وابن ماجه (۷۳۸) من حديث جابر 4. ومفحص القطاة» قال في 
النهاية (فحص): موضعها الذي تجثم فيه وتبيض› كأنها تفحص عنه التراب» أي تكشفه. 


؟١‎ . ۲١ سورة النساء: الآيتان‎ ۱1٦1 


e 

فاستقرأ بعض الناس من هذا مَنْمَ المغالاة بالمهورء وهذا لا يلزم» وإنكارٌ النبئ ج 
على هذا الرجل المتزوّج ليس إنكاراً لأجل المغالاة والإكثار في المهورء وإنما الإنكارٌ 
لأنه كان فقيراً في تلك الحالء فَأَحْوَّجَ نفسّه إلى الاستعانة والسؤال» وهذا مكروه 
ا وقد أَصْدَقٌ عمرٌ أمَّ كوم بنك على من فاطمةً رضوان الله عليهم أربعين ألت 

)۳( 
درهم 8 

وروى أبو داود”؟' عن عقبة بن عامرء أن النبيّ ي قال لرجل: دأتر فق أن 
أزوّجكٌ فلانة؟» قال: نعم. وقال للمرأة: أ أن أزوّجك فلاناً؟» قالت: نعم. 
فزوج أحدهما من صاحبه» فدخل بها الرجل» ولم يفرض لها صَداقاء ولم يعطها 
شا وكان ممن شهد الحديبية» وكان مَن شهد الحُدَيْبِيّة”” له سهم بخَيْبَر فلما 
حضرته الوفاة قال: إن رسول الله ل زرّجني فلانة» ولم أَفْرض لها صداقاًء ولم 
غ غ 3 2 و 5 3007 OR:‏ 
أعطها شيئاء وإني أشهدكم أني قد أعطيثها من صَداقها سَهْمِي بخيبر؛ فأخذث 
TE‏ فباعته بمئة ألف. 

وقد أجمع العلماء على أن لا تحديد في أكثر الصَّدَاق؛ لقوله تعالى: لوَمَاتَيَُرْ 


(۱) المحرر الوجيز ۲۹/۲ 2 وأخرج الحديث أحمد (۲۳۸۸۲) وفي إسناده مبهم» ويشهد له حديث أبي 
هريرة عند مسلم )١574(‏ وفيه أن المهر كان على أربع أواق. وليس فيه تسمية الصحابي صاحب 
القصة. وينظر مسند أحمد .)٠١۷١١١(‏ 

(5) ينظر المحرر الوجيز ۲۹/۲ » والمفهم ٠١١/١‏ . 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل ٠٠٠۳/٤‏ > والبيهقي 7/ 777 من طريق عبدالله بن زيد بن أسلم» عن أبيه 
زيد بن أسلم» عن أبيه» أن عمر...» وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ ١4١‏ من طريق عطاء الخراساني» وعطاء 
لم يدرك عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص٠۳٠‏ . 

() في سنه (۳۱۱۷). 

)٥(‏ قوله: وكان من شهد الجديبية» من (خ) و (ظ)ء وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في سنن أبي 
داود. 


(5) المثبت من (ظ)ء وفي باقي النسخ: سهمها. 


سح لسع 


ِعَدَْهُنَ وَنَطارًا» . واختلفوا فى اقل E‏ : #أن غو 
اگم [النساء: 4 ؟]. ومضى القول في تحديد القنطار في «آل عمران)”) 
وقرأ ابن محيصن : نيتم اخداهن» بوصلٍ لف E)‏ وهي لغة؛ ومنه 
قول الشاعر: 
وتسمعٌ من تحت العجاج لها املا“ 
وقول الآخر: 
اف اقناكل قفارتي عا 
الرابعة: قوله تعالى: فلا ا a‏ 
يأخذ الزوحٌ من المختلعة شيئاً؛ لقول الله تعالى : لقلا تاح ا 0 لآية 
«البقرة» ل 
وقآل ابن :زيدوغيره + هى وة بقله تعالى. فى ستؤرة البقرة :ول عل سكم 
أن ادوا ما ات ر موه سیا . 


و هذه الآيات مُحْكمَةٌ» وليس فيها ناسح ولا منسوخ» وكلها ينبني“ 


. 58/5 ينظر الإشراف‎ )١( 

.€A ¬ دلا‎ (¥) 

(۳) القراءات الشاذة ص٥۲‏ » والمحتسب ۱۸٤/١‏ . 

(:) لم نقف على قائلهء وهو في المحتسب ٧. ١‏ والخصائص ٠١١/۳‏ » والمستقصى 14/١‏ › 
واللسان (زمل)ء وصدره: تَضِبٌ لناب الخيل في حَجّراتها . 
والأزمل: الصوت» وجمعه الأزامل. 

(0) تقدم ۳۸۱/۳ . 

(1) أخرجه الطبري ١7١/5‏ › وقد تقدم ۷۸/٤‏ » ويعني بآية البقرة قوله تعالى: طقلا جاح عَليِمَا ف قدت 
بد [۲۲۹]. 

(۷) أخرجه الطبري ٥٤۷/٦‏ . 


(۸) في (د) و (ز) و (م): يبنى » وفي (ظ): يثنى» والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
۰/۲ والكلام منه. 


بعضها على بعض. قال الطبري: هي مُحْكمَةٌ ولا معنى لقول بكر إن أرادت هي 
العطاءء فقد جوز النبئ ي لتَابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها. 

ك4 مصدرٌ في موضع الحال 9وَإَِم4 معطوف عليه ث4 ين نعته(". 

الخامسة: قوله تعالى: #رَكَيْفَ تَأْحْدُوتة» الآية. تعليلٌ لمنع الأخذ مع الخلوة. 
وقال بعضهم: الإفضاءٌ إذا كان معها في لحافي واحدء جامّعٌَ أو لم يجامع؛ حكاه 
الهرويُ وهو قول الكلبيئ”". وقال الفرًاء“ : الإفضاء أن يخلوٌ الرجل والمرأة» وإن 
جا 

وقال ابن عباس ومجاهد والسّديٌ وغيرهم : الإفضاء في هذه الآية الجماع. قال 
ابن عباس : ولكن الله كريم يكني0". 

وأصل الإفْضَاء في اللغة: المخالطةء ويقال للشيء المختلط : فضاً. قال الشاعر: 
فقلتُلهاياعمّتي لك ناقتي ‏ وِتَّمْرٌ مًضاًفي عَيْبّتي ورّبِيبُ!”" 

ويقال: القوم فَوْضَى فضا أي : مختلطون لا أميرٌ عليه . 

وعلى أنَّ معنى «أَفْضّى»: خلا وإن لم يكن جامعٌ؛ هل يتقرّر المهر بوجود الخلوة 
أم لا؟ اختلف علماؤنا في ذلك على أربعة أقوال: يستقرٌ بمجرّد الخلوة. لا يستقرٌ إلا 


.#5 وفيها قول الطبري وحديث ثابت بن قيس‎ » ۷۸ - ۷٦/٤ تقدمت هذه المسألة‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن 155/١‏ . 

() قول الكلبي ذكره أبو الليث ۳٤۲/۱‏ . 

. 709/١ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) في (م): وأن يجامعهاء وهو خطأ. 

() المحرر الوجيز ۲/ ٠ ٠١‏ وينظر تخريج أقوالهم في مصنف عبد الرزاق »)١1١877(‏ وتفسير الطبري 
0453-5 ء وتفسير ابن أبي حاتم (6077)» وتفسير مجاهد 1١8١‏ . 

(۷) لم نقف على قائله» وورد في معاني القرآن للنحاس ”14/7 ٠»‏ وتهذيب اللغة ۷۷/١١‏ » ومجمل اللغة 
۳ “:۷ ومقاييس اللغة 504/4 » والصحاح واللسان (فضا)ء ووقع عند بعضهم: يا عمتاء وعند 
بعضهم : يا خالتي. 

(8) معاني القرآن للنحاس ٤۹/۲‏ . 
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بالوطء. يستقر بالخلوة في بيت الإهداء. التفرقة بين بيته وبيتها. 

والصحيح استقراره بالخلوة مطلقاً”'". وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ قالوا: إذا 
خلا بها خلوة صحيحةًٌ يجب كمال المهر والعِدَّة» دخل بها أ لم يدخل بها؛ لما رواه 
الدارقطنئٌ عن [محمد بن عبد الرحمن بن] ثوبان قال: قال رسول الله : «مَن كُشَفَ 
خَمَارَ امرأةء ونظر إليهاء وجبّ الصدَاق»“ 

وقال عمر: إذا أغلق باباًء وأرخى ستراً»ء ورأى عورة”"؛ فقد وجب الصّداق» 
وعليها العِذَّة ولها الميراث. وعن عليٌ: إذا أغلق باباًء وأرخى 0 الاين 


عورة» فقن زوجت :امداق 


وقال مالك: إذا طال مكثه معها مثل السَّنة ونحوهاء واتفقا على أن لا مَسِيسَء 
وطاقت الع كلد كان لها. وقال الشافعيٌ: لا عِدَّةَ عليهاء ولها ذ لست ال ان قل 
مضى في «البقرة»”". 

السادسة: قوله تعالى : لوانت ينُم يشما مَيِكَافًا غَلِيظًا» فيه ثلاثة أقوال: 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 377/١‏ » ولم يذكر ابن العربي القول الرابع وهو: التفرقة بين بيته وبيتهاء 
وهو مذكور في الموطأ ٥۲۹/۲‏ ؛ قال مالك: إذا دخل عليها في بيتهاء فقالت: قد مسني» وقال: لم 
أمَمّهاء صد عليهاء ل ا ال مام 
محمد بن عبد الرحامن بن لبان يمافال البيهقي ۲۵۹/۷ ارعل كي E‏ 
اا ل EE‏ 
006 

(۳) قوله: ورأى عورة» ليس في (ظ)» ولم نقف عليه من قول عمر #ه. 

(4) في سنن الدارقطني (۳۸۱۹): أو رأى. 

(5) موطأ مالك ۲ .» ومصنف عبد الرزاق 5/ 780 - ۲۹۰ » وسئن الدارقطني (5819). وسنن 
البيهقي ٠٠١ - ۲٠۵/۷‏ . 

0) ينظر الاستذ کار ۱۲١ /١15‏ - ۱۳۳ › والإشراف 55/4 » والمنتقى ۲۹۲/۳ - ۲۹۳ . 

. ۱4/٤ )۷( 


۱۷۰ سورة النساء: الآيات متشسريى 


وس 


قيل: هو قولّه عليه الصلاة والسلام: «فائّقوا الله في النساءء فإنكم أَحذْتُّموهُنٌَ 
بأمانةٍ الله» واستخللتم فُروجهنّ بكلمة الله». قاله عكرمة والربيع . 
الثاني : قوله تعالى : لساك مغرو أو فرب يخسن [البقرة:۲۲۹] قاله الحسن 
وابن سيرين وقتادة والضَّحَاكَ والسَّدَي. 
الثالث: عُقدةٌ النكاح؛ قول الرجل: نكحتٌ وملكتٌ عُقدة النكاح؛ قاله مجاهد 
وابن رند" 
وقال قوم: الميثاق الغليظ : الولد. والله أعلم. 
قوله تعالى: ولا کا ما نكم بآرْكُم ين السا إلا ما قد سكت 
إُِ كان كَسِنَهُ وَمَقَمًا وسا سيلا ©4 
فيه أربع مسائل : 
الأولی: قوله تعالى: ولا كوا ما نكم وڪم يرح ألِنَسل4 يقال: كان 
الناس يتزرّجون امرأة الأب برضاها بعد نزول قوله تعالى: يائ ِي َامَئُوا ل 
یل لك أن ترثا ليآ كرما [النساء:؟1] حتى نزلت هذه الآية: ولا نكا ما 
تكح نبآيْكُم4: فصار حراماً في الأحوال كلّها؛ لأن النكاح يقع على الجماع 
والتزوج» فإن كان الأب تزوّج امرأةً» أو وها بغير نكاح» حرمت على ابنه"» على 
ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى”©. 1 
الثانية : قوله تعالى: ما تكح قيل : المرادٌ بها النساء. 
وقيل: العقد» أي: نكاح آبائكم الفاسدّ المخالف لدين الله؛ إذ الله قد اكم 


. ۳۷١/۲ هو قطعة من حديث جابر الطويل في الحج عند مسلم (۱۲۱۸) وقد سلف‎ )١( 
. ٠٤١ - ٥٤۳/٦ وأخرج أقوالهم الطبري‎ ٠ ٠١ المحرر الوجيز ؟/‎ )۲( 
. ۳٤۳/۱ تفسير أبي الليث‎ )۳( 


)6( ص۱۸۸ من هذا الجزء 5 


سورة النساء: الآية ۲۲ ۱۷1 


وجه النكاح» وفصّل شروطه. وهو اختيار الطبري”''؛ ذه مِنْا متعلّقةٌ ب اتَنكحُوا) وما 
نكسا مصدر. قال : ولو كان معناه: ولا تنكحوا النساء اللاتي نک آباؤكم» لوجب أن 
يكون موضع «ما» «مَّن». فالنهيئ على هذا إنما وقع على ألا ينكحوا مثلّ نكاح آبائهم 
الفاسد. ۰ 

والأوّلٌ أصحء وتكون «ما» بمعنى «الذي» ومّن». والدليل عليه أن الصحابة 
تلقّت الآية على ذلك المعنى» ومنه استدلّت على منع نكاح الأبناءء حلائل الآباء". 

وقد كان في العرب قبائلٌ قد اعتادت أن يخلّف ابن الرجل على امرأة أبيه» 
وكانت هذه السيرة في الأنصار لازمة» وكانت في قريش مباحة مع التراضي . ألا ترى 
NEE aS‏ انجس موه hE SN‏ 
وكان لها من أمية أبو العيص وغيره» فكان بنو أمية إخوة مُسَافِرٍ وأبي مُعِيط 
ا ره 

ومن ذلك صفوان بن أمية بن خَلَف؛ تزرَّج بعد أبيه امرأته فاخِتَةَ بنتَ الأسود بن 
المكللت بن أسد؛ وكا آمية قل عننها. :ومن ذلك متظورين رَبَانَ؛ يلت على مليْكة 
فق تفاريج ‏ وكاتف تهت 0 ا e‏ بن ابي قيس؛ تزوّج 
امرأة أبيه كُبَيْسَّة بنت مَعْنَء والأسود بنُ خلف تزوّج امرأة أبيه”*) 

وقال الأشعث بن سَوَّار: توفي أبو قيس وكان من صالحي الأنصار» فخطب ابنْه 
قيس امرأةً أبيه» فقالت: إني أعدَّك ولداًء ولكني آني رسول الله يك أستأمرٌه» فأتته 


. 5017/5 في تفسيره‎ )١( 

. ۳۹۹ - ۳۹۸/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۳) المحرر الوجيز 75/7 » وما سلف بين حاصرتين منه» واسم أبي عمرو بن أمية: ذكوان» واسم أبي 
معيط : أبان بن أبي عمرو. طبقات ابن خياط 75/1١‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق )١١7780(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: فرق الإسلام بين أربع وبين أبناء 
بعولتهن...» وينظر المحرر الوجيز 777/7 ٠١ ٠‏ » وأسباب النزول للواحدي ص١٤٠‏ . 


۱۷۲ سورة النساء: الآية ۲۲ ` 


فأ خبرته» فأنزل الله هذه الا ا 


وقد كان في العرب مَن تزوّج ابنته» وهو حاجب بن زُرَارَة؛ تَمَجَس وفعل هذه 
الفّعلة» ذكر ذلك النضر بن شُمَيْل في كتاب «المثالب». فنهى الله المؤمنين عما كان 
عليه آباؤهم من هذه السيرة”". 

الثالثة: قوله تعالى : إلا ما و كذ سكت أي : : تقدّم ومضى. «والسّلف: من 
من آبائك وذوي قرابتك. وهذا استثناءً منقطع › أي : ل 
ودعو" 

فل الل ت ن آي : بعد ما سلف كما قال تعالى: ل يَدُوفوتَ 
ها الوت إلا الْمَويَةَ ألأرآت) [الدخان:51] أي : بعد الموتة الأولى. 

وقيل : «إلا ما قَدْ سَلّف) أي: ولا ما سلف» كقوله تعالى: وما کات ممن 
أن يَمَكّلَ مُؤْمِنًا إلا حَطنا4 [النساء: 47] يعني : ولا خطأ. 

وقيل: في الآية تقديمٌ وتأخيرء معناه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم مِن النساءء إنه 
كان فاحِسْةً ومقتاً وساء سبيلاً إلا ما قد سلف. 

وقيل: في الآية إضمارٌ لقوله: ولا وا ما تک بآرْكُم يت لدسأ » فإنكم 
إن فعلتم تُعَاقبون وتؤاځذون إلا ما قد سلف0©. 

و 


الرابعة: قوله تعالى: ##إِنَّمٌ كان فة وَمَقْنًا وسا سيلا عقب بالذمٌ 


البالغ المتتابع» وذلك دليل على أنه فعلٌ انتهى من القبح إلى الغاية. 


)١(‏ أسباب النزول ص١ ١5‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم )٥۰۷۳(‏ من طريق أشعث بن سوار» عن عدي بن 
ثابت» عن رجل من الأنصار قال: توفي أبو قيس... 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ ۳١-۳۰‏ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للنحاس ”/ 50 . 

(5) زاد المسير 55/7 . 

(5) تفسير أبي الليث 3747/١‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي 719/١‏ . 


سورة النساء: الآيتان VY Tay‏ 


قال أبو العباس: سألتٌ ابن الأعرابيئّ عن نكاح المقت› > فقال: هو أن يتزوج 
الرجل امرأة أبيه إذا طلّقها أو مات عنهاء ويقال لهذا الرجل: ا 

وقال ابن عرفة: كانت العرب إذا تزرّج الرجل امرأة أبيه فأولدها قيل للولد: 
الد“ 

وأصل المَقت: البغض» من ممه يَمْفْتّه مَفْتَأ فهو مَمْقُوثٌ ومَقِيتٌ. فكانت العرب 
تقول للرجل من امرأة أبيه : مَقِيتٌء فسمَّى تعالى هذا النكاح مَفْتاً؛ إذ هو ذا مقتٍ 
يلحق فاعلّه. 

وقيل : المراد بالآية النهي عن أن يطأ الرجل امر أ وطنيا لاء لاما قد لت 

من الآباء الجاهلية من ١‏ بالنساء لا وجه المناكحة» فإنه جار 

في من الزنى ئر 

زواجهن. وأن تطؤوا بعقد النكاح ما وطئه آباؤکم من الزنى؛ قاله ابن زيد 50 . وعليه 
فيكون الاستثناء متصلاًء ويكون أصلاً في أن الزنى لا يُحرّمء على ما يأتي بيانه”". 
والله أعلم. 

قولهتعالى: مت کڪ ائه م وبتانکہ رخو ڪم -- 
كلدك 1 کک ڪاٿ الت هڪم البى: أرصَفكك وڪم ت 
اة أت ابس 2 اک ف رسكم هن وك 5 
ع بي د كم ككروا : کشر بهت هلا جتاع ڪټڪم وليل 
ناڪم لذبن من أمْلِبِحُمْ ران کک ع 00 0 
إت آله کان عورا تَحِيمَا 4)3 


فيه إحدى وعشرون مسألة: 


: وقال: وأنشد ابن الأعرابي لأوس‎ › 01١ /١ المعاني الكبير لابن قتيبة‎ )١( 
والفارسيةفيهمغيرملگرة فكلهملابيهضَيْرنٌ مَلِفُ‎ 
. 501/51 وأخرجه الطبري عن ابن زيد مختصراً‎ » ۳١ /۲ المحرر الوجيز‎ )۲( 


(۳) ص۱۸۸ من هذا الجزء . 


و١‏ سورة النساء: الآية ۲۴ 


لل لل ل ل سورة التسام» ليوا 

الأولى : قوله تعالى: مت جڪ اک واک الآية. أي: نكاحٌ 
أمهايكم ونكاحٌ بناتكم؛ فذگر الله تعالى في هذه الآية ما يحل من النساء وما يحرّم» 
كما ذكر تجريم حَليلة الأب» فحرّم الله سَبعاً من النّسبء وستاً من رَضاع وصِهْرء 
وألحقت السكَةٌ المتواترة ا وذلك الجمع بين المرأة وعمتهاء ونص عليه 
الإجماع”". 

وثبتت الرواية عن ابن عباس قال : حرم من السب سبع ) ومن الصهر سبع » وتلا 
هذه الآية”"©, وقال عمرو بن سالم مولى الأنصار مثلّ ذلك» وقال : الحا قله 
تعالى : #وَالْمخْصَنت 4 . 
والخالات› وبناتٌ الأخ» وبنات الأخت. 

والسبع المحرماث بالصّهر والرضاع : الأمهاثٌ من الرّضاعة» والأخوات من 
الرضاعة وأمهات النساءء والربائبٌء وحلائل الأبناء والجمع بين الأختين» 
والسابعة: #ولا نكا مَا تک أبأَؤْكُم 4 [النساء: ۲۲]. 

قال الطحَاوي: وكلّ هذا من المحكم المتفّق عليه وغيرٌ جائز نكاحٌ واحدةٍ منهن 
بإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن» فإنَّ جمهور السّلف ذهبوا 
إلى أن الأمّ تحرُمٌ بالعقد على الابئة» ولا تحرمٌ الابنةٌ إلا بالدخول بالأم؛ وبهذا قول 

وقالت طائفةٌ من السلف : الأم والربيبة سوا لا تحرُمٌ منهما واحدةٌ إلا بالدخول 
بالأخرى. 

wl و‎ f 4> عرسم‎ r 5 7 5 

قالوا: ومعنى قوله: #وَأْمَّهتٌ نيكم 4 أي : اللاتي دخلتم بهن رڪم 


. 8١ص والإجماع لابن المنذر‎ 2١1/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

() أخرجه عبد الرزاق 2)1١808(‏ والطبري /٦‏ 087 > والحاكم ۳۰٤/۲‏ وصححه. 

(9) المحرر الوجيز ٠ ۳٠/۲‏ وأخرجه الطبري 5/ 555 . وعمرو بن سالم هو أبو عثمان الأنصاري المدني: 
قاضي مروء وقيل: اسمه عمر. رأى ابن عباس وابن عمر. تهذيب الكمال 1۹/۳٤‏ . 


سورة النساء: الآية Vo ۲٣‏ 


ل في بورك ين ابم الى كلسم بِهِنَّ4. وزعموا أن شرط الدخول راجعٌ 
إلى الأمهات والربائب جا ليان عق :على بن آبي طالب”". ورُوي 
عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت» وهو قولٌ ابن الزبير ومجاهد“. قال مجاهد: 
الخول مرادٌ في النازلتين“. 

وقول الجمهور مخالف لهذاء وعليه الحكم والفتيا"2» وقد شدّد أهل العراق فيه 
حتى قالوا: لو وطگها بزِنىٌ أو قبّلّهاء أو لمسّها بشهوة» حرمت عليه ابنتّها. وعندنا 
وعندٌ الشافعي إنما تحرّمٌ بالنكاح الصحيح؛ والحرامٌ لا يحرّم الحلالٌ على ما يأتي”". 
وحديتٌ يلاس عن علي لا تقومٌ به حيجة» ولا نصح روايٌه عند أهل العلم 
بالحديث”» والصحيحٌ عنه مثلّ قول الجماعة. 

قال ابنُ ججريج: قلت لعطاء: الرجل ينكحٌ المرأةّء ثم لا يراها ولا يجامعها حتى 
يُطلّقهاء أو تَحِل له أمّها؟ قال: لاء هي مرسلةٌء دخل بها أَوْ لم يدخل. فقلتُ له: 
أكانَ ابن عباس يقرأ: «وأمهاتٌ نسائِكُمُ اللاتي دخلتٌم بهنَّ»؟ قال: لا لا . 

وروی سعید» عن تاد عن عكرمةء عن ابن عباس» في قوله تعالی : امهب 
آ4 قال : هي مهم لا تجل بالعقد على الابنة. 


. ۱۸۱/۱۲١ الاستذكار‎ )١( 

(۲) ابن عمرو الهَجَري البصري. سمع عمار بن ياسر وابن عباس وعائشة وروى عن علي بن أبي طالب وأبي 
هريرة» وهو ثقة» قالوا: وروايته عن علي من كتاب» لا سماع. تهذيب الأسماء واللغات ٠۷۷/١‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة 1۷١ /٤‏ » والطبري 505/5 . 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي 777/١‏ . قال ابن عبد البر في الاستذكار 187/١15‏ : اختلف فيه عن ابن 
عباس وجابر» ولم يختلف عن ابن الزبير ومجاهد فيها. 

.)1١8411١( أخرجه عبد الرزاق‎ )٥( 

(1) ينظر الإشراف ٩۳/٤‏ » والاستذكار 185/١7‏ » وأحكام القرآن للجصاص ٠١۷/۲‏ . 

(۷) في المسألة الرابعة عشرة. 

(۸) الاستذكار 184/١5‏ › وأحكام القرآن للجصاص ١77/7‏ . 

(8) المحرر الوجيز ۲/ ۳۲ » وأخرجه الطبري 5/ 56٠‏ » وبنحوه عبد الرزاق )۱٠۸٠١(‏ و(815١1).‏ 


.)5:85( وابن أبي حاتم‎ » ۱۷۳/٤ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١١( 


۲٢ سورة النساء: الآية‎ ۱۷٦ 


وكذلك روى مالك في موطّيِه'' عن زيد بن ثابت» وفيه: فقال زيد: لاء الأمُ 
ا ل و وهذا هو 
الصحيحٌ ؛ لدخول ج جميع أمهات النساء في قوله تعالى : GAR:‏ بكم 4. 

ويؤيد هذا القولّ من جهة الإعراب أنَّ الخبرين E E‏ لميكن 
طا و ادا قلا رر اعد التحوييق "يرث باتك وعر بت هن ناء ر 
الظريفاتِ» على أنْ تكونّ «الظريفات؛ نعتاً لنسائك ونساء زيدء فكذلك الآيةٌ لا يجورٌ 
أن يكون «اللاتي» من نعتهما جميعاً ؛ لأنَّ الخبرين مختلفان» ولكنه يجوز على معنى 
«أعني0”". وأنشد الخليل وسيبويه : 
اف اال اورزاكناة. سور ناوالا 

خُوَيِْبَيْن يعني لِصَّينء بمعنى : أعني. وينقفان: یکیران؛ نقفتٌ رأسه: كسرته. 

وقد جاء صريحاً من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه؛ عن النبي و: 
«إذا نكح الرجل المرأة» فلا يحل له أن يتزوّج أمَّها؛ دخل بالبنت أو لم يدخلء» وإذا 
تزرّج الأمّ فلم يدخل بها ثم اا > فإِنْ شاء تزوّج البنت. 


. oT /Y (۱) 

. ٩۳/٤ الإشراف‎ )۲( 

۳( معاني القرآن للزجاج ۳/۲ . 

(5) الكتاب ۱٤۹/۲‏ » ونسبه سيبويه لرجل من أسدء وهو في مجاز القرآن ۲/ ۱۷١‏ » والكامل ۹۳۷/۲ » 
وأمالي ابن الشجري 77/7 . وأورده ابن مور في اللسان (كثل)؟ مرتين» وقع في إحداهما: 
حُوَيُربان» وقال: يقال: لص خارب» ويصعّْرء فيقال: : خُوَيْرِب. . ونقل عن الفراء قوله: «أو» هاهنا 
بمعنى واو العطف؛ أراد أن بها أكتلّ ورزاماًء وهما خاربان. 

(5) قال الشنتمري في شرح الشواهد ص۲۹۱ : معنى ينقفان الهام: يستخرجان دماغهاء وهذا مَكَلّ ضَرّبه 
لعلمهما بالسَّرّقَء واستخراجهما لأخفى الأشياء وأبعدها مراماً. 

(1) وقع بعدها في (خ) و (د) و (ز) و (م): خرجه في الصحيحين» وفي (ف): أخرجه مسلمء وكلاهما 
خطأ والمثبت من (ظ)»› والحديث ليس في الصحيحين» ولا في صحيح مسلم» إنما أخرجه الترمذي 
»2١0(‏ وابن عدي 1574/4 » من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب» وأخرجه الطبري 0801/0 
من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب قال الترمذي: هذا حديث لا يصح من قبل = 


سورة النساء: الآية ۲ ۷¥ 


الثانية : وإذا تقرّر هذا وثبت؛ فاعلم أنَّ التحريم ليس صفة للأعيان"» الان 
ليست نورد للتحليل والتحريم ولا مصتراء وإتما يتعلّق التكليف بالأمز والنهي 
بأفعال المكلّفين من حركة وسكون.ء لكنّ الأعيان لمّا كانت مورداً للأفعال أضيفت 
الأمرُ والنهي والحكم إليهاء وعُلّقَ بها مجازاً على معنى الكناية بالمحل عن عن الفعل 
الذق يجا جد 

الثالثة: قوله تعالى: «أَكَهددَك» تحريمٌ الأمهاتٍ عام في كل حال لا يتخصّص 
بوجه من الوجوه» ولهذا يسميه أهل العلم: المُبهمء أي: لا باب فيه ولا طريق إليه؛ 
لانسذاد التحريم وقوقةوكدلك تر الشات والأجوات0©» ومن فر من 
المحرّمات. 

والأمهات جمع أَنّهّة؛ يقال: أ وأمّهِةٌ بمعنئ واحدء وجاء القرآن بهما”. 
وقد تقدَّم في الفاتحة ف 


4 2 م 10 5 ld.‏ عد كاد ore‏ )0( 
وقيل: إن 00 على وزن فعلة» مثل : قَبْرَةَ وحمرة» لطيرين ¢ 
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مهتي حندفك والتدويك اكد 
= إسناده. . . والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث. والعمل على هذا عند أكثر آهل 
العلم. وقال الطبري: في إسناده نظر. 

)١(‏ يعني أعيان الحُرمة» كما هو في نسخة في حاشية أحكام القرآن لابن العربي ۳۷١/١‏ 2 والكلام منه 

(۲) المحرر الوجيز ١١/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٤٤/١‏ . 

. 1۷۳/۱ )6( 

(0) شرح الشافية ٠٠۲/٤‏ . 

(5) نسبه ابن دريد في الجمهرة ۳/ ۲٠۷‏ والأستراباذي في شرح الشافية 5١7/15‏ لقصي بن كلاب» وهو 
بلا نسبة في الصحاح (أمم)» والمزهر ٠ ١79/١‏ والخزانة ۳۷۹/۷ » وهو عندهم برواية: ...وإلياس 
أبي» وقبله: عند تٽاديهم بها وهب 
وذكر السيوطي في المزهر عن الأصمعي عن أبي عمرو أن هذا مصنوع» وليس بحجة. وخندف زوجة 
إلياس بن مضرء واسمها ليلى بنت حلوان بن عمران» وخندف لقبها. القامو س(خندف). 


1۷۸ سورة النساء: الآية ۲٣‏ 


تعجلخجا من EIT E CEE‏ القواتت EE‏ 
ويكون جمعها امات" . قال الراعى: 


ووس 


مَاتِهِنٌّ وطرْفُهُنً د وت 9 

فالأم اسم لكل أنثى لها عليكٌ ولادةٌ؛ فيدخلٌ في ذلك الأم وان وأمهاتها 
وجدّائهاء وأمٌ الأب وجدَانّه وإِنْ عَلَوْدً. والبنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادةٌ وان 
شت قلت : كل أنثى يرجح نسبّها إليك بالولادة بدرجة أو درجات» فيدخلٌ في ذلك 
يفخ الا واا وبناثُ الأبناء وإِنْ نَرَلن. والأختٌ اسم لكل أنثى جاورتك في 
أصليّْك» أو في أحدهما. 

والبناتُ جمع بنت» والأصل بيه والمستعمل: ابْنّةَ وبنْت. قال الفراء: كيرت 
اليا من بدت التدل الكسرة على الياء» وضمّت الألك من أحت لدل على خدف 
الاو ان آل چا والجمع ارات 

والعمّةٌ اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدّك في أصلَيْه» أو في أحدهما. وإنْ 
شئت قلتٌ: كل ذكرٍ رجع نَسَبُه إليك فأختّه عمتّك. وقد تكون العمَّة من جهة الأم» 
ره اليك اناك 


(1) لم نقف على قائله» وهو في أمالي القالي ٠ ۳١٠/۲‏ واللسان (أمم)» ورواية عجزه فيهما: تُتُوزِعَ في 
الأسواق عنها خمازها. 

() قال الأستراباذي في شرح الشافية ۳٠۲/٤‏ : إنه في غالب الأمر فيمن يعقل بالهاء» وفيمن لا يعقل بغير 
هاء» زادوا الهاء فرقاً بين مَن يعقل» وبين من لا يعقل. 

() ديوانه ص۲۱۷ » وهو في غريب الحديث 7555/4 » وتهذيب اللغة ۷٤/٩‏ و ۲۳۳/٠١‏ براوية: كانت 
هجائن...» وقد اله والطزق + الضراب» والفحيل: المنجب في ضرابه. قال ابن يري كما 
في اللسان (فحل): صواب إنشاد البيت: نجائبٌ منذرء بالنصبء والتقدير: كانت أماتّهن نجائبٌ 
منذرء وكان طرفهن فحلاً. 

(؟) في القاموس (دنى» لحح): هو ابن عمي (لحأ) أي: لاصق النسب. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 44١/١‏ و٤٤٤‏ . 
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والخالةٌ اسم لكل أنثى شاركت أمّك في أصليهاء أو في أحدهما. وإِنْ شئت 
قلتّ: كل أنثى ربع نسبّها إليك بالولادة فأختّها خالتّك. وقد تكون الخالةٌ من جهة 
الأب وهی أخت م أبيك. 

وبنت الأخ اسمٌ لكل أنشى لأخيك عليها ولادةٌ بواسطة أو مباشرة؛ وكذلك بنتُ 
اللأخت. فهذه السبع المحرّمات من ال 

وقرأ نافِمٌ - في رواية أبي بكر بن أبي أَوَيْس ‏ بتشديد الخاء من الأخ إذا كانت فيه 
الألف واللام مع نقل الحركة"". 

الرابعة: قوله تعالى : راشم أل اتك وهي في التحريم مثل من 
ذكرنا؛ قال رسول الله يخِ: «يحرُمُ من الرّضاع ما يحرُمٌ من الس" . 

وقرأ عبدالله : «وأمهاتكم اللاي» بغير تاء؛ كقوله تعالى: «وَاللّايْ يَئِسْنَ مِنَّ 
الوا قل العاف : 
(0D‏ کا و ا و ت lo‏ 0 ا 9 2 )¥( 
مِن اللاء ٠‏ لم يحججن يَبَعْينَ جسبة ولكنْ ليقتلنَ البريءَ المغملا 
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. ۳۲ - ۳۱/۱ ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱/ ۳۷۲ - ۳۷۳ » والوسيط‎ )١( 

(۲) لم نقف على هذه القراءة في هذا الموضع. وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠۲‏ : «وله أخْ» 
[الآية : 7١]بالتشديد‏ عن بعضهمء وقال: قال ابن دريد: التشديد لغةٌّ. قال ابن خالويه: وأهل العربية 
يرونه لحناً. لأن لام الفعل واو. اه. وقراءة نافع المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 

(۳) أخرجه أحمد (71940)» والبخاري (5514)», ومسلم )۱٤٤١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۳۲ › وأبو حيان في البحر 3١١/7‏ » وقيدها ابن عطية بكسر 
الياء» ولم يقيدها أبو حيان. 

. ٠۷۸ص وبها قرأ ابن البرّي وأبو عمرو: بياء ساكنة. ينظر السبعة ص۱۸٩ » والتيسير‎ )٥( 

() في (خ): اللاتي» وفي (ز) و(ظ): اللائي» والمثبت من (د)» وهو الموافق للمصادر. 

(۷) نسبه الأصفهاني 1١17/15‏ للعرجي» ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن ٠٠١ /١‏ لعمر بن أبي ربيعة» ولم 
نقف عليه في ديوانه المطبوع» وذكر ابن عبد ربه في العقد الفريد ٠١9/5‏ عن عائشة بنت طلحة أنها 
أنشدته» وورد بغير نسبة في معاني القرآن للزجاج ۲ » وأمالي ابن الشجري "/ ٠١‏ . والأزهية 


ص٦ ١‏ ". وجميعهم أنشدوه بالهمز. 


هلما سورة النساء: الآية ؟؟ 


«أَرْضَعَْكُمْ) فإذا أرضعت المرأةٌ طفلاً حرمت عليه لأنها أمّهء وبنتّها لأنها أختّىف 
وأخذيا انه اشا واا انها جد وبنتُ زوجها صاحب اللبن لأنها أختّ 
وأخته لأنها عمته» وأمّه لأنها جدَّته”''» وبناثٌ بنيها وبناتها؛ لأنهنّ بناتٌ إخوته 
وأخواته. 

الخامسة: قال أبو تُعيم عبيدٌ الله بن هشام الحلبئٌ : سئل مالك عن المرأة: أَيَحجٌ 
معها أخوها من الرّضاعة؟ قال: نعم. قال أبو نُعيم: وسئل مالك عن امرأة تزرّجت» 
فدخل بها زوجهاء ثم جاءت امرأةٌ» فزعمت أنها أرضعتهما؛ قال: يفرّق بيتهماء 
وما أخذت من شيءٍ له فهو لهاء وما بقي عليه فلا شيءَ عليه””. ثم قال مالك: إِنَّ 
النبىّ يِل سئل عن مثل هذا فأمر بذلك» فقالوا: يا رسول اللهء إنها امرأة ضعيفة» 
فقال النبئ : «أليس يقال إِنَّ فلاناً تررّج أختّه؟”". 

السادسة: التحريمٌ بالرضاع إنما يحصل إذا اتَّفنّ الإرضاعٌ في الحولين» كما تقدَّم 
في «البقرة““. ولا فرق بين قليل الرّضاع وكثيره عندنا إذا وصل إلى الأمعاءء ولو 

واعتبر الشافعينٌ في الإرضاع شرطين : 

أحذهما: خمس رضّعات؛ لحديث عائشةً قالت: كان فيما أنزلَ اللهُ: «١عشد‏ 


: وه ل r‏ 0 0 
رضعاتٍ معلومات يحرمن». ثم نسحن بخمس معلومات» وتوفي رسول الله ي وهن 


. ١918/4 المفهم‎ )١( 
أنه لا يفرق بينهما. وفي المدونة‎ : ۸٤/١ وفي النوادر والزيادات‎ » 1١١/7 وقول مالك في المدونة‎ )( 
عن مالك : لا يجوز في شيء من الشهادات أقل من شهادة امرأتين» لا تجوز شهادة امرأة‎ 0 

واحدة في شيء من الأشياء. 
(*) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه البخاري (۸۸) وأحمد )١5154(‏ من حديث عقبة بن الحارث ظ4. 
.١٠١9/5 )2(‏ 


. 7697/١148 الاستذكار‎ )5( 


سورة النساء: الآية ۲۳ ۱۸1 


مما يُقرأ من القرآن7". موضعٌ الدليل منه أنّها أثبتت أنَّ العشرّ تسخن بخمس» فلو 
تعلّنَ التحريمُ بما دون الخمس» لكان ذلك نسخاً للخمس. ولا يُقبل على هذا خبر 
واحدٍ ولا قياس ؛ لأنه لا ينسخ بهما. وفي جنوه يلقمو سن رات 


وو ه90" 


الشرط الثاني : أن يكون في الحولين» فإن كان خارجاً عنهما لم يحرّم؛ لقوله 


ص 


تعالى : حول كاين لمن راد أن بُ اَ4 [البقرة:۲۳۳]. وليس بعد التمام والكمال 


0 


شيو 
واعتبر أبو حنيفة بعد الحولين ستةً أشهر. ومالك الشهرٌ ونحوّه. وقال زُفْر: ما دام 
يجتزي باللبّن ولم يفطم فهو رضاعء وإ أتى عليه ثلاث سنين. وقال الأوزاعيٌ: إذا 
قُطم لسنة واستمرٌ فطامّه فليس بعدّه رضاع. 
وانفرد الليث بن سعدٍ من بين العلماء إلى أن رضاع الكبير يوب النَّحرِيم» وهو 
قول عائشةً رضي الله عنهاء وروي عن أبي موسى الأشعري» وروي عنه ما يدل على 


رجوعه عن ذلك“ وهو ما رواه أبو حُصَيّن عن أبي عطيّة قال: ِم رجل بامرأته من 


(۱) أخرجه مسلم .)١1507(‏ قال الباجى فى المنتقى ١07/5‏ : هذا الذي ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه 
نزل من القرآن مما أخبرت عنه بأنه ناسخ أو منسوخ لا يثبت قرآناً؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالخبر 
المتواتر» وأما خبر الآحاد فلا يثبت به قرآن» وهذا من أخبار الآحاد الداخلة في جملة الغرائب. وينظر 
مختصر اختلاف العلماء ۳1۷/۲« والمفهم 1۸0/٤‏ 5 

(۲) بنت سهيل بن عمروء القرشية العامرية» أسلمت قديماً» وهاجرت مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة إلى 
الحبشة. الإصابة ۳٠۹/١١‏ . والحديث المذكور هو في قصة إرضاعها لسالم مولى أبي حذيفة. 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ ٠٠٠/۲‏ » وابن حبان )٤١٠١(‏ مطولاً من حديث عروة بن الزبير أن أبا 
حذيفة... وذكر الحديث. قال ابن عبد البر في الاستذكار 77١/18‏ : هذا حديث يدخل في المسند؛ 
للقاء عروة عائشة وسائرٌ أزواج النبي ل وللقائه سهلة بنت سهيل. اه. وأخرجه مسلم )۱٤٥۳(‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها دون ذكر عدد الرضعات. وأخرج مسلم )١5514(‏ عن أم سلمة أم المؤمنين 
أنها قالت: أبى سائر أزواج النبي و أن يُدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة» وقلن لعائشة: والله ما نرى 
هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله ل لسالم خاصة» فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. 

. ۲۷۳ - ۲۷۲ و‎ ۲٥۹۹ - ۲٣۸/۱۸ والاستذكار‎ › ۲٣۳ - ۲۹۲ التمهيد 7557/48 و‎ )٤( 


۲٣ سورة النساء: الآية‎ 1A۲ 


المدينة» فوضعت وتورّم ثديّهاء فجعل يمصّه ویمجُه» فدخل في بطنه جرعةٌ منهء 
فسأل أبا موسى» فقال: بانّت منك» وأتٍ ابن مسعود فأخبرة» ففعل» فأقبلٌ 
بالأعرابيٌ إلى أبي موسى'الأشعري وقال: أرَضِيعاً ترى هذا الأشمَط”''! إنما يحرّم 
من الرّضاع ما يُنبتُ اللحمّ والعظم. فقال الأشعري : لا تسألوني عن شيء وهذا الحبرٌ 
بن أظهُركم. فقوله : لا تسألوني» يدل على أنه رجّع عن ذلك. 

واحتجت عائشة بقصّة سالم مولى أبي حُذيفة» وأنه كان رجلاً. فقال النبيئ ل 
لسهلة بنتِ سُهيل : «أرضعيه» خرّجه الموطأ وغيره””". 

3 5-7 8 ع 0 3 ع و 
وشذت طائفة» فاعتبرت عشرَ رضعات» تمسّكا بأنه كان فيما أنزل: عشر 
وقال داود: لا يحرم إلا بثلاث رضعات؛ واحتجٌ بقول رسول الله : الا 

تحرّم الإمْلاجَةٌ والإملاجتان». خرّجه مسلم””. وهو مرويٌ عن عائشة وابن الزبير”) 
وبه قال أحمدٌ ا واو تووم | لوي وهو تمسّكٌ بدليل الخطاب“ وهو 


)١(‏ الأشمط : المختلط سوادٌ شعره ببياض . القاموس (شمط): 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١895(‏ والدارقطني (1755). 

(*) الموطأ ۲/ ٠٠٠‏ وسلف قريباً. 

. 184/5 المفهم‎ )٤( 

(5) برقم :)١4101(‏ (۱۸). وهو عند أحمد (174177) من حديث آم الفضل رضي الله عنهاء وهي لبابة بنت 
الحارث الهلالية امرأة العباس #. قوله: الإملاجة؛ من المَلْجِ. وهو المصّ» والإملاجة: المرّة؛ من 
أْمْلْجَيْه امه أي : أَرْضَّعَئه .. النهاية (ملج). 

(5) أحمد (51077)» ومسلم (1400) عن عبدالله بن الزبير عن عائشة. بلفظ: «لا تحرّم المصّةٌ 
والمصّتان». وأخرجه أحمد .)١١۱١١(‏ عن عبد الله بن الزبير» بنحوه. 

. 77/١48 والاستذكاز‎ » ١١١/5 الإشراف‎ )۷( 


(۸) هو مفهوم المخالفة» وسلف التعريف به ص١٠‏ من هذا الجزء. 


سورة النساء: الآية ۱A۳ ۲٢‏ 


وذهب من عدا هؤلاء من أئمة الفتوى إلى أنَّ الرَّضعةً الواحدة تحرّمٌ إذا تحققت 
كما ذكرنا؛ متمسّكين بأقل ما ينطلق عليه اسم الرّضاع. وعَضِد هذا بما وُجدَ من 
العمل عليه بالمدينة» وبالقياس على الصّهر؛ بِعلَّةِ أنه معنئ طارئ يُقنضي تأبيدَ 
التحريم» فلا يُشترظ فيه العددٌ كالصّهر7". 

انظ ليث اين ا : وأ جمعٌ المسلمون على أنَّ قلِيلَ الرّضاع وكثيرّه يحرّم في 
المَهْد ما يُفظر الصائم. قال أبو عمرٌ”" : : لم يقن اللَّيثُ على الخلاف في ذلك. 

قلت: وأَنّصُ ما في هذا الباب قولّه ي: «لا تحرّم المَصَّةٌ ولا المَصّتان». أخرجه 
مسلم في صحيحه””. وهو يفْسّْر معنى قوله تعالى: اكم الى أرْصَعْكُم» أي : 
أرضعنكم ثلاث رضّعاتٍ فأكثرٌء غير أنه يمكنُ أن يُحمل على ما إذا لم يتحقّق وصوله 
إلى جوف الرضيع؛ لقوله: «عشرٌ رَضعاتٍ مَعلوماتٍ» و اخم رَضعاتٍ مُعلوماتٍ»”*) 
فوصقُها بالمعلومات إنما هو تحرّرٌ مما يتوهَّمْ أو يُشَّكّ في وصوله إلى الجوف. ويفيدٌ 
دليل خطابه أنَّ الرضعات إذا كانت غير معلومات لم تحدّه*) 00 

رذكر التلخاويئ”" إن ديت الأملاجة را لاما جين لا ت .لاله مره يروية ابن 


الزبير عن النبيٌ يلل زرا برزوية عق غائشة ومرة يرويه عن أبيه؛ ومثل هذا 
الاضطرات ق 


. ۱۸٤/٤ المفهم‎ )١( 

(۲) في الاستذكار 35١/١4‏ . 

(۳) برقم :)١501(‏ (۲۰) عن أم الفضل» و(550١)‏ عن عائشة وقد تقدما. 

(4) تقدم في بداية هذه المسألة من حديث عائشة رضي الله عنها. 

. ۱۸0/٤ المفهم‎ )5( 

(1) مختصر اختلاف العلماء ۲/ ۳۱۷ » وينظر شرح مشكل الآثار 48١/١١‏ وما بعدها. 

(۷) التمهيد 7794/8 + والاستذكار 1817/14 »2 وقد تقدم حديث ابن الزبير عن النبي بل وحديثه عن 
عائشةء أما حديث ابن الزبير عن أبيه فأخرجه الترمذي في العلل 151/١‏ » والنسائي في الكبرى 
(*04)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4071) من طريق محمد بن دينار» عن هشام» 5 


۱A4‏ سورة النساء: الآية ؟؟ 


وروي عن عائشة أنه لا يحرّمُ إلا سبعُ رَضعات”"". ورُوي عنها أنَّها أمرّت أختّها 
آم كلثوم أن تُرضع سالم بنّ عبد الله عَضْرٌ رَضعاتٍ”". وروي عن حفصة مف" 
وروي عنها ثلا وروي عنها خمسٌء كما قال الشافعيٌ د وحُكي عن إسحاق. 
السابعة: قوله تعالى: راڪم آل ارت استدلٌ به من نفى لبنَ الفحل» 
وهو سعيدٌ بن المسيّب وإبراهيم التكيئ رانو سلما افد الرحمف وقالوا: لبن 
EE‏ 2 
الفّحل لا يحرّم شيئاً ِن قل الرجل. 
وقال الجمهور: قوله تعالى : رأمئكم آل أرسعتك يدل على أنَّ الفحل 
أ لأن الى موت إلية» فر بت رلت وعدا ص ان الولة خلق يمن 
ماء الرجل والمرأة جميعاً» واللبنُ من المرأة» ولم يخرج من الرجل»ء ولا" كان 
من الرجل إلا وَظءٌّء هو سببٌ لنزول الماء منه» وإذا فصل الولدٌُ خلقّ الله اللبنَ من 
غير أن يكونَ مضافاً إلى الرجل بوجو ما؛ ولذلك لم يكن للرجل حقٌّ في اللبن» وإنما 
الب لهاء فلا يمكنٌ أخذ ذلك من القياس على الماء. وقول رسول الله ا: يحرم 
م و (۷) سے ِ‫ 5 3 کو ا 
من الرضاع ما يحرم من ال: لي" يقتضي التحريم من الرضاعء ولا يتظهر وجه نسبة 
= عن عبدالله بن الزبير» عن أبيه. 
محمد بن دینار أخطأ فيه وزاد فيه: عن الزبيرء إنما هو عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبدالله بن 
الزبيرء عن النبي ف قال الحافظ في الفتح ١47/9‏ : وحديث «المصتان» جاء أيضاً من طرق صحيحة» 
لكن قال بعضهم : إنه مضطرب؛ لأنه اختلف فيه؛ هل هو عن عائشة» أو عن الزبير» أو عن ابن الزبيرء 
أو عن أم الفضل لكن لم يقدح الاضطراب عند مسلم فأخرجه من حديث أم الفضل... 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۱۳۹۱۱) و(۱۳۹۲۱). 
(۲) أخرجه مالك 507/5 » وعبد الرزاق (۱۳۹۲۷) و (۱۳۹۲۸)ء وينظر الإشراف ١١١/٤‏ . 
(۳) أخرجه مالك 507/7 ۰ وعبد الرزاق (۱۳۹۲۹). 
)٤(‏ التمهيد ۸/ ۲٤۳‏ . والإشراف 1١١7/5‏ . 
() في (خ) و(ظ): للمرأة. 
(1) في (م): وما. 
(۷) سلف ص۱۷۹ من هذا الجزء : 


سورة النساء: الآية ؟؟ مما 


الرّضاع إلى الرجل مثلَّ ظهورٍ نسبة الماء إليه والرضاع منها. 

نعم الأصلُ فيه حديثٌ الزُهريٌ وهشام بن عروةً» عن عُروةً» عن عائشة رضيّ 
الله عنها : أن أفْلَحَ أخا أ بي الفَعَي س“ جاء يستأذنُ عليها دوعر فام ال اغد 
بعد أن ا فَأَبَئْتٌ أن آذنَ له» فلما جاء النبيٌ يك أخبرثّه» فقال: 
«ليلج عليكِ» » فإنه عمّك» تَرِبَتْ يَمِينُك). وکان أ بو القعيس زوج المرأة ة التي أرضعت 
عائشة رضي الله عنها''' ‏ وهذا أيضاً خبرٌ واحدٍ ‏ ويُحتمل أنْ يكونَ «آفلح» مع أ 
بكر رضيعي لِبانٍ» فلذلك قال: «ليلجٌ عليكِ فإنه عمّك». وبالجملة فالقولٌ فيه مشكل 
والعلم عند الله رلك الحمل عليه والاحتياطظ في التحريم أولى ».مع أن قوله 
تعالى : لوَأيسلٌ نکم ما ور ڌلِڪُمَ€ يقري قول الخال 

الثامنة: قوله تعالى : لرَأمَونُحُم ّت ألرَصعَة4 وهي الأختٌ لأب وأمّء وهي 
التي أرضعتها أنّكَ بلبانِ أبيك؛ سواءٌ أرضعنها معَك أو وَلِدّت قبلك أو بعدّك. 
والأختٌ من الأب دون الأم» وهي التي أرضعتها فرعن بيلك والأختٌ من الأم دون 
الأب» وهي التي أرضعتها ا ا 

ثم ذكر التحريم م بالمصاهرة» فقال تعالی : «وَأمَهدت ايڪ والصَّهرٌ أربع: أمْ 

المرأة وأبشيا) وزوعة الات وزوجة ان فام المرأة تَحرّم بمجرّد العقد الصحيح 
على ابنتها على ما تقدّم”*) 

التاسعة: قوله تعالى: رڪم الت في رڪم ين يساپ کم الت «َحَاشُم 
بِهِنَّ» هذا مستقل بنفسه. ولا يرجع قوله: : لین ساپ کم الت دحلم بِهنّ4 إلى 
الفريق الأوّلء بل هو راجع م إلى الربائب؛ إِذْ هو أقربُ مذكورء كما تقدّم!*. 
)١(‏ في (خ): أبا القعيس» وفي (ظ): أبي القعيس» وفي (م): أخا القعيس والمثبت من (د)» وهو الصواب. 
(۲) أخرجه أحمد (55055)» والبخاري (47/947)) ومسلم .)٠٤٤١(‏ 
(۳) المسألة السابعة من أحكام القرآن للكيا الطبري 594/١‏ - ۳۹۵ . 


(6) ص 175 من هذا الجزء . 
(ه) ص هلا١-5لا١‏ من هذا الجزء . 
ص من 


۲٣ سورة النساء: الآية‎ ۱۸٦ 


والربيبةٌ: بنت امرأةٍ الرجل من غيره» سيت بذلك لأنّهِ يُربيها في حجره» فهي 
مربوبة» فُعيلة بمعنى مَفعولة. 

واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرّم على زوج أمّها إذا دخل بالأم» وإِنْ لم تكن 
الربيبةٌ في حجره. وش بعض المتقدّمين وأهل الظاهر فقالوا: لا تحرّم عليه الربيبةٌ إل 
أنْ تكونَ في حجر المتزوّج بأمهاء فلو كانت في بلد آخر وفارقٌ الأمّ بعد الدخول» 
فله أن يتزرّج بها. واحتجُوا بالآية فقالوا: حرّم الله تعالى الربيبةٌ بشرطين: أحدُهما : 
أن تكونَ في حجر المتزوّج بأمّها. والثاني : الدّخول بالأم. فإذا عدم أحدٌ الشرطين لم 
يوجدٍ التّحريم. 

واحتجُوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت 
لي» إِنّها ابنةٌ أخي من الرّضاعة»” فرظ الججر. 

وروّوًا عن علي بن أبي طالب إجازةً ذلك”"؛ قال ابن المنذر والطحاوي: أن 
الحديثٌ عن على فلا يه يثبتُ؛ لأنَّ راوِيّهُ إبراهيم بن عبيد» عن مالك بن أوس» عن 
علي *' وإبراهيم هذا لا يعرف وأكثرٌ أهل العلم قد تلقَّْه بالدّفع والخلاف(“ 

قال أبو عبيد: ويدفعة قوله: «فلا تَعْرِضْنَ عَلَيّ بنايِكنّ ولا أخواتن» فعمّ. ولم 


. ٠۲/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر المفهم ۱۸۱/٤‏ . والحديث أخرجه أحمد (55775؟), والبخاري (7١01)؛‏ ومسلم )۱٤٤۹(‏ عن 
أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهاء والربيبة المذكورة: درة بنت أبي سلمة 

(۳) الإشراف ٩٤/٤‏ » قال ابن المنذر: وقد أجمع كل من ذكرناه ومن لم نذكره من علماء الأمصار على ' 
خلاف هذا القول. 

.)٥٠۸۷( أخرجه عبد الرزاق (١۸۳١٠)ء وابن أبي حاتم‎ )٤( 

(5) ذكر الحافظ في الفتح ٠١۸/۹‏ أن إبراهيم بن عبيد (وهو ابن رفاعة) ثقة تابعي معروف» وقال: أبوه 
وجده صحابيان» والأثر صحيح عن علي. وقال أيضاً: لولا الإجماع الحادث في المسألة وتُدرة 
المخالف. لكان الأخدٌ به أولى. 

(1) قطعة من حديث أم حبيبة السالف. 


سورة النساء: الآية ۲۳ AV‏ 


يقل : اللائي في حجريء ولكنّه سرّى بينهنَّ في التحريو”". 

قال الطحاويٌ: وإضافئهنٌ إلى الحجور إِنّما ذلك على الأغلب مما يكون عليه 
الوبافقة لا أنين لا تخر دا لم يكن كذلك؛ 

العاشرة: قوله تعالى: إن لم كو مَحَلْشم يهرح# يعني بالأمهات .فلا 
جاح بكم يعني في نكاح بناتِهنَّ إذا طلقتموهنَ» أو مُنْنَ عنكم. وأجممٌ العلماءً 
على أنَّ الرجل إذا تزرّج المرأة ثم طلّقها أو ماتت قبل أن يدخلَ بهاء حل له نكا 
ابنتها. 

واختلفوا في معنى الدخول بالأمّهات الذي يقع به تحريم الربائب» فروي عن ابن 
عباس أنه قال: الدُخول: الجماعٌ. وهو قول طاوس وعمرو بن دينار وغيرهما". 

واتفقَ مالك والتوريُ وأبو حنيفة والأوزاعيٌ والليثُ على أنه إذا مسّها بشهوة 
حرمت عليه أمّها وابنتّهاء وحَرّمت على الأب والابن» وهو أحدٌ قولي الشافعئ. 

واختلفوا في التّظرء فقال مالك: إذا نظرَّ إلى شعرهاء أو صدرهاء أو شيءٍ من 
محاسنها لِلذَةِ؛ ES‏ أمّها وابنثها. وقال الكوفيون: إذا نظرَ إلى فرجها للشّهوة؛ 
كان بمنرلة اللّمسن للعهوة:,وقال الأررئ: إذا نظ ر إلى فر جها متعهداً أو لمسهاء. ود 
يذكر الشّهوة. وقال ابن أبي لَيْلَى : لا تحرّم بالنظر حتى يلمَسَّ؛ وهو قول الشافعت”". 

والدليل على أن بالنظر يقعُ التحريم أنّ فيه نوع استمتاع؛ فجرى مجرى التُكاح ؛ 
إذ الأحكامٌ تتعلّق بالمعاني لا بالألفاظ. وقد يُحتمل أنْ يقالَ: إنه نوع من الاجتماع 
بالاستمتاع» فإِنَ النظرَ اجتماعٌ ولقاءء وفيه بين المجبّين استمتاع» وقد بالغ في ذلك 
الشعراة فالا 


ل آنا 


۳ 


. ١98/4 ينظر الإشراف 44/4 » والفتح‎ )١( 

(۲) الإشراف 44/5 ٠‏ وأثر | بن عباس علقه البخاري كما في الفتح 8/ ۲۷۱ . و۹/ ٠١۷‏ > ووصله الطبري 
5 ۰ واین أبي حاتم (0:041). 

. ۲٣۱ - ۲٦۰/۱٦ الاستذكار‎ )۳( 


۲٣ سورة النساء: الآية‎ ۱A۸ 


القع اليد صم اير .واا ا ت اة 
نعم وترى الهلال كماآراة ویعلوھاالنهار" كما علانِى °“ 
هيت Tg O‏ 


el 


الحادية عشرة: قوله تعالى : وليل أنأكم) الحلائل جمع حَليلة» وهي 
الزوجة. سميت حليلة”'' لأنها تَحْلُ مع الزوج حيثٌ حلًء فهي فعيلةٌ بمعنى فاعلة. 
وذهبَ الزَجَاجُ”* وقومٌ إلى أنها من لفظة الحلال» فهي حليلة بمعنى مُحلّلة. 

و لان كر راجن سيف بخ انار ماني 

الثانية عشرة: أجمعَ العلماءُ على تحريم ما عقَدَ عليه الآباءُ على الأبناء» وما عقدٌ 
عليه الأبناءً على الآباء» كان مع العقد وطءٌ أو لم یکن" ؛ لقوله تعالى: لا تَكِحُوأ مَا 
نکم راثم ين اسآ وقوله تعالى : وتیل ناڪم ال ين أنكبئ)ْ». 

فن نكح أحدّهما نكاحاً فاسداًء حَرّم على الآخر العقدٌ عليها كما يحرُمُ 
بالصحيح؛ لأنَّ النكاحَ الفاسد لا يخلو: إما أن“ يكون مسقا على فسادهء أو مختلفاً 
فيه. إن كان متّفقاً على فساده؛ لم يوجب حُكماً [ولا تحريماً]» وكان وجوه كعدمه. 
وإِنْ كان متلا فيه. فيتعلّقُ به من الحرمة ما يتعلّق بالصحيح؛ لاحتمال”' أن يكونّ 


(1) في (د): البهاء. 

() أحكام القرآن لابن العربي ۳۷١/١‏ » وهذان البيتان لجحدر بن معاوية العكلي اللص» كما في أمالي 
القالي /١‏ 7587 » والحماسة البصرية 98/7 ء ومنتهى الطلب ۲۷۱/۳ . ش 

(۳) في (م): والمحادثة واللذة. 

(4) في (خ) و(ظ): سميت بذلك. 

(5) معاني القرآن ۲/ ٠١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز؟/ 77 . 

(7) تفسير البغوي 4١7/١‏ . 

(۷) الاجماع ص۷۸ . 

(6) في (خ) و(ظ): لا يخلو أن. 

(9) في (خ) و(ظ): لاحتماله. 


سورة النساء: الآية ۲٣‏ ۱۸۹ 


نكاحاًء فيدخل تحت مطلق اللفظ. والفروج إذا تعارض فيها التحريم والتحليل؛ عُلّبِ 
التحريه”'". والله أعلم. 

قال ابنُ المنذٍر : أجمعَ كل من يُحفظ عنه من علماء الأمصار على أنَّ الرجل 
إذا وَطۍ امرأةً بنكاح فاسدء أنّها تحرّم على أبيه وابنه» وعلى أجداده ووَلدٍ وَلدِه. 

وأجمع العلماء وهي المسألة : 

الثالثة عشرة: على أنَّ عقدٌ الشراء على الجارية لا يحرّمها على أبيه وابنه» فإذا 
اشترى الرجلٌ جارية» فلمّسٌ أو قبّل؛ حرمت على أبيه وابنه» لا أعلمهم يختلفون 
فيه» فوجبٌ تحريمٌ ذلك تسليماً لهم. ولمّا اختلفوا في تحريمها بالئّظر دون اللّمسء 
لم يحرم" ذلك لاختلافهم. قال ابنُ المنذِر: ولا يصِحٌ عن أحدٍ من أصحاب 
رسول الله يِه حلاف ما قلناه. 

وقال يعقوبٌ ومحمدٌ: إذا نظرٌ رجل في فرج امرأةٍ من شهوة؛ حرمت على أبيه 
وابنه» وتحرّم عليه أمّها وابنتّها. وقال مالك: إذا وَطى الأمة» أو قَعدَ منها مقعداً 
لذلك وإن لم يُفْضِ إليهاء أو قبّلهاء أو باشرهاء أو غمرّها تلذّذاًء فلا تل لابنه [ولا 
لأبيه]. وقال الشافعيئ : إِلّما تحرّم باللّمس» ولا تحرُمُ بالنظر دون اللّمسء وهو قول 
الأوزاعيع“. 

الرابعة عشرة: واختلفوا في الوَّظءِ بالزنى؛ هل يحرم آم لا؟ فقال أكثرٌ أهلٍ 
العلم: لو أصابَ رجل امرأةً بزنئ؛ لم يحرّم عليه نكاحُها بذلك» وكذلك لا تحرّم 
عليه امرأثّه إذا زنى بأمّها أو بابنتهاء وحَسْبّه أن يقامَ عليه الحدّء ثم يدخل بامرأته. 
ومن رَّنَى بامرأقء ثم أراد نكاح أمّها أو ابنتهاء لم تحرّما عليه بذلك. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳۷۰/۱ › وما سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) الإشراف 95/4 , والإجماع ص۷۹ . 

(۳) في النسخ: لم يجزء والمثبت من الإشراف. 

(4) الإشراف 45/4 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


۲٣ سورة النساء: الآية‎ ١6 


وقالت طائفة: تحرّم عليه؛ رُوي هذا القول عن عمران بن حصين» وبه قال 
المع وعطاءٌ والحسن وسفيان التَوْرِيُ وأحمدٌ وإسحاق وأصحاب الرأي» وروي 
عن مالك؛ وأ الزنى يحرّم الأمَّ والابنة» وأنه بمنزلة الحلال» وهو قول أهل العراق. 

والصحيحٌ من قول مالكِ وأهل الحجاز: أنَّ الزنى لا حكمٌ له؛ لأنَّ الله سبحانه 
وتعالى قال: ممت نَِآيِكُمْ4: وليست التي رَنّى بها من أمَّهاتِ نسائه» ولا 
ابنتّها من ربائبه. وهو قول الشافعيٌ وأبي تَوْرِ”'؛ لأنّه لما ارتفع الصَّداقُ في الزنى» 
ووجوبٌ العِدَّة والميراثٌ» ولْحوقٌ الولد» ووجوبٌُ الحدٌّء ارتفع أن يُحكم له بحكم 
النكاح الجائز. ورّوى الدارَقْظنِيُ من حديث الرهري» عن عُروةًء عو غا ت 
شل وسول الله قلعن رجل زتى اشرات فأراد أن يتزوجها أو ابنتهاء فقال: «لا 
يُحَرّمُ الحرامٌ الحلالء إِنَّما يحرّمٌ ما كان بتكاح»”". 

ومن الحسّجة للقول الآخَر إخبارٌ النبيّ ل عن جرَيْجَ وقوله: «يا غلامٌ مَن أبوك؟ 
قال: فلانٌ الراعي»”" فهذا يدل على أن الزنى يحرّم كما يحرّم الوطءٌ الحلالُ؛ فلا 


تجل أمُ المزنِيٌ بهاء ولا بناّهاء لآباء الزاني ولا لأولاده؛ وهي روايةٌ ابن القاسم في 
ا 


ويُستدلٌ به أيضاً على أنَّ المخلوقةً من ماء الزاني لا نجل للزاني بأمّهاء وهو 


. ۱۹۹ - ۱۹۷/۱۲ والاستذكار‎ › ٠١١/5 ينظر الإشراف‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني (۳۹۸۰)ء وأخرجه أيضاً ابن حبان في المجروحين 48/1 ٠»‏ وابن عدي 1808/0 » 
وابن الجوزي في العلل 14/7 . وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي» قال ابن حبان: كان ممن 
يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات. لا يجوز الاحتجاج به. وقال الحافظ في التقريب ص50" : 
متروك؛ وكذبه ابن معين. 


وأخرجه ابن ماجه (6١١5؟)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وضعًف إسناده البوصيري في مصباح 
الزجاجة ٠٠١/١‏ . 


(۳) أخرجه أحمد (801/1)» والبخاري (١۳٤۳)ء‏ ومسلم )١060(‏ من حديث أبي هريرة ظ4. 


(5) المفهم 6١5/5‏ » ورواية ابن القاسم فى المدونة ۲۷۷/۲ . 
بن عاسم في مدو 


سورة النساء: الآية ۲٣‏ ۱۹۱ 


المشهور”". قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظرٌ الله إلى رجل نظرٌ إلى فرج امرأةٍ 
وابنتها""' ولم يفصل بين الحلالٍ والحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: «لا ينظر الله 
إلى مَن كشّف قِناعَ امرأةٍ وابتتها»". قال ابن خُوَيْرِمَئدَاد: ولهذا قُلنا: إِنَّ القُبْلدَ وسائرٌ 
وجوه الاستمتاع ينشرٌ الحرمَة. 

وقال عبد الملك بن الماجشُون: إنها نجل . وهو الصحيح لقوله تعالى: وهر 
رى حََقَ ين الم يشر هَجَمَْمٌ نا وَصِهراً4 [الفرقان: 04] يعني بالنكاح الصحيه*, 
على ما يأتي في «الفرقان» بيائه. 

ووجة التمسّكِ من الحديث على تَيْنِكَ المسألتين”" أن النبئ ب قد حكى عن 
جُريج أنه نَسَبّ ابنّ الزنى للزاني» وصدّق الله نسبّته بما عرق له من العادة في نظي 
الصَّبِي بالشهادة له بذلك» وأخبر بها النبئ يخ عن جريج في مَعرض المدح وإظهارٍ 
كرامته» فكانت تلك الُّسبَةٌ صحيحةً بتصديق الله تعالى» وبإخبار النئ 4 عن ذلك 
فت الوه وأحكامها: 

فإن قيل: فيلزمٌ على هذا أنْ تجري [بسببهما] أحكامٌ البنوّةٍ والأبوَّةِ من التوارث 
والولايات وغير ذلك» وقد اتَّمَقّ المسلمون على أنه لا توارُتٌ بينهماء فلم تَصِحٌ تلك 
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النّسبة. 


. ٥٠٤/١ المفهم‎ )١( 

(۲) كذا ذكره مرفوعاً ابن الجوزي في التحقيق 5/7 » وقال: لا نعرف هذا الحديث وأخرجه ابن أبي شيبة 
110/4« والدارقطني (۳۹۸۲) من طريق ليث بن أبي سليم» عن حماد» عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
ابن مسعود موقوفأ. قال الدارقطني: ليث وحماد ضعيفان. 

(۳) لم نقف عليه مرفوعاًء وأخرج عبد الرزاق (171745) عن وهب بن منبه أن في التوراة مكتوباً: من 
كشف عن فرج امرأة وابنتها فهو ملعون. 

() المفهم 5/ 015 ٠‏ وقوله: إنها تحل» يعني المخلوقة من ماء الزنا. 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١٤/۳‏ » وينظر المنتقى 3١8/7‏ . 

(7) في النسخ: على تلك المسألتين» والمثبت من المفهم 514/5 › والكلام منه. ويعني بالمسألتين: 
الأولى أن الزنا يحرّم كما يحرّم الوطء الحلال» والثانية: أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحل للزاني 
بأمها. 


۲4 ` سورة النساء: الآية ۲٣‏ 


فالجوابٌ: أنَّ ذلك مُوجِبٌ ما ذكرناه. وما انعقدَ عليه الإجماع من الأحكام [أنه 
لا يجري بينهما] استثنيناه» وبقي الباقي على أصل ذلك الدليل والله أعلم. 

الخامسة عشرة: واختلف العلماء أيضاً من هذا الباب في مسألة اللائط؛ فقال 
مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابُهم : لا يحرم النكاحٌ باللُواط. وقال التَّرْرِيُ: إذا 
أو أبيها أو أخيهاء حرّمت عليه امرأثّه. وقال الأوزاعي: إذا لاط بغلام» ووّلِد 
أحمد بن ختبل”". 

السادسة عشرة: قوله تعالى : َد مِنْ بر4 تخصيصٌ ليَخرجٌ عنه كل من 
كانت العربٌ تتبنّاه ممن ليس للصّلب. ولمّا تزوّج النبئ ب امرأةً زيد بن حارثة قال 
المشركون: تزوّج امرأةً ابنِه! وكان عليه الصلاة والسلام تبناه ؛ على ما يأتي بيانه 
في «الأحزاب»”*'. وحرّمت حليلة الابن من الرّضاع ‏ وإِنْ لم يكن للصلب - بالإجماع 
المستند إلى قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرّضاع ما يحرّم من النّسب)7". 

السابعة عشرة: قوله تعالى: : #وآن تَجمعُوأ بيرم بيت ان4 موضعٌ «أ ا رفع 
على العطف على خُرَّمَتَ ع جڪ اک4“ 

العا ف لم E‏ وأجمعت الأمّة على منع 


)١(‏ المفهم 5/ 5١4‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 

1 . 579/9 ينظر المغني‎ )١( 

(*) المحرر الوجيز 77/7 » وسيرد تخريج الخبر في موضعه من الأحزاب. 

(4) الآية: ۳۷ . 

)٥(‏ المحرر الوجيز ۳۳/۲ » والحديث سلف ص۱۷۹ من هذا الجزء » وينظر الإجماع ص79 › والاإشراف 
0/٤‏ . 

(1) مشکل إعراب القرآن ۱۹٤/۱‏ . 

(۷) في النسخ: الجميع » والمثبت من المحرر الوجيز ۳۳/۲ . 


سورة النساء: الآية ۲٣‏ ۱۹۳ 


جمعهما في عقدٍ واحد من النكاح لهذه الآية وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
تَعْرِضْنَ علي بناتِكن ولا أَحَواتَكنَ”". 

واختلفوا في الأختين بولك اليمين؛ فذهب كائَّةُ العلماء إلى آنه لا يجوز الجمعُ 
بينهما بالك في الوّظءء وإِنْ كان يجورٌ الجممٌ بيتهما في الملك بإجماع؛ وكذلك 
الا واا ةة واج 

واختلفوا في عقد النكاح على أخت الجارية التي وطئهاء فقال الأوزاعي : إذا 
وَطىَ جارية له بِمِلْك اليمين» لم يز له أن يتزوّجَ أختّها. وقال الشافعييٌ : ملك اليمين 
لا يمنعٌ نكاح الأخت. قال أبو عمر : من جَعلَ عمد النكاح كالشّراء أجارّه؛ ومن 
جعلّه كالوّطءٍ لم يُجزه. وقد أجمعوا على أنه لا يجوز العقدٌ على أخت الزوجة؛ لقول 
الله تعالى : #وآن تَجمَعُوأ ب الْأْحَكَيْنِ4 يعني الزوجتين بعقد النكاح. فقِف على 
ما اجتمعوا عليه وما اختلفوا فيه» يتبين لك الصواب إن شاء الله. والله أعلم. 

الثامنة عشرة: شد أهلٌ الظاهر فقالوا: يجوز الجممُ بين الأختين بولك اليمين في 
الوطء كما يجوز الجمعٌ بيتهما في المِلّك. واحتجُوا بما رُوي عن عثمان في الأختين 
من يلك اليمين: حَرّمتهما آية وأحلتهما آبة + ذكره عبد الرزاقء حدّثنا معمر» عن 
الُمْريء عن قييصة بن دُؤيب» أنَّ عثمانَ بنَ عفان سيل عن الأختين مما ملكت 
اليمين» فقال: لا آمرّكَ ولا أنهاك» أحلّتهما آيةٌ و حرّمتهما آية. فخرجَ السائل» فلقي 
رجلاً من أصحاب رسول الله ل قال مَعْمَر: أحسّبّه قال: علي قال: وما سألتَ 
عنه عثمان؟ فأخبرّه بما سألّه وبما أفتاه» فقال له: لكثي أنهاك» ولو كان لي عليك 


. ٩1/٤ الإشراف‎ )١( 
5 زفق تقدم ص٣٦۱۸ من هذا الجزء‎ 
. ٩۷/٤ الإاشراف‎ )*( 


)4( الاستذكار 2/015 3 والكلام الذي قبله هنه. 


۳ سورة النساء: الآية‎ ١4: 


سبيلٌ» ثم فعلتَء لجعلتّك تكالاً20. 

وذكر الصّحاويٌ والدارَقْظِنِئُ عن على واب بن عباس مثلّ قول عثمان”". والآية التي 
احلتھما قوله تعالى : وال نکم کا ور کرک 4۔ 

ولم يلتفت أحدٌ من أئمة الفتوى إلى هذا القول؛ لأنّهم فهموا من تأويل كتاب الله 
اس الا را ع ا 
وا خود وان وان عباس معان رای عمد رعا وا ال سوه 
أهل العلم بكتاب الله» فمن اق E‏ التأويل”. 

وذكر ابن المنذر" أن إسحاق بن راهويه حرم الجمعَ بينهما بالوطء وأنّ 
جمهورٌ أهل العلم كرهوا ذلك» e‏ 
جمعهما في اليلك» وكذلك الام وابنثها. 

قال ابنُ عطية”'': ويجية من قول إسحاق أن يُرجَم الجامع بيئّهما بالوطء. 
وتجععر ا الكراعية هن قرل مالف إن إذااوطربراحيدة ل و ری ر عنما 
حتى يُحرّمَ إحداهماء فلم يُلزِمْهِ حذًاً. 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق »)١71778(‏ وأخرجه من طريقه الدارقطني »)۴۳۷۲٠١(‏ وهو عند مالك في الموطأ 


٥۳۹ - ۲‏ » وقول معمر: أحسبه قال علي» يعني الزُهري كما هو مصرح به في الموطأ 
والمصنف. 

(0) سنن الدارقطني (۳۷۲۷)» (0, وينظر مصنف عبد الرزاق )۱۲۷۳١(‏ و )۱١۷۳۷(‏ » والمحلى 
0 

(۳) كذا وقع في النسخ : وال لکم ما ورا ديم ومحل الشاهد في الآية هو قوله تعالى: إلا ما مَلَكنْ 
سكم 4 قال الباجي ذ في المنتقى ۳۲٠/۳‏ : ومعنى ذلك أنه عمّ ولم يخص أختين من غيرهما. وانظر 
المحلى ٠ ٥۲۳/۹‏ والاستذكار 760/١15‏ . 


(5) قوله: وعثمان» ليس في (د) و(ظ). 
(5) ينظر الاشراف ٩۷/٤‏ و ۳۲۹ ۰ والاستذكار 76٠9/١5‏ - ۲۵۱ . 

() الإشراف 47/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠۳/۲‏ . 
(۷) المحرر الوجيز ۳۳/۲ . 


سورة النساء: الآية ۲٣‏ 1۹0 


قال أبو عم : أما قول على : لجعلمّه نكال ولم يقل : لحدَذْنّه حدٌّ الزاني. 
فلأنَّ مَن تأوّل آيةَ أو سنه ولم يا عند نفسه حراماًء فليس [بزانٍ] بإجماع» وإنْ كان 
مخطتاً إلا أن يدَّعيَ مِن ذلك مالا يُعَذَّرُ بجهله. ١‏ 

وقول بعض السَّلّف في الجمع بين الأختين بيلك اليمين: أحلتهما آي وحرّمتهما 
آية» معلومٌ محفوظ» فكيف يُحدٌ حدَّ الزاني مَن فعلّ ما فيه مثل هذا من الشّبهة القويّة؟ 
وبالله التوفيق. 

التاسعة عشرة: واختلف العلماء إذا كان يَطأٌ واحدةٌء ثم أراد أن يَطأً الأخرى؛ 
فقال على وابن عمر والحسن البَصْرِيُ والأوزاعئٌ والشافعئٌ وأحمد وإسحاق: لا 
يجوز له وطءٌ الثانية حتى يُحرّم فرج الأخرى بإخراجها من ملكه ببيع أو عِتقء أو بأن 
يُزْوْجها. 

قال ابنٌ المنذر”": وفيه قول ثانِ لقّتادة» وهر انه را كات كيلا اند رول 
الأخرى» فإنه ينوي تحريمٌ الأولى على نفسه. وألا يَقْرَبهاء ثم يُمسك عنهما حتى 

يستبرئ الأولى المحرّمة» ثم يَعْشَّى الثانية. وفيه قول ثالث: وهو إذا كان عنده أختان 
فلا يقرب واحدةٌ منهما. هكذا قال الحكم وحماد» ورُوي معنى ذلك عن النّخعي. 
ومذهب مالك : إذا كان أختان عند رجل بمِلّكء فله أن يطأ أيتهما شاء» والككفٌ 
عن الأخرى موكولٌ إلى أمانته. فإن أراد وطءَ الأخرى؛ فيلزمُه أن يحرّم على نفسه 
َرْج الأولى بفعل يفعلّه من إعراج هن الملك؛ إما بتزويج» أو بيع » أروعق إلى 
أجل » أو كتابة» أو إخدام طويل. ان کان طا إحداهماء ثم وثب على الأخرى دون 


أن يحرّم الأولى» وقف عنهماء ولم يَجرْ له قُربُ ب إحداهما حتى يُحرّمَ الأخرى» ولم 


)١(‏ في الاستذكار 70١/17‏ ء وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۲) تقدم قول علي : لجعلتك نكالاً» وهذا اللفظ الذي ذكره ابن عبد البر هو عند مالك في الموطأء وعبد 
الرزاق في المصنف كما تقدم. 


(۳) الإشراف /٤‏ ۹۷ » ونقله المصنف عنه مع ما قبله بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 77/7 . 


45أ سورة النساء: الآية ۲٣‏ 


يوكل ذلك إلى أمانته؛ .لأنه مُنّهم فيمّن قد وطئ» ولم يكن قبل منّهماً إذ كان لم يطأ إلا 
الاد 

ومذهبٌ الكوفيين في هذا الباب ‏ النّورِيُ وأبي حنيفة وأصحابه - أنه إن وطئ 
إحدى أَمَمَيْه لم يَطأ الأخرى, فن باعَ الأولى أو زوّجها ثم ربعت إليه» أمسك عن 
الأخرى» وله أنْ يَطأها ما دامت أخمّها في العِدَّة من طلاق أو وفاة. فأما بعد انقضا 
الهِدَّة فلاء حتى يُمَلّكَ فرج التي يطأ غيرّه؛ ورُوي معنى ذلك عن علي #. قالوا : 
الِلك الذي مَنَعَ وَظْءَ الجارية في الابتداء موجود» فلا فرق بين عودتها إليه وبين 
بقائها في ملكه”". 


e AP 


وقول مالكِ حسَّنٌ؛ لأنّه تحريمٌ صحيح في الحال» ولا تلزمُ مراعاةٌ المآلء 
وحَسْبّه إذا حرم فرجّها عليه ببيع أو بتزويج؛ أنها حرمت عليه في الحال. ولم يختلفوا 
في العتق؛ لأنّه لا يتصرّف فيه بحال» وأما المكاتبة؛ فقد تعجر فترجمٌ إلى ملكه”". 

فإن كان عند رجل أَمَةُ يَطؤهاء ثم تزرّج أختّهاء ففيها في المذهب ثلائةٌ أقوال في 
النكاح. الثالث: في «المدرّنة»”؟ أنه يوقف عنهما إذا وقح عقدٌ النكاح حتى يحرّم 
إحداهنا مع كراهية لهذا التكاح؛ ]ذه وبعقة في موضيع لا يجوز فية آلو *. وفي 
هذا ما يدل على أنَّ ملك اليمين لا يمنمُ النكاحء كما تقدَّم عن الشافعي” و 

وفي الباب بعينه قول آخَرٌ: أنَّ النكاح لا ينعقد. وهو معنى قول الأوزاعئ. وقال 
أشهبٌ في كتاب الاستبراء: عقدٌ النكاح في الواحدة تحريمٌ لفرج المملوكة(". 


. 77 المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 
. ۲٣۵ - ۲٣٣/۱٦ ينظر الاستذكار‎ )( 


. 504/١15 الاستذكار‎ )۳( 

. 4۰/۲ )( 

(6) المحرر الوجيز ۲/ ۳۳ » وعنه نقل المصنف كلام المدونة. 

(5) ص۱۹۳ من هذا الجزء . 

(۷) المحرر الوجيز ۴۳/۲ » وسلف قول الأوزاعي ص۱۹۳ من هذا الجزء . 


سورة النساء: الآية ۲٤‏ 1۹۷ 


الموفية عشرين: وأجمعَ العلماء على أنَّ الرجلّ إذا طلّقَ زوجنّه طلاقاً يملك 
رجعتها ؛ أنه ليس له أن ينك أختهاء أو أربعاً سواهاء حتى تنقضِي عِدَّةُ المطلقّة. 

واختلفوا إذا طلّقها طلاقاً لا يملكُ رجعتها ؛ فقالت طائفة: ليس له أن ينح 
أخمّها ولا رابعة حتى تنقضِيّ عِدَه التي طلّقء وروي عن علي وزيد بن ثابت [وابن 
عباس] وهو مذهبٌ مجاهدٍ وعطاء بن أبي رَباح والنَّحَعيَء وسفيان التّوْريُ وأحمد بن 
حنبل وأصحاب الرأي. 

وقالت طائفة : له أنْ ينكحَ أخمّها وأربعاً”'' سواهاء وروي عن عطاء» وهي أثبت 
الروايتين عنه» وروي عن زيد ن ایت ابا وبه قال سعيد بن المسيّب والحسنٌ» 
والقاسم وعُروة بن الزبير» وابنْ أبي لَيْلّى والشافعئٌ» وأبو ؤر وأبو عبيد. قال ابن 
الدر ولا اة إلا فرك مالك ود تقول» 

الحادية والعشرون: فرلة تعالى 2 إل ما قد سلت4 يحتمل أن يكو معنا معتى 
قوله: لا ما َد سكت في قوله : ولا یکا ما تک ٤اباڑڪم‏ تت السا إلا مَا 
ذ سسلت). ويَحتمل معن زائداً» وهو جوا ما سلت» وأنه إذا جرى الجمع في 
الجاهلية؛ كان النكاحٌ صحيحاًء وإذا جرى في الإسلام؛ حير بين الأختين» على ما 
SENE G‏ مداو على أرب E E‏ 
السرع» وسواءٌ عقدَ عليهما عقداً واحداً جَمّع به بينهماء أو جمع بينهما في عقدين. 
وان ران اهيدا Ea‏ 

وروی هشامٌ بن عبدالله عن محمد بن الحسن أنه قال: كان أهل الجاهلية يعرفون 
هذه المحرّماتٍ كلّها التي ذكرت في هذه الآية إلا اثنتين؛ إحداهما نكاح امرأةٍ الأب» 


ا 


والثانية الجمعٌ بين الأختين؛ ألا ترى أنه قال: ولا کا ما نگ مسارم يرت 


(1) ر ا E‏ المسألة ا 8 
mL‏ 


۱۹۸ سورة النساء: الآيتان ۲۳ ۔ ۲٤‏ 


اتسا إلا ما مد سکت) .«وآن تَجْمَعُوا بے الأنکین لا ما د سد ولم يذكر 


في سائر المحرّمات إلا ما َد كذ لت 74 والله أعلم. 


قوله تعالى : نحتف م الس إل ما ملكت نڪ كتب ار عب 


رھ 4 مسر 4 عملم م کے ےم مول و سا 2201-4 
وأحل 00 7 ڌلڪم ١‏ أن م بِتَمُوأ 5 مرکم حصنن عر مسفحين هَمَا َعَم 
د بن قو اجو وعد ولا جک ملک وتا تحشر ب يا بد 
2 عع 4 24 

لْمَرِيضصَةٍ إِنَّ آله ٤ن‏ عَلِيِمًا كينا 469 


الأولى: قوله تعالى: #وَلْمُخْصَئَتُ» عطفٌ على المحرّمات المذكورات قبل. 
والتَّخَصّن : e‏ لأنه يُمتنع فيه» ومنه قوله تعالى : وة صنْصَة 
بوس اڪ ر e‏ م يَنْ باک 4 [الأنبياء ٠:‏ أي : لتمنعكم» ومنه الجصان للفرس 
E ete‏ الخاد بفتح الحاء راء 
العفيفةٌ؛ لمنعها نفسَّها من الهلاك". وحَصّنت المرأةٌ تَخْصّنء فهي حَصَان» مثل 
جَبْنَتَء فهي جبان”". وقال حسان في عائشةً رضي الله عنها : 
حصان رَرَانٌ ماتُرَّتُ بريبةٍ وتُصبِحٌ غَرْنَى من تُحوم الكَوَافِل) 

افر الا بفتح الحاء» والجضن كالعِلم. 


)١(‏ تفسير أبي الليث ۳٤٤/١‏ » .وأخرجه بنحوه الطبري ٥٤۹/٦‏ عن ابن عباس وقتادة. 

() تفسير الرازي ۳۹/۱۰ . 

(۳) الحجة للفارسي ٠٤١/۳‏ . 

() ديوانه ص۳۸۰ » قوله: ززان» أي: كاملة الوقار والعقل. وغرثى : من الغرث» وهو الجوع. والغوافل 
جمع تكسير غافلة. المعنى : أنها في غاية العفة والنزاهة عن أن تن بريبة» أي: تتهم بهاء ثم وصفها 
بكمال العقل والوقار والورع المانع لها من أن تتكلم بعرض غافلة. المفهم 47١/5‏ » والبيت ورد في 
الحديث الذي أخرجه البخاري (4757) ومسلم (1184) عن مسروق قال: دخلتٌ على عائشة وعندها 


حسان بن ثابت ينشدها شعراً... 


سورة النساء: الآية ۲٤‏ ۱۹۹ 


فالمرادُ بالمُخُْصَئَات هنا: ذواتٌ الأزواج؛ قال راء مخصية) أي متروجة. 


مااع 2 ره ےر وء ر ر م م2 لس بره سے 
ومحصّنة. أي: خرّة؛ ومنه: وحصت من لومت والحصتت من لذن أونوأ الكتب 4 


[المائدة:5]. ومحصّنة» أ: عفيفة؛ قال الله تعالى: حصنت عر 


ار 2 
4 4 وار“ 
2< 2 


ع ی ور ر اع Ea oR‏ 
[النساء:٠٠]ء‏ وقال: لصي عر مُسَْحِينَ# . ومحصّئّة ومخصنة وخصانء أي : 


عفيفة» أي: ممتنعةٌ من الفسق . والحرّية تمنعٌ الحرَّة مما يتعاطاه العبيد؛ قال 
الله تعالى : لون رم الْمَحْصَنَتٍِ» [النور:4] أي : الحرائرء وكان عَرْف الإماء في 
الجاهلية الرّنى» ألا ترى إلى قول هند بنتٍ عُتبةَ للنبئ ل حين بايعته: وَهَلَ تَْني 
الحُرّة”''؟! والزوجٌ أيضاً يمنمٌ زوجّه من أن تَرْرّجٍ غيره» فيناء (ح ص ن) معناه 
المنع' " كما بِيّنًا. 
ويُستعملٌ الإحصانٌ في الإسلام؛ لأنّه حافظ ومانعٌ» ولم يرد في الكتاب» وورد 
في السنة» ومنه قول النبيّ يخ : «الإيمانُ قيّد المَنْكَ)2*0. ومنه قول الْهُذَلَيٌ : 
فليس كمَهّْدٍالدَارِيا أمَ مالك ولكنْأحاظث بالرَّقابٍ السلاسل“ 
وقال الشاعر: 


)١(‏ ينظر الصحاح (حصن)ء وإعراب القرآن للنحاس 445/١‏ › قال الجوهري: قال ثعلب: كل عفيفة 
محصّنة ومُحْصِئَة» وكل متزوّجة مُحْصَّنَة لا غير. 

(۲) المحرر الوجيز ۳٤/۲‏ والحديث أخرجه أبو يعلى )٤۷٥٤(‏ من طريق أم عمرو المجاشعية قالت: 
حدثتني عمتي» عن جدتي » عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة...» قال الحافظ في التلخيص الحبير 
٤‏ : في إسناده مجهولات. وقال في الإصابة ١50/١7‏ : ومن طرقه ما أخرجه ابن سعد بسند 
صحيح مرسل عن الشعبي وعن ميمون بن مهران. وهما في طبقات ابن سعد ٩/۸‏ » ۲۳۷ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 381/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۳٤/۲‏ » وأخرج الحديث أحمد )١477(‏ من حديث الزبير #ه» و(174175) من حديث 
معاوية 4. والفتك : أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارٌ غافل فيش عليه فيقتله. النهاية 109/7 . 

(5) قائله أبو خراش خويلد بن مرة» وهو في الأغاني ۲۱۱/۲۱ » وشرح أشعار الهذليين ٠١۲۳/۳‏ . قال 
السّكُري أراد: الاسلام أحاط برقابناء فلا نستطيع أن نعمل شيئاً. 


۲٤ سورة النساء: الآية‎ Ye 


قال ملم إلى الحديثٍ فقلتٌ لا يأبىعليك الله والإسلا“ 

ومنه قول سیم : 

كفى الشَّيبٌ والإسلامٌ للمَرءِ نامي“ 

الثانية: إذا ثبت هذا فقد اختلف العلماءٌ في تأويل هذه الآية» فقال ابن عباس 
وأبو قِلابة وابن زيد ومَكْحُولٌ والرهري وأبو سعيدٍ الخُذري : المرادُ بالمحصّناتٍ 
هنا: ذواث الأزواج”" خاصّةًء أي: هنّ محرّماتٌ إلا ما مَلّكت اليّمينُ بالسَّبْى من 
أرض الحرب» فإِنْ تلك حلالٌ لذي تقعٌ في سهمه وإِنْ كان لها زوخ. وهو قول 
الشافعيٌ في أنَّ السّباءَ يقطعٌ الوضمةً وقاله ابن وهب وابنُ عبدٍ الحكم» ورَوَياءُ عن 
مالك» قال ا اش ش 

يدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه”" عن أبي سعيدٍ الخدري» أن رسولّ الله و 
يوم حُنَينِ بعت جيشاً إلى أؤْطاس» فلقُوا العدرٌء فقاتلوهم» وظهروا عليهم» وأصابوا 
لهم سَبَايَا: فكأن ناسا" من أصحاب النبي ل تحرّجوا من غِشْيانهنٌ من أجل 


() نسبه ابن الكلبي في كتاب الأصئام ص١”‏ » والبغدادي في الخزانة ۲۲۸/۷ لراشد بن عبدالله السّلمي 4ء 
ونسبه ابن هشام في السيرة 417/7 لفضالة بن عمير بن المَلْوّح الليثي 2©. 

(۲) ديوان سحيم ص١١‏ » وهو من شواهد الكتاب /٤‏ 71705 » وصدره: 

عميرة ودع إن تجهِّزرتَ غازياً 

وسحيم هو عبد لبني الحسخاس أدرك الجاهلية والإسلام» ولا يعرف له صحبة» وقد قيل إنه قتل في 
خلافة عثمان بسبب امرأة من بني الحسحاس: الإصابة 5/0 » والخزانة ٠٠١/۲‏ . 

(؟) وقع في النسخ: المسبيّات ذوات الأزواج» وهو خطأء والمثبت من المحرر الوجيز ۲/ ٠٠-۳٤‏ » 
والكلام منه. 

() أخرجه عن ابن عباس وأبي قلابة ومكحول الطبريٌّ 5575 ۽ وسيرد حديث أبي سعيد الخدري ©#. 
وينظر الإشراف ۳۲٤/٤‏ . 

. ٠٤٤/۳ التمهيد‎ )0( 

(5) برقم »)١505(‏ وهو عند أحمد (۱۱۷۹۷), 


)۷( في (د) و(م): فكان ناس» والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


سورة النساء؛ الآية ۲۰١ ۲٤‏ 


اه EC yT A‏ 
7 اسه وان حو م د 
فأنزلَ الله تعالى في جوابهم : ل ما ملكت أ ان کڪ ونه قال شالك وأو فة 
وأصحابهء والشافعيٌ وأحمد وإسحاق وأو رة وهو الصحيح إن شاءَ الله 
دا 
o‏ فقال الحسن : كان أصحابٌ رسول الله ول 


(TD. o 


5 ٠ 2 (€) ”. 5 2 oe -. ٠. 
ميك ور ولا حائلٌ حتى تحیض». ولم يجعل لفراش‎ 
الزوج السابق أثراً حتى يقالَ: إِنَّ المسييّةَ مملوكةء ولكنّها كانت زوجة زالَ نكاحهاء‎ 
فتعتدٌ عِدَّةَ الإماءء على ما قل عن الحسن بن صالح؛ قال: عليها العِدَّةٌ حيضتان إذا‎ 
كان لها زوج في دار الحرب. وكافةٌ العلماء رأوا استبراءها واستبراء التي لا زوج لها‎ 
8 اعدا و في أنَّ الجميع بحيضة واحدة‎ 
والمشهور سن هذهب مالك آنه لا فرق بين أن يُسْبَئى الزوجان مجتمعين أو‎ 
وی عا کر ا هجا شيا هاو س ق ال جلاعن‎ 
تكاحهماء فرأى في هذه الرواية أن اشقا َه إبقاء لما یملک ؛ لأله قد ضار له عهد‎ 


. 19١/4 المفهم‎ )۱( 


. ۲۷٣/۱٦١ الاستذكار‎ )۲( 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (1717/87). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۱۲۲۸)» وأبو داود »)۲٠١۷(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 77١‏ عن علي» والدارقطني 
(540") عن ابن عباس. قال ابن عبد البر في التمهيد ”/ ١47‏ : والأحاديث عن النبي كَل أنه قال: دلا 
توطأ حامل حتى...» أحاديث حسان» وعليها جماعة أهل العلم في الوطء الطارئ بملك اليمين. اه. 
الحائل: كل أنثى لا تحبل . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 1٠7/7‏ » وينظر الإشراف 7١7/4‏ . 


ا" سورة النساء: الآية 5؟ 


وزوجتُه من جملة ما يَملكّهء فلا يحالٌ بينه وبینها"» وهو قول أبي حنيفة والنَوْرِي 
وبه قال ابن القاسم ورواه عن مالك”". والصحيح الأوّل؛ لما ذكرناه؛ ولأنَّ الله 
تعالى قال : إلا ما ملكت )€ .فاحال على يلك اليمين» وجعله هو المؤد: 
فان الک بمو يت العم والتعليل جا إل ماح ت 2 

وفي الآية قولٌ ثانٍ قاله عبدالله بن مسعود» وسعيد بن المسيّب» والحسن بن أبي 
الحسن» وأَبَنُ بن كعب» وجابر بن عبدالله» وابنُ عباس في رواية عكرمةً: أنَّ المراد 
بالآية: ذواثٌ الأزواج» أي: فهنَّ حرامٌ» إلا أن يشتري الرجل الأَمَةَ ذاتَ الزوج» 
إن يها طلاقهاء والصّدقة بها طلامهاء وأنْ تُورَتَ طلامهاء وتطليق الزوج طلاثُها. 
قال ابن مسعود: فإذا بيعت الأمَّةٌ ولها لها زوج فالمشتري أحقٌ يي وكذلك 
المَسْبِيّة كل ذلك موجبٌ للقرقة بينها وبين زوجها. قالوا: وإذا كان كذلك» فلا بدَّ أنْ 
يكو بِيمٌ الأمَةٍ طلاقاً لها؛ لأنَّ الفرجَ محرّم على اثنين في حال واحدةٍ بإجماع من 
ا 

قلتُ: وهذا يرده حديتُ بَرِيرَةً؛ لأنَّ عائشةً رضي الله عنها اشترت بَرِيرةً 
وأعتقتهاء ثم خيّرها النبئُ بء وكانت ذاتٌ زوع وفي إجماعهم على أن بريرة قد 
خیرت تحت زوجها ميث _ بعد أن اشترتها عائشة ئش فأعتقتها ‏ دليلٌ على أن بيع 
الآمّة ليس طلاقّهاء وعلى ذلك جماعةٌ فقهاءِ الأمصار من أهل الرأي والحديث» رالا 


. ۲/۴٤ المفهم‎ )١( 
. ۱٤٤-۱٤۳ /۳ التمهيد‎ )۲( 


- (۳) أحكام القرآن للكيا الطبري 407/7 . 

(:) المحرر الوجيز ۲/ ٠ ٠١‏ وأخرج أقوالهم عبد الرزاق ۱۳١١۸(‏ - ۷۳١۳١)ء‏ والطبري 5/ 0586 - 01۸ . 

. 51/06/١5 الاستذكار‎ )٥( 

(1) أخرجه أحمد (70777): والبخاري (7617): ومسلم .)1١9١5(‏ وقد سلف مقطّعاً ۳۱۸/۲ وه/ ۲۵ . 

(۷) مولى أبي أحمد بن جحش الأسدي. ثبت ذكره في صحيح البخاري. الإصابة 517/4 . وينظر صحيح 
البخاري (05841). 


سورة النساء: الآية e ۲٤‏ 


طلاق لها إلا الطلاق*“ . وقد احتجّ بعضهم بعموم قوله: إلا ما ملت أي ڪي 
رقياسا علق الات وها دراه من دوت رة هة ورد ران ولك إلما هو 
خاص بالمشيّات على حديث ابن شعيد» وعو الصوات والحى إن كاء الله تعالى. 

رفي الآية قول ثالث: روى الثؤري» عن حمّادا''» عن إبراهيم» قال ابن مسعود 
في قوله تعالى : وحصت من السا إلا ما مَلَكْتْ أت نڪ قال : ذواثٌ الأزواج من 
المسلمين والمشركين. وقال علي بن أبي طالب: ذواتٌ الأزواج من المشركين". 
زفي الموطا عن سعيد بن المسيب: وحصت من السا : هنّ ذواثٌ الأزواج. 
ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الرّنى. 

وقالت طائفة : المحصناتٌ في هذه الآية يُراد به العفائك» أي: كل النساء حرام. 
وألبسهنّ اسم الإحصان؛ من كان منهنَّ ذاتَ زوج أو غير ذاتٍ زوج» إذ الشرائعٌ في 
أنفسها تقتضي ذلك””". ْ 

ال ما مک سكم 4 قالوا : معناه: بنكاح أو شراء. هذا قول أبي العالية 
وعَبيدةً السّلْمانيٌ وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء» ورواه عَبيدةٌ عن عمر”" » فأدخلوا 
كي سيره سوم بر NG‏ 
يس نّم يعني تملكون عصمئّهنٌ بالنكاح» وتملكون الرقبة بالشراء» فكأنهنٌ كلّهِنٌ 


. ٠۲٣ و‎ ۱۲۳/٤ ينظر الإشراف‎ )١( 

() في (خ): روى الترمذي عن مجاهد» وفي باقي النسخ: روى الثوري عن مجاهد» وكلاهما خطأء 
والمثبت هو الصواب» وحماد: هو ابن أبي سليمان. 

(۳) أخرج قول علي وقول ابن مسعود الطبري ۲۷١/١‏ » والطبراني في المعجم الكبير (4077) وذكرهما 
ابن عبد البر في الاستذ كار ۲۷۷-۲۷7/٠١‏ . وأخرج ابن أبي شيبة 14 قول علي ك. 

. 0/9 

. ٠١ /۲ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(1) المحرر الوجيز / ٠١‏ » وأخرج أقوالهم الطبري ٥14-٥٦۸/۲‏ . 


N 


000 سورة النساء: الآية 5؟ 


ملك عر وما عدا ذلك فزني » وهذا ل ج 


وقد قال ابن عباس : «المحصناثٌ» : العفائفٌ من المسلمين ومن أهل الكتاب؛ 
قال ابن عطية" : وبهذا التأويل يرجعٌ معنى الآية إلى تحريم الرّنى. 

وأسند الطبريُ”" أنَّ رجلاً قال لسعيد بن جبير: أما رأيتٌ ابنَ عباس حين سئل 
عن هذه الآية» فلم يقّل فيها شيئاً؟ فقال سعيد: كان ابن عباس لا يعلّمها. وأسند 
أيضاً عن مجاهد أنه قال: لو أعلمُ مَن يُمَسّر لي هذه الآية» لضربتٌ إليه أكباد الإبل: 
قوله #وَلْمُحْصَّتُ4 إلى قوله #حَكيما»؛ قال ابن عطية : ولا أدري كيف تسب هذا 
القول إلى ابن عباس» ES‏ 

الثالثة: قوله تعالى : كدب َه عي نصبٌ على المصدر المؤكّدء أي: 
حُرّمت هذه النساء كتاباً من الله عليكم» ومعنى «حُرّمت عليكم»: كتبّ الله عليكم. 

وقال الرَّجّاج““ والكوفيون: هو نصبٌ على الإغراءء أي: الرّموا كتابَ اللهء 
أو: عليكم كتابّ الله. وفيه نظر؛ على ما ذكره أبو عليٌّ؛ فان الإغراءً لا يجوز فيه 
CS‏ لاا ا 
قال عليه ريد ودوك مرا و الى د يكوة سيريا 
ب«عليكم»؛ 0 
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eS‏ يُعترض عليه بقوله تعالی : إلا م جيم أو م 
کت أيهم انهم عَيْرٌ مَلوييت) [المؤمنون:5 » والمعارج: ]7١‏ فقد مَيّز بينهماء ولم يطلق قط أحد من 
أرباب ا ة في ملك النكاح بأنها ملك اليمين. 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ 5 » وأثر ابن عباس المذكور أخرجه الطبري ٥۷٠/٦‏ . 

(۳) في تفسيره 5/ 01/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ ١‏ . 

(5) معاني القرآن ۳٦/۲‏ - ۳۷ . 

(6) ينظر معاني القرآن للفراء ۲٠١ /١‏ » وتفسير الطبري ۷/ ٥۸۰‏ » ومشكل إعراب القرآن ۱۹٤/۱‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 440/١‏ . 


سورة النساء: الآية ۲٤‏ ۲۰0 


وقرأ أبو حَيْوَةَ ومحمد بن السَّمَيْمَع : «كَنَبَ الله عليكم» على الفعل الماضي 
المسئّد إلى اسم الله تعالى''2: والمعنى: كتبّ الله عليكم ما قصّه من التّحريم. 

وقال عَبيدةٌ السَّلْمانِيُ وغيره: وقوله: كب أله كم إشارةٌ إلى ما ثبت في 
القرآن من قوله تعالى : مى وت ورَيُم». وفى هذا بُعْدُء والأظهرٌ أنَّ قوله: كب 
لَه عَيكم) إنما هو إشارة إلى التّحريم الحاجز بين الناس وبين ما كانت العرب 
عل 

الرابعة : قوله تعالى : #وَأْيلٌ کم نا وره دَلِكُمَ 4 قرأ حمزةٌ والكسائي وعاصمٌ في 
رواية حفص : أجل ک4 ردا على حرمت عَلَكُمْ4. الباقون بالفتح ردا على قوله 
تعالى : «كِتَب لَه یک4 . 

وهذا يقتضي آلا يحرّم من النساء إلا من ذُكرء وليس كذلك؛ فإن الله تعالى قد 
حرم غلى لننان نے من لم يذكر في الاب فيضم إليها؛ قال الله تعالى : وما َالدكُم 
الول مش دو وما نبل عَنْهُ هوأ [الحشر :۷]. 

روى مسلم وغيرُه””'' عن أبي هريرةً ضه. أن سول الله ع قال : لا يُجممٌ بِينَ 
المرأة وعَمّتِهاء ولا بين المرأةٍ وخالتها». وقال ابنُ شهاب: فثرى خالة أبيها وعَمّة 
بها لك الم 

وقد قيل: إن تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها متلقى من الآية نفسها؛ 


)١(‏ المحرر الوجيز 75/5 › وهي في القراءات الشاذة ص٠٠‏ » والمحتسب 180/١‏ منسوبة لابن السَمَتِفَع 
اليماني فقط. 

(۲) المحرر الوجيز ١ ۳١/۲‏ وقول عبيدة أخرجه بنحوه الطبري 0/4/5 . 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٤٤١ - ٤٤٥/١‏ » والحجة للفارسي ”/ ٠٠١‏ » والكشف عن وجوه 
القراءات /١‏ 786 ؛ والسبعة ص۲۳۱ » والتيسير ص40 . 

(5) صحيح مسلم :)۱٤۰۸(‏ (۳۳)» وهو عند أحمد (4457).» والبخاري .)01١9(‏ 


(5) أورده البخاري إثر الحديث السالف في الرواية »)١١1٠١(‏ ومسلم .)۳١( :)١508(‏ 


۲٤ سورة النساء: الآية‎ ۲۰٦ 


لأ الله تعالى حرّم الجمع بين الأختين» والجمعٌ ؛ بين المرأة وعمّتها في معنى الجمع 
بين الأختين» أو لأنَّ الخالةَ في معنى الوالدق والعمّةَ في معنى الوالد. والصحيحٌ 
الأول؛ لأنَّ الكتاب والسُّنةَ كالشيءٍ الواحد» فكأنه قال: أحللتٌ لكم ما وراء ما ذكرنا 
في الكتاب» وما وراء ما أكملتٌ به البيانَ على لسان محمدٍ عليه الصلاة والسلام”". 

وقول ابن شهاب:: فثرى خالة أبيها وعمّة أبيها بتلك المنزلة. إنما صار إلى ذلك 
لأنه حَمَلَ الخالة والعمّةَ على العموم» وتم له ذلك؛ لأنَّ العمة اسمٌ لكل أنثى شاركت 
أباك في أَصْلَيْه. أو في أحدهماء والخالةٌ كذلك”"» كما بيّناه. 

وفي مصئّف أبي داودٌ وغيره عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله : «لا تكح 
المرأةٌ على عَمّتهاء ولا العمَّةٌ على بنتٍ أخيهاء ولا المرأةٌ على خالتهاء ولا الخالةٌ 
على بنتٍ أختهاء ولا تنك الكبرى على الصّغْرى» ولا ا على الکبری)“ 

وروی أنو داو أيغا عن بن عباس » عن عن السب 35 أن أنه نه گره أن يُجِمعٌ بين العمّةٍ 
والخالة» وبين العمّتين والخالت .<“ 

الرواية : «لا يُجمعٌ»”* برفع العين على الخبر عن“ المشروعية» فيتضمَّنٌ اللّيّ 
عن ذلك» وهذا الحديث مُجْمَعٌ على العمل به في تحريم الجمع بين من ذكر فيه 


. ۱۷۲ - ١ال١/١5 ينظر الاستذكار‎ )١( 

. ٠١7/4 المفهم‎ )۲( 

(۳) سنن أبي داود :)7١70(‏ وأخرجه أحمد (2)4600 والترمذي )١١77(‏ وقال: حسن صحيح» والصغرى 
بنت الأخ أو بنت الأخت» والكبرى هي العمة أو الخالة. ينظر المفهم 0 . 

)٤(‏ سنن أبي داود »)7١71(‏ وهو عند أحمد (۱۸۷۸). والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۱۸۲/۲ بلفظ: 
نهى» بدل: كرهء قال المنذري في مختصر السئن ٠١/۳‏ : في إسناده خُصّيف بن عبد الرحمن أبو عَوْنْ 
الحرّاني» وقد ضعّفه غير واحد من الحفاظ. 

(9) يشير إلى حديث أبي هريرة عن النبي ي: ١لا‏ يجمع بين المرأة وعمتها ولا...٠‏ وقد سلف قريباً. 

(0) في (د) و (ز) و(م): علىء» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في المفهم 1/٤‏ > والكلام 


منه. 


سورة النساء: الآية ۲٤‏ ¥ 


بالتكاح”"". 

وأجاز الخوارج الجمعَ بين الأختين» وبين المرأة وعمّتها وخالتهاء EE‏ 
بخلافهم؛ لأنّهم مَرَقُوا من الدّين» وخرجوا منه» ولأنّهم مخالفون للسنّة الثابتة”". 

وقوله: لا يُجمع بين العمّتين والخالتين”". فقد أشكل على بعض أهل العلم 
وتحيّر في معناه ؛ حتى حَمَّلّهِ على ما يَبِعْدٌ أو لا يجوزٌء فقال: : معنى بين بين العمّتين على 
المجازء أي: بين العمّةٍ وبنتٍ أخيها؛ فقيل لهما: عمّتان؛ كما قيل: سُنَةُ العُمَرَين 
أبي بكر وعمرّء قال: وبين الخالّتين مثلّه [قال: وفي الأول حذف» أي: بين العمة 
وبنت أخيها]. 

قال النَحامنٌُ: وهذا من التعسّف الذي لا يُكادٌ يُسممٌ بمثله» وفيه أيضاً مع 
التعسّف أنه يكون كلاماً مكرّراً لغير فائدة؛ لأنه إذا كان المعنى : تَهى أن يُجمع بين 
العمّة وبنت أخيها. وبين العمّتين يعني به العمّةَ وبنت أخيهاء صار الكلام مكرّراً لغير 
ا 
الحديثٌ؛ لأنَّ الحديث: نَهى أن يُجمع بين العمة والخالة. فالواجبٌ على لفظ 
الحديث آلا يُجمع , بن ار اتن دافا عة الأخرخ: والأغرى هال الأخرى: 

قال النحاس: وهذا يخرَّجُ على معنئ صحيح؛ يكون رجل وابته تزرّجا امرأة 
وابنتهاء تزرّج الرجلٌ البنت وتزوَّجَ الابنُ الأمء فؤُلد لكل واحدٍ منهما ابنة من هاتين 
الزوجتين» فابنةٌ الأب عمةٌ ابنة الابن» وابنةٌ الابن خالة ابنة الأب. 


وأما الجمع بي بين الخالتين؛ قا تست ان هو باون كي ا عونا 


(۱) ينظر الاجماع ص٠۸‏ 3 والإشراف “4۸/٤‏ والاستذكار ١58/1١5‏ . 

. ٠٠١-٠١۱/٤ المفهم‎ )۲( 

(۳) هو نفسه حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف بلفظ : كره أن يجمع بين العمة والخالة. . .» والكلام 
في الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۸۲/۲ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


(5) في النسخ: أن يكونا امرأتين» والمثبت من الناسخ والمنسوخ 185/١‏ . 


4" سورة النساء: الآية ۲٤‏ 


خالةٌ الأخرى» وذلك أن يكون رجلٌ تزرّج ابنةً رجل» وتزرّج الآخرٌ انه فود لكل 
واحن منهمنا آبنة + فاينة كز وانحن معا حال الاخ 
بنةء فاب ل خرى 

وأما الجمعٌ بين العمتين؛ فيوبقت آلا تجح بین افراتين كل واسدة یا عا 
الأخرى» وذلك أن يتزوّج رجل أمَّ رجل ويتزرّجٌ الآخَرُ آم الآخر. فيولدٌ لكل واحدٍ 
منهما ابنةء فابنةٌ كل واحدٍ منهما عمةٌ الأخرى . 

فهذا ما حرّمٌ الله على لسان رسوله محمدٍ يل مما ليس في القرآن. 

الخامسةٌ: وإذا تقرّرَ هذا؛ فقد عقدَ العلماء فيمن يحرم الجممٌ بينهنٌ عقداً حسناً» 
وا دع : 2 7 .0( e‏ 
فروى مَعْتّمِر بن سليمان» عن فضّيل بن مَيْسَرةء عن أبي حريز"''. عن الشعبيّ قال: 
بينهما باطل. فقلتٌ له: عمِّن هذا؟ قال: عن أصحاب رسول الله ل . قال سفيان 
الفوزي: سيره عدا أن يكو من الت ولا يكونٌ بمنزلَةٍ امرأةٍ وابنةٍ زوجها يجمعٌ 
بينهما إن شاء. 
وسائرٍ فقهاء الأمصار من آهل الحديث وغيرهم» فيما علمتُ؛ لا يختلفون في هذا 
الأصل. 

وقد كره قومٌ من السّلّفٍِ أن يجمع الرجل بين ابنةٍ رجل وامرآته من أجل أنَّ 
إحداهما لو كانت ذكراً”*' لم يَحِلَّ له نكاح الأخرى. والذي عليه العلماء أنّه لا باس 
ذلك وان الفراع ال رن فيزو هن الا 


٤‏ وهذا على مذهب مالك والشافعيٌ وأبي حنيفة والأوزاعيّ› 


(1) هو عبد الله بن الحسين الأزدي» من رجال التهذيب» وتحرّف في النسخ إلى : أبي جرير. 

(؟) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ۲۸۱/۱۸ - ۲۸۲ » والاستذكار ۱۷٤/١١‏ . وأخرجه عبد الرزاق 
(04) بنحوه من طريق الثوري» عن ابن أبي ليلى» عن الشعبي» وذكر بعده قول سفيان الآتي. 

() التمهيد ۱۸/ ۲۸۲ . 

(5) في النسخ: من أجل أن أحدهما لو كان ذكراًء والمثبت من التمهيد. 
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ثم ورد في بعض الأخبار اليه على العلّة في منع الجمع بين مَن ذُكر» وذلك ما 
يفضي إليه الجمعُ من قطع الأرحام القريبة» مما يقُ بين الضّرائر من الشَّئَآنَ والشّرور 
بسبب الغَيْرَّة؛ فروى ابن عباس قال: نَّهى رسول الله يد أن يتزرّج الرجل المرأةً على 
العمة أو على الخالة» وقال: (إِنّكم إذا فعلتُم ذلك؛ قطعتّم أرحامّكم». ذكره أبو 


محمد الأصيلىٌ فى «افوائده» وابنْ عبد البر وي 


ومن مراسيل أبي داود عن عيسى”" بن طلحةً قال : تھی رسول الله يك أن تكح 
المرأةٌ على فرابتها" مخافةً القطيعة. وقد طَرّد بعض السَّلّف هذه العلةَ» فمَعٌ الجمعَ 
بين المرأة وقريبتهاء وسواءٌ كانت بنتٌ عم أو بنك عمة» أو بنك خالٍ أو بنك خالةٍ؛ 
رُويَ ذلك عن إسحاق بن طلْحةًء وعكرمةً وقّتادةًء وعطاءٍ في رواية ابن أبي نجيح» 
وروی عنه ابن جُريج أنه لا بأسَ بذلك» وهو الصحيح“. 

وقد نكح حسنٌ بن حسن” بن على في ليلةٍ واحدةٍ ابنةَ محمد بن عليٌ؛ وائئة 
عمرٌ بن علىّ» فجمَحَ بين ابنتي عمٌ. ذكره عبد الرزاق. زاد ابن عيينة : فأصبح نساؤهم 
لا يَدرِيْنَ إلى أيتهما يذهبن". 


: بلفظ‎ )٤۱۱١( وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۲۷۷/۱۸ - ۲۷۸ > وابن حبان‎ ٧. 4 المفهم‎ )١( 
.)١1971( «إنكنّ إذا فعلتنّ ذلك قطعتن أرحامكن» وأخرجه بلفظ التذكير الطبراني‎ 

(۲) وقع في النسخ»› والمفهم ٠١7/4‏ (وعنه نقل المصنف): حسين» والمثبت من مراسيل أبي داود 
(۲۰۸). وهو كذلك في تحفة الأشراف 7790/17 . 

(۳) في النسخ: أخواتهاء والمثبت من المصادر. 

. ۱۷۳/١۱١ التمهيد ۱۸/ ۲۸۰ » وينظر الاستذكار‎ )٤( 

(5) وقع في النسخ»› والاستذكار ۱۷۳/۱١‏ > ومصنف عبد الرزاق :)۱٠۷۷١(‏ حسن بن حسين» وهو 
خطأء والمثبت من التمهيد 78١/14‏ والكلام منه. والحسين #ه لم يكن له عَقِِبٌ إلا من ابنه عليّ زين 
العابدين 45. ينظر جمهرة أنساب العرب ص۳۸ › ٥۲‏ . والسير ۳۹۰/٤‏ . 
وهو الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» أبو محمد» وكان قليل الرواية والفتيا مع صدقه 


.)٠١۷۷١( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
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وقد كره مالك هذاء وليس بحرام عنده. وفي سماع ابن القاسم : سئل :مالك عن 
ابنتي العم أيُجمعٌ بينهما؟ فقال : اغ ا ل أفتكرهُه؟ قال: إن ناساً 
ليتّقونه. قال ابن القاسم: وهو حلالٌ لا بأسّ به" قال ابن المنذر : لا أعلمٌ أحداً 
بْظَلَ هذا النكاح» وهما داخلتان في جملة ما أبيح بالُكاح» غيرٌ خارجتين منه بكتاب 
ولا سنَّةِ ولا إجماعء وكذلك الجممٌ بين ابنتي عمةٍ وابنتي خالة. 

وقال السدّي في قوله تعالی : أجل لك ما ور ذِ4 : يعني النكاح فيما دون 
الحّمس”". وقيل: المعنى: أجل لكم ما وراء ذواتٍ المحارم من أقربائكم. قُتادة: 
يعني بذلك مِلْكٌ اليمين خاصةً. 

السادسة: قوله تعالى: #أن غا بأتولِكُم» لفظ يجمعٌ التزوّجَ والشراء. و«أنْ» 
في موضع نصب بدلّ من اما»ء وعلى قراءة حمزةً في موضع رفع. ويُحتملٌ أن 
يكون المعنى : لِأنْء أو بأنْء فتُحذف اللّامُ أو الباءء فيكو في موضع صب 

ونيك نصب على الحال» ومعناه: متعفّفين عن الرّنى. لغ مُسَنْحِرة» 
أي: غيرٌ زانين. والسّفاح: الزنى» وهو مأخودٌ من سَفْح الماءء أي: صبّه وسَيلائْه 
ومنه قول النبي يق حين سمح الدقاف في عرس : «هذا النكاح» لا السَفاح ولا نكاح 
الش”". 


(۱) التمهيد ۱۸/ ۲۸۰ . 

. ٠٠١/٤ الإشراف‎ )۲( 

(©) وقع في النسخ: فيما دون الفرجء وهو خطأء والمثبت من النكت والعيون 47١/١‏ » والكلام منه» 
والمحرر الوجيز ۳٠/۲‏ » وأخرجه بنحوه الطبري 5/ 01/٠‏ . 

. 587/5 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) أي: «وأجِلٌه وهي أيضاً قراءة الكسائي وعاصم في رواية حفص كما سلف في المسألة الرابعة. 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 455/١‏ » والمحرر الوجيز ۳٠/۲‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۳٠/۲‏ » وأخرجه مالك في المدونة ۱۹٤/۲‏ » وابن عدي ۷٦۸/۲‏ . والبيهقي 599/9 
من حديث علي ٠#‏ وفي إسناده حسين بن عبدالله» قال فيه ابن عدي : ضعيف منكر الحديث. 
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وقد قيل : د كولة «#عيين 2 2 فة تمل وجهين : أخذهنا :ها ذكرتاةة 
وا عاذ O E E‏ 
لا على وجه السفاح» فيكون للآية على هذا الوجه عمومٌ. ويحتمل أنْ يقال: 
«محصنين» أي : الإحصانُ صفةٌ لهنّء ومعناه: لِتُرَوجوهنَّ على شرط الإحصان فيهنّ. 
E‏ ما وال اها نيو 
أولى؛ ولأنَّ مقتضى الوجه الثاني أنَّ المسافحات لا يَجل التزرّجٌ بهنّء وذلك خلاف 
اا 

السابعة : قوله تعالى : #بامولكم€ أباح الله تعالى الفروجٌ بالأموال ولم يفصّل» 
فوجب إذا حصل بغير المال ألا تقمَ الإباحةٌ به؛ لأنّها على غير الشرط المأذون فيه 
كما لو عقد على خمر أو خنزير» اراش ف 

ويردُ على أحمدَ قوله في أنَّ العتقّ يكونٌ صداقاً؛ لأنه ليس فيه تسليمٌ مال» وإلّما 
فيه إسقاظ المِلْك من غير أن اسنّحقتْ به تسليمٌ مال إليهاء فإِنَّ الذي كان يملكه 
المَوْلَى ِن عبده"" لم ينتقل إليهاء وإنما سقط. فإذا لم يُسلَّم الَو إليها شيثاًء ولم 
تَستحنٌّ عليه شيئاً» وإنَّما أتلف به ملگه» لم يكن مهراً. وهذا بِيّنُ مع قولِه تعالى: 
راا ألنّسَة4: وذلك أمرٌ يقتضي الإيجاب» وإعطاءٌ العتقٍ لا يَصِحٌ. وقوله تعالى : 
إن طِبْنَّ لک عن عَْو يه تنما موه [النساء: 4]ء وذلك محال في العتق. فلم يبق أن 
يكونّ الصَّداقٌ إلا مالاً؛ لقوله تعالى: «بأموالكم». 

واختّلف من قال بذلك في قَدْرِ ذلك» فتعلّقَ الشافعي بعموم قوله تعالى: 
< بولگ في جواز الصّداق بقليل وكثير وهو الصحيح» ويَعضّدُه قوله عليه 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري ؟/ 4٠١‏ . 
(۲) قال ابن المنذر في الإشراف 55/4 : قال أكثر أهل العلم: إن دخل بهاء فلها مهرٌ مثلهاء هذا قول 
مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأبي ثور. وقال أبو عبيد: لا يثبت هذا النكاح أبداً. 
(۳) في النسخ : عنده» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري ٤0۹/۲‏ » والكلام منه. 
() أحكام القرآن لابن العربي 3817/١‏ . 
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الصلاة والسلام في حديث الموهوبة: «ولو خائّماً من حديد»”"'. وقولّه عليه الصلاة 
والسلام: «أنكحوا الأَيَامَى»؛ ثلاثاً. قيل: وما العلائقُ بينهم يا رسول الله؟ قال: «ما 
تَراضَى عليه الأهلونَ ولو قضيباً من أراك»”". 

وقال أبو سعيد الخدرئ: سألنا رسول الله 4# عن صَداق النساءء فقال: هو ما 
اصطَلَحَ عليه أهلُوهم» . وروی جابر أنَّ رسول الله يك قال: «لو أنَّ رجلاً أعطى امرأةً 
ملء يديه طعاماً. كانت به حلالاً» . أخرجهما الدَّارَفْظَُ في سنه" . 

قال الشافعي : كل ما جان أن يكون تهنا لشي أو جاز أن يكون أجرةً؛ جاز أن 
يكون صَداقاً . وهذا قول جمهور أهل العلم. وجماعة أهل الحديث من أهل المدينة 
وغيرها كلهم أجازوا الصداق بقليل المال وكثيرة» وهو قول عبدالله بن وَهْبِ صاحب 
مالك» واختاره ابن المنذر وغير. 

قال سعيد بن المُسَيّبٍ: لو أصدَّقّها سوطاًء حلَّت به» وأنْگح ابنيّه من عبدالله بن 
وَدَاعةً!” بدرهمين. وقال ربيعةٌ : يجوز النكاح بدرهم. وقال أبو الرّناد: ما تَراضى به 
الأهلون. وقال مالك: لا يكونُ الصَّداقٌ أقلَّ من ربع دينار [ذهباً] أو ثلاثةٍ دراهم 
كيلاً. قال بعض أصحابنا في تعليلٍ له: وكان أشْبّهَ الأشياء بذلك قطعٌ اليد؛ لأنّ 


.)۱٤٩١( أخرجه أحمد (۲۲۷۹۸)» والبخاري (5070)؛ ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني »)۳٠۰۰(‏ وابن عدي 7184/7 » والبيهقي ۲۳۹/۷ من طريق عبد الرحمن بن 
البيلماني عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه ابن عدي ۲۱۸۸/١‏ من طريق عبد الرحمن بن 
البيلماني عن ابن عمرء وأخرجه البيهقي ۲۳۹/۷ من طريق ابن البيلماني عن عمر. وأخرجه آبو داود في 
المراسيل )١1١5(‏ عن ابن البيلماني عن النبي #. قال البيهقي : عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف. وينظر 
التلخيص الحبير ۳/ ۱۹١‏ » ونصب الراية ٠٠٠/۳‏ . 

(؟) سنن الدارقطني (70997), (0047: وأخرجه أيضاً البيهقي ۲۳۹/۷ » وفي إسناده أبو هارون العبدي» 
قال البيهقي : غير محتج به. وقال الحافظ في التقريب ص١۷٤۳‏ : متروك»› ومنهم من كذبه. 

١ . ٤۹ - 58/54 الإشراف‎ )( 

() كذا نقل المصنف عن ابن عبد البر في التمهيد 187/7 . ووقع اسمه في حلية الأولياء ١74/7‏ › وسير 
أعلام النبلاء /٤‏ ۲۳۳ : كثير. 
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الرض لبضع عضو واليد عضو د يُستباح ب ب ف وذلك ربع دینار» أو ثلاڈ 
درام كيلاًء فردٌ مالك البْضعَ إليه قياساً على اليد. 

قال أبو عمرً : قد تَقدّمّه إلى هذا أبو حنيفة» فقاس الصَّداقٌ على قطع اليد 
واليدٌ عنده لا قط إلا في دينار ذهباً» أو عشرة دراه كيلاً» ولا صَداقٌ عنده أقل من 
ذلك؛ وعلى ذلك جماعة أصحابه وأهل مذهبه» وهو قول أكثر أهل بلده في قطع 
اليد لا فى أقل الصّداق. وقد قال الدَّرَاوَرْدِئُ لمالك ‏ إِذْ قال: لا صّداق أقلّ من ربع 
دينار - : تَعرّقتَ فيها يا أبا عبدالله. أي : سلكت فيها سبيل أهل العراق. 

وقد احتجٌ أبو حنيفةً بما رواه جابرٌ أن رسول الله يخ قال: «لا صداق دون عشرة 
دراهم) : أخرجه الدارقطيئ. وفى به و د ي 

وروى عن داود الأودِيٌ؛ عن الشعبئّ» عن على عليه السَّلام: لا يكونُ المهر أقل 
من عشرة دراهم. قال أحمد بن حنبل : لمن غِياثٌ بن إبراهيم داود الأوديّ عن الشعبيٌ 
عن عل : لا مهرّ أقل من عشرة دراهم» فاو خا 

وقال النَحَعىُ : ا و ی حسون رها ابن شرن 
خمسة دراهم””". ورواه الدارقطنٌ عن ابن عباس عن علئ #: لا مهرّ أقل من خمسة 
وا 
(۲) التمهيد ۲/ ۱۸٦‏ - ۱۸۸ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


(۳) سنن الدارقطني (۳۹۰۲). 
(4) سنن الدارقطني )۳٣٠۳(‏ و(75507)» وأخرجه البيهقي ۷/ ۲٤١١ - ۲٤١‏ › ونقل عن يحيى بن معين 
قوله: غياث كذاب» ليس بثقة ولا مأمون» وداود الأودي ليس بشيء. 

(5) الاستذ كار ۷۳/١١‏ - 74 » وفيه عن النخعي قولان آخران» فقد روي عنه أنه قال: أكره أن يكون مثل مهر 
البغي» ولكن العشرة والعشرون. والقول الآخر كقول أبي حنيفة: عشرة دراهم. وانظر الإشراف 44/4 . 
(5) سنن الدارقطني (١٠٠۳)ء‏ وأخرجه أيضأ ابن الجوزي في التحقيق (1717)» وفي إسناده الحسن بن 
دينار» قال ابن الجوزي : قال أحمد: الحسن بن دينار لا يكتب حديثه» وقال a‏ ليس بشيء» وقال 

أبو حاتم: متروك كذاب وقال الفلاس: أجمع أهل العلم على أنه لا يُروى عنه. 
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الثامنة: قوله تعالى : «قَمَا أَسْتَمْتَفمٌ متعم بد عنمن فاده اور ريك الاستمتاع : 
التلذّف والأجور: المهور؛ وسّمّيَ المهر أجراً لأنّه أجرٌ الاستمتاع» وهذا نص على 
أن المهر : يُسمّى أجراًء وذلك دليلٌ على أنه في مقابَلّة البُضع؛ لأنَّ ما يقابل المنفعة 
يُسمّى أجراً. وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو: بدن المرأةء 
أو منفعةٌ البُضْعء أو الجل؛ ثلاثةٌ أقوال» والظّاهِرٌ المجموع» فإِنَّ العقد يقتضي كل 
ذلك. والله أعلم. 

التاسعة: واختلف العلماء في معنى الآية» فقال الحسن ومجاهدٌ وغيرُهما: 
ال فما انتفعتّم وتلذَّذتم بالجماع من النّساء بالتكاح الصحيح قاو أْجُورَمُنً 
ا ھور > 6 ا اموا عر واكدة فقن ربعت ال گام إن كان م 
أو مهر مثلها إن لم يسم. 

فإن كان النكاحٌ فاسداًء فقد اختلفت الروايةٌ عن مالك في النكاح الفاسد؛ هل 
تن ب مور الئل | والتشكى إذا كان مرا ضغيس]؟ تقال مر النية ي 
وهو ظاهرٌ مذهبه» وذلك أنَّ ما تراضّوا عليه يقينٌ ومهر المِثْلٍ اجتهادٌء فيجب أن يرجم 
إلى ما تيقّناه؛ لأن الأموال لا تُستَحقٌ بالشك. ووجة قوله: مهر المثل» أن النبيَ قل 
قال آنا اسا کک بغر إذن ونيا » فنكاخها باطل» فإن دخل بها فلها مهرٌ مثلها 
بما استحل من ا 

قال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: ولا يجوز أن تحمل اليه على جواز المُنْعَة؛ لأنَّ رسول الله ب 


(1) أخرجه بنحوه الطبري 1/ 080 عن ابن عباس» وأخرجه مختصراً عن الحسن ومجاهد. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: «...فلها مهر مثلها...٠‏ البيهقي ٠١5/7‏ » وأخرجه أحمد )۲٤۳۷۲(‏ وابن ماجه 
(۱۸۷۹) بلفظ : «فلها مهرها» وأخرجه أبو داود (۲۰۸۳)ء والترمذي )١١١7(‏ بلفظ: «فالمهر لها؛» وقد 
سلف الحديث بهذا اللفظ ۳/ ٤٦٤‏ . قال ابن حزم في المحلى 147/9 : قوله عليه الصلاة والسلام: 
«فالمهر لها تعريف بالألف واللام» وقوله: «فلها مهرها؛ فهذا اللفظان يوجبان لها المهر المعهود 
المسمّى» أو مهراً يكون لها إن لم يكن هنالك مهر مسمی» وهو مهر مثلها. 
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نهى عن نكاح المّبْعة وحرّمهء ولأنَّ الله تعالى قال: نهن بِإِذْنِ أمْلِهنَ» 
[النساء: 5؟]» ومعلومٌ أنَّ النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعيئٌ بِوَليٌ وشاهدين» 
ونكاخ المَتعةٍ ليس كذلك. 

وقال الجمهور: المرادٌ نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس 
أبن وابنُ جبير: «فما استمتّعتم به منهنَ إلى أجل مُسَمٌّى فآنوهن أجورهن. ثم نهى 
عنها النبث ب . 

قاق شا ا ا الا كانت الشف لا عراف في . 

وقالت عائشةٌ والقاسم بن محمد: تَحْرِيمُها ونَسْحُها في القرآن؛ وذلك في قوله 
تعالى: لين هم ديهم فون إلا ع جه أو ما ملكت ايم كنم خب 
مَلُومِير# [المؤمنون: ه-5]» وليست المَبْعةٌ كاهلا فك ن 

وروى الدَّارَقْظئْ”*' عن علىٌ بن أبي طالب قال: هى رسول الله ب عن المُتعة» 
قال: وإنّما كانت لمن لم يُجدء فلمًا نزل التّكاحٌ والطّلاقٌ والعِدَّةُ والميراثُ بين الزوج 
والمرأة؛ ت 

502 > > | ا‎ E O و‎ 

وروي عن عليٌ 4 أنه قال: نسخ صوم رمضان كل صوم > ونسخت الزكاة كل 
صدقةء ونسح الطّلاقٌ والعِدَّةُ والميراثٌ المُتعة» ونسكّت الضحيّة”'' كل ذُبْح. 


(1) المحرر الوجيز ۳٣/۲‏ ء وأخرج قراءة ابن عباس وأَبنٌ واين جبير الطبريٌ 085/5 - 0۸۸ . 

(۲) المحرر الوجيز 75/7 » وأثر سعيد أخرجه عبد الرزاق »)2١1040(‏ وابن أبي شيبة /٤‏ ۲۹۲ » والنحاس 
في الناسخ والمنسوخ ۱۹۲/۲ . 

(۳) الاستذكار ۲۹۷/٠١‏ » وأخرجه عن عائشة أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (١۱۳)ء‏ والحاكم ٠٠٠/۲‏ » 
وصححه. وأخرجه عن القاسم بن محمد عبد الرزاق )١50757(‏ و(1077١)»‏ وأبو عبيد في الناسخ 
والمنسوخ (۱۳۲) و (۱۳۳)» والنحاس في الناسخ والمنسوخ 194/5 . 

.014205( في سننه‎ )٤( 

(5) بعدها في (د): ونسخت الصلاة كل الصلاة. 

)١(‏ في (د) و(م): الأضحية (وهما بمعنى) والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف .)١5١045(‏ 


ون ابن مستعؤد قال : المتعة سو عة + مها الطلدق:واليتة وألا 

وروی عطاءٌ عن ابن عباس قال: ما كانت المُنْعة إلا رحمةً من الله تعالى رَحم 
بها عبادّه» ولولا تھی عمرٌ عنها ما زَنَى الو 

العاشرة: واختلف العلماء كم مرةٌ أبيحت وتُسخت؛ ففي صحيح مُسْلم”" عن 
عبد الله قال: كنا نَغْرُو مع رسول الله يك ليس لنا نسا فقلنا : الاي فنهانا 
عن ذلك» ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالقوب إلى أجل. 

قال أبو حاتم البسِتَيُ في صحيحه'””'': قولهم للنبيّ ك: ألا نستخصي» دليلٌ على 
أن المُنْعة كانت محظورة قبل أن أبِيحَ لهم الاستمتاعٌ» ولو لم تكن محظورةً لم يكن 
لسؤالهم عن هذا معنئ. ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأةً بالنّوب إلى أبجَلٍ» 
ثم هى عنها عام َه ثم أذن فيها عام الفتح» ثم حرَمَها بعد ثلاثِ» فهي محرّمةٌ إلى 
يوم القيامة 

وقال ابن العربي”*؟: وأما مُتعَةُ النساء؛ فهي من غرائب الشريعة؛ لأنّها أبيحت 
في صدر الإسلام؛ ثم حُرّمت يوم خيبرء ثم أببحت في غزوة أؤطاس» ثم حُرّمت بعد 
ذلك» واستقرٌ الأمرٌ على التَّحزيم» وليس لها أت في الشريعة إلا مسألة الَْلة؛ لأنَّ 
النُسخ طرأ عليها مرّتين» ثم استقرّت بعد ذلك. 

وقال غيرُه ممن جمع طرق الأحاديث فيه : إنّها تقتضي التحليل والنّحريم سبع 
مرّاتِ؛ فروى ابن أبي عمرةً أنّها كانت في صدر الإسلام”". وروی سلمةٌ بن الأكوّع 


.)174( وأبو عبيد‎ »)١150414( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١4071(‏ وأبو عبيد (175): والطحاوي في شرح معاني الآثار 75/5 . 
۳( برقم »)١505(‏ وهو عند أحمد (١٠٠۳)ء‏ والبخاري .)451١6(‏ 

(6) إثر الحديث .)٤١٤١(‏ 

() في القبس ۷۱۳/۲ - ۷۱٤‏ . 
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(۷) أخرجه مسلم :)١505(‏ (۲۷). 
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أنّها كانت عام أؤطاس”'. ومن رواية علي تحريمها يوم ومن رواية الربيع بن 
سَبْرة» إباحيّها يوم الفتح» [ثم تحريمها حينتذ]". 

قلت : وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم. وفي غيره عن علي َيه عنها في غزوة 
تَبُوك؛ رواه إسحاق بن راشد» عن الزُّهْري» عن عبد الله بن محمد بن عليّ» عن 
أبيه» عن علي ولم يُتابَع إسحاقٌ بن راشدٍ على هذه الرواية عن ابن شهاب؛ قاله 
أبو عمرّ رحمه ال 

وفي مصنف أبي داود" من حديث الربيع بن سَبْرةَ النّهَىْ عنها في حبََة الوّداع» 
وذهب أبو داود إلى أنَّ هذا أصحٌ ما رُوي في ذلك”". 

قال ارو عن اللحسن :ما حلت المعنة فط إلا ثلاث في غمرة القضاء:ما حلت 
توا راسد ا BE Eg‏ أجلت فون ليها 


(۱) أخرجه أحمد (1901١)؛‏ ومسلم (1100): (۱۸)» ولفظه: رخص رسول الله ل عام أوطاس في 
المتعة ثلاثاء ثم نهى عنها. 

(۲) أخرجه أحمد (۹۲٥)ء‏ والبخاري »)٤١١١(‏ ومسلم .)١107(‏ وقال سبرة آخر الحديث: فلم أخرج 
حتى حرّمها رسول الله 5. 

(۳) أخرجه أحمد »)٠١۳۳۷(‏ ومسلم .)١1807(‏ وقال سبرة آخر الحديث: فلم أخرج حتى حرّمها رسول الله و . 

(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠٠١/٠١‏ » وهي أغربٌ ما رُوي في ذلك كما نقل الحافظ ابن حجر 
في الفتح ١77/9‏ عن السّهيلي . 

. 18١/9 وينظر شرح النووي لصحيح مسلم‎ » 789/١57 الاستذكار‎ )٥( 

(5) برقم (۲۰۷۲)» وهو عند أحمد .)١197178(‏ 

(۷) الاستذكار ۲۹١/٠١‏ » والتمهيد ٠٠٤/٠١‏ . وقال الحافظ في الفتح ٠١١/۹‏ : الرواية عنه أنها في الفتح 
أصح وأشهر. وينظر التلخيص الحبير ٠١١/۳‏ . 

(۸) أخرجه عبد الرزاق .)١5٠140(‏ عن معمر» عن عمروء به» كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد ٠١7/1٠١‏ 2 
ووقع سقط في إسناده في المصنف. عمرو: هو ابن عبيد» والحسن: هو البصري. ونقل الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري ١79/4‏ عن السُّهَيْلي أن رواية تحريمها في عمرة القضاء روايةٌ غريبة» وأن المشهور 
في تحريمها كان يوم الفتح» كما هو ثابت في صحيح مسلم» وذكر الحافظ أن قوله: «ما حلت قبلها 
ولا بعدهاة»؛ زيادة من عمرو بن عُبيد» وهو ساقط الحديث وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق 
صحيحة عن الحسن» بدون هذه الزيادة. 

(۹) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠١17/٠١‏ من طريق ابن لهيعة» عن الربيع بن سبرة» عن أبيه. ثم قال: 
لم أجد هذا في حديث مسند إلا من حديث ابن لهيعة. اه. يعني: فيه كلام. 
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قال أبو جعفر الطََحَاويٌ: كل هؤلاء الذين رووا عن النبي #5 إطلاقّهاء أخبروا 
نها كانت في سَمَرء وأنّ النَّهِيَ لَحِمّها في ذلك السفر بعد ذلك» فمنع منهاء وليس 
أحدٌ منهم يُخبِرٌ أنّها كانت في حَضَرء وكذلك رُوي عن ابن مسعود'". فاا در 
سَبْرةَ الذي فيه إباحةٌ النبئ ب لها في حبّة الوَدَاع؛ فخارجٌ عن معانيها كلّهاء وقد 
اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
خاصّة'''. وقد رواه إسماعيل بن عّاش عن عبد العزيز بن عمرٌ بن عبد العزيز» فذّكر 
أن ذلك كان في فتح مك وأنهم شكوًا إليه العُرْبدَّ فرخَصٌ لهم فيها"» ومُحالٌ أنْ 
يشكوا إليه العُرْبةَ في حبّة الودّاع ؛ لأنّهم كانوا حجُوا بالتساءء وكان تزويجٌ النساء 
بمكةً يمكثّهم» ولم يكونوا حيتذٍ كما كانوا في الغزوات المتقدّمة. 

ويُحتمل أنه لمّا كانت عادةٌ النبيّ 6 تكريرٌ مثل هذا في مغازيه وفي المواضع 
الجامعة؛ ذكر تحريمّها في حبَّة الوّداع؛ لاجتماع الناس» حتى يسمعّه مَّن لم يكن 
سمعهء فأكّد ذلك حتى لا تبقى شُبِهةٌ لأحد يدَّعي تحليلّها؛ ولأنَّ أهل مك كانوا 
يستعملونها كثيراً. 

الحادية عشرة: روى الليتٌ بن سعدء عن بُكَيْر بن الأشَجٌّء عن عمار مَؤْلى 
الشريد قال: سألت ابن عباس عن المُنْعَة؛ أسِمَاحٌ هي أم نكاح؟ قال: لا سِفاحٌ ولا 
نكاحٌ. قلت : فما هي؟ قال: المتعةٌ كما قال الله تعالى. قلتٌ: هل عليها عِدَّة؟ قال: 


. تقدم ص١5 من هذا الجزء‎ )١( 

(۲) وهو صدوق يخطئء كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. ونقل النووي في شرح مسلم 
۹ عن القاضي عياض أن الصحيح الذي جرى في حجّة الوداع مجرّد النهي؛ كما جاء في غير 
رواية» ويكون تجديده 5 النهيّ عنها يومئذ لاجتماع الناس» وليبلغ الشاهد الغائب» ولتمام الدين» 
وتقرّر الشريعة» كما قرّر غير شيء» وبيّن الحلال والحرام يومئذ. وينظر سنن ابن ماجه .)١1975(‏ 


(؟) وسلف ذكر رواية مسلم في إباحتها يوم الفتح» ثم تحريمها حينئلٍ تحريماً مؤبّداً. 
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نعم بض قلت :يرا ران فال ۲ 

قال أبو عمر: لم يختلف العلماءً من السَّلّف والحَلّفٍ أنَّ المتعة نكاحٌ إلى أجل 
لا ميراتٌ فيهء والمَرْقَةٌ تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق(". 

وقال ابن عطية'"': وكانت المتعة أن يتزرّج الرجلُ المرأةً بشاهدين» وإذنٍ الولئ 
إلى جل م وغ أن امات وما عط مانا نكا مو متف 
المدَّةٌ؛ فليس له عليها سبيل» وتستبرئ رَحِمّها ؛ لأنَّ الولد لاحِقٌ فيه بلا شك فإِنْ لم 
كما علخ لخر وفي كتاب النّسّاس في هذا خطأء وأنَّ الولد لا يلح في نكاح 
المتعة. 

قلتٌ: هذا هو المفهومُ من عبارة الأحاس؛ فإنّه قال: وإنَّما المتعةٌ أن يقول لها: 
أت رو جك يوم داو ما أسبة ذلك على أنه لآ هده عليك ولا ميراك مشا .ولا 
طلاقٌ» ولا شاهدٌ يشهدٌ على ذلك. وهذا هو الرّنى بعينه» ولم يُبَحْ قط في الإسلام؛ 
ولذلك قال عمرٌ: لا أوتّى برجل تزوّج مُتعةً إلا غيّبته تحت الحجارة. 

الثانية عشرة: وقد اختلف علماؤنا إذا دخل في نكاح المُئْعة: هل يُحَدٌَ ولا يلحق 
به الولةة أو يُدفمٌ الحد للشنهة::ويلحقٌ يه ألولد؟ على فوليق» ولكن بر ويعائي. 

وإذا لحقّ اليومَ الولدٌ في نكاح المتعةٍ في قول بعض العلماءِ مع القول بتحريمه. 
فكيف لا يلحقٌ في ذلك الوقت الذي أبيح» فدلَّ على أنَّ نكاح المتعة كان على حكم 


. ٠٠١/٠١ وابن عبد البر في التمهيد‎ »)۱۳١( أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

(5) الاستذكار ۲۹7/١١‏ » وتتمة كلامه: وليس هذا من حم الزوجة عند أحد من المسلمين. 

() المحرر الوجيز 757/57 . 

() الناسخ والمنسوخ ۳۲ » ولقول النحاس أصل في الأثرء فقد روى بعد كلامه هذا عن ابن شهاب 
قوله: قال لي سالم بن عبد الله وهو يذاكرني : يقولون بالمتعة هؤلاء! فهل رأيت نكاحاً لا طلاق فيه ولا 
عدة ولا ميراث؟ وخبر عمر أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۱۲۷)» وهو جزء من حديث يرويه 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

(6) في (م): يعذر» والكلام في المفهم ۳/4 . 
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التكاح الصحيح» ويفارفه في الأجل والميراث. 
وحكى المَهْدَوِيُ عن ابن عباس أنَّ نكاح المتعةٍ كان بلا ولئّ ولا شهود. وفيما 
حکاه د ق لما ذكرنا. 


قال ابن العربي : وقد كان ابن عباس يقول بجوازهاء ثم ثبت رجوعُه عنها"» 


فانعقد الإجماعٌ على تحريمها”؟؛ فإذا فعلّها أحدٌ رُجِمّ في مشهور المذهب. وفي 
روايةٍ أخرى عن مالك: لا يُرجِمْ لأنّ نكاح المتعة ليس بحرام» ولكنْ لأضل آخرٌ 
لعلمائنا غریب انفردوا به دون سائرٍ العلماء» وان وا الم هل هو مثل ما 
حرم بالقرآن أم لا؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالك أنّهما ليسا بسواءء وهلا 


١ 8 


ضُُ 0 مرو عر ى 082). ور 8 2 e‏ 0 4 و 
وقال أبو بكر الطرْطوشي””': ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عِمُران بن خصين 
زا عباس ويحضى الضخابة وطائفة من آمل النت":. 


وفي قول ابن عباس يقول الشاعر: 
أقولٌ للرّكب إذ طالَ الئَّوَاءُبنا 2 يا صاحهل لك في فُبْيّا ابن عباس 


)١(‏ المحرر الوجيز ۳١/۲‏ ووقع فيه: ابن المسيب» بدل: ابن عباس. 

. ۷٠٤/۲ القبس‎ )۲( 

(۳) أخرجه الترمذي .)١١١١(‏ وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ »)٠٤١(‏ والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ ۱۹۲-۱۹۱/۲ عنه أن قوله تعالى: تتا أسْمَمْتَعُمُ پو مت نسخه قوله: با الى إا طلقم 
لاه مَطَيَصُوسُنَ لِِرِّنَّ4 وأخرج النحاس ۱۹۸/۲ عنه أنه قال: الاستمتاع: النكاح. وينظر الاستذكار 
575 »© ومعالم السنن ۳/ ۱۹١‏ » وفتح الباري ٠۷١/۹‏ . 

(6) ينظر الإشراف 70/5 » والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص١‏ › ومعالم السنن ۳/ ۱۹١‏ » والاستذكار 
07 : وشرح السنة للبغوي ٠٠١/۹‏ . 

(5) محمد بن الوليد بن خلف الفهري الاندلسي» شيخ المالكيةء وطرطوشة هي آخِر جد المسلمين من 
شمال الأندلس» توفي بالاسكندرية سنة (١27ه).‏ السير 49١/١19‏ . 

(0) ينظر الفتح 9/ ١75‏ » وقد رد فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله على ابن حزم ما نسبه إلى بعض الصحابة 
من القول بنكاح المتعة» ثم قال: وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها لثبوت قوله ك: «إنها حرام 
إلى يوم القيامة» قال: فأهِئًا بهذا القول نسخ التحريم. 


سورة النساء: الآية ۲۲١ ۲٤‏ 


في بَضَّوَرَخْصةٍ الأطرافٍ ناعمةٍ 2 تكون مَواك حتى مرجع الاس 

وتان ا والققياء ني الصيفانة و الاو واا الان على أن هده 
الآيةَ منسوخةء وأنَّ المتعة حراه”". 

وقال أبو عمر”": أصحابٌ ابن عباس من أهل مكة واليمن كلّهم يرون المتعةً 
حلالاً على مذهب ابن عباس» وحرّمها سائرٌ الناس. وقال مَعْمر: قال الزُّهْرِيُ: ازداد 
النامنٌ لها مَفْتاً حتى قال الشاعر : 
كنال الخدت لما لال ا يا صاح هل لك في فيا ابن عباس“ 

كما تقدّم. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: لأَجْورَهْنَ4 يعم المال وغيرّه» فيجوز أن يكون 
الصداق منافمَ أعيانٍ. وقد اختلف في هذا العلماء فمنعه مالك والمُرَّنِيُ واللّيتُ 
وأحمدٌ وأبو حنيفة وأصحابه إلا أن أبا خنيفة قال: إذا تزوّع غلى ذلك فالتكاغ 
جائ وهو في حكم مَن لم يُسَمٌ لهاء ولها مهرٌ مِثْلِها إن دّخل بهاء ون لم يدخل 
يوا" قله المتعة 

وكرهه ابن القاسم في كتاب محمدء وأجازه أَصْبّغْ. قال ابن شاس : فَإنْ وقع» 
مضّى في قول أكثر الأصحاب. وهي رواية أْصْبَْ عن ابن القاسم. 


› ۱۹۱/۳ والخطابي في معالم السنن‎ »)۱۷١۲( هذان البيتان وردا في أثر أخرجه الفاكهي في أخبار مكة‎ )١( 


والطبراني في المعجم الكبير )١١01(‏ عن سعيد بن جبير أنه ذكرهما لابن عباس فقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعونء لا والله ما بهذا أفتيت» ولا هذا أردت» ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم 


ولحم الخنزير. 
(۲) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص۸۲ . 
(۳) الاستذكار 5/ ۲۹۵ . 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق (40759١)؛‏ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار 797/17 . 
() يعني إن طلقها قبل أن يدخل بهاء كما في شرح معاني الآثار للطحاوي 77/7 . 
(5) عقد الجواهر الثمينة ”/ ٠٠١‏ » وما قبله منه. محمد المذكور: هوابنٌ الموّازء وكتابه: الموّازيّة» ولما 


Y۲‏ سورة النساء: الآية 5؟ 


وقال الشافعئ : التكاح ثابت»ء وعلية آنْ يُعَلّمَها ما شَرَّط لها فن طلّقها قبل 
الدخول؛ ففيها للشافعيّ قولان: أحدّهما أنَّ لها نصف أجر تعليم تلك السورة» 
والآخرٌ أنَ لها نصف مهر ينْلها". وقال إسحاقٌ: النكاح جائرٌ. 

قال أبو الحسن اللَّحُمِئُ : والقولُ بجواز جميع ذلك أحسن. والإجارةٌ والحج 
كغيرهما من الأموال التي تُتَمَلّك وتُباع وتُشترى. وإنّما كره ذلك مالك لأنّه يستحبٌ أنْ 
يكون الصداق مُعبَلاًء والإجارةٌ والح في معنى المؤجل". 

اح أهل العول الأول أن الله الى ال ولگ ». وتحقيؤٌ تحقيق المال ما تتعلقُ 
به الأطماع» ويُعَدٌ للانتفاع» ومنفعة الرَقّبة في الإجارةء ومنفعة التعليم للعلمء کله 
لجن نمال 1 

قال الطحَاويُ”؟؟: والأصلُ المجِتَّمَعُ عليه أنَّ رجلاً لو استأجر رجلاً على أن 
حلم بير من القرآن ‏ سمّاها ‏ بدرهمء لم يَجِر؛ٍ لأنَّ الإجاراثٍ لا تجورٌ إلا 
ا أ معنيين» إِمّا على عمل بعينه» كخياطة ثوب وما أَشْبّههء وإمَّا على وقتٍ 
معلوم» وكان إذا استأجرّه على تعليم سورة؛ فتلك إجارة لا على وقت معلوم ولا 
على عمل معلوم» وَإنّما استأجرّه على أن يُعَلّم وقد ينهم بقليل التّعليم وكثيرو: 
قليل الأوقات وكثيرها. وكذلك لو باعه دارّه على أن يعلّمَه سورةً من القرآن؛ لم يَجُز؛ 
للمعاني التي ذكرناها في الإجاراث. وإذا كان التَّعلِيمٌ لا تُملّك به المنافمٌ ولا أعيانٌ 
الأموالء بت بالنظر أنه لا تملك به الأبضاعٌ. والله الموفق. 

احتجٌ مّن أجاز ذلك بحديث سهل بن سعد في حديث الموهوبة» وفيه: فقال : 
(۱) آي : من القرآن» وهو مثال على كون الصداق منافع» كما ذكر المصنف أول هذه المسألة. والكلام في 

الإاشراف 517/4 وقد ترجم له ابن المنذر: باب ذكر النكاح على تعليم القرآن. 
ES‏ برها 
(۳) عقد الجواهر الثمينة ٠١١-٠١١/۲‏ . 


(4) شرح معاني الآثار ۱۹/۳ . 
(5) في (ظ): بأحد. 


«اذهبٌ فقد ملّكبّكها عا معت تالقان في رواية : قال : «انْطَلِقْ فقد زرّجتّكهاء 
فعلّمُها من القرآن»”". قالوا: ففي هذا دليلٌ على انعقاد النكاح وتأخر المهر الذي هو 
التعليم» وهذا على الظاهر من قوله: «بما نات من الان اا الباء للعِوّض؛ كما 
تقول: خذ هذا بهذاء أي: عوضاً منه. 

وقوله في الرواية الأخرى: افعلّمُها» نص في الأمر بالتعليم» والمَسَاقُ يَشْهَدُ بان 
ذلك لأجلٍ النكاح» ولا يُلتفت لقول من قال: إِنَّ ذلك كان إكراماً للرجل بما حَفظه 

من القرآن» أي: لِمَا حفظه. ل يت 
بخلافه في قوله: «فعلّمُها من القرآن» 

ولا حجةً فيما رُوي عن أبي طلحةً» أنه خطب أمَّ سُلِيم فقالت: :إن اسم 
تروّجته» فأسلمٌ فتزوّجها. فلا يُعلم مهرٌ كان أكرمً من مهرهاء كان مهرها الإسلام. 
فان ذلك خاصٌ به. وأيضاً؛ فإنه لا يَصِلُ إليها منه شي» بخلاف التّعليم وغيره من 
المنافع. 

وقد زرَّجّ شعيبٌ عليه السلام ابنتّه من موسى عليه السّلام على أنْ يَرْعَى له غنماً 
في صَدَاقهاء على ما يأتي بيانه في سورة القصص”. 

وقد رُويَ من حديث ابن عباس" أن رسول الله يخ قال لرجل من أصحابه: «يا 
فلان» هل تزوجت؟» قال : لاء ولیس معي ما أتزوّج به. قال O‏ هر وہ 


.0/5( :)۱٤٩٥( ومسلم‎ .)٥۰۳۰( أخرجه أحمد (۲۲۸۵۰)» والبخاري‎ )١( 

(5) صحيح مسلم :)١450(‏ (۷۷). 

() المفهم ٠١١/١‏ . وذكر فيه أبو العباس أن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقاً. 

)٤(‏ أخرجه النسائي ف في المجتبى ١١5/5‏ من حديث أنس #» وقوله: فلا يعلم مهر... هو قول ثابت 

- البناني» راوي الحديث عن أنس ظه. 

.]۲۷: عند تفسير قوله تعالى: إن أَرِيدُ أن أكملك إِعَدَى َه هنين علج أن اجرف كى حِجج4 [الآية‎ )٥( 

(0) كذا في النسخ» وهو خطأء وقد أخرجه أحمد (15709)ء والترمذي (5845)» وابن حبان في 
المجروحين 357/١‏ » وابن عدي في الكامل ۳/ ۱۱۸١‏ من حديث أنس 4 . 


Y٤‏ سورة النساء: الآية 5؟ 


آله ا دٌ4؟» قال: بلى! قال : اتُلْتُ القرآن» أليس معك آیةٌ الكرسئ»؟ قال: بلى! 
قال: «ربع القرآن» أليس مَك «#إذًا اء نصر أله والْمَّنَّح)؟» قال: بلى! قال: 
اربع القرآنء أليس معك إا رُِِْ4؟؟ قال: بلى! قال: «ربع القرآن. تزوّج 


Dp L< e 
. تزوج)‎ 


قلت: وقد أخرج الدارقطی حديتٌ سهل من حديث ابن مسعود» وفيه زيادة 


تبيّن ما احتجّ به مالك وغيرٌهء وفيه: فقال رسول الله : «مَن يَنْكحْ هذه؟» فقام 
ذلك الرجل» فقال: أنايا رسول الله. فقال: «ألكَ مال؟» قال: لا يا رسول الله. 
قال: افيل قرا من القرآن شيئاً؟» قال: نعم» سورةً البقرة» وسورة المَفَصّل. فقال 
رسول الله ا : «قد أنكشْتكها على أن تقرئهاء وكعلتياوإذا ررك الله عو ها 
فتزوّجها الرجلٌ على ذلك. وهذا نص - لو صم في أنَّ التّعليمَ لا يكونُ صَداقاً. قال 
الدَّارَقظييُ : تفرد به عتبةٌ بن السكن» وهو مترو الحديث. 

ووه 4 عن عن ارق سرد لكان أي : مفروضة. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : وا كا عل فيما ريشم بو ين بعد الْتَرِيصَةِ» 
أي: من زيادةٍ و نقصان في المهر؛ فإنَّ ذلك سائعٌ عند التّراضي بعد استقرار الفريضة. 
والمرادٌ إبراءً المرأة عن المهرء أو تَْفيةٌ الرجل كل المهر إِنْ طلّق قبل الدخول. 

وقال القائلون بأنَّ الآية في المتعة: هذا إشارةٌ إلى ما تَراضيا عليه امن زا ن 
مدّة المُتعة في أوَّل الإسلام؛ فإِلّه كان يتزرّجٌ الرجلٌ المرأةً شهراً على دينارٍ مثلاً» فإذا 
القضى اهر فر اكان يقرا ودين الا جلء ازكك فن العيرا فين أن ذلك 
كان جائزاً غند التراضي”". 


)١(‏ في إسناده سلمة بن وردان» وهو ضعيف. قال الذهبي في الميزان ۱۹۳/۲ : قال أبو حاتم : ليس 
بقوي» عامة ما يرويه عن آنس منكر. وقال أبو داود: ضعيف. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال أحمد: 
منكر الحديث. وقال الحاكم: رواياته عن أنس أكثرها مناكير. قال الذهبي: وصدق الحاكم. 

(۲) في سننه .)۳٣۱۳(‏ 


(۳) ينظر المحرر الوجيز ۳۷/۲ . 


سورة النساء: الآية ۲۵ Yo‏ 


قوله تعالى : ومن لم بيع ينم ولا أن بتع الكت اميت فين 
كا متكت انتم ی متنك اتکی واه أت بایسیکم تنشكم فا نا 
نهن بإِذْنِ أَهلهنَّ راوشرك أجَورَهن بِالْمَعرُوفٍ محخصتت عر مُسَفْحَتٍ 5 
وات اداو ف بين إن ابت تة حى تف ماعل الت 
ورت الات كلك ل فی ا وک وان ا ر 50 و عا 
يسع ©4 

فيه إحدى وعشرون مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: ومن لَمْ َع نكم طَوْلَا» الآية. نبّه تعالى على تخفيفٍ 
في التكاح” '©. وهو نكاحٌ الأمّة لمن لم يجد الطّؤل. 

واختلف العلماء في معنى الطوْلٍ على ثلاثة أقوال: 

الأول: السّعة والغِْنّى؛ قاله ابن عباس» ومجاهدٌ وسعيد بن جُبير» والسَّدَّيُ وابن 
زيدء ومالك في المدوّنة”". 

يقال: طال يطول طَؤْلاً. في الإفضال والقدرة. وفلان ذو طَؤْلء أي: ذو قدرة 
ا ل 

والمراد ههنا: القدرةٌ على المهر في قول أكثر آهل العلم» وبه يقول الشافعيُ 
وأنتمد»:وإستحاق واو لور فال احمدين المُعدل”: قال عبد الملك *الطول كل ما 
يُقْدّر به على النكاح من نقدٍ أو عَرَضٍء أو دين على مَلِيءٍ. قال : وکل ما يمكن بيعه 


)١(‏ في (خ) و(ظ): المناكح. 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ ۳۷ وقول مالك في المدونة ٠٠٠٠/۲‏ وأخرج باقي الأقوال الطبري 5/ ٥۹۳-٥۹۲‏ . 

(۳) أبو العباس العبدي البصري الأصولي المالكي» شيخ إسماعيل القاضي» تفقه بعبد الملك بن 
الماجشون» ومحمد بن مسلمة. السير 919/1١‏ . 

(4) في الاستذكار 577/١7‏ (والكلام منه): أو دين على ما قال» وهو خطأ. وينظر المنتقى 9/ 777 . عبد 
الملك: هو ابن الماجشون. 


۲۵ سورة النساء: الآية‎ ۲٦ 


و]جارثة فهو علؤل: قال : ولت التوجة ولا لر ىجان ول القلائة طرلا فال وقد 
سمعتٌ ذلك من مالكِ #ه. قال عبد الملك: لأن الزوجة لا ينكح بهاء ولا يَصل بها 
إلى غيرها؛ إذ ليست بمال. 

وقد سئل مالك عن رجل يتروّج أمَةَ وهو ممن يجد الطَوْلَ؟ فقال: أرى أن يفرّق 
بينهما. قيل له: إنه يَخاف العنّتَ. قال: السَّؤْط يُضرب به. ثم حمّفه بعد ذلك0"©. 

القول الثاني : الظَوْلٌُ: الخرّةُ. وقد اختلف قول مالك في الحرّة: هل هي طول أم 
لا؟ فقال في «المدونة“ : ليست الحرّة بِطَوْلٍ يُمنع من نكاح الأمة؛ إذا لم يجد سَعةً 
لأخرى وخاف العَنّت. وقال في كتاب محمد ما يقتضي أن الخُرّة بمثابة الول ؛ 
قال اللَّحْمِنُ : وهو ظاهر القرآن. ورُوي نحرٌ هذا عن ابن حبيب» وقاله أبو حثيفة. 
فيقتضي هذا أنَّ مَّن عنده حُرةٌ؛ فلا يجوز له نكاحٌ أَمَة» وإن عَدِمَ السّعَة وخاف العَتّت 
؛ لأنه طالبٌ شهوة وعنده امرأة» وقال به الطّبّري واحتجّ ا 

قال أنو يوست ١‏ الطول هق وجرد الضرة ته فإذا كانت هه خرة فهو ذو 
طَوْلِء فلا يجوز له نكاحٌ الأمّة. 

القول الثالث: الّؤل: الجَلَدُ والصَّبر لمن أَحَبٌ أَمَةَ ومَوِيّها حتى صار لذلك لا 
يستطيع أن يتزوّج غيرهاء فإن له أن يتزوَّج الأمّة إذا لم يملك هواهاء وخاف أن يَبْنِيَ 
بهاء وإن كان يجد سَعَةَ في المال لنكاح خرة؛ هذا قول قتادةَ والنّحَعيَ وعطاءٍ وسفيان 
التووق: فيكون قوله تعالى: لمن حَشِىَ أَلْمَنَتَ4 على هذا التأويلٍ [بياناً] في صفة 


(۱) الاستذكار 2719/١7‏ وينظر مختصر اختلاف العلماء ۲/ ۳۰٠‏ » والمنتقى ”777/7 . 

. 0/۲ )0( 

(۳) ينظر النوادر والزيادات 519/4 . محمد: هو ابن الموّاز. 

(4) المحرر الوجيز ۲/ ۳۷ » وقول الطبري في التفسير 5/ 040-094 . اللخمي: هو أبو الحسن علي بن 


محمد ؛ .وابن حبيب : هو عبد الملك. 


(5) قوله في أحكام القرآن لابن العربي ۳۹۳/۱ . 


سورة النساء: الآية ۲۵ ¥ 


عدم الجَلّد. 

A a Oa O OE 
وخوف العّنت؛ فلا يصح إلا باجتماعهما.وهذا هو نص مذهب مالك في «المدونة)‎ 
من رواية ابن نافع وابن القاسم وابن وهب وابن زياد" . قال مُطرّفٌ وابن الماجشُون:‎ 
ابعر لجز ركه اخ ولا يمر إن وقع إلا أن يجتمع الشرطان”" كما قال الله‎ 
تعالى. وقاله أَصْبَغْ. وروي هذا القول عن جابر بن عبد الله وابن عباس وعطاءٍ‎ 
وطاوس والرَهْريٌ ومكحول» وبه قال الشافعيٌ وأبو ثؤر» وأحمدٌ وإسحاق» واختاره‎ 
ابن ادر وش‎ 

فإن وجد المهرً وعَدِمَ النفقة؛ فقال مالك في كتاب محمد: لا يجوز له أن يتزوّج 
أمة. وقال أَصْبّعْ : ذلك جائز؛ إذ نفقةٌ الأمّة على أهلها إذا لم يضمَّها إليه. 

وفي الآية قول رابع: قال مجاهد: مما وسّع الله على هذه الأمَّةِ نكاح الأمَة 
واا وان كان موو 

وقال بذلك أبو حنيفة أيضاًء ولم يشترط خوف العنت» إذا لم تكن تحته حر" . 

قالوا: لأن كل مال يمكن أن يتزرّج به الأَمَةَ يمكن أن يتزرَّج به الحرة. فالآيةٌ على 
هذا أصلّ في جواز نكاح الأمّة مطلقاً. قال عبد الرزاق : وبه يأخذ سفيان» وذلك 


0984-09 /5 وأخرجه الطبري‎ › ١١9/4 المحرر الوجيز ۲/ ۳۷ وما بين حاصرتين منه» وينظر الإشراف‎ )١( 
عن جابر بن عبدالله وربيعة وابن زيد والشعبي والنخعي وعطاء.‎ 

(0) المدونة ۲/ ٠٠٠‏ » والكلام في المحرر الوجيز ۳۷/۲ . 

(۳) في النسخ: ولا يقران إلا أن يجتمع الشرطان» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(:) الإشراف ١١9/4‏ » وينظر تخريج الآثار المذكورة في مصنف عبد الرزاق ۲٠٤-۲۹۳/۷‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۳۷/۲ » وقول مالك في النوادر والزيادات 019/54 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق .)١0817(‏ عن سفيان الثوري» عن ليث» عن مجاهد» به. 

. ۲۳۵٣/۱٦١ الاستذكار‎ )۷( 


(4) في النسخ: قال مجاهد» وهو سبق قلم من المصنف رحمه الله» والصواب ما أثبتناه» فمجاهد شي = 


۲۸ سورة النساء: الآية ۲۵ 


ا سألْتّه عن نكاح الأمةء فحدّئني عن ابن أبي ليلى» عن المنِهال» عن عبّاد بن 
عبدالله» عن علي ه قال: إذا كحت الحرة على الأَمَةَ؛ كان للحرة يومان» وللأمّة 
يوم قال: ولم ير علي به بآس]*". 
وحبّة هذا القول عمومٌ قوله تعالی : وال کم ا وه دَلِحكُمْ4 [النساء: 4 1]. 
٠. RT‏ سوسس “f‏ سمج رس کے ماء 2 5 جني اسح ب م سم مه 
وقوله تعالى: #وَمن لَمْ يَنْتَطِعْ نكم طولا) إلى قوله: َلك لمن حَشَِ ألمت 
[ رد ا و عا 20 رصم ەر ررر روز ماي ٠.‏ 54 
مک4 كقوله”" عر وجل: فانک ما طاب لکم من ليسا می ولت وريلع إن حم ألا 
يا وة . وقد اتفق الجميع على أن للحُرٌ أن يتزوّج أربعاً وإن خاف ألا يَعدل؛ 
قالوا: فكذلك له ترو الأمّة وإن كان واجداً للطّلؤل غيرٌ خائفٍ للعَنّت. 
ا ا 8 o‏ يه e‏ ده 5 2 
وقد روي عن مالك في الذي يجد طولا لحرقّء أنه يتزوج أمَهَ مع قدرته على ؤل 
الحرة؛ وذلك ضعيفٌ من قوله”". وقد قال مرَّةَ أخرى: ما هو بالحرام البكوة 
وأجوزه. ٠‏ 
والصحيحٌ أنه لا يجوز للحرٌ المسلم أن يَنكحَ أَمَهَ غير مسلمةٍ بحال» ولا له أن 
يتزوّج الأَمَة“ المسلمة إلا بالشرطين المنصوص عليهما كما بيّنا. والعَنتُ الرّنى» فإن 
عَدِمَ الطَوْلَ ولم يَحْسَْ العَنَتَ؛ لم يجز له نكاحٌ الأمة» وكذلك إن وجد الول وخشي 
العنت. 
فإن قَدَّر على طول حرَّةٍ كتابيّة» وهى المسألة: 
= شيخ عبد الرزاق» وقد قال عبد الرزاق هذا الكلام إثر إخراجه قول مجاهد ‏ السالف ذكره ‏ عن 
سفيان الثوري» عن لیث» عنه. وينظر الاستذكار 7370/15 . 
)١(‏ كذا نقل المصنف عن ابن عبد البر في الاستذكار 775/١7‏ » والذي في مصنف عبد الرزاق: قال 
(يعني سفيان الثوري): لم أرَ به بأساً. 
(۲) في (ظ) و (م): لقوله» والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في الاستذكار 777/5 والكلام منه. 
(۳) هذه رواية ابن القاسم عن مالك في العتبيةء ينظر النوادر والزيادات 57١/5‏ » والبيان والتحصيل 
م 
(5) ينظر المحرر الوجيز 78/7 ١‏ وسيأتي تفصيل هذه المسألة في المسألة الثامنة. 


سورة النساء: الآية ۲۵ ۲۲۹ 


ذا 


الثانية: فهل يتزوّجٍ الأَمَةَ؟ اختلف علماؤنا في ذلك» فقيل : يتزوج الأمّة؛ فإِنَ 
لكك جوت ل محرا كاف ات موي وين خا Say‏ 
ا 

وقيل : يتزوّج الكتابية؛ لأن الأمّة وإن كانت تَفُْضّلها بالإيمان؛ فالكافرةٌ تفضلها 
بالحرية» وهي زوجة . وأيضاً؛ فإن ولدها يكون حرا لا ُسكرق: وولد الأمة يكون 
رقيقاً ؛. وهذا هو الذى يتمشى على أصل المذهب. 

الثالثة: واختلف العلماء في الرجل يتزوّج الحُرّة على الأمّة ولم تَعلمْ بها" 
فقالت طائفة: النكاح ثابتٌ . كذلك قال سعيد بن المْسَيبٍ وعطاء بنٌ أبي رَباح» 
والشافعيٌ وأبو تور وأصحابٌ الرأي» وروي عن علىٌ. 

وقيل: للحرّة الخِيارٌ إذا عَلمت”". ثم في أيّ شيءٍ يكون لها الخِْيارٌ؟ فقال 
الزّهْريُ وسعيد بن المُسَيِّبِ ومالك وأحمدٌ وإسحاق: في أن تُقِيمَ معه أو تفارقّه. وقال 
عبد الملك : في أن تُقِرّ نكاح الْأَمَةِ أو تفسخه. 

وقال النَّحَعنٌ : إذا تزوج الحرّةَ على الأمّة؛ فارق الأَمَةَء إلا أن يكون له منها 
ولذّء فإن كان؛ لم يقرف بينهما. 

وقال مسروق: يُفسخ نكاخ الأمة؛ لأنه أمرٌ أبيح للضرورة؛ كالميتة» فإذا 
ارف الور اتيت ا 


الرابعة: فإن كانت تحته أَمَتَانِ؛ عَلِمت الحرّةٌ بواحدة منهماء ولم تُعلمْ 


. ۳۹۳/۱ أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية: ولم تعلم الأمة بهاء والمثبت من (م). 
(۳) الإشراف ١١٠١/54‏ » وأثر علي تقدم في المسألة الأولى. 
(8) ينظر المعونة ۷۹۸/۲ . 

(5) في (د): انتفت. 


(1) الإشراف ۱۱۹/٤‏ و ١١١‏ »ء والاستذكار 77١/١56‏ . وأخرج الخبرين عن إبراهيم ومسروق ابن أبي شيبة 
4 . ۰ 


۲۵ سورة النساء: الآية‎ YY 


بالأخرىء فإنه يكون لها الخیار. ألا ترى لو أن رّة تزرّج عليها أمةٌ فرضيت» ثم 
تزرّج عليها أمة فرضيت” ٠‏ ثم تزوج عليها أخرى فأنكرتء كان ذلك لهاء فكذلك 
هذه إذا لم تعلم بِالأَمَتين ولق باس 

قال ابن القاسم: قال مالك: وإنما جعلنا الخِيارَ للحرّة في هذه المسائل لما 
قالت العلماء قبلي . يريد سعيدٌ بن المَسَيّب وابنَ شهاب وغيرّهما. قال مالك: ولولا 
ما قالوه لرأينّه حلالاً؛ لأنه في كتاب الله حلال". 

فإن لم تَكفِه الحرةٌ»ء واحتاج إلى أخرى» ولم يقدر على صَدَاقهاء جاز له أن 
يتزرّج الأمَة» حتى ينتهي إلى أر a‏ زعت مالي 
و ع ارا ل ال “: والأولٌ أصحٌ في الدليلء 
وكذلك هو في القرآن؛ فإن من رضي بالسبب المحقّق؛ رضي بالمسبّب المرنّب عليه» 
راا يكون لها عبات لأنها قد عللمت أن له نكاحَ الأربع؛ وعلمت أنه إن لم يَقْدر 
على نكاح حرة تَرْوّج أَمَة وما شَرَط الله سبحانه عليها كما شرطت على نفسهاء ولا 
يُعتبر في شروط الله سبحانه وتعالى عِلمُها. وهذا غايةٌ التحقيق في الباب والإنصافي 

. الخامسة: قوله تعالى  :‏ المخْصكت) يريد الحرائرٌ؛ يدل عليه التقسيمٌ بينهن وبين 
الإماء في قوله TA ETAR e‏ وهو تعن 
لأن الإماء يقَعْنَ تحته". فأجازوا نكاح إماء أهل الكتاب» وحرّموا البغايا من 


. 575١/4 النوادر والزيادات‎ )١( 

() قوله: ثم تزوج عليها أمة فرضيت» ليس في (د) و(ظ). 

(۳) النوادر والزيادات 514/4 ء وذكر بعده قول ابن المواز: أراه يعنى قوله تعالى : وکا آلا يت 
سلح ين عار وٳمآپڪم وأخرج خبري الزهري وابن المسيب عبد الرزاق ۲۹۹/۷ - ۲١۷‏ . 

() أحكام القرآن ۳۹٤/۱‏ . 

(5) في (د) و(خ): ألا. 

(7) المحرر الوجيز ۳۷/۲ . 


سورة النساء: الآية ۲۵ ۲۳١‏ 


المؤمنات والكتابيّات. وهو قول ابن ميْسرة وال 

وقد اختلف العلماء فيما يجوز للحْرٌ الذي لا يجد الطؤل» ويخشى العَنَّتَ من 
نكاح الإماء؛ فقال مالك وأبو حنيفةً» وابن شهاب الزُّهْرِي» والحارث العُكلِك”": له 
أن يتزوجَ ا . وقال حماد بن أب ان :اليسن له أن کح من الها أكدر من 
اثنتين. وقال الشافعئٌ وأبو تَوْرء ا ليتر له أن ينكح من الإماء إلا 
واحدةً. وهو قول ابن عباس ومسروقٍِ وجماعة» واحتججوا بقوله تعالى: #ذَلِكَ لِمَنْ 
عى ال ك وها المعنى يزول بنكاح واحدة””) 

السادسة: قوله تعالى: كين مَا مَلَكنَ أَيْمْدَكُم4 أي : فلْيتَزوًّخ بأمّة الغير. ولا 
خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له أن يتزوّج أَمَةَ نفسه؛ لتَعارُض الحقوق 
واخحتلافي". 

السابعة: قوله تعالى: #يّن فيكم أي: المملوكات» وهي جمع فتاة. 
والعرب تقول للمملوك: فَتىٌ؛ SS‏ 
يقوآنٌ أحدكم: عَبْدي وأمَتي» ولكن ليقل: فاي وفتاتي سيان 

ولفظ الفتى والفتاة يُطلق أيضاً في" الأحرار في ابتداء الشباب» فأما في 
المماليك؛ فيطلق في الشباب وفي الكبّر. 

الثامنة: قوله تعالى: الْمُؤْمِتِ» بيّن بهذا أنه لا يجوز التزوّحٌ بالأمّة الكتابيةء 


)١(‏ هو الحارث بن يزيد العكلي التيمي» كان فقيهاً من أصحاب إبراهيم من عِليتهم» وكان ثقة في 
الحديث» قديمٌ الموت. تهذيب التهذيب ٠٤١/١‏ . 

(۲) الاستذكار 778/15 - ۲۳۹ » وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة ٠٤١/٤‏ . 

() ينظر المعونة ۸٠١/۲‏ . 

. 1۳/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(4) أخرجه أحمد (۱۰۳۹۸)» والبخاري (75067)» ومسلم )١749(‏ من حديث أبي هريرة ه. 

(5) ص "١69‏ من هذا الجزء . 

(۷) في (م): على. 


۳۲ سورة النساء: الآية ۲۵ 


فهذه الصفة مشْتَرطَةٌ عند مالك وأصحابهء والشافعئ وأصحابه» والثوري والأوزاعِيٌ 
والحسن البَضصْريٌء وَالزُّهْريُ ومَكحولٍ ومجاهد. وقالت طائفة من أهل العلم منهم 
أصحابٌ الرأي : ع الأمَّة الكتابية جائز. 

قال أبو عمر”": ولا أعلمُ لهم سَلَّفاً في قولهمء إلا أبا مَيْسرةً عمرو بنّ 


ل فإنه قال: إماءٌ أهل الكتاب بمنزلة الحرائر منهنّ . 
ا وقول (المويفات: علق حدية الوضفية الفافل + ول ا شرطالا هرذ 


0 


غيرٌهاء وهذا بمنزلة قوله تعالى: لن فم ألا تن مود [النساء :*]. فإن خاف ألا 
يعدِلٌ؛ فتزوج أكثرٌ من واحدة؛ جازء ولكن الأفضل ألا يتزوّج» فكذلك هنا الأفضل 
أل يتروّج YN‏ إلا مؤمنة. ةه ولو تزوّج غير المؤمنة جاز. 

واحتجُوا بالقياس على الحرائر» وذلك أنه لمّا لم يُمنع قولّه: «المؤمناتٍ» في 
الحرائر من نكاح الكتابيّاتِ [الحرائر]» فكذلك لا يمنعٌ قولّه: «المؤمنات» في الإماء 
من نكاح إماءٍ الكتابيات. 

وقال أشهبُ في «المدرّنة»: جائرٌ للعبد المسلم أن يتزرّجَ اَم كتابية. فالمنع عنده 
أن يَفُضْل الزوج في الحرية والدّينِ معا”". 

ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز لمسلم نكاحٌ مجوسيَّةٍ ولا وََنيَةَ» وإذا كان 
حراماً بإجماع نكاحهما؛ فكذلك وَظؤهما ملك اليّمين قياساً ونظراً. وقد رُوي عن 
طاوس ا ر وعمرو بن دينار أنهم الوا لا عام يكلو ”© ]امه ال 
)١(‏ الإشراف ۱۲۱/٤‏ . والاستذكار 7514/١5‏ . 


() في الاستذكار 774/15 . 

() الهمداني الكرفي». حدث عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم» وكان من العبّاد الأولياءء توفي في 
ولاية عبيدالله بن زياد. السير 5/ ٠١١‏ . والأثر أخرجه الطبري 5٠١/5‏ . 

(5) تفسير أبي الليث 787/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(6) المحرر الوجيز ۳۸/۲ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): ہنکاح» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الاستذكار 037/1 
والكلام منه. 


ملك رن وهو فول شاذ بجوي ن بف إل انعد من الها لأساف 
وقالوا: لا يحل له" أن يطأها حتى نُسْلِمَ. وقد تقدَّمَ القول في هذه المسألةٍ في 
قر مر والح لله 

التاسعة: قوله تعالى: وال أَعلَمُ يسيم المعنى: أن الله عليم ببواطن 
الأمورء ولكم ظواهرٌهاء وكلّكم بنو آدم» وأكرمُكم عند الله أتقاكم» فلا تستنكمُوا 
من التزوج بالإماء عند الضرورة» وإن كانت حديثة عهدٍ بسباء» أو كانت خرساءَ وما 
أشبة ذلك. ففي اللفظ تنبية على أنه ربّما كان إيمان أَمَةٍ أفضل من إيمان بعض من" 
الحرائر. 

العاشرة: قوله تعالى: «بعصضكم ن بع ابتداءٌ وخبرء كقولك: زيدٌ في الدار. 
والمعنى: أنتم بنو آدم. وقيل: أنتم مؤمنون. وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخير؛ 
المعنى : ومّن لم يستطع منكم طوْلاً أن ينكح المحصناتٍ المؤمناتِ؛ فلينكخ بعضكم 
من بعض : هذا فتاءً هذاء وهذا فتاةً هذا. ف (بعضكم» على هذا التقدير مرفوع بفعله 
وهو فلینکے. 

والمقصودٌ بهذا الكلام تَوْطِئَةٌ نفوس العرب التي كانت تستهجنٌ ولد الأَمَق 
وتَعيّره وتسمّيه المَجِينَء فلما جاء الشرع بجواز نكاحهاء علموا أن ذلك التهجينَ لا 
معنى له”*". وإنما انحطّت الأمّةء فلم يجز للحرٌ التزوّج بها إلا عند الضرورة؛ لأنه 
تسبّبٌ إلى إِرْقاق الولدء وأن الأمّة لا تفرع للرّوج على الدوام؛ لأنها مشغولةٌ بخدمة 


(۱) قوله: له ليس في (م). 

. 61/۳ )( 

(9) قوله: (من) من (خ) و(ظ)» وليس في باقي النسخ»› وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۳۸/۲ 
والكلام منه. 


(6) إعراب القرآن للنحاس 1 .»ء وهذا القول اختاره الطبري 551/5 > وضعفه ابن عطية فى المحرر 
AY‏ . 


. ۳۸/۲ المحرر الوجيز‎ )٥( 


۲۵ سورة النساء: الآية‎ ۳٤ 


الو 

الحادية عشرة: قوله تعالى: #تَنْكِحَمُنَ بإذْنٍ أَمْلِهِنَ4 أي: بولاية أربابهن 
المالكين وإذنهم . وكذلك العبدٌ لا ينكح إلا بإذن سيّده؛ لأن العبد مملول لا أمرّ لهء 
وود كله موك لكن الفرق بينهما : أنَّ العبد إذا تزّج بغير إذن سيده» فإن أجازه 
السيد جاز» هذا مذهب مالك وأصحاب الرأي» وهو قول الحسن البَضْرِي وعطاء بن 
أبي رَباح وسعيد بن المسيّب وشريح والشتيي: والأمَةٌ إذا تزرّجت بغير إذن أهلها 
فُسخ» ولم يُجز بإجازة السيد؛ لأن نقصانً الأنوثة في الأمّة يَمنع من انعقاد النكاح 
ا ٠‏ 

وقالت طائفةٌ: إذا تكح العبدُ بغير إذن سيده فُسخ نكاحه؛ هذا قول الشافعي 
والأؤزاعي وداود بن على ؛ قالوا: لا يجوز؛ أجازهٌ المَوْلَى أو لم يره ؛ لأن العقدَ 
الفاسد لا تصح إجازته» فإن أراد التكاح استقبله على سئته. 

وقد أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز نكاحٌ العبدٍ بغير إذن سيده. وقد كان 
ابنُ عمر يعد العبدٌ بذلك زانياً ويحِده؟ وهو قول أي تور . وذكر عبد الرزاق» عن 
عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء وعن مَعْمّرِه عن أيوبّ» عن نافع» عن 
ابن عمر: أنه أخذ کیا له تكح رای فضربه الحدّء وفرّق بينهماء وأبطل 
صَدَاقها. 

قال: وأخبرنا ابن جريج» عن موسى بن عقبة أنه أخبره عن نافع» عن ابن عمر: أنه 
كان یری نکاحَ الت راذن وليه زنئَ» ويرى عليه الحدّء ويعاقبٌ الذين أنكحوهما". 


. ٠٠٠/١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ۱۲۹/٤ ينظر الإشراف‎ )١( 

(۲) في (ذ) و(م): لا تجوز إجازة المولى إن لم يحضرهء وفي (ز): لا تجوز إجازة المولى ولم يجزء وفي 
الاستذكار ١7/17‏ (والكلام منه): لا تجوز إجازة المولى ولم يجزه» والمثبت من (خ) و(ظ). 

. 717/١15 والاستذكار‎ » ۱۲۹/٤ الاشراف‎ )۳( 

)٤(‏ مصنف عبد الرزاق (۱۲۹۸۰) و(۱۲۹۸۱) و(۱۲۹۸۲)ء وأخرجه أبو داود (۲۰۷۹) من حديث ابن عمر 


مرفوعاًء وضعفه وصوّب وقفه. 


سورة النساء: الآية ۲۵ o‏ 


قال: وأخبرنا ابنُ جريج» عن عبدالله بن محمد بن عقيل قال: سمعتٌ جابر بن 
عبد الله يقول: قال رسول الله 6 : «أيّما عبدٍ نكح بغير إذنِ سيّده» فهر عاهر)”". 

وعن عمر بن الخطاب #ه: هو نكاحٌ حرام» فإن نكح بإذن سيده فالطلاق بِيدٍ مَن 
يَستجل الفح . 

قال أبو عمر”": على هذا مذهبٌ جماعة فقهاءٍ الأمصار بالحجاز والعراقء ولم 
يُختلّف عن ابن عباس أن الطلاق بيد السيّدء وتابعه على ذلك جابر بُ زيدٍ وفرقة. 
وهو عند العلماء شذوذ لا يُعرَّجُ عليه» وأظنٌ ابن عباس تأوّل في ذلك قول الله 


لخر 


تعالى : صرب الله ملا عبد سلوا لا يقير عل سیو 


وأجمع أهلّ العلم على أن نكاح العبدٍ جائرٌ بإذن مولاهء فإن نكح نكاحاً فاسداً 
فقال الشافعيٌ: إن لم يكن دخل [بها] فلا شيءَ لهاء وإن كان دحل فعليه المهر إذا 
عَتَىَ. هذا هو الصحيحٌ من مذهبه» وهو قول أبي يوسف ومحمدٍ: لا مهرٌ عليه حتى 
يعتّق. وقال أبو حنيفة : إن دخلّ عليها فلها المهر. وقال مالك والشافعيٌ : إذا كان عبدٌ 
بين رجلين» فأذن له أحدُهما في النكاح فنكح» فالنكاحٌ باطل”. فأما الأَمَةُ إذا آذنت 
أهلّها في النكاح» فأذنوا؛ جازء وإن لم تباشر العقدّء لكن تُولّي مَن يَعقدّه عليها. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #وَءَانوشري أُجْورَهُنَ» دليلٌ على وجوب المهر في 
النكاح» وأنه للأمّة .مابِلْمَمرُوفِ4 معناه: بالشرع والسَّنّة وهذا يقتضي أنهنّ أحى 
بمهورهنَّ من السادة» وهو مذهب مالك. قال في كتاب الرهون: ليس للسيِّد أن يأخذ 
مهر أَمَته ويَدّعها بلا جَهَاز". 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق (۱۲۹۷۹)ء وأخرجه أيضاً أحمد »)١5717(‏ والترمذي )١١11١(‏ وحسنه. 
(۲) مصنف عبد الرزاق .)١791/5(‏ 

(۳) الاستذكار 7١4/١1‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق )١7970(‏ و(11977١)‏ عن ابن عباس» و(1977١)‏ عن جابر بن زيد. 
(5) الاشراف ۱۲۹/٤‏ - ۱۳۰ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) المحرر الوجيز ۳۸/١‏ » وقول مالك في المدونة ۳٠١/١‏ . 


۲۵ سورة النساء: الآية‎ ۳٦ 


وقال الشافعينٌ : الصَّدَاق للسيد؛ لأنه عِوضٌ [منفعة]ء فلا يكون للأمة. أصلّه 
إجازةٌ المنفعة في الرقبة”"2» وإنما ذُكرت لأن المهر وجب بسببها. 

وذكر القاضي إسماعيل في أحكامه: زعم بعض العراقيين: إذا زوج أمته من عبده 
قلا مهر. :وعدا حلاف الكتاب والستة. وأطب ف° 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: #«مُحصّنَتِ» أي : عفائف. وقرأ الكسائي: «محصناتٍ» 
بكسر الصاد في جميع القرآن» إلا في قوله تعالى : وحصت من اليا [النساء: .]۲٤‏ 
وقرأ الباقون بالنصب في جميع القرآن”". 

ثم قال: عر مُسفِحتِ4 أي: غير زَوَانِء أي: مُعْلِناتٍ بالرّئى؛ لأن أهل 
الجاهلية كان فيهم الرّواني في العلانية» ولهنّ راياتٌ منصوبات كراية البيطار. 

#ولا مدت أَعَدَانٍ4 أصدقاء على الفاحشة» واحدُهم: جذن وحََدِين» وهو 
الذي ادف ورجل د إذا اليكل ادا أي : اانا عن آي ا 
وقيل: المسافحة: المجاهرة بالزنى» أي: التي تُكري نفسها لذلك. وذات الخِدن: 
هي التي تزني سرًاً. وقيل: المسافحة: المبذولة» وذات الخْدْن: التي تزني بواحد. 

وكانت العرب تَعيبٌ الإعلان بالرُّنَىء ولا تَعيبٌ اتخادً الأخدان» ثم رفع الإسلام 
جميع ذلك» وفي ذلك نزل قوله تعالى: #ولا قروا ألْموحِسَ ما ظهر ينها وما 
بط [الأنعام: ١4]10؛‏ عن ابن عباس وغيره©» 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: دآ أُحْصِنَّ4 قراءة عاصم وحمزة والكسائيٌ بفتح 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1١0١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري 0١‏ » ولابن العربي ۳۹۷/۱ . 
(۳) السبعة ص٠۲۳‏ » والتيسير ص٥٠‏ . 

(4) ذكره عنه ابن فارس في مجمل اللغة ۲/ ۲۸۰ . 

(5) أخرج الطبري ٠٠۳/٦‏ . 


الهمزة. الباقون بضمها”'". فبالفتح معناه: أسْلّمن» وبالضم: رُوٌجن”". 

فإذا زنت الأمّة المسلمة؛ جلدت نصف جُلْدِ الحرّة» وإسلامُها هو إحصائها في 
قول الجمهور: ابن مسعود والشعبيّ وَالزّمْرِيّ وغيرهه”". وعليه فلا تُحدٌّ كافرةٌ إذا 
زنت» وهو قول الشافعئٌ فيما ذكر ابن المُنْذِر”*. 

وقال آخرون: إحصاثها التزوّج بحرّ. فإذا زنت الأمّة المسلمة التي لم تتزرّج فلا 
0 قال سيعيه ين بين والس ریاد وروي ن این عبان واب 


الدرداء وة قال آأبو عد 4 قال رفي ديت حمر بن الخطات اه أله اقل 


tû 
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عن حََدٌ الأمة فقال: إن الأمّة أَلْمَّثْ قَرْوّة رأسها من وراء الدار"". قال الأصمعيٌ : 
المَروةٌ جلدة الرأس 

قال أبو عبيد: وهو لم يرد الفروة بعينهاء وكيف تلقي جلدة رأسها من وراء 
الدار» ولكنّ هذا مَكَلء إنما أراد بالمّرُوة القناع» يقول: ليس عليها قناع ولا حجاب» 
وإنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلّها إليهء لا تقدر على الامتناع من ذلك فتصيرٌ 
حيث لا تقدِرٌ على الامتناع من الفجور» مث مثل رعاية الغنم» وأداء الضريبة» ونحو 
ذلك فكأنه رأى أنْ لا حدّ عليها إذا فجرت؛ لهذا المعنى. 

وقالت فرقة: إحصائها التزرّجء إلا أن الحدّ واجبٌ على الأمّة المسلمة غير 


؛نِصحأ١ السبعة ص١7 » والتيسير ص40 » وهي عن عاصم من رواية شعبة» ورواية حفص عنه:‎ )١( 
بضم الهمزة مثل الباقين.‎ 

() تفسير الطبري ٠۰٥/٦‏ 

(۳) المحرر الوجيز ۳۹/۲ . وأخرج أقوالهم الطبري ٦١١ - 1٠4/1‏ . 

. ٤۷/۲ الإشراف‎ )( 

(5) ينظر الإشراف ٤۷/۲‏ » والتمهيد 44/4 › والاستذكار ٠١5 - ٠١7/74‏ » والمحرر الوجيز ۳۹/۲ › 
وأخرج أقوالهم الطبري ٦١١ - ٦1١/٦‏ غير قول أبي الدرداء. 

() غریب الحديث ۳/ ۳۰۵ 


(۷) أخرجه عبد الرزاق .)۱۳١١۳۲(‏ 


۳۸ سورة النساء: الآية ۲۵ 


المتزوّجة بالسَنّة» كما في صحيح البُخارِي ومُسْلم”'' أنه قيل: يا رسول اللهء الأَمَة 
إذا زنت ولم تُحصن؟ فأوجب عليها الحدّ. قال الزُهْرِيُ : فالمتزوجة محدودةٌ بالقرآن» 
والمجليمة غ الوه محدودة بال 

ال القاضى إنماعيل دقن اقول مال اين امل دة ووو 
الإيمان قد تقدّم لهن في قوله تعالى : #يّن فيكم الْمُؤْمَِتِ4» وأما مَن قال: «إذا 
أحْصِلً؛: تزوجن» وأنه لا حدَّ على الأمة حتى تتزرّج» فإنهم ذهبوا إلى ظاهر القرآن» 
وأحسّبهم لم يعلموا هذا الحديث. والأمرٌ عندنا أن الأمّة إذا زنت وقد أحصنت 
مجلودةٌ بكتاب الله» وإذا زنت ولم تحصّن مجلودةٌ بحديث النبيّ 4ء ولا رم 
عليها؛ لأن الرجم لا يتنضّف. 

قال أبو عمر””: ظاهرٌ قولٍ الله عنَّ وجل يقنضي”' ألا حدّ على أمّة وإن كانت 
مسلمة إلا بعد التزويج» ثم جاءت السنّة بجلدها وإن لم تحصنء فكان ذلك زيادةً 
يان ) ظ 

قلت: ظهْرٌ المؤمن حِمى لا يُستباح إلا بيقين» ولا يقينَ مع الاختلاف» لولا ما 
جاء في صحيح السّنّة من الجلد في ذلك. والله أعلم. . 

وقال أبو نور فيما ذكر ابن المنذٍر : إن كانوا اختلفوا في رجمهماء فإنهما 
يُرجمان إذا كانا ا وإن كان إجماعٌ فالإجماع أؤلى. 


الخامسة عشرة: واختلف العلماء فيمن يُقيم الحدّ عليهما؛ فقال ابن شهاب: 


)١(‏ صحيح البخاري 7١167(‏ ۰ 71014): وصحيح مسلم .)۱۷٠٤(‏ وهو عند أحمد (۵۷٠۱۷)ء‏ وهو من 
حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. 

(۲) المحرر الوجيز ۳۹/۲ . 

(۳) في التمهيد ٠١4/4‏ . 

(4) في (خ) و(ظ): يقضي . 

(5) في الإشراف 194/7 . 


تفرك !انه د ال و الور فى الزن إلا أن يُرفع أمرهم إلى 
السلطان» فليس لأحدٍ أن يَفْتاتَ عليه”'. وهو مقتضّى قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا زَنَتْ أَمَةُ أحيكم فلْيَجَلِدْها”" الحَدًا. 
وقال عل 4# في خحطبته : يا أيها الناس» أقِيموا على أرئّائكم الحدَّء من أُحصِنَّ 
منهم ومن لم يُحصن, فإن أَمَةَ لرسول الله يك زنت فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي 
حديئة”" عهد بنفاس» فَحْشِيتٌ إن أنا جَلَذتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبئ 6 
فقال: «أحسنت». أخرجه مسلم موقوفاً عن علي“ . وأسنده النسائي وقال فيه: قال 


رسول الله ي : «أقيموا الحدوة على ما ملكت أيمائكم» كن أ حصن قن ومن لم 
و o‏ )0( 
يحصن) . 


زهدا نعل في اقام السادة الحدوة غلى السناليك من أحَضِن متهم ومن لم 
يُخْصَن. قال مالك #: يَحُدٌ المولى عبدّه في الزنى وشرب الخمر والقذف إذا شهد 
عنده الشهودٌ بذلك» ولا يقطعه في السرقة.وإنَّما يقطعه الإمام. وهو قول الليث. 
ا الحدود على عبيدهم» منهم ابن عمر 
وأنسٌ» ولا مخالف لهم من الصحابة'' . ورُوي عن ابن أبي لَيْلَى أنه قال: أدركتٌ 
بقايا الأنصار يضربون الوّليدة من ولائدهم إذا زنت» في مجالسهم. 


.)17555( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) في (م): فليحدّهاء والحديث أخرجه أحمد »)4٤۷١(‏ والبخاري (15؟5؟): ومسلم (1707) من حديث 
أبي هريرة ه» وقد تقدم ص ١40‏ من هذا الجزء » وسيذكره المصنف بتمامه ص۲٤۲‏ من هذا الجزء . 

() في (م): حديث. 

.)۱۳٤١( برقم (2)1700 وهو عند أحمد‎ )٤( 

(0) السئن الكبرى للنسائي (۷۲۰۱) و(۷۲۲۹) دون قوله: «من أحصن منهم ومن لم يحصن» ولم نقف عليه 
بهذه الزيادة» وإنما هي في الموقوف عن علي كما تقدم. 

(1) الاستذكار ۱۰۷/۲۲ - ۱۰۸ »ء وأثر ابن عمر أخرجه عبد الرزاق )۱۳۳۱١(‏ و(١2)17351‏ وأثر أنس 
أخرجه البيهقي ۸/ ۲٤۳‏ €0 

(۷) الاستذكار ۱۰۸/۲١‏ » وأخرجه البيهقي ۸/ ۲٤١‏ . 
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وقال أبو حنيفة: يقيم الحدود على العبيد والإماء السلطانٌ دون المَؤْلَى في الزنى 
وسائر الحدود. وهو قول الحسن بن حيٌ. وقال الشافعيٌ: يَحدّه المولى في كل حدٌ 
ويقظعُه» واحتجٌ بالأحاديث التي ذكرنا. وقال الثوري والأؤزاعئٌ: يحدّه في الزنى0". 
وهو مقتضّى الأحاديث» والله أعلم. وقد مضى القول في تغريب العبيد في هذه 
السورة”. 

السادسة عشرة: فإن رت الأمّة ثم عَتقّت قبل أن يحدّها سيّدهاء لم يكن له سبيل 
إلى حدّهاء والسلطان يجلدها إذا ثبت ذلك عنده . فإن زنت ثم تزوّجت» لم يكن 
لسيدها أن يجلدها أيضاً لحقٌّ الزوج؛ إِذْ قد يَضُرّه ذلك . وهذا مذهبٌ مالكِ إذا لم 
يكن الزوج مِلْكاً للسيد» فلو كانء جاز للسيد ذلك؛ لأن حقَّهما حقّه". 

السابعة عشرة: فإن أقرٌ العبد بالزنى وأنكره المولى» فإنَّ الحدّ يجب على العبد 
لإقراره؛ ولا التفات لما أنكره المولى» وهذا مجممٌ عليه بين العلماء . وكذلك 
المدبّرة””' وأمٌ الولد والمكائبٌ والمُعْيّق بعضّه . وأجمعوا أيضاً على أن الأّمّة إذا زنت 
ثم أعتقت» حُدَّت حدّ الإماء» وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق» ثم علمت وقد حُدّت» 
أقيم عليها تمامٌ حدٌ الحرة؛ ذكره ابن المنذر. 

الثامنة عشرة: واختلفوا في عفو السيد عن عبده وأمّته إذا رَنّيا» فكان الحسن 
البضرئ يقول4 له أن بعر وقال غ الج 0 إلا وام الح عا لا 
يسع السلطانَ أن يعمو عن حدٌ إذا علمه» لم يسّع السيِّدَ كذلك أن يعقُوَ عن أمّته إذا 


. ٠١ - 19/7 وينظر الإشراف‎ » ٠١8/75 والاستذكار‎ » ٠١5 /9 التمهيد‎ )١( 

(۲) ص ١15-١540‏ من هذا الجرء . 

(۴) المفهم ٠١۲/١‏ . 
والمدبرة» أي: المعتقة عن ذُبُرء يقال: دبّر الرجلُ عبده تدبيراً: إذا أعتقه بعد موته . المصباح المنير 
(دبر). 


() في (خ) و(ظ): ينفعه. 
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وجب عليها الحدٌ» وهذا على مذهب أبي ثور. قال ابن المنذر: وبه نقول'". 
التاسعة عشرة: قوله تعالى: فلن نِضَفٌ ما عَلَ الْمْخْصَدَتٍ مرت الْمَدَابَ» أي : 
الجَلدء ويعني بالمحصّنات ها هنا: الأبكار الحرائر؛ لأن الثيّب عليها الرجم» 
والرجم لا يتبعّض. وإنما قيل للبكر محصنة وإن لم تكن متزوجة؛ لأن الإحصان يكون 
بولا كيهان" افق قل أن المتت و نيه :ركبا تقال لله كرف مل ان تمن 
وقيل: «المَخْصَّئَاتٌ»: المتزوّجات؛ ل الضربٌ والرجم في الحديث» 
والرجم م لا يتبعٌّض »ء فصار عليهن نصفٌُ الضرب”» 
والفائدة في نقصان حدّهِنَّ أنهن أضعفٌ من الحرائر. ويقال: إنهنَّ لا يَصِلْن إلى 
مُرادِهنّ كما تصل الحرائر. ويقال: لأن العقوبة تجب على قَدْر النعمة» ألا ترى أن 
الله تعالى قال لأزواج النبئ ي: لئسا آي من بَأتِ م كن مَحِمَةٍ مُبَيسَةٍ يُضَلمَفَ 
لها الْعَدَابُ عفن [الأحزاب :۳۰] فلما كانت يعمتّهنَ أكثر» جَعَل عقوبتهنّ أشدّ» 
وكذلك الأمة؛ لما كانت نعمتها أقلّء فعقوبتّها أقل”". 
وذكر في الآية حدٌ الإماء خاصّة» ولم يُذكر حد العبيد» ولكن حدَّ العبيد والإماء 
سواء: خمسون جلدةً و في الزنى» وفي القذف وشرب الخمر أربعون؛ نا 
إنما نقص لنقصان الرق©». فدخل الذكور من العبيد في ذلك بعلّة المملوكية» كما 
دخل الإماء تحت قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أعتق شِركاً له في عبد. . .»“. 
وهذا الذي يسمّيه العلماء القياس في معنى الأصل؛ ومنه قوله تعالى : ولزن يبون 
َلمحْصَئَتٍ4 [النور: 4] الآية. فدخل في ذلك المحصّنين قطعاً”'؛ على ما يأتي بيانه في 
)١(‏ الإشراف ٥١/۲‏ . 
(۲) معاني القرآن للنحاس 57/5 - ٩۷‏ . 
() تفسير أبي الليث ۳٤١/١‏ . ووقع في (م): وكذلك الاماء؛ لما كانت نعمتهنَّ أقل فعقوبتهن أقل. 
(4) المصدر السابق. 


)0( أخرجه أحمد )4۷( والبخاري (5؟2)555 ومسلم (۱0۰١)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٤٤۷ - 507/١‏ . 
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سر الرر إن اء الله ال: 

الموفية عشرين : وأجمع العلماء على أن بيع الأمّة الزانية ليس بيعُها بواجب لازم 
على ربّهاء وإن اختاروا له ذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: اتا خوك 
فتبيّن زناهاء فَلْيَجْلِدْها الحدّء ولا يُثَرْبْ عليهاء ثم إن رنت» فليجلدها الحدّء ولا 
يُثَرْبْ عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبيّن زناهاء فليبعها ولو بحبل من شَعَر). أخرجه 
مسلم عن أبي هريرة”". 

وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها في الرابعة. منهم داودٌ وغيره؛ لقوله: «فليبعها» 
وقوله: «ثم بيعوها ولو بضفِير». قال ابن شهاب: فلا أدري بعد الثالثة أو الرابعة» 
ا 

فإذا باعها عرّف بزناها؛ لأنه عيبٌء فلا يحل أن يُكتم. 

فإن قيل: إذا كان مقصودٌ الحديث إبعادً الزانية» ووجب على بائعها التعريث 
بزناهاء فلا ينبغي لأحد أن يشتريّها ؛ لأنها مما قد أمر”" بإبعادها. 

فالجواب: أنها مال» ولا يضاع؛ للنهي عن إضاعة المالء ولا تُسيِّب؛ لأن ذلك 
إغراءٌ لها بالزنى وتمكينٌ منه» ولا تحبس دائماً ؛ فإن فيه تعطيل منفعتها على سيدهاء 
فلم يبق إلا بيعُها. ولعل السيّد الثاني يُعِفها بالوطءء أو يبال في التحرّز [بها] فيمنعُها 
من ذلك. وعلى الجملة فعند تبدل الماك تختلف عليها الأحوال“. والله أعلم. 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: «وَأن تَصَيرُوا حير لك أي : الصبرُ على العُرْبة 


)١(‏ صحيح مسلم (۱۷۰۳): (۳۰) وقد تقدم ص ١410‏ و۲۳۹ من هذا الجزء . قوله: «ولا يشب عليها» أي: 
لا يعيّر ولا يوبّخ. ولا يكثر من اللوم. المفهم ٠١٠/١‏ . 

() قوله: «ثم بيعوها ولو بضفير؟ رواية ثانية في حديث أبي هريرة المتقدم وهي عند مسلم (1707): )۲( 
وذكر بعدها قول ابن شهاب. 

(۳) في (م): أمرنا. 


(4:) المفهم ٠١١/١‏ > وما سلف بين حاصرتين منه. 
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خيرٌ من نكاح الأمة؛ لأنه يُفضي إلى إرقاق الولد. والغضٌ من النفس والصيرٌ على 

مكارم الأخلاق أؤْلى من النذالة” '". ورُوي عن عمر ظ4 أنه قال: أيّما حر تزوّج بِأمَوٍ 

فقد أَرَقَّ نصقّه(". يعني يصير ولده رقيقاً؛ فالصبر عن ذلك أفضل لكيلا يرقٌّ الولد. 
وقال سعيد بن جُبير : ما نكاح الأمّة من الزنى إلا قريب؛ قال الله تعالى: #وَآن 


1 روو سو 


َصَيرُوا حر لک أي : عن نكاح الإماء”". 

وفي سنن ابن ماجه عن الضحًّاك بن مُزاجم» قال: سمعت أنس بن مالك يقول: 
سمعتٌ رسول الله بل يقول: «مَن أراد أن يَلْقََى الله طاهراً مظهّراًء فليتزرّج 
الحرائ )(؟) 

زؤواة أب نای السلية مرو ایت مولس بن وردان وکات ادها لاش 
وزاد: فقال: أبو هريرة: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «الحرائرٌ صلاحٌ البيت» 
ا أن قال ادا 


قوله تعالى : لبي اله لبي کم رڪم سكن اين بن قيِحكْمْ ووب 
کہ وال عليز کو 9 


أي : ليبيّن لكم أمرّ ديذكم ومصالح أمركم» وما يَجل لكم وما يحرمٌ عليكم. 


)١(‏ المثبت من (خ)» وفي غيرها: البذالة» والنذالة: الخِسّة. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۱۰۳)» وسعيد بن منصور (779)» وابن أبي شيبة ۱٤١ /٤‏ » والدارمي (۳۱۷۷) 
من طريق سعيد بن المسيب عن عمرء وسعيد لم يسمع من عمر. المراسيل لابن أبي حاتم ص٤٠‏ . 

(۳) أخرجه بنحوه الطبري 5١14/7‏ » وعيد الرزاق 2))١171١١١(‏ وسعيد بن منصور (۷۳۲)» وابن أبي شيبة 
11/4 . 

(5) سنن ابن ماجه »)١1877(‏ وأخرجه أيضاً ابن عدي ”/ ٠٠١١‏ » وابن الجوزي في الموضوعات )1١95(‏ 
وقال: فيه كثير بن سليم» قال النسائي متروك الحديث» وقال ابن حبان: يروي عن أنس ما ليس من 
حديثه ويضع عليه» وقال ابن عدي: منكر الحديث. 

(4) ذكره السَّخَاوِي في المقاصد الحسنة ص۱۸۷ عن الثعلبي» وذكر أن في إسناده أحمد بن محمد بن عمر 
اليمامي» وقال فيه: متروك› كذبه أبو حاتم» ويونس مجهول. 
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وذلك یدل على امتناع لر واقعةٍ عن حكم الله تعالى» ومنه قوله تعالی : ما فرَطنا ؤ 
الكت من عو » [الأنعام :۳۸] على ما يأتي. 

وقال بعد هذا : لیر ال آن َي عن فجاء هذا ب «أن»» والأولٌ باللام. فقال 
الا العرب تُعاقِب بين لام كي و«آن»» فتأتي باللام التي على معنى ١كي»‏ في 
و و وت ر و و انسل انين 
0 ولا يجوز: ظننتٌ لتفعل؛ لأنك تقول : ا وفي 
التنزيل : مرت ِل بتک4 واا لشم برت الكلييت 04 بردو لطر ور آل 
أن ا و و 

ا ys‏ وخطّأ الزجًاج"“ هذا القولّ وقال: 
اللام بمعنى «أن» لدخلت عليها لام أخرى, كما تقول: ج جئتٌ كي تكرمني» ثم تقو 
جئتُ لكي تكرمني. وأنشدنا: 
أروث لکا يتس الاس أنهنا سراويل قَيْس والوُقُودُ شهود 


هيم 4 #بريدوت أ 
اه و عو و 


(۷ 


. ٤٤۷/١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » 77١/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) ولتوضيح هذا الكلام ننقل ما قاله الفراء في معاني القرآن ۲٠۳ /١‏ حيث قال: «أن» التي تدخل مع الظن 
تكون مع الماضي من الفعل؛ فتقول: أظن أن قد قام زيد. ومع المستقبل؛ فتقول: أظن أن سيقوم زيد. 
ومع الأسماء؛ فتقول: أظن أنك قائم. فلم تُجعل اللام في موضعهاء ولا «كي» في موضعها؛ إذ لم 
تطلب المستقبل وحده. وكلما رأيت «أن» تصلح مع المستقبل والماضي فلا تُدُخِلِن عليها كي واللام. 

(؟) هو كثير عزة» والبيت في ديوانه ص٣۲۷‏ . 

(5) في النسخ الخطية: وكأنماء والمثيت من (م)» والديوان. 

(5) في إعراب القرآن ٤٤۸/١‏ . 

53( معاني القرآن له ٤٤/۲‏ . 

(۷) قائله قيس بن سعد: بن عبادة الأنصاري» وهو في الكامل للمبرد / ٠٤٠١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 
٠ ۲‏ وإعراب القرآن للنحاس ٤٤۸/١‏ » والمخصص ٠١/١۷‏ ء والخزانة ٠٤/۸‏ . 
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قال : والتقدير: اوا ی الك 

قال النحاس: وزاد الأمرٌ على هذا حتى سمّاها بعض المَرّاء لام «أنْ». وقيل : 
المعنى : يريد الله هذا من أجل أن يبيّن لكم. 

يبَدِيَحُمْ سكن ارين ين بَْيِكُمٌ4 أي: من أهل الحق. وقيل: معنى 
«يهدٍيكم»: ييّن لكم طرق الذين من قبلكم من أهل الحقّ وأهل الباطل”"". 

وقال بعضٌُ أهل النظر: في هذا دليلٌ على أن كل" ما حرم“ قبل هذه الآية 
علينا؛ فقد حرم على مَّن كان قبلّنا . قال النحاس” : وهذا غلط؛ لأنه [قد] يكون 
المعنى: ويبيّن لكم أمرّ مَن كان قبلكم ممن كان يجتنب ما نُهِيَ عنه» وقد يكون: 
ويُبِيّن لكم كما بَّن لمن كان قبلكم من الأنبياء» ولا يُومَى به إلى هذا بعينه. 

ويقال: إن قوله: 'يُرِيدٌ اللة» ابتداءً القصةء أي: يريد الله أن يبيْن لكم كيفية 

عته . ١وَيَهْدِيَكُمْ):‏ يعرّفكم اسُئَنَ الذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) أنهم لمّا تركوا أمري كيف 

عاقبتّهم» وأنتم إذا فعلتّم ذلك لا أعاقبكم» ولكني أتوبٌ عليكم . وال عَلِيءٌ» بمن 
تاب .#حكي 4 بقبول التوبة"". 
قوله تعالى: واه ريد أن ون اک وريد الدرت an‏ الوت أن 
مَيِلُوأ ميلا عَظِيمَا © © ربد أله أن یت عدي وق الاضننٌ صَعِينًَا @) 
EE‏ 


وي رك ويد أ ان يوب لِك 4 ابتداءٌ وخبر. و«أنْ» فى و ضع 8 


)١(‏ في (خ): أراد به» وكذلك هو في المطبوع من إعراب القرآن» ووقع في معاني القرآن للزجاج: أراده 
الله عز وجل للتبيين لكم. 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ؟/ 47 . 

(©) لفظة «كل» ليست في (خ). 

(4) في (ظ) و(م): ما حَرّم الله. 

. 5٠ وما سيرد بين حاصرتين منه» وينظر المحرر الوجيز ؟/‎ » 448/١ في إعراب القرآن‎ )٥( 

(؟) تفسير أبي الليث ۳٤۸/١‏ . 
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ت 


ب "يريد وكذلك «يُرِيدُ الله أن ُ 2 يُحَمْف عن "ونان يخفف) في موضع نصب ب 


(يريد). 

والمعنى : يريد توبتكم» أي: يقبلهاء فيتجاوز عن ذنوبكم. ويريد التخفيف 
عنكم ؛ قيل: هذا في جميع أحكام الشرع»› وهو الصحيح. وقيل: المرادٌ بالتخفيف 
نكا الأمَة» أي: لما علمنا ضعمّكم عن الصبر عن النساء» حمَّفْنا عنكم بإباحة 
أضعف منه فى أمر النساء”". 

واختّلف في تعيين المتّبعين للشهوات» الاي ع الات ويم 
اليهود والنصارى. وقالت فرقة: هم اليهود خاصّة؛ لأنهم أرادوا أن يتبعهم المسلمون 
في نكاح الأخوات من الأب. وقال ابن زيد: ذلك على العموه” 3 وهو الأصح. 
والمّيل: العدولٌ عن طريق الاستواء» فمن كان عليها أَحَبّ أن يكون أمثاله عليها حتى 
لا تَلحقّه معرَّة . 

قوله تعالى: ولق الان صَِيمًا) نصب على الحال» والمعنى: أن هواه 
ا أشدٌ الضعف» فاحتاج إلى التخفيف؟ . 

وقال طاوس: ذلك في أمر النساء خاصة . وروي عن ابن عباس أنه قرأ: «وخلَق 
الإنسانَ ضعيفاً»”*؟ أي : وَحََلَقٌ الله الإنسان ضعيفاًء أي : لا يصبر عن النساء. 

الان الست 'لقد اتن عل تادر سد وذهيك إحدى عة واا أعشن 


. ٤٤۹/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. ٠٠١/١ وأخرج أقوالهم الطبريٌ‎ » ٤٠ /7 المحرر الوجيز‎ )١( 

() المحرر الوجيز ٤٠/۲‏ › وأخرج الأقوال المذكورة الطبري ES 511" - ٦۲۲/١‏ 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤٤۹/١‏ . 


)٥(‏ الكشاف ٥۲١/١‏ » والمحرر الوجيز 1/۲“ والبحر ۲۲۸/۳ © ونسبها ابن خالويه ف في القراءات الشاذة 
ص٣۲‏ لمجاهد. وسلف قول طاوس قريباً. 


سورة النساء: الآيات ۲۷ ۔ ۲۹ ۷ 


بالأخرى» وصاحبي أعمى أصَم - يعني دگره - وإني أخاف من فتنة لاء 


ونحوه عن عُبادة بن الصامت هه قال عُبادة: ألا تَرَوْني لا أقوم إلا رفداًء ولا 
اكل إلا ما لُق لي قال يحيى نعضي لبن وسحن - وقد مات صاحبي منذ زمان ‏ قال 
یحیی : يعني ذَّكره ‏ وما يسني أني حَلَوْتُ بامرأة لا تحل لي» وأنَّ لي ما تطلع عليه 
الشمس؛ مخافة أن يأنيّني الشيطان فيحركه علي إنه لا سَمْعَ له ولا بصر!”". 


2 ور 


قوله تعالی : ا ای کے اموا کک تاڪ لمم بتڪم بالطل ا 
e 95‏ رة عن راض ولا لقتلوا انف م إِنَّ لله كان 2 


فيه تسع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: بلطل أي : بغير حقّ. ووجوه ذلك تكثر على ما بِّنّاه 
وقد قدّمنا معناه ذ فا 

وين أل المال بالباطل بِيعٌ العُرْبانَء وهو أنْ يأخذ منك السلعة» أو يَكْتَريَ منك 
الدابة» ويعطيّك درهماً فما فوقه» على أنه إن اشتراهاء أو ركب الدابة» فهو من ثمن 
السلعة» أو كراء الدابة؛ وإِنْ تَرّك ابتياعَ السلعة أو كِرَاءَ الدابة» فما أعطاك فهو لك. 

فهذا لا يصلح ولا يجوز عند جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين؛ 
لأنه من باب بيع القّمار والغّرّر والمخاطرة» وأكُل المال بالباطل بغير عِرَضٍ ولا هبةء 
وذلك باطلُ بإجماع. وبيع الخُزبان مفسوحٌ”'' إذا وقع على هذا الوجهء قبل القبض 
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(۱) ذکره بنحوه الزمخشري في الفائق ۳/۲ . 
القطان أحد رجال الإسناد. وذكره أبو عبيد في غريب الحديث ٠١١/٤‏ وقال: قوله: لا أقوم إلا رِفداء 
أي : لا أقدر على القيام إلا أن أرفد فأعان عليه. 

(۳) 777/9 وما بعدھا. 

() في (د) و(ز): منسوخ» وكذلك وقع في المطبوع من التمهيد 1794/74 › والكلام منه» وكذلك 
الاستذكار ٠١/١۹‏ . 


۲۹ سورة النساء: الآية‎ 4A 


وبعده» وثُردٌ السلعة إِنْ كانت قائمةً» فإِنْ فاتت» رَد قيمتها يوم قبضّها. وقد رُوي عن 
قوم؛ منهم ابن سيرين ومجاهدٌ» ونافع بن عبد الحارث”''» وزيد بن أسلم» أنهم 
أجازوا بيع العُرْبان على ما وصفنا. 

وكان زيد بن أسلم يقول: أجازه رسول الله ي. 


قال أبو عمر”" : هذا لا يُعرّف عن النبيّ ل من وجو يَصِحٌ» وإنما ذگرّه عبد 
الرزاق عن الأسلميّء عن زيد بن أسلم» مرسلاً”". وهذا ومثله ليس حجّة 

ويُحتمل أن يكون بيع العرْبان الجائرٌ على ما تأوّله مالك والفقهاء معه» وذلك أن 
يعَربتّه» ثم يحسب عُرباته من الثمن إذا اختار تمامٌ البيع» وهذا لا خلاف في جوازه 
عن مالك وغيره. 

وفي موطظّأ مالك“ عن الثقة عنده» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن 
رسول الله يه تھی عن بيع العربان. 

قال أبو عمر'”': قد تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضع» وأشبهُ ما قيل 
فيه : أنه أخذه عن ابن لَهيعة» أو عن ابن وَهْب» عن ابن لهيعة؛ لأن ابن لّهيعة سمعه 

۱ (Vs. 2 E كَ.‎ . 5 

من عمرو بن شعيب ورواه عنه» حدث به عن ابن لهيعة ابن وهب وغيره » وابن 
لهيعة أحَدٌ العلماء إلا أنه.يقال: إنه اخترقت كتبه» فكان إذا حدّث بغد ذلك من ' 
حِفْظه غَلِط. وما رواه عنه ابن المبارك وابن رَهْب فهو عند بعضهم صحيح. ومنهم مَن 
يضعّف حديئّه كلّه؛ وكان عنده علمٌ واسع» وكان كثيرٌ الحديث» إلا أنَّ حاله عندهم 


)١(‏ هو نافع بن عبد الحارث الخُزاعي» له صحبة. قيل: إنه أسلم يوم الفتح وأقام بمكة ولم يهاجرء وكان 
عامل عمر بن الخطاب © على مكة . تهذيب الكمال ۲۷۹/۲۹ - ۲۸١‏ . 

. ۱۷۹/۲۲٤ التمهيد‎ )۲( 

(۳) لم نقف عليه في المصنف» وعزاه ابن حجر في التلخيص ١7/7‏ أيضاً لعبد الرزاق في مصنفهء وقال 
هذا ضعيف مع إرساله؛ والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى. 

(5) ۰۹/۲ » وهو عند أحمد (519/77). 

. ۱۷١/۲٤ التمهيد‎ )6( 

(1) وروي الحديث عن عمرو بن شعيب من طرق أخرى متصلاً كما في سنن البيهقي 7847/0 - ۳٤۳‏ » قال 
البيهقي : والأصل في هذا الحديث مرسل مالك. 


سورة النساء: الآية ۲۹ ۹` 


0 وصفنا 

الثانية: قوله تعالى : إل أن تكرت تحدره عن اض ينگ هذا استغناءٌ منقطع» 
أ لكنْ تجارةً عن تراض”" 

والتجارة: هي البيع والشراءء وهذا مثل قوله تعالى: #وَأحلّ 
اربوأ [البقرة: ]۲۷١‏ على ما تقدّم. 
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له الي وعم 


وقرئ: «تجارة» بالرفع”"» أي: إلا أن تقع تجارةٌ» وعليه أنشد سيبويه : 
فذى ی وين نيان اندي إذا كان يومٌ ذو كواكبٌ أشهبٌ 

وتُسمَّى هذه كان التامة؛ لأنها تمّت بفاعلهاء ولم تحتَج إلى مفعول. 

وقرئ: «تجارة» بالنصب» فتكون كان ناقصة؛ لأنها لا تتم بالاسم دون الخبر» 
فاسمّها مضمَرٌ فيها. وإِنْ شئتٌ قدّرته» أي : إلا أن تكون الأموال أموالَ تجارة» 
فحُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامّه””. وقد تقدَّم هذا" ومنه قوله تعالى: 
لون کات ذو عَْسَرَّوَ © [البقرة: .]18٠‏ 

الثالثة: قوله تعالى: #حَحرَه»* التجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة» ومنه 
الأجر الذي يعطيه البارئ سبحانه العبدٌ عوضاً عن الأعمال الصالحة التي هي بع 

من فضله”". قال الله تعالى : جا آلب ءامنا هل ادل عل رر ٹیک من علب أل » 
[الصف: ]٠١‏ . وقال تعالى : #يَرْجُوت تحر أن تسمُورٌ 4 [فاطر :۲۹]ء وقال تعالى : 


انرمق 


(۲) ينظر المحرر الوجيز 1١/7‏ » قال ابن عطية: والمعنى: لكن إن كانت تجارة. 

(۳) السبعة ص٠۲۴‏ » والتيسير ص40 » وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي: #تجلرة» بالنصب» وستأتي. 

. 118/4 تقدم‎ )٤( 

(5) مشكل إعراب القرآن ١977/1١‏ . 

(5) ۱/ ؟ة؟ وغ51:/4”. 

(۷) في النسخ: فعله» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 508/١‏ » والكلام منه. 


00" سورة النساء: الآية ۲۹ 


کل الہ ری مرب المؤمييرج أنفسَهْر وموم 4 [التوبة:١١١]‏ الآية» فسمّى ذلك كله 
بيعاً وشراءً على وجه المجازهء تشبيهاً بعقود الأشرية والبيّاعات التي تحصل بها 
الأعواض 7 

وهي نوعان: قا في لجف من قير نئل و ر ودا ريض واجكار قد 
ركنن عله أولز الأ كدان و هد فهدذ وو لاان 

زالقافن :تدك الفاق بالأسنازع :وفك رلق الاتضاره هذا أل باعل العريعفة 
وأعم جدرّى ومنفعة» غير أنه أكثر خطراً وأعظمُ غَرّراً. وقد رُويَ عن النبي بك أنه 
قال: «إنَّ المسافر وماله لَعَلَى قَلَّتِء إلا ما وَتّى الله0(". يعني : على خطر. وقيل: في 
التوراة: با ابنَ آدم» احيث سفراء أحدث للك ر5 

الطبري: وهذه الآية أدلٌ دليل على فسادٍ قول [البجَهَلةٍ من المتصوّفة المنكرين 
لَب الأفوات بالتجارات والصناعات). 

الرابعة: اعلم أن كل مُعاوضة تجارةٌ على أي وجه كان العِوّضء إلا أنَّ قوله: 
ابالباطل» أخرج منها كل عرَضٍ لا يجوز شرعاً» من رباً أو جهالة» أو تقدير عَرَضٍِ 
فاسدٍء كالخمر والخنزير وغير ذلك. وخرج منها أيضاً كل عقد جائز لا عرض فيه 
کا ف وا واليية له تدرا رجات وا غات بادلة اشر اک 


)١(‏ في (د) و (ز) و(ظ) و(م) : الأغراض› والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا 
الطبري ۲/ ٤۳۹‏ والكلام منه» وكذلك أحكام القرآن للجصاص ١۷۳/۲‏ . 

(؟) أخرجه السلفي في أخبار أبي العلاء كما في التلخيص الحبير 18/7 » وذكره الديلمي في مسند 
الفردوس (0076) من حديث أبي هريرة #ه» وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات 1۰۰/۲ : ليس 
هذا خبراً عن رسول الله 3ء وإنما هو من كلام بعض السلفء وقيل: إنه عن علي. وأورده ابن الأثير 
في النهاية (قلت)» وقال: القلت: الهلاك. 

(۳) ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس ۲۲۲/۱ . 

)€( بنحوه في تفسير الطبري /٦‏ 1۲۹ > وما بين حاصرتين منه» وقد وقع مكانه بياض في (د). وسيذ كر 
المصنف هذا الكلام في المسألة التاسعة. 

)٥(‏ قوله: لا للثواب» ليس في (ظ). 

(7) في أحكام القرآن لابن العربي 108/١‏ . (والكلام منه): البيوعات. 


سورة النساء: الآية ۲۹ ۲۵١‏ 


في مواضعها. فهذان طرفان متفقٌ عليهما. 

وخرج منها أيضاً دُعاء أخيك إِيَّاكَ إلى طعامه؛ روى أبو داوو١‏ ' عن ابن عباس 
في قوله تعالى: #لا تأ ڪر ڪلوا ألم بتڪم بالطل لَه أن تک رة عن ران 
يدك" فكان الرجل برج أنْ باكل عند أخدعن النان بعد ما ترلت هذه الآية: 
فشيىخ ذلك بالآية الأخرى التي في «النورء فقال: ليس عليكم جُنَاحٌ أن تأكلوا من 
بيوتكم» إلى قوله: #أَْنَائا4 [2"7]31. فكان الرجل الغننُ يدعو الرجل من أهله إلى 
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مجان و إني لَأْجَْحُ أن آكل منه - والتجئح : e‏ وقول المشكيق اجى 
مني» فَأَحِلَّ في ذلك أن يأكلوا مما كر اسم الله عليه وأحلٌ طعامٌ أهل الكتاب© 

الخامسة : الو اشتريت من السوق شيئاء فقال لك صاحبه قبل الشراء+ ذُقُه وآنت 
في جل. فلا تأكل منه؛ لأ إذنه بالأكل لأجل الشراء» فريما لا يقع بينكما شرا 
فيكؤن دلت الأكل سے :ولك لو وميك لك فة ف شتريته» فلم تجده على تلك 
الضف كان لار 

a 0‏ 
بدرهم وهي تساوي مئْدّء فذلك جائز وأنَّ المالك الصحيحٌ الولْكٍ جائرٌ له أن يبيع 
ماله الكثيرٌ بالنَّافِهِ اليسيرء وهذا ما لا اختلات” فيه بين العلماء إذا عرّف قَدْرَ ذلك» 
كما تجوز الهبة لو وهب. 


واختلفوا فيه إذا لم يعرف قذْرٌ ذلك فقال قوم: عرّف قذْرٌ ذلك أو لم يعرف» 


. ۲۷۵ - ۲۷٤/۷ في سننه (۳۷۵۳). وأخرجه أيضاً البيهقي‎ )١( 

(؟) قال البيهقي في هذا الموضع: كذا قال» يريد قوله: أ عَلَ مَس حر إلى قوله: لأَمْمَائاك. 

(©) قال المنذري في مختصر السنن 744/0 : في إسناده علي بن حسين بن واقد» وفيه مقال. اه. وأخرجه 
الطبري 7717/5 عن عكرمة والحسن قولهما. 

(5) المحرر الوجيز ٤١/١‏ . 

(5) في (خ) و(ظ): خلاف. 


۲۹ سورة النساء: الآية‎ YoY 


فوا اا کان رخا ا ا 

ال :0 جاو ا روه راما ايح ينه الحتقارت 
المتعارّف”'' في التجارات» وأما المتفاجش الفادح فلا . وقاله ابن وَهْب من 
أضحات مالك رحية الل 

والأول أصحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأمّة الزانية: «قلْييمُها ولو 
بضَفِير»“ وقوله عليه الصلاة والسلام لعمرٌ: «لا نَبْتعهُ ‏ يعني الفرسَ ‏ وإن”” أعطاكة 
بدرهم واحد)”'' وقولِه عليه الصلاة والسلام: «دَعُوا الناسَ يرزقٍ الله بعضَّهم من 
بعض»" وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يع حاضرٌ لباه وليس فيها تفصيلٌ بين 
القليل والكثير من ثُلثِ ولا غيره. 

السابعة: قوله تعالى: عن راض ينگ أي : عن رضّىء إلا أنها جاءت من 
المفاعلة؛ إذ التجارة من اثنين. 

واختلف العلماء في التراضي» فقالت طائفة: تمامه وجَرْمُه بافتراق الأبدان بعد 
ممقدة البيع» أو بأن يقول أحدهما لصاحبه: اخمّرء فيقول: قد اخترتُ» وذلك بعد 
العقدة أيضاًء فينجزم أيضاً وإن لم يتفرّقا. قاله جماعةٌ من الصحابة والتابعين» وبه قال 


. ٠١١/۹ التمهيد‎ )١( 

(۲) قوله: المتعارف» ليس في (ظ). 

(۳) المحرر الوجيز 4١/7‏ . 

(4) تقدم ص 787 من هذا الجزء . 

(5) في (د) و(م): ولوء والمثبت من باقي النسخ» هو الموافق لما في مصادر التخريج كما سيأتي. 

(1) أخرجه أحمد (۲۸۱)ء والبخاري (7777)) ومسلم )۱٦۲۰(‏ من حديث عمر 4. 

(۷) أخرجه أحمد »)١5741(‏ ومسلم )١1077(‏ من حديث جابر 4#» وأخرجه أحمد )٠١549(‏ من حديث 
أبي هريرة #. 1 

(۸) أخرجه أحمد (۸۹۳۷)ء والبخاري »)7١71(‏ ومسلم )٠١۲١(‏ من حديث أبي هريرة #. وهو قطعة من 
الحديث السالف في بعض رواياته. 


الشافعيئ”'' والثوريٌ والأوزاعئ والليث وابن عُيينةَ وإسحاق وغيرهه ° 

قال الأوزاعي: هما بالخيار ما لم يتفرّقاء إلا بيوعاً ثلاثة: بيع السلطان المغانم» 
والشركة في الميراث» والشركة في التجارة» فإذا صاكَمّه في هذه الثلاثة» فقد وجب 
البيع» وليسا فيه بالخيار. قال: وحد" التفرقة أن يتوارى كل واحد منهما عن 
صاحبه» وهو قول أهل الشام . وقال الليث : التفرّق أن يقوم أحدهما. 

وكان أحمد بن حنبل يقول: هما بالخيار أبداً ما لم يتفرّقا بأبدانهماء وسواء 
قالا: اتر" أَؤْ لم يقولاهء حتى يفترقا بأبدانهما من مكانهما”"» وقاله الشافعيُ 
أيضاً. وهو الصحيح في هذا الباب؛ للأحاديث الواردة في ذلك . وهو مَرُويٌ عن ابن 
عمرٌ وأبي بز“ وجماعةٍ من العلماء. 

وقال مالك وأبو حنيفة : تمام البيع هو أن يُعمَدَ البيعٌ بالألسنة» فينجزم العقد 
بذلك» ويرتفع الخِيار”*". قال محمد بن الحسن: معنى قوله في الحديث: «البَيّعان 
بالخيار ما لم يتفرّقا» أن البائع إذا قال: قد بعك فله أن يرج 0 
قد قبل . وهو قول أبي حنيفة» ونصٌ مذهب مالك أيضاًء حكاه ابن خُوَيْرِمَنْدَا”') 


. 4١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

. ۲٤ - ۲۳/۱٤ التمهيد‎ )۲( 

(۳) في (خ) و(ظ): وجه. 

. ٠١/١٤ التمهيد‎ )5( 

() في (ظ): مادام لا. 

(0) في (د) و(م): اخترنا. 

(۷) التمهيد 74/١4‏ . وقوله: من مكانهماء ليس في (ظ). 
(۸) سيذكره المصنف عنهما قريباً. 

(9) المحرر الوجيز 47/7 . 

. ٠٤ - ۱۳/۱٤ التمهيد‎ )٠١( 


۳۹ سورة النساء: الآية‎ Yo 


وقيل : ليس له أن يرجع. وقد مضى في «البقرة». 
احتجّ الأوّلون بما ثبت من حديث سَمْرَةَ بن جندب وأبي بَرَْةَ وابن عمر وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص وأبي هريرةً وحكيم بن جزام وغيرهم عن النب ف «البيْعانِ 


بالخيار ما لم يتفرّقاء أو يقولَ أحذهما لصاحبه : اخترًا. رواه أيوت» عن نافع › عن 
ع 
بن عمر ٠.‏ 


فقولّه عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية: «أو يقول أحدّهما لصاحبه: اختّرً) 
هو معنى الرواية الأخرى: «إلا بيع الخيار»”" وقوله: «إلا أن يكون بيعُهما عن 
ينا 4" وه . أي: يقول أحدهما بعد تمام البيع لصاحبه: اخثَّرُ إنفادً البيع أو 
قَسْحَهء فإن اختار إمضاء البيع »تم البيع بينهما وإِنْ لم يتفرّقا””". 

وكان ابن عمر ‏ وهو راوي العديف : إذا بايعٌ أحداً وأَحَبٌّ أن يِذ البيع» فش 
قليلاً ثم رجع”". وفي الأصول: إن مَنْ روى حديثاً فهو أعلم بتأويله» لاسيما 


(4)01/ه؟". 

(0) أخرج حديث سمرة كه أحمد (۲۰۱۸۲)ء والنسائي ۲۵۱/۷ » وابن ماجه (۲۱۸۳). 
وأخرج حديث أبي برزة ظ4 أحمد »)١19817(‏ وأبو داود »)۳٤٥۷(‏ وابن ماجه (۲۱۸۲). 
وأخرج حديث ابن عمر رضي الله عنهما أحمد »)٥٤۱۸(‏ والبخاري (۲۱۰۹)› ومسلم (1671): .)٤۳(‏ 
وأخرج حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أحمد 2»)5197١(‏ وأبو داود (71467)» والنسائي 
YoY - 01/۷‏ „ 
وأخرج حديث أبي هريرة ‏ أحمد (8:99). 
وأخرج حديث حكيم بن حزام ه أحمد (2)14875 والبخاري(14١١5)»‏ ومسلم .)٠١۳۲(‏ واللفظ 
المذكور أعلاه هو لفظ حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وينظر التمهيد 8/1١4‏ . 

() أخرج هذه الرواية أحمد (0170)» والبخاري »)5١1١١(‏ ومسلم )1917١(‏ من طريق عبدالله بن دينار» 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولفظه: «كل بيّعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار». 

(4) أخرج هذه الرواية مسلم (151): (45) من طريق ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء وينظر الاستذكار ۲۲۲/۲۰ - ۲۲۵ . 

. 77/١4 التمهيد‎ )٥( 

(5) التمهيد ١ ۱١/٠١‏ وأخرج الخبر مسلم عقب الحديث :)٠١۳١١(‏ (40). 


سورة النساء: الآية ۳۹ 00 Y‏ 


الصحابة؛ إذ هم أَعْلَّمُ بالمقال» وأقعَدٌ بالحال(". 


وروى أبو داود والدارقطنيٌ عن أبي الوّضِيء”" قال: كنا في سفر في عسكرء 
فأتى رجلّ معه فرسٌ» فقال له رجلّ منا: أتبيعٌ هذا الفرسَ بهذا الغلام؟ قال: نعمء 
فباعه» ثم بات معناء فلما أصبح قام إلى فرسهء فقال له صاحبنا””: مالك 
وللفرس”؟؟! أليس قد بِعْتَنِيها؟ فقال: ما لي في هذا البيع من حاجة . قال: مالّكَ 
ذلك» لقد بِعْتّي. فقال لهما القوم: هذا أبو بَرْزةَ صاحبٌ رسول الله بء فأتياه» فقال 
لهما: أترضيان بقضاء رسول الله ي؟ فقالا: نعم. فقال: قال رسول الله يَل: «البيعانِ 
بالخيار ما لم يتفرّقا» وإني لا أراكما افترقتما. 

فهذانٍ صحابيان قد علما مَخْرِجَّ الحديث» وعملا بمقتضاه» بل هذا كان عمل 
الصحابة؛ قال سالم: قال ابن عمر: كنا إذا تبايعناء كان كل واحد منا بالخيار ما لم 
يتفرّق المتبايعان . قال: فتبايعتٌ أنا 0 فبعتّه مالي بالوادي بعال لوقيس 
قال: فلما بعنّه طَفِقُتٌ انض التهقرق: خشية أن يُرادّني عثمان البِيعَ قبل أنْ نْ أفارقه. 
أخرجه الدارقطئ 0 , 

ثم إن أهل اللغة”"' فرقوا بين قَرَقْتُ؛ محمَفاًء وفرّقت؛ مثقّلاًء فجعلوه بالتخفيف 
في الكلام» وبالتثقيل في الأبدان؛ قال أحمد بن يحيى ثعلب د 

عن المفضّل”"' قال: يقال: قرفت بين الكلامين ‏ محْمّفاً ‏ فافترقاء وفرّقت بين اثنين 


. ٠٠۲/٤ ومختصر اختلاف العلماء‎ » ١7/4 ينظر التمهيد‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود .)۳٤١۷(‏ وسنن الدارقطني (25805)»: واللفظ له. وأبو الوضيء هو عبّاد بن تسيب 
القيسي» وقيل: اسمه عبدالله» والأول أشهرء وهو مشهور بكنيته» وكان على شرطة علي #. 

() في النسخ الخطية: صاحبه» والمثبت من (م) وسنن الدارقطني. 

() في(د) و(ز) و(م): والفرس» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في سنن الدارقطني. 

(5) في سننه (2)58011 وهو عند البخاري 2)5١1١5(‏ ومسلم .)1911١(‏ 

(5) في (د) و(ز) و(م): ثم قال إن أهل اللغة» والمثبت من (خ) و(ظ). 


(۷) هو المفضل بن محمد بن يعلى الضبيٌ الكوفي» إمام مقرئ نحوي إخباري» توفي سنة (78١ه).‏ طبقات 
القراء ۳٠۷/۲‏ . 


205" ْ سورة النساء: الآية آ6 


- مشدّداً - فتفرّقا. فجعل الافتراقٌ في القولء والتفرّقَ في الأبدان”". 

احتيّت المالكية بما تقدَّم بيانه في آية الدّينء وبقوله تعالى: اودأ بالمثود) 
[المائدة:١]»‏ وهذان قد تعاقداء وفي هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقود”". 

قالوا: وقد يكون التفرّق بالقول» كعقد النكاح» ووقوع الطلاق الذي قد سمّاه 
الله فراقاً؛ قال الله تعالى : إن مرا نن آله ڪا ين سَمَمِوْ» [النساء: »]1١‏ 
وقال تعالى: #ولا توا أن عرفأ [آل عمران:٠٠٠]»‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام: «تفترق أمّتي»» ولم يُرِدْ بأبدانها””". 

وقد روى الدارقطنيٌ و فن مرو ين شع فا0 ال شا قول 
سمعتٌ عبدالله بن عمرو يقول: سمعتُ النبيّ ل يقول: «أيما رجل ابتاع من رجل 
بيْعةّ» فان کل واحدٍ منهما بالخیار حتى يتفرّقا من مكانهماء إلا أنْ تكونّ صَفْقَةَ خيار» 
ولا يحل لأحدهما أن يفار صاحبه مخافة أن يُقِيلّهع”». 

قالوا: فهذا يدل على أنه قد تم البيع بينهما قبل الافتراق؛ لأنَّ الإقالة لا تصحٌ إلا 
فيما قد تم من البيوع. 

قالوا: ومعنى قوله: «المتبايعان بالخيار» أي: المتساومان بالخيار”" ما لم 
يعقداء فإذا عقّداء بطل الخيار فيه. 


. ۲۹۰ - الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي للأزهري ص۲۸۹‎ )١( 

(۲) التمهيد ١١/١4‏ » ورد ابن عبد البر على استدلالهم بهذه الآية وقال: هذا عموم تعترضه ضروب من 
التخصيص . وينظر التمهيد ١6/١5‏ » والاستذكار 554/7٠١‏ . 

(۳) في النسخ : ولم يقل» وفي (خ) و(ظ): بأبدانهماء والمثبت من التمهيد ١5/١54‏ » والكلام منه» 
وقوله 5 «تفترق أمتي» هو قطعة من حديث أبي سعيد الخدري #. أخرجه أحمد »)١١197(‏ والنسائي 
في الكبرى (4007). وهو أيضاً قطعة من حديث أبي هريرة # الذي سلف 741١/0‏ . 

؛)۱۲٤۷( سنن الدارقطني (۲۹۹۸) » وهو عند أحمد (١1۷۲)ء وأبي داود (7405)» والترمذي‎ )٤( 
ووقع عند غير الدارقطني: يستقيله» بدل: يقيله. قال التر مذي : هذا حديث حسن.‎ » 448١ والنسائي‎ 

(0) ينظر التمهيد ٠١/۱١‏ . 


Y oV ٠۹ سورة النساء: الآية‎ 


والجواب: أمّا ما اعتلّوا”'' به من الافتراق بالكلام» فإنما المراد بذلك الأديانٌ 
كما بيّناه في «آل عمران»" وإِنْ كان صحيحاً في بعض المواضعء فهو في هذا 
الموضع غير صحيح. وبيانه أن يقال : حبّرونا عن الكلام الذي وقع به الاجتماعٌ وتم 
به البيع» أهو الكلامٌ الذي أؤيلاية إلا قراف 1 غيرٌه؟ فإِنْ قالوا: هو غيره» فقد 
أحالوا وجاؤوا بما لا يُعقَل؛ لأنه ليس ثَمّ كلام غيرٌ ذلك. وإن قالوا: هو ذلك الكلام 
بعينه» قيل لهم: كيف يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمعا وتم به بيعُهماء به 
افترقا؟ هذا عينٌ المُحال والفاسدٌ من القول"! 

وأما قوله: EO‏ سيان أن الما فمعناه ‏ إن صح - على 
الندب» بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أقّال مسلماً أقالّه الله عَْرَتَه)9؟) 
وبإجماع المسلمين على أن ذلك يحل لفاعله» على خلاف ظاهر الحديث2© ؛ 
ولإجماعهم أنه جاءئرٌ له أن يُفارقه ليُنْفِذْ بيعه» ولا يُقِيْله إلا أنْ يشاء. وفيما أجمعوا 
عليه من ذلك رد لرواية مَن رَوى: "لا يجل»ء فان لم يكن وجه هذا الخبر الندبّ» 
وإلّا فهو باطلٌ بالإجماء0. 

وأما تأويل : «المتبايعان» بالمتساومين؛ فعُدولٌ عن ظاهر اللفظء وإئما معناه : 
المقايغان بعد اعتدهه] ران جا داما و معلننيماة الأنها بترن أحذهه) اساي 
فيه : اخْمَرْء فيختار» فن الخيار ينقطع بينهما وإِنْ لم يتفرّقاء فإنْ فُرِض [بِيمُ] خيار ؛ 
فالمعنى : إلا بيع الخيارء فإنه يُبقي الخِيارَ بعد التفرّق بالأبدان”". وتتميم هذا الباب 
)١(‏ في (ظ): اغترا. 
() 0۹4/6 . 
(۳) التمهيد ۱۸/۱٤‏ . 
(4) في (د) و(ظ): أقال الله عثرته. والحديث أخرجه أحمد (١۳٤۷)ء‏ وأبو داود (١١٠٤۳)ء‏ وابن ماجه 

۰)۹۵ وابن حبان )٥۰۳۰(‏ من حديث أبي هريرة #» وزاد ابن ماجه واين حبان: يوم القيامة. 
(6)التمهيد ۱٦/۱٤‏ . 


(0) التمهيد ۱۸/۷٤‏ . 
(۷) المحرر الوجيز ٤١/۲‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


۲0۸ سورة النساء: الآية ۲۹ 


في كتب الخلاف. 
وفي قول عمرو بن شعيب: سمعتٌ أبي يقول”". دليل على صحة حديثه؛ فن 

الدارقطني قال" : حدثنا أبو بكر النيسابوريٌ؛ حدثنا محمد بن علي الورّاق» قال : 
قلت لأحمد بن حنبل : [عمرو بن] شعيب سمع من أبيه شيئاً؟ قال: يقول: حدثني 
في قال: فقلت: فأبوه سمع من عبدالله بن عمرو؟ قال: نعم» أراه قد سمع منه. 

قال الدارقطنئٌ : سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هو عمرو بن شعيب بن محمد 
ابن عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب» 
وسماعٌ شعيب من جده عبد الله بن عمرو. 

الثامنة: روى الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «التاجرٌ الصَّدوقٌ 
الأمين المسلمٌ مع النبيين والصَّدَّيقين والشهداء يوم القيامة»". 

ويكره للتاجر أنْ حلفت لأجل ترويج السلعة وتزيبنهاء أو يصِلَّيَ على النبي # في 
عَرْض سلعته» وهو أن يقول: صلى الله على محمدء ما أجود هذا! ويُستحَبٌ للتاجر 
ألا تشغلّه تجارثّه عن أداء الفرائض» فإذا جاء وقت الصلاة ينبغي أن يتر تجارته 


رر ر رمخ م 


حتى يكون من أهل هذه الآية: رال لا تلهم تح ولا بيع عن در لله [النور: 0] 


التاسعة: وفي هذه الآية مع الأحاديث التي ذكرناها ما يرد قول من ينكر طلبٌ 
الأقوات بالتجارات والصناعات من المتصوّفة الجَهّلة؛ لأنَّ الله تعالى حرّم أكُلّها 


(1) في سننه (۲۹۹۹)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) سنن الدارقطني (۲۸۱۲)» وأخرجه ابن ماجه (۲۱۳۹) دون ذكر النبيين والصديقين. قال الذهبي ۴ 
الميزان 5١7/7‏ : هو حديث جيد الإسناد صحيح المعنى» ولا يلزم من المعية أن يكون في درجتهم. 
وأخرجه الترمذي ».)١1١9(‏ والحاكم 7 من طريق الحسن» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي ل 
قال الترمذي: حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الحاكم: من مراسيل الحسن. 


سورة النساء: الآيتان ۲۹ _ ١٠؟‏ ۲0۹ 


بالباطل» وأحلَّها بالتجارة» وهذا بِيّن”". 

قوله تعالى: #ولا تقتلا اشک فيه مسألة واحدة: 

قرأ الحسن: «تمتّلوا“" على التكثير. وأجمع أهل التأويل على أنَّ المراد بهذه 
الآية النهيُ أن يقتل بعض الناس بعضاً. ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسّه بقصدٍ 
منه للقتل في الحرص على الدنيا وطلب المالء بأنْ يحمل نفسّه على الغَّرّر المؤدّي 
إلى التلّف. ويُحتمل أن يقال: #ولا فتلا َنشْسَكُم4 في حال ضجر أو غضب» ا 
کله يتناوله النهي. وقد احتجّ عمرو بن العاص بهذه الآية» حين امتنع من الاغتسال 
بالماء البارد ‏ حين أجِنبَ في غَرَّاة ذات السَّلاسِل ‏ خوفاً على نفسه منه» فقرّر النبيُ 


11 


يلد احتجاجه» وضحك عنذه زلم يقل شا : أخرجه أبو داود وغيرّه» و0 


قوله تعالى: ومن 00 َلك عدوا ولا سوب نُصَلِيهِ 2 وكحان 
دیلک ل آله يِيرًا @4 
«ذلك» إشارةٌ إلى القتل ؛ لأنه أقرب مذكور؛ قاله عطاء. 
وقيل : هو عائدٌ إلى أكل المال بالباطل وقتل النفس؛ لأنَّ النهى عنهما جاء مسقا 
مَسْروداً» ثم ورد الوعيدٌ حسب النهي. 
وقيل: هو عامٌ على كل ما هى عنه من القضاياء من أول السورة إلى قوله تعالى : 
وَمَن قعل لِك ». 


. ٦۳۰ - ۲۹/٦ ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

() المحرر الوجيز ٤١/١‏ › ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠۲‏ لعلي بن أبي طالب ه 
والسُّلمي» ونسبها الزمخشريّ في الكشاف 017/١‏ لعلي #. 

(۳) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ٤٤١/۲‏ » والمحرر الوجيز ٤١/١‏ . 

(6) سنن أبي داود (۳۳۲)» وهو عند أحمد (١١۱۷۸)ء‏ وعلقه البخاري مختصراً كما في الفتح 246/1١‏ 
وينظر تغليق التعليق ۱۸۸/۲ - ۱۹۱ . وسيرد ص١٠۳‏ من هذا الجزء . 

(۵) أخرجه الطبري 578/5 . 


1۰ سورة النساء: الآية ٠٠١‏ 


وقال الطبرئ: «ذلك» عائدٌ على ما هى عنه من آخر وعيد» وذلك قوله تعالی: 
«يكابها ایی امثوا لا یل کک أن روا ایسا گرا( [الساء:۱۹]؛ لأنَّ كلّ ما نهى 
8 رم ر # مسال 
عنه من أول السورة فُرن به وعيدٌ» إلا من قوله: یائ يها الدب نَ ءامنا لا ييل ل4:5. 
فإنه لا وعيد بعذه إلا قوله : رمن يَفْمَل ذلك عدواتا». 


الان : جاور الجد والظلم وضع الشيء في غير موضعه” "© وقد تقدم”". 


وقيّد الوعيدَ بذكر العدوان والظلم؛ ليخرج منه فعل السهو والغلط» وذگر 
العدوانَ والظلم مع تقارب معانيهما؛ لاختلاف ألفاظهماء وحَسْن ذلك في الكلام'* 
كما قال: 

والنقبئ قفرا كديا و 

0 العطف لاختلاف اللفظين؛ يقال: بُعْداً وسحقاًء ومنه قول يعقوبٌ: 

إا سكا بى ورن إل أ4 [يوسف ]۸٠:‏ . فحسن ذلك لاختلاف اللفظ. 

0 نصَلِيهِ» معناه تعس ا وقد بيّنا معنى الجمع بين هذه الآي وحديث أبي 
سعيد الخُدريّ في العُصاة وأهل الكبائر لمّن أنفذ عليه الوعيد» فلا معنّى لإعادة 
ذلك" . 

وقرأ الأعمش والنّحَعنُ : ١نَضْلِيه”"‏ بفتح النون» على أنه منقولٌ من : صَلِيَ ناراً 


)١(‏ في تفسيره 7724/57 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١ - ٤١/۲‏ » والكلام 
الذي قبله منه. 

(۲) تفسير البغوي ٤۱۸/١‏ . 

. 0/۱ )5( 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ٤٤١/۲‏ . 

() عجز بيت لعدي بن زيد» وهو في ديوانه ص87١‏ : وصدره: وقدَّمَتٍ الأديم لراهِشَيْه» وقد تقدم 
اا 

() سلف ص47 من هذا الجزء . 

(۷) القراءات الشاذة ص٥۲‏ » والمحتسب 1857/1١‏ . 


۲٦١ ٣١ _ ٠٠١ سورة النساء: الآيتان‎ 


أ 00 وفي الخبر: «شاة مَضلِيّة”". ومن ضمٌ النون منقولٌ بالهمزة» مثل : 
EE‏ 


قوله تعالی: إن وا ڪباپر ما و عَنَهُ گور عنکه يتئم 
رڪم مد ًا ©4 

فيه مسألتان: 

الأولى: لما نهى تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائرء وعَدَ على اجتنابها 
التحيكامن العا ودل هذا على أن في اللدرت كباب روصا رطلى هذا 
جماعةٌ أهل التأويلء وجماعة الفقهاءء وأنَّ اللمسة والنظرة تَكُمّر باجتناب الكبائر 
قطعاً بوعده الصدق وقوله الحقء لا أنه يجب عليه ذلك. ونظيدُ الكلام في هذا ما 
تقدَّم بيانه في قبول التوبة في قوله تعالى: #إِنَّمَا أَلتَوَبَةُ عل ألم [النساء:7١]ء‏ فالله 
تعالى يغفر الصغائرٌ باجتناب الكبائر» لكنْ بضَوِيْمَةٍ أخرى إلى الاجتناب وهي إقامةٌ 
الفرائض. 

روى مسلم'" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله 5: «الصَّلّواتٌ الخمس› 
والجمعة إلى الجمعة؛ ورمضانٌ إلى رمضانًء مكقّراتٌ ما بينهنّ إذا اجتّدبت9؟) 
الكبائرًا. 


ا 2 )0( أ rk‏ 8 
وروی أبو حاتم البِسْتيُ في صحيح مسنده عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري› 


(1) في (م): أصليته. قال ابن جني في المحتسب 187/١‏ : يقال: صلاه يَصّلیه : إذا شواه» ويكون منقولاً 
من صلي نارأ وصليته نارأً. 

(۲) أخرجه البخاري (2415) عن أبي هريرة م : أنه مرّ بقوم بين أيديهم شاة مَضّليَّة فدعَوٌهء فأبى أن 
يأكل...» وأخرجه أحمد (۲۳۸۵۹) عن أبي راقع مولى النبي ي قال: صنع لرسول الله ل شاة مصلية... 
الحديث. 

() في صحيحه (۲۳۳)» وهو عند أحمد (/41919). 

() وقع في صحيح مسلم ومسند أحمد: إذا اجيب والمثبت من النسخ» وهو الموافق لما في المفهم 
۱ . 


(0) برقم »)۱۷٤۸(‏ وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى ۸/١‏ . 


۲ سورة النساء: الآية ١؟‏ 


أنَّ رسول الله 4# جلس على المنبر ثم قال: «والذي نفسي بيده» ثلا مرات» ثم 
سكت فأكبٌ كل رجل منا"" يبكي حزيناً ليّمينِ رسول الله کل ثم قال: «ما مِن عبد 
يودي الصلواتٍ الخمسّ» ويصومٌ رمضانَء ويجتنبٌ الكبائرٌ السبعٌ» إلا فحت له 
اة e e‏ لصف ثم تلا : لن نبوا كبابر 
د تاقد الحا رسع اث يكير لمر قطعاً» كالنظر وشِبْهه. وبيّنت 
السّنة أنَّ المراد : ب 5 تَجْتَيبُوا» ليس كل الاجتناب لجميع الكبائر. والله أعلم. 
RD‏ اب سق الع E a‏ 
وإنما محمّلٌ ذلك على غَلّبة الظن وقوةٍ الرجاءء والمشيئةٌ ثابتة. ودلّ على ذلك أنه لو 
قطعنا”" لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض تكفيرٌ صغائره قطعاًء لكانت له في حكم 
المباح الذي يُقطع بألا باعةٌ فيه» وذلك نقضٌ لعُرَى الشريعة. TTD‏ 
قال القّشَيْريُ عبد الرحيم : والصحيح أنها كبائرٌء ولكنَّ بعضها أعظم وقعاً من 
بعض » والحكمةٌ في عدم التمييز أن يجتنب العبد جميع المعاصي. 
قلت : وأيضاً فإن مَنْ نظر إلى نفس المخالفة كما قال بعضهم : لا تنظرُ إلى صِخّر 
الأب ولكن انظر مَنْ عصيت كانت الذنوب بهذ التسبة كلها كبائر» وعلى هذا 
النحو يخرّجٍ كلام القاضي أبي بكر بن الطيّب*2؛ والأستاذ أبي إسحاقٌ الإسفرايني» 
وأبي المعالي”» وأبي نصر عبدٍ الرحيم المَسيريً» وغيرهم؛ قالوا: وإنما يقال 


(1) في (د): فأكبٌ الناس على وجوههم؛ كل رجل منا. . 
(۲) في صحيح ابن حبان : .لتصطفق. 

(۳) في (ظ): لو كان قطعياً. 

() المحرر الوجيز 45/١‏ . 

(5) كلامه في المحرر الوجيز 44/1 . 


(5) الإرشاد ص۳۲۸ . 


سورة النساء: الآية ١؟ 1Y‏ 


لبعضها : صغيرة؛ بالإضافة إلى ما هو أكبرٌ منهاء كما يُقال: الزنى صغيرةٌ بإضافته إلى 
الكفرء والمَبْله المحرّمة صغيرةٌ بالنسبة إلى الزنى» ولا ذنبٌ عندنا يُعْفّر باجتناب ذنب 
آخرٌء بل كل ذلك كبيرةٌ» ومرتكبّه في المشيئة» غيرٌ الكفر؛ لقوله تعالى: إن أله ل 
َر أن شرك پو وور ما مون ذلك لمن 45]5. 

واحتجوا بقراءة مَن قرأ: (إِنْ تَجْتَيبُوا كبيرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُه(' على التوحيدء وكبيرٌ 
الإثم: الشرك. ٠‏ 

قالوا: وعلى الجمع؛ فالمراد أجناسُ الكفر. والآية التي قيّدت الحكم ‏ فبُردُ 
إليها هذه النطلقات كلها قر تعالى : ويور ما و ذلك لمن 45]55 [النساء:48]. 

واحتججوا بما رواه مُسلم وغيرُه”” عن أبي أمامة؛ أنَّ رسول الله # قال: «مَنِ 
اقتطعّ حقٌّ امرئ مسلم بيمينه» فقد وجب الله له النارّء وحرّم عليه الجنة» فقال له 
رجل : يا رسول الله وإِنْ كان شيئاً يسيراً؟ قال: «وإِنْ كان قضيباً من أَرَاكِ». فقد جاء 
الوعيد الشديد على اليسير؛ كما جاء على الكثير. 

وقال ابن عباس: الكبيرةٌ كل ذنب خيّمه الله بنارء أو غضبء أو لعن أو 
ا 
وقال ابن مسعود: الكبائرٌ ما هى الله عنه في هذه السورة إلى ثلاث وثلاثين آي 
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وتصديقه قوله تعالى : إن توا كبَاِرَ ما نون عنَه494. 


وقال طاوس: قيل لابن عباس : الكبائر سبعٌ؟ قال: هي إلى السبعين أقربُ”". 


)١(‏ القراءات الشاذة ص0١‏ عن سعيد بن جبير ومجاهد. 

(۲) صحيح مسلم (۱۳۷)» وهو عند أحمد (۲۲۲۳۹). 

(*) أخرجه الطبري 507/5 . 

)٤(‏ أخرجه البزار في مسنده »)٠١١۲(‏ والطبري 141/5 - 147 » والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
۲ »2 وجاء في جميع الروايات: إلى ثلاثين آية» بدل: إلى ثلاث وثلاثين. 

. 5901/5 أخرجه عبد الرزاق (191707)» والطبري‎ )٠( 


4 سورة النساء: الآية أا 


وقال سعيد بن جبير: قال رجل لابن عباس : الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبع مئة 
أقربٌ منها إلى سبع ؛ غير أنه لا كبيرةً مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرار”" 

وروي عن ابن مسعود أنه قال : الات أرب اليأس”" من رذح الله والقّنوط 
من رحمة الله» والأمنٌ من مَكر الله والشّرك بالله. دل عليها القرآن". 
ورَمْيْ المُحصّنة”*“» وشهادةٌ الرور» وعقوق الوالدّين» والفِرارٌ من الرّخف» والسّحرٌ 
والإلحادُ في البيت الحرام””. 

ومن الكناف :عبد العلا القمتاز»والندرقة» وكتزي الم وشت الف 
الصالح. ودوك الحكام عن الحق» واتّباع الهوى, واليمينٌ الفاجرة» والقُنوظ من 
رة اله :وسنت الاتساق أبوية نان يشت رجلا فت ذلك الرجل أبويةب والس 
فى الأرض فساداً» إلى غير ذلك مما يكثرٌُ تعدادٌه حَسْبَ ما جاء بيائها في القرآن» 


. 5001/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في (خ) و(ظ): الإياس» وهما بمعنى. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (2»)19107 والطبري 558/5 - 1٤۹‏ . 

(4) في (خ): المحصنات. 

(0) أخرجه اناري ف لانت اتر والطري 2145/5 16۷ عن اب عمرارضي اتلةعدهينا 
موقوفاً. ورفعه البغوي في الجعديات (۳۳۳۹)» ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد 74/0 . وللرواية 
الموقوفة حكم المرفوع؛ لأنه مما لا يقال بالرأي. 
وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق )۲٤۷(‏ عن ابن عمر مرفوعاء فذكر سبعاء لم يذكر السحرء ولا 
الالحاد في البيت الحرام. 
وأخرجه أبو داود (7410) عن عمير بن قتادة 4 مرفوعاً» فذكر تسعاً مثل حديث ابن عمر. وفي هذه 
الروايات جميعاً ذكر الشرك بالله بدل: شهادة الزور. 
وللحديث شواهد» فقد أخرج البخاري (7777) ومسلم (۸۹) عن أبي هريرة 4 أن رسول الله ل قال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات» فذكرها كما في حديث ابن عمرء دون ذكر شهادة الزور» والالحاد في البيت 
الحرام. ٠‏ 
وأما شهادة الزور؛ فقد وردت في حديث أبي بكرة 4 عند البخاري (7764)» ومسلم (۸۷). 


سورة النساء: الآية 1١١‏ ۲0 


وفي أحاديتٌ خرّجها الأئمة» وقد ذكر مسلم في كتاب الإيمان''' منها جملةً وافرة. 
وقد اختلف الناس في تعدادها وحضرهاء لاختلاف الآثار فيها. 
والذي أقول: إنه قد جاءت فيها أحاديثٌ كثيرةٌ صِحاحٌ وحسانٌ» لم يُقصّد بها 
الحصرء ولكنّ بعضها أكبر من بعض بالنسبة إلى ما يُكثرٌ ضرره : 
eS‏ 
الا ن و الله لأن فده تكديت ا رن ول ا 
yT 2‏ واضويقولة ا فقد حجر 
اا . هذا إذا كان معتقّداً لذلك؛ ولذلك قال الله تعالى: #8 إِنَّمٌ لا يأيڪسش مِن رو أله 
إل قوم الْكفْرُونَ #4 [يرسف :۸۷]. 


ر و ا ا 2 
ه: القُنوظء قال الله تعالى: وس يَقَنَطُ من يَحْمَوَ ربد إل السات 4 
[الحجر:”0]. 
بعدّه: الأمنُ من مر الله» فيسترسل في المعاصي» ويتّل على رحمة الله من 


e.‏ يع رر کرم سس 


غير عمل؛ قال الله تعالى: « اموا مجر آمو لا يمن مر آله إلا الْقَوم 
لْحَسِرُونَ 4 [الأعراف :. وقال الله تعالى : ودل > ادى ظتنشر ریک روتک 
َأْصبْحتم من لسرت [فصلت :۲۳]. 


ه: القتل؛ لأنَّ فيه إذهاتت”" النفوس وإعدامً الوجود» واللُواظٌ فيه قطمٌ 
ره والزنى فيه اختلاط الأنساب بالمياه» والحَمرٌ فيه ذهابٌ العقل الذي هو مَناظ 
التكليف» وترك الصلاة والأذان فيه ترك إظهار شعائر“ الإسلام» وشهادةٌ الزُور فيها 
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اساب الذماء والفُروج والأموال» إلى غير ذلك مما هو بن الضررء فكل ذنب عظَّلمَ 


(۱) صحيح مسلم الأحاديث (۸۷) و(۸۸) و(44) و(90). 
(؟) في (خ) و(ظ): الإياس» وهما بمعنى. 

(۳) في (خ) و(ظ): ذهاب. 

() في (خ) و(د): شعار. 


؟١ سورة النساء: الآية‎ ۲٦٦ 


الشرع التوعُدَ عليه بالعقاب وشدّدهء أو عظّم ضررّه في الوجود ‏ كما ذكرنا - 
كبيرةٌ» وما عَدَاه صغيرة. فهذا يربط لك هذا البابَ ويضبطه» والله أعله”". 

الثانية: قوله تعالى: ويلم مُدَحَلَّا كرٍيمًا) قرأ أبو عمرو وأكثْرٌ الكوفيين: 
المُدخلاً) ر بضمٌ الميم» »> فيحتمل أن يكون مصدراًء أي : إذخا لأ وال رل مر 
أي : وندخلكم الجنةً إدخالاً. ويحتمل أنْ يكون بمعنى المكان» فيكون مفعولاً. 

وقرأ أهل المدينة بفتح الميم"» فيجوز أنْ يكون مصدرٌ دخل» وهو منصوبٌ 
بإضمار فعل» التقدير: وندخلكم فتدخلون مُدخلاًء ودل الكلام عليه. ويجوز أنْ 
يكون اسم مکان» فينتصب على أنه مفعولٌ به» أي: وندخلكم مكاناً كريماً وهو 
ال 

وقال أبو سعيد بن الأعرابيّ: سمعت أبا داود السجستاني يقول: سمعتٌ أبا 
الس رد اس لو ا 
يقول الله عز وجل : إن جتبوا کاب ما فو نه گر نکم يليك وينم 
مذخل كريمًا) يعني الجنة. 0 a E‏ 
أمّتي»“. فإذا كان الله عر وجل يغفر ما دون الكبائرء والنبيُ كك يشفع في الكبائرء 
فاي ذنب يبقى على المسلمين؟. 

قال علماؤنا: الكبائر عند أهل السّنْة تُعْمّر لمَنْ أقلع عنها قبل الموت حَسْبَ ما 


)١(‏ قال أبو العباس في المفهم 221/١‏ : كل ذنب أطلق عليه الشرع 52 أو أخبر بشدة 
العقاب عليه» أو على عليه حداء أو شدد النكير عليه وغلّظهء وشهد بذلك كتاب الله أو سئَّةٌ أو 


إجماع» فهو كبيرة. 

(1) قرأ نافع بفتح الميم هنا وفي الحج (الآية:04)» والباقون بضمها. السبعة ص۲۳۲ » والتيسير ص48 . 

(۳) ينظر الحجة للفارسي ۳/ 104-167 » والكشف عن وجوه القراءات ۳۸۷-۳۸٦/۱‏ . 

. أخرجه أبو یعلی.(۸۱۳٥) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد (۱۳۲۲۲)ء وأبوداوة‎ )٤( 
من حديث أنس # دون قوله: «ادخرت). قال الترمذي: حديث خسن‎ )۲٤٩٥( والترمذي‎ »2( 
وفي الباب عن جابر عند ابن ا ۰ والترمذي (5175), وعن ابن عباس عند الطبراني‎ 2 

في المعجم الكبير (11404). 
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تقدّم. وقد يُعْمّر لمن مات عليها من المسلمين» كما قال تعالى : عفر ما دون دَلِكَ لِمَن 
ي . والمرادٌ بذلك من مات على الذنوب» فلو كان المرادٌ مَّن تاب قبل الموت» 
لم يكن للتفرقة بين الإشراك وغيره معنئّ؛ إذ التائبٌ من الشرك أيضاً مغفورٌ له. 

ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: حمس آيات من سورة النساء هي أَحَبُ إلى من 
الدنيا جميعاً : قوله تعالى: إن نبوا بابر ما هون عَنْهُ» الآية» وقوله: #إنَّ 
آله لا يَمْفْرٌ أن َر بو ونير الآية[44] وقوله تعالى: #ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو يلم 
نَفْسَمَ» الآية [١٠۱]ء‏ وقوله تعالى: #وَإن َك حَسَئَةٌ يصَعِفْهَا» [10]» وقوله تعالى: 
وال “امنأ باه ورس 4 الآية .]٠١١[‏ 

وقال ابن عباس : ثمان آياتٍ في سورة النساءء هنَّ خيرٌ لهذه الأمة مما طلعتٌ 
عليه الشمس وغرّبت: یڈ آل سبق لك 4 ۲۲ء واه يد أن بَُوْبَ يڪم 
1 رڈ اھ أن مید یک ۲۸ء ین ينبا کباب ما نبو عن گر 
نگم سَيَمَايكُة4 الآية [۳۱]ء ل اله لا يَمْفْرٌ آن يُشَرَكَ بو الآية [4۸]» إن له لا 
يلم مال د4 401]. «ومن عمل سوا أو يلم كنْسَمٌ» 01١1‏ ا يكل اله 
ابم الآية .)۱٤۷[‏ 


5 5 ص هأ چ 2 ت َو جه سه 8 دك مم يع کاس - ور 
قوله تعالى: #ولا موا ما فصل اله یو بعكم لى بض للرجالٍ نصيب 


فا اكسشيوا وللناء يت عا أكنسن وَسَعَلُوًا ندا 
ره ده 72 
كات بکل سىء َيِا ©4 


فيه أربع مسائل : 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠٠١ /١‏ › وفي إسناده رجل لم يسم وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير 
(7) والحاكم ٣‏ ۰۵ من طريق معن بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعودء عن أبيه» عن جده. 
قال الحاكم: هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه» فقد اختلف في ذلك. 
(۲) أخرجه الطبري 570/5 - 55١‏ ء وفيه قوله تعالى: ©وَالْدِينَ اموأ باه وَرُسْلِي» 161[1] بدل : ما يقل 
َه بعَدَابِكٌم4. 


۲۲ سورة النساء: الآية‎ 1A۸ 


الأولى: روى التّرمذي عن أمٌّ سَلَّمَةَ أنها قالت: يغزو الرجالٌ ولا يغزو النساء 
وإنما لنا نصفٌ الميراث؛ فأنزل الله تعالى : ولا نكمتو ما قصل اه پد بعکم عل 
بَعْضَ 4. قال مجاهد: وأنزل فيها: إل لملم َالْشْمْلِمتٍِ » [الأحزاب:0"]» وكانت 
أم سلمة أَوَّلَ طَعِينةٍ ّمت المدينةٌ مهاجرة. 2 : هذا حديثٌ مرسّل» ورواه 
بعضهم عن ابن أبي نَجبح» عن مجاهد» مُرسَلٌ أنَّ أمّ سلمة قالت: كذا [وكذا](". 

وقال قتادةٌ:. كان [أهل] الجاهلية لا يورّثون النساء ولا الصبيان؛ فلما وَرُثوا 
وجل رل مكل الأسين ف اة اق لو جل اسار كاتا 
الع ا ا 
فُصٌلئا عليهنّ في الميراث؛ فنزلت: ولا موا ما صل َه يه بعكم عل 
0 500 

الثانية: قوله تعالى : ولا (E‏ ال : نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل» 
كالتلهف نوعٌ منها يتعلق بالماضي؛ فنهى الله سبحانه المؤمنين عن التمنّي ؛ لأن فيه 
OEE‏ 

وقد اختلف العلماء: هل يدخل في هذا النهي الِبْظّةٌ» وهي: أن يتمنّى الرجلٌ أن 
كرفي ا كدق ووال ا وا عن عار ةقلف بالك 
وغيره» وهي المزادٌ عند بعضِهم في قوله عليه الصلاة والسلام: دلا حسد إلا في 
اثنتين: رجل آتاه الله القرآنَ فهو يقومُ به آناء الليلٍ وآناءَ النهار» ورجل آتاه الله 


)١(‏ سنن الترمذي (۳۰۲۲)» وما بين حاصرتين منه» E‏ زك مجاهد. ويعني 
بالإرسال هنا الانقطاع في الإسناد بين مجاهد وأم سلمة 

(0) في (خ): حصل. 

(۳) أخرجه الطبري 1717/5 - 518 » وما سلف بين حاصرتين منه» وذكره بنحوه الواحدي في أسباب 
النزول ص۳٤٠‏ . ش 

. ٤٠١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) في (ظ): مال. 


سورة النساء: الآية ۲ ۲۹ 


مالآ فهو يُنْفِمّه آناءَ الليل وآناء النهار»". فمعنى قوله: «لا حسَدَ» أي: لا غِبطة 
NNE ENN REED‏ 
بوب على هذا الحديثٍ: باب الاغتباط في العلم والحكمة". 

قال المهلّب: بيّن الله تعالى في هذه الآيةِ ما لا يجوز تّمثيه» وذلك ما كان من 
عَرَضٍ الدنيا وأشباهها. 

قال ابنُ عطيّة”": وأما التمئى في الأعمال الصالحة» فذلك هو الحسنء وأما إذا 
تمبّى المرء على الله من غير أن يقرن أُمنيّته بشيءٍ مما قدَّمنا ؤكرّهء فذلك جائز» وذلك 
موجودٌ ني حديث النبئ ف في قوله: «وَودتُ أن أقتلَّ في سبيل الله» ثم أخيًا 
فأقتل». 

قلت: هذا الحديثٌ هو الذي صدَّر به البخارِيٌ كتابٌ التمثي في صحيحه› 
وهو يدل على تمنّي الخير وأفعالٍ البرّء والرغبة فيهاء وفيه فضلٌ الشهادة على سائر 
أعمال البرّ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام تمنّاها دون غيرهاء وذلك لرفيع منزلتها وكرامة 
أهلهاء فرزقه الله إياها ؛ لقوله: «ما زالت أَكْلَةُ خَيْبَرَ تُعادُنيء الآن أوانُ"' قَطعَتْ 
)¥( 


بهري (. 


(۱) أخرجه أحمد »)٤٥٥١(‏ والبخاري »)۷٥۲۹(‏ ومسلم (8160) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) فتح الباري 110/1 > والكلام في المفهم ؟/ 440 -445. 

(۳) في المحرر الوجيز ٠٥/۲‏ . 

(4) في النسخ: وددت أن أحيا ثم أقتل» والمثبت من المحرر الوجيزء وهو قطعة من حديث أبي هريرة كله 
أخرجه أحمد ( © والبخاري (۳۹)» ومسلم (1410/5). 

. ۲۱۷/۱۳ فتح الباري‎ )٥( 

(7) في (ظ): إلى أنء بدل: الآن أوان. 

(۷) أخرجه بنحوه ه البخاري (5478): من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله : أكلةء بضم الهمزة» أي: اللقمة 
التي أكل من الشاةء وبعض الرواة يفتح الألف» وهو خطا؛ لأنه لم يأكل منها إلا لقمة واحدة. وقوله: 
تُعادّني» أي : تراجعني ويعاودني ألم سُمّها في أوقات معلومة. والأبْهّر: عرق في الظهر» وهما أبهران. 
وقيل: هو عرق مستبطن القلب» فإذا انقطع لم تبق معه حياة. النهاية (أبهرء أكل» عدد) وفي المعجم 
الوسيط : الأبهران: الوريدان» يحملان الدم من جميع أوردة الجسم إلى الأذين الأيمن من القلب. 


¥۰ 1 سورة النساء: الآية ۲ 


رقي الصبحيح: ة كن الكتهيدٌ قال له تعن »فقول E‏ 

حتى أُقتلَ في سبيلك مرةٌ أخری»'. 

وكان رسول الله ل يتمئى إيمان أبي طالب وأبي لهب وصناديدٍ قريش؛ مع 
علمه بأنه لا يكون. وكان يقول و إلى إخواني الذين يجيئون من بعدي» ‏ 
يؤمنون بي ولم يَروني» د 

وهذا كله يدل على أنَّ التمنّيَ لا يُنهى عنه إذا لم يكن داعي“ إلى الحسد: 
والتباعُضء والتمتي المنهئٌ عنه في الآية من هذا القبيل*» يا 
الرجل حال الآخَرٍ من دِينٍ أو دنيا على أن يذهب ما عند الآخَرء وشواة تست يع 
ذلك أن يعود إليك أو لا. م وهو الذي ذمّه الله تعالى , بقوله : : 
لام يحْسَدُونَ الاس عل م1 اده أل ِن مَضْلِى © [النساء: 04]. : 

YY os 
E الخد والت:‎ 

وقد كره بعض العلماء العِبْطةَ وأنها داخلةٌ في النهي» الفح زها علق ما 
نّا وبالله توفيقنا. ١‏ 


قال الضحاك: لا يحل لأحد أن يتملّى مال أحدء ألم تسمع الذين قالوا: ٠ Es‏ 


(۱) أخرجه أحمد )۱۲۳٤۲(‏ من حديث أنس » وفيه: «عشر مرات» بدل: «مرة أخرى»ء وأخرجه 5 
البخاري (۲۷۹۵)» ومسلم (۱۸۷۷). 

(؟) في (م): وإيمان أبي لهب. ۰ 

(۳) أورده بهذا اللفظ الكيا الطبري في أحكام القرآن ٠ ٤٤٤/۲‏ وأخرجه بنحوه أحمد (۱۲۵۷۹) من حديث ا 
أنس #» وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (۷۳۹۳)ء ومسلم .)۲٤۹(‏ 1 

(4) في (ظ): داعياً. 

. ٤٤٤/۲ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٥( 

(1) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ٤٤٤ - ٤٤/۲‏ » والمحرر الوجيز ٠» ٤٤/۲١‏ قال الكيا: فإن الواحد 
منا يتمنى أن يكون إماماً وسيداً في الدين والدنياء ولا نهي عنه» وإن علم قطعاً أنه لا يكون. ش 


سورة النساء: الآية ۲۷۱١ ٢‏ 
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تا مل ا أفقت قرو [القصص:۷۹] إلى أن قال: وصح ایت تمتا مَكَائَُ 
ال4 جين يف به وبداره وبأمواله لول أن مَنّ أله َا َحَسَقَ يننا » 
[القتصص: 87]. 

وقال الكلبئٌ : لا َم الرجلٌ مالَ أخيه ولا امرأتّه ولا خادمّه ولا دابنّه» ولكن 
لِيَقّل: الله ارزقني مثلّه. وهو كذلك في التوراة» وكذلك قولّه في القرآن: لوَْعَنُوا 
لله مِن ص4 . 

وفال ابن خاس نه الله سجاه أن بتمى الرجل مال فان راهله رام شاد 
المؤفيق أن سالىه من فا 

وال ر «إنما الدنيا لأربعة نمر رجل آناه الله مالاً 
وعلماًء فهو يقي فيه ربّه» ويَصِل به" رَجِمّه» ويعلّم لله فيه حقَاًء فهذا بأفضل 
المنازل» ورجل آتاه الله علماً ولم يته مالا فهو صادق النيّةِ يقول: لو أن لي مالاً 
لعملثٌ فيه بِعَمَلٍ فلانِ» فهو بنيّته» فأجرّهما سواء...» الحديتٌ» وقد تقدّم“. خرّجه 
الترمذي وصححه”". 

وقال الحسن: لا يَتمنَّ أحدكم المالّء وما يُدريه لعل هلاگه فيه. وهذا إنما يصح 
إذا تمنّاه للدنياء وأما إذا تمنّاه للخير؛ فقد جورّه الشرع» فيتمنّاه العبدٌ لِيصِلَ به إلى 
الرّبّء ويفعل الله ما يشاء”. 


الثالثة: قوله تعالى: لجال نَصِيبُ يما نبوأ يريد من الثواب والعقاب» 


..47١/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 554/5 . 

(۳) في (خ) و (د): فيه. 

.T"1/0 (© 

() برقم )۲۳۲٢(‏ من حديث أبي كبشة الأنماري. 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 417/١‏ . 


1 سورة النساء: الآية ؟؟ 


«#وَلِيَء4 كذلك . قاله قتادة. فللمرأة الجزاءًٌ على الحسنة بعشر أمثالها كما للرجال. 
وقال ابن عباس #العراة ذلك اترات ٠‏ الشات على هذا القول معني 
الإصابة» لر مثلُ حظ الأنثيين» فنهى الله عر وجل عن التمئي على هذا الوجه لِمَا 
فيه من دواعي الحسد؛ ولأن الله تعالى أعلم بمصالحهم منهم» فوضمٌ القِسْمةٌ بينهم 
على التفاوت على ما عَلِم من مصالحهه”". 

الراب ر ما ر امون قبن روف ا عن ا ا 
قال رسول الله ل سلوا اللة من فضلهة فإنه تحت آن تال رافضل العامة اعظاة 
المَرَج2”" وخرّج أيضاً وابنُ ماجه““ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : ١مَنْ‏ لم 
يسأل الله يَعْضِبُ عليه»*. 

وعدا يذل عل أن الأمربالتتوال لله تحال راجب وفك اعد يحض الملا هد 
المعنى فنظمه فقال: 
الله يغضَب إن تركت سؤالّه 2 وين آدم حين يُسألُيَعْضبُ© 
وقال أحمد بن المعذّلِ أبو الفضل الفقيهُ المالكي" فأحسن 


. 7١/7 أخرج الأثرين الطبري 777/5 - 578 » وينظر زاد المسير‎ )١( 

. ٤٤۳/۲ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(۳) سنن الترمذي »)۳١۷١(‏ وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل ۲/ ٠٠١‏ وقال: هذا الحديث لا أعلم يرويه 
بهذا الإسناد غير حماد بن واقد عن إسرائيل عن أبي إسحاق... وحماد بن واقد عامة ما يرويه مما لا 
يتابعه الثقات عليه. وقال الترمذي: حماد بن واقد ليس بالحافظ» وروى أبو نعيم هذا الحديث عن 
إسرائيل» عن حكيم بن جبير» عن رجل» عن النبي ِء وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح. وقال 
العجلوني في كشف الخفاء 008/١‏ : قال العراقي: ضعيف» وحسنه الحافظ ابن حجر. 

() في (د) و(ز) و(م): وخرج أيضاً ابن ماجهء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(5) سنن الترمذي (۳۴۷۳)» وسنن ابن ماجه (۲۸۲۷)» وهو عند ابن ماجه بلفظ: «مَن لم يدع...» وقد 
سلف ۱۹۲/۱ . 

. ۱٦۳/۱ تقدم‎ )5( 


زف4ق البَصّري» شيخ محمد بن إسماعيل القاضي» تفقه بعبد الملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمة»= 


سورة النساء: الآيتان ۲۲ ۔ 79 رذق 
التمس الأرزاق عند الذي مادونهإن سيل يِن حاجب 
من ينفيض الكارة تال جوةا ومين برضل عن التطالتب 
وك لحان سي افبراينه .ا ييه الى تاه 
وقد أشبعنا القولّ في هذا المعنى في كتاب «قمع الجرص بالزهد والقناعة». 
وقال سعيد بن جُبير: وَنْعَلَا َه ِن تَضَلِوء» العبادة» ليس من أمر الدنيا”". 
وقيل: سَلُوه التوفيقٌ للعمل بما يرضيه. 
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ارا كم ب الكت ا فإنه إن لم 
يُيسّره الله عر وجل لم يتيسر“. وقال سفيان بنْ عُييْنة: لم يأمر بالسؤال إلا ليعطي. 
وقرأ الكسائ؛ة وان يو لوا الماح بحر قر NE‏ 
لباقو اليم رتنا 50 واصلّه باليمز؛ إل أنه ذفت الهمزةٌ للتخقيف. 
والله أعلم. 


5 ص ا ا اس 7 وس ل ال ا 
قوله تعالى: لڪل جملا مولي مما ترك الْولِدَانِ رالأفروت وَالَذِينَ عمدت 


2 1ك ع فاش ES‏ إِنَّ أله ا عل ۶ 5 4 يدا © 


فيه خمس مسائل : 
يه حمس ئل 


= صاحب تصانيف وفصاحة وبيان. السير ٥۱۹/١١‏ . قال القاضي عياض في ترتيب المدارك ٤۷/١‏ : 
أحمد بن المعدّلء كثير من يقوله بدال مهملة» وصوايه بمعجمة. ١.ه.‏ وأبياته في التمهيد 4/ ١١١‏ » 
وترتيب المدارك ٥٥٤/۲‏ . 

)١(‏ في (د): لسؤاله» وفي (ز) و(ظ): يسأله» وفي (م): تسأله والمثبت من (خ) وترتيب المدارك. 

(۲) أخرجه الطبري 559/5 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 15 : قال الجمهور: ذلك على العموم» 
وهو الذي يقتضيه اللفظ. 

(۳) في النسخ: الشبع» والمثبت من مصادر التخريج وستاتي. والشّسْع واحد شسوع النعل. 

(4) أخرجه أحمد في الزهد ص۲٠٠‏ > وأبو يعلى (5070)» والبيهقي في الشعب .)١١194(‏ وفي الباب عن 
أنس # مرفوعاً: «لیسال أحدكُم ربّه حاجته كلّهاء حتى شِسْعٌ نعله إذا انقطع' . أخرجه ابن حبان 
Sb)‏ 

. 15١/١ تفسير البغوي‎ )٥( 

(6) السبعة ص۲۳۲ » والتيسير ص٥٠‏ . 


77 سورة النساء: الآية‎ V€ 


الأولى: بين تغالق أن لكل إنسان ور وَموالي؛ یغ كلا واحل''' بما قسّم 
الله له من الميراث» ولا يتمنّ مال غيره. 

روف الخار ري "في كناب الفرائض من زواية سید بن مير عن أبن اش 
#ولكل جعلنا موالي مه مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقَدَّث أيُمائكم» قال: كان 
ا ا ل ل 
التي آخى رسول الله ل بِيئّهم» فلما نزلت: ولل جَمَلْسَا مول قال: نسختها : 
والذين عائَدَتٌ أيُمائكم». 

قال أبو الحسن بن بطّال: وقع في جميع النسخ : «وَلِكُلٍ جملا مول قال: 
نسختها #والذين عانَدَتٌُ أيُمائكم». والصوابٌ أن الآية الناسخة: 9رَلِحل جلا 
موي والمنسوخة: «والذين عائَدَتْ أَيُمائكم». وكذا رواه الطبرئ في روايته9» 

وروي عن جور الشلف أن الآية التاسكفة سخة لقوله: #والذين عَائَدَت أيُمالكم» 
قولّه تعالى: في «الأنفال»: واولا الأيمار بعصم أل نض [0/]. رُوي هذا عن ابن 
بح ال ا ا 01 
وال 

وفيها قول آحرٌ رواه الرْهْريٰ عن سعيد بن المسيّب قال : 


ا 


مر الله عزّ وجل الذين 


)١(‏ في النسخ الخطية: أحدء والمثبت من (م). 

(۲) في صحيحه (/51/41). ٠‏ 

(۳) تفسير الطبري 1۷۸/١‏ . وذكر الحافظ في الفتح 59/1١7‏ كلام ابن بطال وقال: وقد تقدم في الكفالة 
[صحيح البخاري (۲۲۹۲)] التفسيرٌ من رواية الصلت بن محمد عن أبي أسامة مثل ما عزاه للطبري» 
فكان في عزوه إلى ما في البخاري أولى. .. وقد أجاب ابن المنير في الحاشية فقال: الضمير في نسختها 
(يغني هاء الغائب؟ عائد على المؤاخاة لا على الآية» والضمير في نسختها وهو الفاعل المستتر يعود على 
قوله: «ولكل جعلنا موالي»» وقوله : : #والذين عاقدت أيمانكم؛ بدل من الضمير (يعني هاء الغائب) 
وأصل الكلام : لما نزلت «ؤلكل جعلنا موالي» نسخت «والذين عاقدت أيمانكم». وقال الكرماني: فاعل 
نسختهاء آيةٌ «جعلنا»» > «والذين عاقدت» منصؤب بإضمار: أعني. 


(4) ص٤۲۲‏ 2 ٠‏ وأخرج فيه أثر ابن عباس (415)» وأخرجه عن ابن عباس وغيره الطبري كرولا - VY‏ , 


سورة النساء: الآية Vo ٣٣‏ 


بنرا غير أبنائهم في الجاهلية» وورثوا في الإسلام» أن يجعلوا لهم نصيباً في 
الوصية» ورد الميراتٌ إلى دوي الرَّحِم والعَصبة''". 


3 


اتا مر الله المؤمدين أن ينوا وه والنصبيحة وها أشيه 


ذلك؛ ذكره الطبريٌ عن ابن عباس : اي عاقدت اينڪ فاو ص4 
yy 215109‏ وهو قول مجاهد 
والس 


قلت : واختاره النحاس» ورواه عن سعيد بن جبير”*. ولا يصح النسخ؛ فإن 
الجن ممكنٌ كما بيّنه ابن عباس فيما ذكره الطبريٌ؛ ورواه البخاري عنه في كتاب 
التفسير””2. وسيأتي ميراتٌ ذوي الأرحام في «الأنفال)” إن شاء الله تعالى. 

الثانية: «كُل» في كلام العرب معناها الإحاطةٌ والعموم. فإذا جاءت مفرّدةً فلا بد 
TT‏ أجاز: مورت بك 
مثل : قبل وبعد. وتقديرٌ الحذف: ولكل أحدٍ جعلنا موالي”" يعني ورلة. 

«والذين عاقَدَّث أَيُمانُكم4 يعني بالحِلّف؛ عن قتادة: وذلك أنَّ الرجل كان 
يُعاقد الرجل فيقول: دمي دَمُكء ومَدّمي هَدْمَكء وثأري ثأرك» وحَرْبي حربُك» 
وسِلْمي سِلمك»› وني وأرثك» وتطلب بي وأطلب بك» وتَعْقِل عني وأغقل عنك؛ 


.0759( والنحاس في الناسخ والمنسوخ‎ » 1۸۲ - 58١/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

() تفسير الطبري 1۷۹/٦‏ › وهو في صحيح البخاري (۲۲۹۲) و(1080). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١9148(‏ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (517)» والطبري 1۷۹/1 عن مجاهد» 
وأخرجه الطبري 54١/5‏ عن السدي. 

() الناسخ والمنسوخ ٠١5/7‏ 

(0) ته تفسير الطبري 1۷۹/1 » وصحيح البخاري (1080) وقد تقدم قريباً. 

(1) الآية: ۷١‏ » المسألة السابعة. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 15١/١‏ » والمحرر الوجيز 15/7 . 


717 سورة النساء: الآية‎ ۲۷٦ 


فيكون للحلِيف السدسٌ من ميراث الحليف ثم نس . 

الثالثة: قوله تعالى: مول اعلم أنَّ المَوْلَى لفط مشترك يُطلق على وجوه 
تبتك ال مرل وال مو يقال المزلق اقل اع 
سى الناصة : الْمَوْلّی» ومنه قوله تعالى: : ون الْكَفرينَ لا مرل كج [محمد:١1]ء‏ 
ويسمى ابن العم موي والجار مَوْلَى. فأما قوله تعالى : «وَلِكُلٍ جملا مولي يريد 


عَصَبة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما أبقت السّهِامُ م فَلأَوْلَى عَصَبَةِ ذْكَر د ٠‏ ومن 


العَصّبات المَوْلَى الأعلى لا الأسفلٌ؛ على قول کک لأن المفهوم في حى 
المعتّق أنه المَلْيم على المعْتَقَء كالموجد له؛ فاستّحقٌّ ميرائّه لهذا المعنى. 

وحكى الطَحَارِيُ عن الحسن بن زياد أنَّ المولى الأسفلَ يرث من الأعلى» 
واحتجّ فيه بما روي: أن رجلاً أعتق عبداً له» فمات المُعْتِقُ ولم يترك إلا المُعْتَقّ» 
فجعل رسول الله ل ميرائه للغلام المُعْتَق. 

قال الطحاوي : ولا معارضّ لهذا الحديث» فوجِبً القولٌ به؛ ولأنه إذا اکن 
إثباتُ الميراث للمعتق على تقدير أنه كان كالموجد له» فهو شبية بالأب» والمولى 


)١(‏ تفسير البغوي 55١/١‏ . وأخرجه عبد الرزاق (۱۹۱۹۷)» والطبري 575/5 - 1۷۷ . قوله: هَدُمي 
هَذمك؛ الهذم - بسكون الذال وفتحها - إهدار دم القتيل» وبفتح الدال: ا ومنه وله 88 في ببعة 
العقبة: «بل الدمّ الد والهدم الهدم» آي : إني قبن مريت تتروة: وإن طُلب دمُكم» فقد طُّلب دمي» 
وإن أهدر دمُکم» فقد أهدر دمي . ينظر النهاية (هدم) . 

. المولى الأعلى هو المعّق» والمولى الأسفل هو العتيق. ينظر القوانين الفقهية لابن جُرّي ص۳۸۲‎ )١( 

() أحكام القرآن للكيا الطبري ؟/ 450 ٠»‏ والحديث أخرجه أحمد (5161)» والبخاري (1۷۳۲)» ومسلم 
)1١115(‏ بلفظ : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكرا. قال ابن الملقن في خلاصة 
البدر المنير: قال الرافعي: وفي روايةٍ: «فلأولى عصبة ذكر؛ قلت: وهي غريبة وإن ادعى الرافعي 
شهرتها. وقال الحافظ في التلخيص الحبير ۳/ ۸١‏ : وهذا اللفظ تبع ‏ أي الرافعي ‏ فيه الغزالي» وهو 
تبع إمامه» وقد قال ابن الجوزي في التحقيق: إن هذه اللفظة لا تحفظ. وكذا قال المنذري؛ وقال ابن 
الصلاح: فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلاً عن الروايةء فإن العصبة في اللغة اسم للجمع 
لا للواحد. وقد سلف الحديث ص۱۱۸ من هذا الجزء بلفظ: «... فلأولى رجل ذكرا. 


)٤(‏ أخرجه الترمذي )7١١7(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال: حديث حسن. 


سورة النساء: الآية ٣؟ VV‏ 


الأسفلٌ شبيةٌ بالابن» وذلك يقتضي التسويةً بينهما في الميراث» والأصلٌ أن الاتصال 
١ 7‏ ف ع Te‏ 2 )0 
يَعم. وفي الخبر: «مَوْلَى القوم منهم»'. 

والذين خالفوا هذا وهم الجمهورٌ ‏ قالوا: الميراث يستدعي القرابةً» ولا 
قرابة» غير أنّا أثبتنا للمُعْتِقَ الميراتٌ بحكم الإنعام على المُعْتَقَء فيقتضي مقابلة 
الإنعام بالمجازاة» وذلك لا ينعكس في المَوْلّى الأسفل. وأما الابنُ فهو أَؤْلى الناس 
بأن يكون خليفةً أبيه وقائماً مقامه» وليس المعئّق صالحاً لأن يقومٌ مقامٌ معتّقه» وإنما 
المعيِنُ قد أنعم عليه» فقابله الشرعٌ بأن جعله أحنَّ بمولاه المُعْتّقَء ولا يوجد هذا في 
المولى الأسفل» فظهر الفرق بينهما”" والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: #والذين عائَدَتْ أيُمائكم» روى علي بن كَبْشْةَ عن حمزة: 
«عنّدت» بتشديد القاف على التكثير(”. والمشهورٌ عن حمزة: لعَفَدَتْ كد » 
محْمَّفَةَ القاف. وهي قراءةٌ عاصم والكسائي» وهي قراءةٌ بعيدة؛ لأن المعاقدةً لا 
تكون إلا من اثنين فصاعداً» فبابُها فاعل. 

قال أبو جعفر النحاس””*' : وقراءة حمزة تجوز على غموض من العربية» 
يكون التقدير فيها: والذين عَمّدتهم أيمائكم الحِلْفَء وتعدّى”"' إلى مفعولين؛ 
وتقديره: عقدَتُ لهم أيمائكم الحِلْفء ثم حُذفت اللامُ» مثل قوله تعالى: لدا 


)١(‏ أخرجه أحمد (151/04) من حديث مهران مولى النبي کل وأخرجه البخاري )1۷٦۱(‏ من حديث أنس ڪه 
بلفظ : «مولى القوم من أنفسهم». 

(۲) المسألة الثالثة بتمامها في أحكام القرآن للكيا الطبري 7/ 448 - ٤٤٦‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 45/7 » وهي قراءة شاذة» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٦۲‏ لأم سعدا بنت 
سعد بن الربيع» ومبشر بن عبيد. 

(6) السبعة ص۲۳۳ » والتيسير ص1٩‏ . 

(5) في إعراب القرآن 401/١‏ . 

(5) في (م): في. 

(۷) في النسخ: تعدّى» والمثبت من (م) وإعراب القرآن. 


٠٤ . ۲۳ سورة النساء: الآيتان‎ YA 


كَالْوهمَ» [المطففون: *] أي : گالوا لهم. وحُذِف المفعول الثاني» كما يقال: كلتك 
أي: كِلْتُ لك بْرَاً. وحَُذِف المفعول الأوَّلُ؛ لأنه منّصلّ في الصلة. 

الخامسة: قوله تعالى: #إنَّ ا َه كاد ڪي ڪل مى عو شهيدًا) أي: قد شَّهِد 
معاقدتكم إياهم» وهو عر وجل يحب الوفاء. 


کک ارجل کک يما فل اله ب بعصم عل بَعْضٍ 


وينما انتقو ولو ألم للحت هَنَيْكَتٌ eT‏ َي يما حف 0 
س0 
ع 


لت افون 17 یا a‏ في المصاجع وَأمْرِبوْهُنَ ين اتڪ 

لا بَعُوأ عيبن مكبيلاً إِنَّ آله كات عا كبا © 4 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: جال موري عل لاء ابتداءٌ وخبرء أي: يقومون 
بالنفقة عليه والب عنهن؛ وأيضاً إن فيهم الحكامً والأمراء ومّنْ يغزو». وليس ذلك 
في النساء. يقال : 00 

والآية نزلت في سعد بنِ الربيع ؛ نَشَزْت عليه امرأته حبيبةٌ بنت زيد بن أبي زهير ° 
فلطمها؛ فقال أبوها: يا رسول اللهء أَفْرَضْتّه كريمتي فلطمها! فقال عليه الصلاة 
والسلام : منص من زوجها». فانصرفت مع أبيها لتقتضّ منه» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «ارجعواء هذا جبريل أتاني» فأنزل الله هذه الآية» فقال عليه الصلاة 
والسلام : «أردنا أمْراً وأراد الله غيره». وفي رواية أخرى: «أردثٌ شيئاً» وما أراد الله 
خيرٌ». ونقض الحكمٌ الأوّل0". ظ 


. ٤٥١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٠٤/٤ وقع في (م) : حبيبة بلت زيد بن خارجة ر بن أبي زهير» وهو خطأء وينظر الإصابة‎ )0( 


(۳) أسباب النزول للواحدي ص٤٤٠‏ عن مقاتل» وأخرجه الطبري 588/5 عن الحسن مختصراً دون ذكر 
الأسماء. 


سورة النساء: الآية ٤‏ ۷⁄۹ 


دن و ت 2 مگ 
م 


وقد قيل: إن في هذا الحكم المردود نزل: «ولا جل بِالْفّرءَانٍ من كَبَلٍ أن يقصع 
إلتلك وعثة4 [طه: 1۱۱٤‏ ؛ ساعن ميات قال: حدّئنا حسجاج بن المنهال 
وعارم بن المَضْل”'' ‏ واللفظ لحجاج ‏ قال: حدّئنا جرير بن حازم قال: سمعتٌ 
ال يقل إن امرأة تت النبئ و فقالت : إِنَّ زوجي لطم وجهي» فقال: «بينكما 
القصاصٌ»» فأنزل الله تعالى : 9ا جل بان ين نل أن قى إِلك وي4 
وأمسك النبئٌ فخ حتى نزل : الال مورت عل السو ي" . 

وقال أبو روي : نزلت في جميلة بنتٍ عبدالله بن أب ©) وفي زوجها ثابتٍ بن قيس 
ابن شمّاس. 

وقال الكلبي: نزلت في عُميرة بنتِ محمد بن مَسْلّمة وفي زوجها سعد بنِ 
ا 

وا سما هرل اء سه المد ووه النظم أن كلمح في تفيل 
الرجال على النساء في الإرث»ء فنزلت: ول تَتَمَئَوَا© الآية. ثم بين تعالى أن 
تفضيلهم عليه في الإرث لِمّا على الرجال من المهر والإنفاق» ثم فائدة تفضيلهم 
عائدةٌ إليهنّ. 


. ٤١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) هو محمد بن الفضل السدوسيء أبو النعمان البصري» وعارم لقب له. 

(۳) أحكام القرن لابن العربي 4١15/١‏ » و أخرجه ابن أبي شيبة ۲۹۹/4 » والطبري 784/7 من طريق 
وكيع عن جرير به» وهو مرسل. 

(4) في (م): جميلة بنت أبّيّ» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في العجاب في بيان الأسباب 
۲ » وقد نقله الحافظ ابن حجر عن الثعلبي. وفي الاسم خلاف حكاه الحافظ في الإصابة 
9/۲ و۱۸4۹ . 

(5) ذكره الثعلبي في تفسيره كما في الإصابة ۳ وأورده البغوي 477/١‏ › ولكنه قال: حبيبة» بدل: 
عميرة. 

(1) المحرر الوجيز 4/7 » وقد تقدم قول آم سلمة ص۲۹۸ من هذا الجزء . 
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ويقال: إن الرجال لهم فضيلةٌ في زيادة العقل والتدبير؛ فجُيل لهم حقٌ القيام 
عليهنّ لذلك. وقيل : للرجال زيادة قوَّةِ في النفس والطبع ما ليس للنساء؛ لأن طبع 
الرجالٍ علب عليه الحرارةٌ واليبوسةء فيكون فيه قوةٌ وشِدَّة» وطبعٌ النساء غلبٌ عليه 
الرطوبةٌ والبرودة» فيكون فيه معنى اللْينِ والضعف» فججعِل لهم حى القيام عليه 
بذلك» وبقوله تعالى: يما أَنمَقُوا ين آنولِيء2"04. 

الثانية: ودلّت هذه الآيةٌ على تأديب الرجالٍ نساءهمء فإذا حفِظن حقوقٌ 
الرجال؛ فلا ينبغي أن يسِيء الرَّجِل عِشْرّتها. 

واقَوّام) فعّال للمبالغة» من القيام على الشيء» والاستبدادٍ بالنظر فيه» وحفظه 
بالاجتهاد. فقيامٌ الرجال على النساء هو على هذا الحد"» وهو أن يقومٌ بتدبيرها 
وتأدييهاء وإمساكها في بيتهاء ومنعها من البروزء وأنَّ عليها طاعتّه وقبولٌ أمره ما لم 
تكن معصية”"؛ وتعليلٌ ذلك بالفضيلة والنفقة والعقلء والقرّة في أمر الجهادٍء 
والميراث» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقد راعى بعضهم في التفضيل اللْحْيّةَا وليس بشيء؛ فإن اللّسْيةَ قد تكون وليس 
معها شيءٌ مما ذكرنا. وقد مضى الردٌ على هذا في «البقرة». 

الثالثة : فهم العلماء من قوله تعالى: يما أَنْمَقُوأ ين أمَولِهمٌ4 أنه متى عجر 
عن نفقتها لم يكن قرَّاما عليهاء وإذا لم يكن قَرَّاماً عليها كان لها فس العقد؛ لزوال 
المقصودٍ الذي شرع لأجله النكاح. وفيه دلالةٌ واضحةٌ من هذا الوجه على ثبوت فسخ 
النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة“؛ وهو مذهبٌ مالك والشافعئٌ. وقال أبو 


)١(‏ تفسير أبي الليث 751/١‏ . ومن قوله: ويقال إن الرجال لهم فضيلة. . . لم يرد في هذا الموضع من 
(خ)» وإنما ورد أول المسألةء بعد قوله: وليس ذلك في النساء. 

. ٤۷/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ٤٤۹/۲‏ . 

. 0۳/6 )( 

() أحكام القرآن للكيا الطبري ٤٤۹/۲‏ . 
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ب ر چ سے ےر 


حنيفة : لا يفسخ؛ لقوله تعالى: #ولن کات ذو عسرق فَنظِرَه إل مَيْسَرّوَ © [البقرة: ]۲۸٠‏ 
وقد تقدّم القولٌ في هذا في هذه السورة”. 

الرابعة: قوله تعالى: للحت فكت حَفِظَتٌ َيب هذا كله خبرء 
ومقصودة الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال عَيبة الزوج. 
ولي سد ا ی داوة الال عن أبن وةل قال رسول الله يلِهِ: «خير النساء 
التي إذا نظرت إليها سَرَنكَ وإذا أَمرْتها أطاعتك. وإذا غِبْتَ عنها حَفِظَنْكَ في نفسها 
ومالِك» قال: وتلا هذه الآية: #ألرَجَالُ وسور عَلَ السا إلى آخر الآية". 

وقال # لعمر: «ألا أخبرك بخير ما يَكْيزهُ المر؟ المرأةٌ الصالحة؛ إذا نظر إليها 
سرنّه» وإذا أمرها أَطَاعتُةُ: وإذا غاب عنها حفِطَلتُةُ). أخرجه أبو داور" 

وفي مصحف ابن مسعودٍ: «فالصَّوَالح قوانِتٌ حَوَافِظ). وهذا بناءٌ يختصٌ 
بالمؤنث. قال ابن جني“ : والتكسير أشبهُ لفظأً بالمعنى؛ إذ هو يعيطي الكثرةً» وهي 
المقصودٌ هاهنا. 

و«ما» في قوله: ليما حَفِظ ال4 مصدريةء أي : بحفظ الله لهنّ. ويصح أن 


تكون بمعنى الذي» ويكون العائدٌ فى ١حَفِظً)‏ ضميرٌ نصب”*"'. وفى قراءة أبى جعفر : 


(1) مسند الطيالسي »)۲٠٠(‏ وأخرجه أيضاً البغوي في التفسير 47/١‏ > وفي إسناده أبو معشر نجيح بن 
عبد الرحمن المدني» قال الحافظ في التقريب ص١۹٤‏ : ضعيف» وأخرجه بنحوه من طريق آخر 
الحاكم ١١١‏ وصححه. . ووقع في النسخ الخطية وتفسير البغوي كاي ba‏ واي والمثبت 
من (م) وهو الموافق لما في مسند الطيالسي. 

() في سننه 2)١5514(‏ وأخرجه الحاكم ۱ وصححه. وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

() المحتسب ١//ا214‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١/۲‏ » ونسب ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص٣۲‏ القراءة أطلحة بن مصرّف. 

(5) المحرر الوجيز ٤١/١‏ . والمعنى : بالذي حفظه الله لهنَّ من مهورهن. . . كما سيذكره المصنف من 
كلام النتحاس. 
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«بما حفظ اللة» بالنصب'. 

قال النحاس”": الرفعٌ أَبْيَنْء أي: حافظاتٌ لغيب”" أزواجهنٌ بحفظ الله 
ومعونته وتسديده. وقيل: بما عطي اللا سور وعِشْرتهنٌ: وقيل: بما 
اسِتَحْمَطهنَ الله من أداء الأمانات إلى أزواجهنٌ. 

ومعنى قراءةٍ النصب: بحفظهنٌ الله أي: بحفظهِنٌ أمرّه» أو ديئّه؛ وقيل في 
التقدير: بما حفِظُنَ الله ثم ود الفعل”” . كما قيل : 

ل بن 

وقيل: المعنى: بحفظ الله [أي: بخوف]» مثل: حفظتٌ الله”". 

الخامسة: قوله تعالى : ولي نان وره اللاتي: جممٌ التي وقد تقدَّم0) 
قال ابن عباس : تخافون بمعنی : تعلمون وتتيقّنون”"". وقیل : و 

والنُشوز: العصيان» مأخودٌ من النَشَّرْهِ وهو ما ارتفع من الأرض. يقال: نشَرٌ 
0 إذا كان قاعداً فنهض قائماًء وة كول ا ول راذا قل 

أنشُرُوأ فََنشُرُواً#© [المجادلة:١١]‏ أي : ارتفِعوا وانهضوا إلى حرب أو أمر من أمور الله 


. ۲٤۹/۲ هذه القراءة من العشرة»› ينظر النشر‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن /١‏ 407 . 

(۳) في (م): لمغيب. 

() في (م): إياه من 

)١(‏ قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١/۲‏ : وفي حذفه يعني الضمير) قبح» لا يجوز إلا في الشعر. 

(5) قال أبو حيان في البحر "/ ٠ ٠‏ : يريد: أَوْدَيْنَ» والبيت للأعشى ميمون بن قيس» وهو في ديوانه 
ص۲۲۱ » والكتاب ٤٦/۲‏ » وصدره في الديوان: فان تعهديني ولي لِه 

(۷) إعراب القرن للنحاس 407/١‏ . وينظر الدر المصون ٦۷١/۳‏ . 

(۸) ص۱۳۷ من هذا الجزء . 


(9) ذكره ابن الجوزي في التفسير ۷١/۲‏ . 
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تعالى”''. فالمعنى : أي : : تخافون عصيائهن وتعاليهن عما أوجب الله عليهن من طاعة 
الأزواج. 

قال أبو منصور اللّمَرِيُ : النُشورٌ: كراهيةٌ كل واحدٍ من الزوجين صاحبّه؛ 
يقال: نَشَرَتْ تنشِزء فهي ناشِرٌء بغير هاءٍ. ونَسّصت تنشيصء وهي السيئةٌ العشْرة. 

اا فاون ٠‏ و تاا یت على اا د ا 
إذا ضرَبّها وجفاها. قال ابن دُرَيدِ”'': بسرت المرأة ونَّشّسّت ولَسَصت» بمعني واحد. 

السادسة: قوله تعالى: #فيظوش) أي : بكتاب الله» أي: ذكُروهنّ ما أوجبّ 
الله عليهنّ من حُسْنٍ الصحبة وجميل العشرة للزوج والاعترافي بالدرجة التي له 
عليهاء ا ا GB‏ 
تد وجه وقال: SS‏ . وقال: «أيّما 
امرأة ا ار E‏ أ في رواية: «حتى 
تراجعّ وتضحَ يدها في یده»“. وما كان مل هذا. 

السابعة: قوله تعالى : اجر فى الماع وقرأ ابن مسعود والنحَمِئ 


)١(‏ ينظر تهذيب اللغة ۳٠٤١/١١‏ » والصحاح (نشز). 

() هو الأزهري» وكلامه بنحوه في تهذيب اللغة ۲۹٦/۱۱‏ 2 0۹ 

(؟) مجمل اللغة ۸٦۹/۳‏ . 

(4) جمهرة اللغة / ١5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن فارس ذ في المجمل. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي» والحديث تقدم ٤۳۷ /١‏ » وما بعده قطعة منه. 

(1) في (م): على ظهر قتبء والقتب: رحل صغير على قدر السنام. الصحاح (قتب). وقيل: إن نساء العرب 
كن إذا أردن الولادة جلسن على قتب» ويقال: إنه أسلس لخروج الولد. النهاية (قتب). 

(۷) أخرجه أحمد »20١947(‏ والبخاري (1۹4٨)ء‏ ومسلم(477١)‏ من حديث أبي هريرة #. 

(۸) أخرجه البيهقي في الشعب (۸۷۳۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: «... ونساؤكم من أهل 
الجنة الودود العؤود على زوجهاء التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يده» ثم تقول: لا أذوق 
غمضاً حتى ترضى". 
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وغيرهما : «في المَضجع» على الإفراد؛ كأنه اسم جنس يودي عن الجمع. والهجر 
في المضاجع هو أن يضاجِعَها ويُولِيّها ظهرَّه ولا يجامعها؛ عن ابن عباس وغيره. 

وقال مجاهدٌ: جتبوا مَضاجِعَهن؛ فيتقدّر”" على هذا الكلام حذف [تقديره: 
وامخررف دقفي ناحو ار و ا ا کد ات و من 
الهجرانء وهو البعد؛ يقال: هَجره» أي: تباعد ونأى عنه. ولا يمكن بُعْدُها إلا بترك 
مُضاجعتها. وقال معناه إبراهيمٌ النحعِي والشعبىٌ وقَتادةٌ والحسن البصري» ورواه 
ابنُ وهب وابنُ القاسم عن مالك» واختاره ابن العربيّ» وقال : ملو الم علق 
الأكثر المُوفيء ويكون هذا القولٌ كما تقول: اهجره في الله. وهذا أصل مالك. 

قلت : هذا قولٌ حَسّن؛ فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها؛ فإن كانت محبة للزوج 
فذلك يش عليهاء فترجع للصلاح» وإن كانت مُبِغِضْة» فيظهر النشورٌ"' منها ؛ فيتبيّن 
أنَّ النشوز من قِبلّها. 

وقيل: «اهجروهنٌ» من الهُجْرء وهو القبيحُ من الكلام» أي: غَلّظوا عليهنٌ في 
القول» وضاجعوهن للجماع وغيره؛ قال معناه سفيان» ورُوي عن ابن عباس”". 

وقيل: أي : دوعن ونّاقاً في بيوتهن» مِنْ قولهم: هجر البعيرٌء أي: رَبَطه 
بالهجار› وهو حبل يُشْدٌ به البعير. وهو اختيارٌ الطبري» وقَدَحَ في سائر الأقوال. وفي 


. القراءات الشاذة ص72‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية : فيتقرر» والمثبت من (م). 

(۳) المحرر الوجيز ٤۸/۲‏ » وما بين حاصرتين منه» والآثار عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما أخرجها 
الطبري ۷٠١ - ۷٠٠/٦‏ . 

. ۷٠۳ - ۷٠۲/٦ أخرج أقوالهم الطبري‎ )٤( 

. 419/١ أحكام القرآن‎ )٥( 

(5) في تفسير أبي الليث ٠٠۲/١‏ (والكلام منه): فيظهر السرور. 

(۷) أخرج قوليهما الطبري ۷٠١ - 7١4/5‏ . 


سورة النساء: الآية ٠٤‏ مم" 


كلامه في هذا الموضع نظر”"". 

وقد رد عليه القاضي أبو بكر بن العربي في أحكامه" فقال: يا لها من هفوةٍ من 
عالم بالقرآن والسنة! والذي حمله على هذا التأويل حديثٌ غریب رواه ابن وهب عن 
مالك : أن أسماء بنك أبي بكر الصدّيتي امرأةً الزبير بن العرّام كانت تخرج» حتى 
عوتب في ذلك. قال: وعتّبٌ عليها وعلى ضَرَّتهاء فعَقدَ شعر واحدةٍ بالأخرى» ثم 
ضربهما ضرباً شديداًء وكانت الضّرة أحسنّ اتَّقَاءَ» وكانت أسماء لا تتّقي» فكان 
الضربٌ بها أكثرء فشكت إلى أبيها أبي بكر ه» فقال لها: أي بُنيّة» اصبري» فإن 
الزبير رجلٌ صالح» ولعلّه أن يكونَ زوجّك في الجنة؛ ولقد بلغني أنَّ الرجل إذا ابتكر 
ارا تروجيا ف اة اقرأى ارط و الق مم امال اللفظ مم قعل ازير 
فأقدمَ على هذا التفسير! 

وهذا الهجرٌ غايته عند العلماء شهرٌء كما فعل النبئٌ ل حين أَسَرَّ إلى حفصة 
فأَفْسَته إلى عائشة» وتظاهرتا عليه . ولا يبلغ به الأربعةً الأشهر التي صرب اللهُ أجلاً 
عذراً للمُؤْلي. 

الثامنة: قوله تعالى: «وأمْروشة » أ الله ن ا ال بالمرعظة ا ثم 
بالهجران» فإن لم يَنْجَعا؛ِ فالضربٌ؛ فإنه هو الذي يُصلِحها له» ويحملها على تَؤْفِية 
حقّه. والضربُ في هذه الآية هو ضربٌ الأدب غيرٌ المُبرّح» وهو الذي لا يكير عظماً 
ولا يَشين جارح كاللّكزة ونحوها؛ فإن المقصود منه الصلاح لا غير. فلا جَرَمَ 
إذا أدّى إلى الهلاك وجبّ الضمانء وكذلك القولٌ في ضرب المؤدّب غلامّه لتعليم 


. ۷٠۷-۷٠٦/٦ وقول الطبري في التفسير‎ ٠» 48/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
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(۳) في (م): بامرأة. 

(4) أخرجه البخاري (31941)؛ ومسلم )۱٤۷۹(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(0) المحرر الوجيز 18/7 . 
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القرآن والأدب“ 

وفي صحيح مسلم : م تقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهنٌ بأمانة اللوء 
واستحللتُم فروجَهن بكلمة الله ولكم عليهنٌّ ألا وطن فُرشّكم أحداً تكرهونهء فإنْ 
فعلنَ؛ فاضربوهن ضَرْباً غير مُبَرّح الحديث. أخرجه من حديث جابر الطويل في 
الحج" ٠‏ أي: لا يُدْيِلْن منارّلكم أحداً مين تكرهونه من الأقارب والنساء 
ال 

وعلى هذا يُحمل ما رواه الترمذی وص )» عن عمرو بن الأخوّص أنه شهد 
حَجَةَ الوداع مع رسول الله و فحيد الله وأثنى عليه» وذكّر ووعظٌ [فذكر في 
الحديث قصة] فقال: «ألا لا وانكوضوا بالسناء يرا "فته ران عند ليس 
تملكون متهن شيعا غير ذل إلا أن ياق يفا حشة مُبَيّنة» فإن فعلن؛ فاهجروهنّ في 
المضاجع» واضربوهنٌ ضرباً غيرٌ مُبَرّحء فإن أطغتكم فلا تَبْعُوا عليهن سبيلاً» ألا إن 
لكم على نسائكم حقَّاًء ولنسائكم عليكم حقَاً فأما حفّكم على نسائكم فلا يُوطئْنَ 
ُرْشّکم مَن تكرهونء ولا يَأَذّنَّ في بيوتكم لمن" تکرهون» ألَا وحقّهنّ عليكم أن 
تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهنٌَ». قال: هذا حديثٌ حسن صحيح. 

فقوله: «بفاحشة مبيّنة» يريد: لا يُدَخِلْنَ مَن يَكْرهُه آزواجُهن» ولا يَعْضِبئَهم. 
وليس المرادُ بذلك الزنى؛ فإن ذلك محرّمٌ [مع مَن يكرهه الزوج ومع مَّن لا يكرهه] 


. 465١/١ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۱۲۱۸)ء وتقدم حديث جابر الطويل ۳۷١/۲‏ » وتقدم المقطع المذكور منه ص١7١‏ من 
هذا الجزء . 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): الأقارب والنساء الأجانب» وفي المفهم ۳١١/۳‏ (والكلام منه): الرجال والنساء 
الأقارب والأجانب. 

(4) في سننه 2211717 وها سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) قوله: عوان عندكم» قال الترمذي: يعني أسرى في أيديكم. 

(7) في (خ) و(ظ) و(م): من» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في سنن الترمذي. 


سورة النساء: الآية YAY ٠٤‏ 


ويلزم عليه الحد. 

وقد قال عليه الصلاة السلام: «اضربوا النساء إذا عَصَيْنكم في معروفٍ ضَرْباً غيرَ 
مُبَرح2"”0. قال عطاء: قلت لابن عباس: ما الضربٌ غيرٌ المُبَرّح؟ قال: بالسّواك 

وروي أن عمر #ه ضرب امرأته» فعَذِل في ذلك» فقال: سمعتٌ رسول الله يق 
يقول: «لا يُسألٌ الرجل فِيمَ ضَربَ ه200 

الناسعة: قوله تعالى: 9يَِنْ امَك أي : تركوا الُشوز طقلا لمعو عله 
سيل أي: لا تجَنُوا عليهنّ بقولٍ أو فعل. وهذا نهِيّ عن ظلمهنٌ بعد تقرير الفضل 
عليهن والتمكين من أَدَبهنّ. وقيل: المعنى: لا تكلّفوهن الحُبٌ لكم» فإنه ليس 
إليهن””". 

العاشرة: قوله تعالى: ل آله کات عَليّا مكبيرا4 إشارةٌ إلى الأزواج بخفض 
الجناح ولين الجانب» أي: إن كنتم تقيرون عليهن؛ فتذكّروا قدرةً الله» فيّدُه بالقدرة 
فوق كل يد. فلا يستعلي أحدٌ على امرأته» فاللهُ بالمرصاد”'؛ فلذلك حَسّنَ الاتصاف 
هنا بالعلوٌ والكبر. 


الحادية عشرة: وإذا ثبت هذا؛ فاعلم أنَّ الله عنَّ وجل لم يأمر في شيءٍ من كتابه 


)١(‏ المفهم ۳۳٤/۳‏ . وما بين حاصرتين منه. 

(؟) أخرجه الطبري ۷٠۹/٦‏ عن عكرمة مرسلاً. 

(*) أخرجه الطبري ۷۱۲/١‏ . 

(4) أخرجه أحمد »)١77(‏ وابن ماجه 2)١945(‏ وأخرج أبو داود »)2١40(‏ والنسائي في الكبرى (4۱۲۳) 
شطره الأخير. وفي إسناده عبد الرحمن المُسْليء ذكر الذهبي في الميزان 507/7 أنه لا يعرف إلا بهذا 
الحديث» تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي. وذكره أبو الفتح الأزدي - كما في تهذيب التهذيب 
5 في الضعفاءء وقال: فيه نظرء وأورد له هذا الحديث. 

. 7١4/5 ينظر تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) المحرر الوجيز 48/7 . 


٠٤ سورة النساء: الآية‎ YAA 


بالضرب صُراحاً إلا هناء وفي الحدود الوظام» فسَاوَى معصِيئّهن بأزواجهن بمعصية 
الكبائر» وولَّى الأزواجج ذلك دون الأئمة» وجَعَلّه لهم دون المُضاةٍ بغير شهودٍ ولا 
ينات اثتماناً من الله تعالى للأزواج على النساء. 

قال المهلّب : إنما جُوّز ضربٌ النساء من أجل امتناعِهن على أزواجهنَ في 
المباضعة. واختلِف في وجوب ضربها في الخدمة» والقياسُ يوجب أنه إذا جاز 
ضربُها في المباضعة» جاز''' في الخدمة الواجبةٍ للزوج عليها بالمعروف. 

وقال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: والنشورُ يُسقط النفقةٌ وجميعٌ حقوقي'" الزوجية» ويجوز 
معه أن يضربّها الزوجُ ضرب الأدب غير المُبَرّح» والوعظ والهجرٌ حتى ترجعٌ عن 
نشوزهاء فإذا رجعت عادت حقوفها. وكذلك كل ما اقتضّى الأدبّ؛ فجائرٌ للزوج 
تأذنيا و كلت الخال في أدب الرفيعة والدنيئة» فأدبٌ الرفيعة العَذْلُ وأدب الدنيئة 
السَّؤْط. وقد قال الب : الله أمراً على سوط وآدت اسل وتان :“إن أب 
جيم لا يضع عصاهٌ عن عاتقه»””' "ونال ار 

العدة للظم WEN‏ اللي 


لک أي : يلام»› وقال اتن دري : 


)١(‏ في (م): جاز ضربها. 

(0) في (م): الحقوق. 

(۳) أخرجه ابن عدي ١747/4‏ من حديث جابر #» وفي إسناده عباد بن كثير» قال ابن معين: ليس بشيء. 
وقال البخاري: سكن مكة» تركوه. وقال النسائي: متروك. الميزان ۲/ ۳۷۲ . 

(4) أخرجه أحمد (۲۷۳۳۳)» ومسلم ٠(‏ ۰ (75) من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء قال أبو 
العباس في المفهم ۲۷۲/٤‏ : قيل: معناه أنه ضراب للنساءء كما جاء مفسراً ذ 000 
:)١1180[‏ (87)]ء وفى أخرى :])٤۸( : )۱٤۸١([‏ (فيه شدة على النساء»ء وقيل: افيه أنه كثير 
الأسفارء وقد جاء في بعض رواياته في غير كتاب مسلم ما يدل على ذلك» غير أن التأويل الأول أحسن. 

(0) المقصورة لابن دريد بشرح اللخمي ص٥٠٠۳‏ » وهو في ديوان بشار ۵0۸/١‏ برواية: يوصى» بدل: 
يلحى» وبعده: ولیس للمُخُلِف مثل الرَّدٌ. 

(5) المقصورة ص56" » والمفهم ٠١/١‏ . 


سورة النساء: الآيتان ٠١ . ٤‏ ۸۹ 


Ea a, as 

قال ابن المنذٍر”": اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجاتٍ على أزواجهن 
إذا كانوا جميعاً بالغين» إلا الناشرّ منهنّ الممتنعة. 

وقال أبو عمر”'" : مَنْ نَشَرْت عنه امرأته بعد دخوله [بها] سقطت عنه نفقتّها إلا أن 
تكونَ حاملاً. وخالف ابن القاسم جماعةً الفقهاء في نفقة الناشِزء فأَوْجَبها. وإذا 
عادت الناشرٌ إلى زوجها وَجَبَ في المستقبل نفقتُها. ولا سقط نفقةٌ المرأة عن زوجها 
لشيءٍ غير النشوزء لا من مرض ولا حَيضٍ ولا نفاس» ولا صوم ولا حجٌ ولا 
میب زوجهاء ولا حَبْسِه عنها في حقٌ أو جور غير ما ذكرنا. والله أعله””". 
قوله تعالی: إن ئر يهف ينوا ثرا عَكمَا ن هلو رگا ون 
ْله إن ہیا إضكعا بوق امه يتما د ا كن ينا حيرا ©4 

الأولى: قوله تعالى: لوَإِنْ حِمْسّمْ شِمَانٌ بَتَهِمَا4 قد تقدَّم معنى الشَّقَاقٍ في 
«البقرة““. فكأن كل واحدٍ من الزوجين يأخذ شِقَاً غير شِقٌ صاحبه» أي: ناحيةٌ غير 
ا الع مانا نيما ت المصدة إلن الطرت 
كقولك: يعجبني سَّيْرٌ الليلة المُفْيرة“ > وصومٌ يوم عرفة. وفي التنزيل : بل مَكْرٌ 
ال وَأَلتَهَارٍ4 [سبا:*. 


5 امه / ۹ م 7 
وقيل: إن ١بَيْنَ)‏ أجري مجرى الأسماءء وأزيل عنه الظرفية؛ إذ هو بمعنى حالهما 


. ۱۳۸/٤ في الإاشراف‎ )١( 

() في الكافي 009/7 › وما سيرد ب بين حاصرتين منه. 

[فوة نهاية الجزء من (خ)» ويبدأ الجزء الذي يليه بالآية )1٠(‏ من المائدة. 
5١8/5 )(‏ و64 . 


. ۲٤۳/۳ ينظر البحر المحيط‎ )١( 


۹۰ سورة النساء: الآية ٠۵‏ 


01 


وعِشرتهما"''. أي : وإن جفتّم تَبَاعْدَ عِشْرّتهما وصحبتهما «فابعثوا». وَاخِفْتُمُ» على 
الخلاف المتقدّم”". 

قال سعيد بن جُبير: الحَُكُم أن يعِطّها أولاً» فن قبلت وإِلّا هجرهاء فإن هي 
قبلت وإِلّا ضربهاء فإن هي قبلت وإِلّا بعث الحاكم حَكماً من أهله وحَكماً من أهلهاء 
فينظران ممن الضررٌء وعند ذلك يكون الحُلّع”". وقد قيل: له أن يضرب قبل الوعظ. 
والأول أصحٌ؛ لترتيب ذلك في الآية. 

الثانية: الجمهور من العلماء على أنَّ المخاطبَ بقوله: لون حِنَمِّ» الحَكامُ 
والأمراء: .ون قرلا إن يدا لحا يوون أله ا4 يعي الحكدين” فى فون 
ابن عباس ومجاهد وغيرهنا”'. أي: إن يرد الحكمان إصلاحاًء يُرَفْق الله بين 
الزوجين. ) 

وقيل: المراد الزوجان» ا إن يرد الزوجان إصلاحاً واا كسا احيرا به 
الحكمين» يُوَفْق الله بينهما”". 

وقيل : الخطاب للأولياء”. يقول: إن نم4 أ علمتّم خلافاً بين الزوجين 
ابوا حَكما ِن هلو وَحَكما يَنْ مها 4. 

والشكيان لأ كران إلا مق اهل الج والمراة؟ د هما افعد با خرال الروجين: 
ويكونان من أهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه. فإن لم يُوجد من أهلهما مَن 


. 54/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ص٤۲‏ من هذا الجزء . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 5١ /١‏ » وأخرجه الطبري 7١5/7‏ . قال ابن العربي: وهو أحسن ما 
() المنتقى ١١7/5‏ » وينظر الاستذكار 1١١7/14‏ . 

(0) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما ابن أبي شيبة ۲۱۲/١‏ » والظبري 77١/5‏ . 

. ۱١۳/٤ المنتقى‎ )۷( 


سورة النساء: الآية ۲۵ ۲۹۱ 


يَصِلحٌ لذلك» فيُرِسِلٌ من غيرهما عَذلّين عاليمين؛ وذلك إذا أشكل أمرّهما ولم يُدْرَ 
يمن الإساءة منهما. فأمًا إن عُرف الظالم» فإنه يُؤخذ له الحقٌّ من صاحبه» ويُجبر على 
إزالة الضرر”"". 

ويقال: إِنَّ الحَكُم من أهل الزوج» يخلو به ويقول له: أخبرني بما في نفيك» 
أتهواها أم لاء حتى أَعْلَّم مُرادك؟ فإن قال: لا حاجةً لي فيهاء خذ لي منها ما 
استطعت” »؛ وفرّق بيني وبيتهاء فيُعرف أن ين قِبّله النشوز. وإن قال: إِنّي أهواها 
فأرضها من مالي بما شئت» ولا تفرّق بيني وبيتهاء فيُعلم أنه ليس بناشز. 

ويخلو [ولئٌ المرأة] بالمرأة ويقول لها : أَنَهِوَيْنَ زوجَك أم لا؟ فإن قالت: فرّق 
بيني وبيتّه» وأعطه من مالي ما أراد» فيُعلم أنَّ النشوز من قِبّلها. وإن قالت: لا تفرّق 
بيننا » ولكن حُنّه على أن يزيد في نفقتي ويُحسن إلىّ» عُلم أن النشوز ليس من قبلها. 

فإذا ظهر لهما الذي كان النشوز من وَبَّلهء يُقبلان عليه بالعِظةٍ والزجر والنهي؛ 
فذلك قوله تعالى : «كَأبَا حَكمَا ن آلو رگا من مہا4 . 

الثالثة: قال العلماء: قسَّمتُ هذه الآيةٌ النساءَ تقسيماً عقليًاً ؛ لأنهنّ إما طائعة» 
وإمًا ناشز. والنشوز إما أن يرجع إلى الطّواعِية أو لا“ فإن كان الأول تُرگا؛ لما 
رواه النّسائي : أن عَقِيل بن أبي طالب تزمّج فاطمة بنتٌ عُتبةَ بن ربيعة [فقالت : اصبر 
عليّ وأنفق عليك] وكان إذا دخل عليها تقول: يا بني هاشمء واللهِ لا يحِبّكم قلبي 
أبداء أين الذين أعناقهم كأباريق الفضة, تَرِدُ أنوفهم كَبْلَ شفاههم. أين عُتبةٌ بن 
ربيعة؟ أين شَيْبَةٌ بن ربيعة؟ فيسكت عنهاء حتى دخل عليها يوماً وهو بَرِمٌُء فقالت له: 


(1) الكافي 0۹1/۲ . 

(۲) في تفسير أبي الليث ٠۲/١‏ (والكلام منه): خذ مني لها ما استطعت. 

(۳) تفسير أبي الليث ۳٠۲/۱‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4:) المحرر الوجيز 45/7 . 

(0) يعني تَرِدُ أنوفهم الماء قبل شفاههم» وهو وص بالشّمَمء والعربُ تمدحٌ بطول الأنف. 


14۲ سورة النساء: الآية ۴۵ 


أن غتبة بن »ربيعة؟ فقال: على شارك فى الدار إذا وخلت» فرت عليها تاها 
فجاءت عثمان» فذكرت له ذلك فأرسل ابنّ عباس ومعاوية» فقال ابن عباس : 


و 
a.‏ 


فرق بينهما. وقال معاوية: ما كنت لِأفْرّقٌ بين شيخين من بني عبد مناف. فأتياهماء 
فوتجداهها قه دا لیما او ایا زا سارها 

فإن وجداهما قد اختلفا ولم يصطلحاء وتفاقمَ أمرُهماء سَعَيَا في الألفة 
جد ھاو ا و آنانا ا تاهما » وإن كانا غير ذلك 
ALS‏ يا 

وتفريقّهما جائرٌ على الزوجين» وسواءٌ وافق حُكُمّ قاضي البلد أو خالفه» وكُلَّهما 
الزوجان بذلك أو لم يوكلاهما. والفِراقُ في ذلك طلاقٌ بائ . 

وقال قوم: ليس لهما الطلاق ما لم يوكُلْهما الزوج في ذلك» وليعرّفا الإمامء 
وهذا بناءٌ على أنهما رسولان شاهدان””. ثم الإمامٌ يفرّق إن أرادء أو يأمر”" الحم 
بالتفريق. وهذا أحدٌ قولي الشافعيئ؛ وبه قال الكوفيون» وهو قول عطاء وابن زيد 
والحسن» وبه قال أبو ثور. 

والصحيح الأوّلء وأنَّ للحكمين التطليقٌ دونَ توكيل» وهو قول مالك والأوزاعيٌ 
وإسحاق» ورُوي عن عثمان وعليٌّ وابن عباس» وعن الشَّعْبِيَ والنَّعيّء وهو قول 


)١(‏ كذا في النسخ» وأحكام القرآن لابن العربي» والكلام منه مصادر الخبر: فشدّت. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٤۲٤/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» ولم نقف عليه عند النسائي» 
وأخرجه الشافعي في الأم ٠١5 /١‏ » وعبد الرزاق (۱۱۸۸۷)» وابن سعد 7378/4 . وانظر عيون الأخبار 
1/٤‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٤۲٤/١‏ . 

. ٥۹٦/۲ الكافي‎ )( 

(5) في (د) و(ز): لا شاهدان. 


سورة النساء: الآية ۲۵ ۹۳ 


الشافعي” 46 لأن الله تعالى قال: #تَابْمَئوا حَكَمَا بن أهلة O AE‏ 
نص من الله سبحانه بأنهما قاضيان لا وكيلان ولا شاهدان. وللوكيل اسم في الشريعة 
ومعنئ, ولِلِحَكم اسم في الشريعة ومعنئ؛ فإذا بيّن الله كل واحد منهماء فلا ينبغي 

- فكيف لعالم ‏ أن يركب معتى أحدهما على الآخر"! 

وقد روى الدَارَظِيُ من ديت محمد بن سيرين» عن عبيدة في هذه الآية ر 
حفر :ماف نَّ توما ابعشو وا كما سن أهلف وَحَكمَا ن أ ملي > قال : جاء رجل وامرأة 
إلى على مع كل واحد منهما فِنامٌ من الناس» فأمرهم» فبعثوا حَكما من أهله وَحَكّماً 
من أهلهاء وقال للحكمين: هل تَدْرِيان ما عليكما؟ عليكما إِنْ رأيتّما أن تُفرّقا؛ 
فرّقَتّما. فقالت المرأة: رضيتٌ بكتاب الله بما على فيه ولي. وقال الزوج: أمّا المُرْقةُ 
فلا. فقال علىٌّ: كذبتَء والله لا تبرخ حتى تُقِرّ بمثل الذي أقرَّت به . 

وهذا إسناد صحيح ثابت روي عن عليّ من وجوه ثابتة» عن ابن سيرين» عن 
عَبيدةً؛ قاله أبو عمر. فلو كانا وكيلَيْن أو شاهدَيْن» لم يقل لهما: أتدريان ما 
غليكتما؟ نما کان قول اتدريان يما ركنن" © وهذا بين: 

احتجّ أبو حنيفة بقول علئّ ف للزوج : لا تَبْرَحُ حتى ترضّى بما رضيّتْ به. فدل 
على أنَّ مذهبه أنّهما لا يُفرّقان إلا برضا الزوج» وبأنَّ الأصلّ المجتمعَ عليه أنَّ 
الطلاق بيد الزوج» أو بيد مَن جعل ذلك إليه. وجعله مالك ومن تابعه مِن باب طلاق 


)١(‏ ينظر الإشراف 775/4 » والاستذكار 1١5/18‏ » والمنتقى ١١4/4‏ » وأحكام القرآن للكيا الطبري 
0١‏ » وذكر الكيا أن أصح القولين للشافعي هو اشتراط توكيل الزوجين للحكمين بأن يجمعا أو 
يفرقا إذا رأيا ذلك. وهو الذي في الأم ٠٠٤/١‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 14/١‏ . وقوله: لشادء الشادي: الذي تعلَّم شيئاً من العلم ونحو ذلك 
أي : أخذ طرفا منه. اللسان (شدا). 

(۳) سنن الدارقطني (۳۷۷۸)ء وأخرجه عبد الرزاق .)23١887(‏ عَبيدة: هو السّلْماني. 

(4) في الاستذكار ۱۰۹/۱۸ . 


(5) أحكام القرآن لابن العربي 474/١‏ . 


۹٤‏ سورة النساء: الآية 0؟ 


اللطان عل لرل الو ٠:‏ 

الرابعة: فإن اختلف الححكمان لم يَنْمذ قولهماء ولم يلزم من ذلك شيءء إلا ما 
اجتمعا عليه. وكذلك كل حكمين حَكمّا في أمر. فإنْ حكم أحدهما بالقُرقة» ولم 
يحكم بها الآخرء أو حكم أحدهما بمال وأبَى الآخرء فليسا بشيء حتى يتّفقا”". 

وقال مالك في الحكمين يطلّقان ثلاثاً قال : تلزه”" واحدةٌء وليس لهما الفراق 
بأكثرٌ من واحدة بائنة» وهو قول ابن القاسم. وقال ابن القاسم أيضاً: تلزمه الثلاثُ إن 
اجتمعا عليها””'؛ وقاله المغيرة وأشهبٌ وابن الماجشُون وأضْبّغ. وقال ابن المرّاز: 
إن حم أحدهما E‏ فهي واحدة. وحكى ابن حبيب عن أَصْبّغْ أن 
للك لمن ي 

الخامسة: ويُجزِئ إرسال الواحد؛ لأنَّ الله سبحانه حكم في الزنى بأربعة شهودء 
ثم قد أرسل النبئ 86 إلى المرأة الزانية أَنَيْساً وحده وقال له: «إن اعترفّث فارجُمْها» 
وكذلك قال عبد الملك في «المدونة». 

قلت: وإذا E‏ فلو حم الزوجان واحداً لأجزأء وهو بالجواز 
أَوْلن إذا رضيا بذلك» وإنما خاطب الله بالإرسال الحُكامَ دون الزوجين. 
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فإن أرسل”"' الزوجان حَكمين» وحَكماء نَفَذْ حُكُمُّهما؛ لأن التحكيم عندنا 
جائزء وينقذ فعلٌ الحَكّم في كل مسألة. هذا إذا كان كل واحد منهما عدلاً. ولو كان 


(۱) الاستذكار ۱۱۳/۱۸ . 

)۲( الكافي ۷/۲ . 

(۳) في (ظ): تكون. 

)٤(‏ في (د) و(ظ): عليه. 

(5) ينظر النوادر والزيادات 5/ ۲۸۲ » والكافي ۲/ ٥۹۷‏ ء والاستذكار ۱۱۳/۱۸ › والمنتقى ١١4/4‏ . 
0) أحكام القرآن لابن العربي ٤۲۷/١‏ » وتقدم الحديث ص4 ١4‏ من هذا الجزء» وينظر المدونة ۳٦۸/۲‏ . 


(۷) في (د): السادسة: فإن أرسل. . 


سورة النساء: الآية عن ۹0٥‏ 


غير عدل؛ قال عبد الملك: حُكمُّه منقوض؛ لأنهما تخاطرا”'' بما لا ينبغي من 
لكر 

قال ابن العربي : والصحيح نفودُّه؛ لأنه إن كان توكيلاً» فَفِعْلٌ الوكيل نافذٌ» 
وإ كان تحكيماًء فقد قدّماه على أنفسهماء وليس الغرر بمؤثُرٍ فيه» كما لم يبر في 
باب التوكيل» وباب القضاء مبنئٌ على العَرّر كله وليس يلزم فيه معرفةٌ المحكوم عليه 
بما يؤول إليه الحكم. 

قال ابن العربي”"': مسألة الحَكمّين نص اللهُ عليهاء وحم بها عند ظهور 
الا او واختلافٍ ما بيتّهماء وهي مسألةٌ عظيمة اجتمعت الأمة على 
أصلها في البعث» وإن اختلفوا في تفاصيل ما يترتّب عليه. وعجباً لأهل بلادن 
عد E E‏ لعفاف عزن زد امي 
وفي هذا من معاندة النصٌّ ما لا يَحْمَى عليكم فلا بكتاب الله ائتمرواء ولا 
بالأفيسة اجتَرّوًا. وقد نَدَبْت إلى ذلك ؛ فما أجابني إلى بَعْثِ الحكمين عند الشقاق إلا 
قاض واحدٌّء ولا بالقضاء باليمين مع الشاهد إلا آكَرء فلمًا ملّكني الله الأمر أَجْرِيتٌ 
الاي 

ولا تَعْجَبْ لأهل بلدنا لما عندهم" من الجهالةت ولكن اعْجَبْ لأبي حنيفة؛ 


ليس للحَكمين عنده خبر! بل اعَبْ مرَّتين للشافعيئ”" فَإنّه قال: الذي يُشبه ظاهر 


)١(‏ في (ظ): تخاطوا. 

(؟) في أحكام القرآن ٤۲۷/۱‏ › وما قبله منه. 

۳( في القبس ۷١۸/۲‏ . 

)4( في (خ) و(د) و(م): بلدناء والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في القبس. 

(5) إلى هذا الموضع كلام ابن العربي من القبس» وما بعده من أحكام القرآن 45١/١‏ » وما سيأتي بين 
حاصرتين منه. 

(7) في أحكام القرآن: غمرهم. 

(۷) في أحكام القرآن: بل اعجب أيضاً من الشافعي. 


۲۵ سورة النساء: الآية‎ ۲۹٦ 


الآية أنه فيما عم الزوجين معاً حتى يُشتبه فيه حالاهما. قال: وذلك أي وجدت الله 
عر وجل أذِن في نشوز الزوج بِأَنْ يصظلحاء [وأذن في نشوز المرأة بالضرب]ء وأَذن 
في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالحُلْعء وذلك يُشبه أن يكون برضا المرأة. وحَطر أن 
يأخذ الزوج مما أعطى شيئاً إذا أراد استبدالَ زوج مكان زوج» فلمًا أمر فيمّن خفنا 
E O‏ كينا شك الأروا» فإذا كان كذلك 
يحف كا من أخلة ركا من اعا ولا بعك السكميق إلا ماموتين ا 
الروسيه و ا لكين ا ها او ارا ول رولك يدن ا أن 
الحكمين وكيلان للزوجين. 

قال ابن العربت”'“: هذا منتهى كلام الشافعيٌّ؛ وأصحايّه يفرحون به» ولیس فيه 
ما يلقت إليه؛ ولا يُشبه نصابّه في العلم» وقد تولّى الردٌ عليه القاضي أبو إسحاق ولم 
يُنصِفْه في الأكثر. 

أما قولّه: الذي يُشبه ظاهر الآية أنه فيما عم الزوجين. فليس بصحيح» بل هو 
نصّهء وهي من أَبْين آيات القرآن وأوضجها جَلاءً» فإِنَّ الله تعالى: قال: اليَجَالُ 
ومو عل ايسآ 4 [النساء: 74]. ومن خاف مِن امرأته اشوا وعَظهاء فإن أنابت؛ 
وإلا هجرها في المَضْبجَعء فإن ازْعَرّث؛ وإلّا ضربهاء فإن استمرّت في غلوائها مشى 
الحَكمان إليهما". وهذا إن لم يكن نصّاًء فليس في القرآن بيانْ! ودّعْه لا يكون 
نضَّاّء يكون ظاهراً . فأمًا أن يقول الشافعئٌ: يُشبه الظاهرء فلا ندري ما الذي أشبه 
الظاهر؟ 

ثم قال: وأَذْنَ في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالحُلعْ؛ وذلك يُشْبهُ أن يكون 
برضا المرأة. بل يجب أن يكون كذلك» وهو نصّه. 

ثم قال: فلمًا أمر بالحكمّين؛ علمنا أن حُكمهما غير حكم الأزواج. ويجب أن 
)١(‏ أحكام القرآن 477/١‏ . 
(۲) في (ز) و(ظ): إليها. 


سورة النساء: الآيتان 0؟  ۲١‏ ۹۷ 


يكون غيرّه بأن ينفذ عليهما مِن غير اختيارهماء فتتحقّق العَيْرية. فأمّا إذا أنفذا عليهما 
ما وگلاهما بهء فلم يحكما بخلافٍ أمرهماء فلم تتحقّق العَيْرية. 

وأمّا قولّه: برضى الزوجين وتوكيلهما. فخطأ صُرَاح؛ فإِنَّ الله سبحانه خاطب 
غير ارون إذااخناف الشفاق بين الدناجين :إرسال الشكميو» وإذا كان المتقاطت 
غيرهماء كيف يكون ذلك بتوكيلهماء ولا يصح لهما حح إلا بما اجتمعا عليه؟! هذا 
وجه الإنصاف والتحقيق في الرد عليه. 

وفي هذه الآية دليلٌ على إثبات التحكيم» وليس كما تقول الخوارج: إِنَّهِ ليس 
التحكيم لأحدٍ سوى الله تعالى. وهذه كلمة حقٌء ولكن يريدون بها الباطل. 
قوله تعالى: یدوا ال وا مركا يو. سیا مهلود إخسها وزی 
لْفَّرْقَ وَالِسَى والتسكين وَللَارٍ زى الْقُرّيَ وََلَْارٍ اجب وَالصاحِيِ 
الجن واب الیل وما مَلكك أيَكتَكّ إِنَّ آله لا ييب من ڪان مدال 
تَا @) 

فيه ثما ن عشّرةٌ مسألةٌ : 

الأولى: أجمع العلماء على أنَّ هذه الآيةَ من المُحكم المتفق عليه» ليس منها 
شيءٌ منسوخ. وكذلك هي في جميع الكتب» ولو لم يكن كذلك؛ لعُرف ذلك من جهة 
العقل» وإن لم ينزل به الكتاب. 

كذ مقن ي ار ")نوهي ا ااا لم له افق ورا شار 
فأمرَ الله تعالى عباده بالتذلّل له والإخلاص فيه» فالآيةٌ أصلٌ في لوص الأعمال لله 
تعالى» وتصفيتها من شوائب الرياء وغيره؛ قال الله تعالى: فن کان يحوأ لقا ريه 
َليحَمَلُ عملا صلا ولا يشر بِعبَادَةَ ري ّا [الكهف: ]٠١١‏ حتى لقد قال بعض علمائنا : 
)١(‏ تفسير أبي الليث 3637/١‏ . 


. ۳/۱ )( 


۹۸ سورة النساء؛ الآية ٠١‏ 


إنه من تطهّر تَبرداًء أو صام مُجِمَّاً لِمَعِدّتهء ونَوَى مع ذلك التقرّبٌ؛ لم يُجزه؛ لأنه 
مزج في نية التقرّب نيه دنياويّة» وليس لله إلا العمل الخال ؛ كما قال تعالى: 
لآل ره لرن تالش [الزمر : *] وقال تعالى: وما ارا إل يعدو أ علص له ال4 
[البينة : .]٠‏ 

وكذلك إذا أحسسٌ الرجل بداخل في الركوع وهو إمام» لم ينتظره؛ لأنه يُخرجٌ 
ركوعّه بانتظاره عن كونه خالصاً لله تعالى9". 

وفي صحيح مسلم”" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يكِ: «قال الله تبارك 
وتعالى : أنا أَعْنَى الشّركاءِ عن الشّرك» مَن عَمِلَ عَمَلاً أشْرّك فيه معي غيري؛ تركته 
وشرکه). 

وروى الدَارَفْظنِنُ عن أنس بن مالك قال: قال رسولٌ الله 4#: «يُجاء يوم القيامة 
بصحف مُحَثَّمة» فتَنصَبٌ بين يدي الله تعالى» فيقولٌ الله تعالى للملائكة: ألقُوا هذاء 
اقْبَلُوا هذا. فقول الملائكةٌ: وعَرِّتِك ما رأينا إلا خيراً . فيقولٌ الله عر وجل - وهو 
أعلم ‏ إن هذا كان لغيري» ولا أقبل اليومَ من العمل إلا ما ”2 به وجهي». 

وروى أيضاً عن الضحّاك بن قيس الفِهْرِي قال: قال رسول الله و: «إنَّ الله 
قالع يمول ا سبع اوكا :افون ر 
أخيِصوا أعمالكم لله تعالی» فَإِنَّ الله لا يقبل إلا ما خَلَصٍ له» ولا تقولوا هذا لله 
وللرّحِمء فإنها للرّحِمء وليس لله منها شيء» ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكمء فإنّها 


)١(‏ في النسخ الخطية: الصالحء والمثبت من (م)» وقد ذكر هذا الكلام ابن العربي في أحكام القرآن 
٠» 1١‏ ثم قال: وهذا ضعيف؛ فإن التبرّد لله والتنظيف وإجمام المعدة لله» فن كل ذلك مندوبٌ 
إليهء أو مباح في موضع.ء ولا تُناقِض الاباحةٌ الشريعة. 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري /١‏ 457 . 

(۳) برقم .)۲۹۸٥(‏ وهو عند أحمد (0/449. 

(5) في (م): ما كان ابتغي. 

(5) سنن الدارقطني (۱۳۲)» وسلف ۳۳۲/۲ . 


سورة النساء: الآية ۳١‏ ۹۹ 


لوجوهکم» ولیس لله تعالى منها شيء»'. 

مسألة: إذا ثبت هذا؛ فاعلم أن علماءنا # قالوا: الشَّرك على ثلاث مراتبَ؛ 
وكله محرّم. وأصلّه : اعتقاد شريك لله في ألوجِيّنه» وهو الشُرْكُ الأعظم» وهو شر 
الجاهلية» وهو المرادٌ بقوله تعالى: إن أله لا يَمْفْرُ أن يسرك يه عفر ما دو ذلك لِمَن 
يكم [النساء:۸٤].‏ 

ويليه في الرّتبة: اعتقادُ شريكِ لله تعالى في الفعل» وهو قول مَن قال: إِنَّ 
موجوداً ما غيرٌ الله تعالى يسسَفِلٌ بإحداث فعل وإیجادوء ون لم يعتقد کوته إل 
كالقدرية مجوس هذه الام" وقد تبرأً منهم ابنّ عمرّء كما في حديث جبريل عليه 
السلام“. 

ويلي هذه الرْتبةً: الإشراكٌ في العبادة» وهو الرّياء» وهو أن يفعل شيئاً من 
العبادات التي أمر الله بفعلها له لغيره. وهذا هو الذي سِيفَّتِ الآياثُ والأحاديثٌ لبيان 
تحريمه » وهو مُبطلّ للأعمال” ,2 وهو في لا يعرِفُه كل جاهل غبيٌ. ورضي الله عن 
المحاسبيّ ؛ فلقد أوضححه في كتابه «الرعاية» وبيّن إفسادّه للأعمال. 


(۱) سنن الدارقطني (79)/), وسلف ٤۲۳/۲‏ . 


. ١٠١/١ المفهم‎ )( 

(۳) يشير إلى حديث «القدرية مجوس هذه الأمة» روي عن عدد من الصحابة كما ذكر السيوطى فى اللآلئ 
المصنوعة 57١/١‏ - ۲۳۹ وقال: ينتهي بمجموع طرقه إلى درجة الحسن امتح يها إن شاه الله. 

() أخرجه أحمد »)۱۸١(‏ ومسلم (۸) عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قالا: لقينا ابن 
عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيهء فقال: فإذا رجعتم إليهم فقولوا: إن ابن عمر منكم بريء» وأنتم منه 
برآ - ثلاث مرار ‏ ثم قال: أخبرني عمر بن الخطاب أنهم بينما هم جلوس - أو قعود ‏ عند النبي 4... 
وذكر حديث جبريل» وقد سلفت قطعة من حديث جبريل ۲٠۲/۱‏ . وينظر المفهم 1557/١‏ . 

(5) المفهم 516/5 . 


زوم برقم ETT)‏ وأخرجه أيضاً أحمد مكمه )2 والترمذي )5١614(‏ وقال: حديث حسن غريب. 
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الصحابة”' ‏ قال: قال رسول الله ل : «إذا جمحَ الله الأرّلين والآخرين ليوم القيامة» 
ليوم لا ريب فیه» نادى منادٍ: مَن كان شرك في عَمَلٍ عمِلّه لله عر وجل أحداًء 
ليطت ثوايه من عند غير اللدء فق الله أغتى الشركاء عن الشزلكة: 

وفيه عن أبي سعيد الخُدْرِيُ قال: خرج علينا رسول الله کل ونحن تتَذاكرٌ المَسِيحَ 
الدجالء فقال: «ألا أ رک هو أخوفٌ عليكم عندي من المَسيح الدّجال؟» 
قال: فقلنا: بلى يا رسول الله! فقال : «الشرك الحَفِىُ» أن يقومَ الرجلٌ يصلّي› فيرَيُنَ 
صلاته لما يَرى من نَظرِ رجل” ". 

ر فة دادن ارس قال :قال 'رسول الماع ان احرف ما ارف على 
أمتي الإشراكٌ باللهء أما إني لست أقولٌ: يعبدون شمساً ولا قمراً ولا ونَّاّء ولكنْ 
أعمالاً لغير الله» وشَّهوةٌ خفيّة* خرّجه التْرمِذِيُ الحكيم”". وسيأتي في آخر 
الكهف”"'. وفيه بيان الشهوة الخفية. 

وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال: سُئل رسولٌ الله که عن الشهوة 
الخفيةء فقال: «هو الرجل يتعلّمُ العلمَ يحبٌ أن يُجلّس إليه»0. 

قال سهل بن عبد الله لسري 4: الرياءً على ثلاثة وجوه: 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة 177/١١‏ فيمن اسمه أبو سعدء فقال: أبو سعد بن فضالة» ويقال: 
ابن أبي فضالة» ويقال أبو سعيد بن فضالة بن أبي فضالة. وقال الذهبي في التجريد ١77/7‏ : أبو سعد 
ابن أبي فضالة الأنصاري الحارثي» وكذلك وقع عند ابن ماجه والترمذي. 

(1) في (د) و(ز): مماء وفي (ظ): ماء والمثبت من (م). 

(۳) سنن ابن ماجه 2)57١5(‏ وأخرجه أحمد بنحوه )١1١785(‏ . 

(4) في (ظ): أخاف. 

(5) سنن ابن ماجه »)17١0(‏ وفي إسناده عامر بن عبد الله» قال الحافظ في التقريب ص١77‏ : مجهول. 

. 4٠"ص في نوادر الأصول‎ )١( 

(۷) عند الآية: ٠١۹‏ . 


(۸) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم )١١54(‏ وهو مرسلء وابن لهيعة فيه كلام. 
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أحدها : أنْ يعقد فى أصل فعله لغير الله» ويريدٌ به أنْ يعرف أنه لله» فهذا صنفڭ 


ا كك 


من النفاق» وتَسَكُكٌ في الإيمان. 

والآخَرٌ: يدخل في الشيء لله فإذا الع عليه غيرٌ الله نَشِطء فهذا إذا تاب» 
يُرِيدُ”'' ان يعيدَ جميعَ ما عمل. 

والثالث: دخل في العمل بالإخلاص» وخرج به لله» فعرف بذلك ومَدِحَ عليه» 
وسكنّ إلى مدحهم» فهذا الرياء الذي نهى الله عنه. 

قال سهل : قال لقمان لابنه: الرياء أن تطلب ثواتَ عملك في دار الدنياء وإنّما 
عمل القوم للآخرة. قيل له: فما دواء الرياء؟ قال: كتمان العمل» قيل له: فكيف 
يُكتمُ العملٌ؟ قال: ما كُلْفْتَ إظهارَه من العمل» فلا ثدحل فيه إلا بالإخلاصء وما لم 
ُكلّف إظهارَه أَحِبٌ ألا صلع عليه إلا الله. 

قال: وكل عمل اظلعَ عليه الخلقٌ فلا تَعْدّه من العمل. 

وقال أيوبٌ السختيانئ : ما هو بعاقل من أحَبّ أنْ يُعَرَفَ مكائه من عمله. 

قلت : قول سهل : والثالتٌ دَخل في العمل بالإخلاصء إلى آخره. إن كان سکونه 
وسرورّه إليهم لتحصل منزلتُه في قلوبهم» فيحمَدُوه و ويَبَرُوه» وينال ما يريه 
منهم من مالٍ أو غيره» فهذا مذموم؛ لأن قلبّه معمورٌ”" فرحاً باظلاعهم عليه» وإِنْ 
كانوا قد اكلعوا عليه بعد الفراغ. فأمّا مَن أطلحَ الله عليه خلقّه وهو لا يحب اطلاعَهم 
عليه فَيْسَرٌ بصنع الله وتفضله”" عليه» فسروره بفضل الله طاعة» كما قال تعالى : 
ظفل بقل آل ورمع ذلك قروا هو حَيْرٌ يَمَا معو [يونس :58]. 


ويسط هذا وتتميمه فى كتاب «الرعاية» للمحَاسِبىٌ › فمَن أراده فليقف عليه هناك. 


)١(‏ في (م): يزيد. 
زفق في (م): مغعمور. 
إفرفق في (م): وبفضله. 
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وقد شئل سهل عن حديث النبيئ 5: إني أَسِرُ العمل» فيْطللَمُ عليه فيُعجبني”". قال : 
يعجبه من جهة الشكر لله الذي أظهره الله عليه» أو نحو هذا. 

فهذه جملةٌ كافية في الرياء وخلوص الأعمال . وقد مضى في «البقرة»”"' حقيقة 
الإخلاض . والحمد لله: 

الثانية: قوله تعالى: الول إتسائ» قد تقدَّم في صدر هذه السورة أن ِن 
الإحسان إليهما عتقّهما'". ويأتي في «سُبْحَان7*'» حكم برّهما مُسْتَْفىَ. 

وقرأ ابن أبي عبلةً: «إحسانٌ) بالرفعء أي: واجبٌ الإحسان إليهما””. الباقون 
بالنصب» على معنى : أحسنوا إليهم'"' إحسا 

قال العلماء: فأحقٌ الناس بعد الخال المنانِ بالشكر والإحسانء والتزام البرٌ 
والطاعةٍ له والإذعانء من قَرنَ الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته» وشكرّه 5 


و رح بره 


وهما الوالدانء فقال تعالى: «أن اشڪر لي وَلولِديِك» [لقمان 14 وروی شح 
وه هشيم الواسطيّان» عن يَعْلَى بن عطاءء عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
قال: قال رسول الله يلله: (رضى ارب في رضئ الوالدين؛ وسځطه في سَخُط 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7784)» وابن ماجه (4777) من طريق أبي سنان الشيباني» عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رجل: يارسول الله» إني أعمل العملء» فِيُطّْلَعُ 
عليه » فيعجبني . قال: «لك أجران: أجر السّرّء وأجر العلانية». 
قال الترمذي: حديث حسن غریب» وقد روى الأعمش وغيره عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي صالح» 

عن النبي يك مرسلاًء لم يذكروا فيه: عن أبي هريرة. ١.ه.‏ وقد أخرج المرسل هناد في الزهد (٠۸۸)ء‏ 
وصحح إرساله أبو حاتم كما في علل ابن أبي حاتم ۱ ». والدارقطنيٌ في العلل ۱۸٤/۸‏ . 

)0( يؤسيفة . 

() ص١٠‏ من هذا الجزء . 

(6) الآية: (۲۳) و(58). 

)٥(‏ وهي قراءة شاذة. ينظر المحرر الوجيز ٠١ - ٤4/۲‏ » والبحر ٠ ۲٤٤/۳‏ والدر المصون ٦۷٤/۳‏ » قال 
صاحب الدر: وقراءة الرفغ على أنه مبتدأ وخبره الجار قبله» والمراد بهذه الجملة الأمر بالإحسان وإن 
كانت خبرية» كقوله: فصيرٌ جميلٌ. 

(5) في (م): إليهما. 
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(01 
الوالدين» 
الثالثة: قوله تعالى: وَيذِى الْمَري ١‏ والمتدى وَالمسكين» وقد مضى الكلامٌ فيه في 
«البقرة»". 


الرابعة : قوله تعالى : وجار زى المُري وَالْمَارٍ الْجَّبِ» أمّا الجارٌ فقد أمر الله 
تعالى بحفظه والقيام بحقّه» والوّصاة برعي ذمّته في كتابه وعلى لسان نبيه. ألا تراه 
شيخانه اكد EAS‏ والأقربين» فقال تعالى: #وَلَارٍ ذى الْفْرَقَ» أي : 
القريب» وا لجار أَلْجْنب أي: الغريب؛ قاله ابن عباس" وكذلك هو في اللغة. 
ومنه: فلان أجنبئٌ» وكذلك الجَنابةٌ : البعدٌ“. وأنشد أهل اللغة: 
فلا تَحَرِمَئٌي نائلاً عن ججنابةٍ ‏ فإنيامرٌّؤٌ وش طالقباب غريب 


وقال الأعغعى 7 : 


اتيت ريا زائراً عن جنَابةٍ ‏ فكان مريت عن عطائي جَامِدًا 


وقرأ الأعمش والمقضل : «والجار الجَلْب» بفتح الجيم وسكون 00 
لغتان؛ يقال : ES‏ واج وأْجَنبى إذا لم يكن بينهما قرابة» وجمعه: 
أجانِبٌ. وقيل: على تقدير حذفي المضاف» أي: والجار ذي الجَّنب» أي: ذي 
)١(‏ أخرجه الترمذي )١1845(‏ من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً وموقوفاًء وقال 

الموقوف: أصح. 
() 4/۲ . 

(۳) أخرجه الطبري 1/۷ وه . 
(4) معاني القرآن للنحاس ۸٤/۲‏ . 
(6) قائله علقمة الفحل» وهو في ديوانه ص۸٤‏ » قال شارحه: ١عن»‏ بمعنى: بعد أي : لا تحرمئّي بعد 

غربةٍ بعلو عن دياري. 
() دیوانه ص٣١۱۱‏ . 

(۷) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۲١‏ » وأبو حبان في البحر ۳/ ۲٤١‏ عن المفضل عن عاصم . 

قال ابن مجاهد في السبعة ص۲۳۳ : لم يأت بها غيره. اه. ولم نقف عليها عن الأعمش. 
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التاحة. 


وقال نوف الشامئ : #الجار ذى لمر : المسلم فووا لجار ألجنب4: اليهودي 
والفضراي ٠‏ 

قلت: وعلى هذا؛ فالوصاةٌ بالجار مأمورٌ بها مندوبٌ إليهاء مسلماً كان أو كافراً» 
وهو الصحيح. والإحسان قد يكونٌ بمعنى المواساةء وقد يكونُ بمعنى حُسن العِشرَةٍ» 
وك الأدى» والمحافاء دون 

روى البخاري عن عائشة» عن النبيٌ يك قال: «ما زال جبريل يوصيني بالجار 


1 


حتى ظننتٌ أنه سيور 


ورَوَى عن أبي شريح أنَّ النبيئ ل قال: «والله لا يؤمنٌء والله لا يؤمنُء والله لا 


و 22 


يؤمنٌ» قيل: يا رسولّ الله» ومَنْ؟ قال: «الذي لان ارت اق ا 

وهذا عامٌ في كل جارء وقد أكّد عليه الصلاة والسَّلام ترك إذايته بِقَّسَمِه ثلاتٌ 
مرات» وأنه لا يؤمنٌ الإيمانَ الكامل مَن آذى جاره. فينبغي للمؤمن أنْ يحذَّرٌ أدَى 
جارهء وينتهي عمًا نهى الله ورشتوله عنه» ويرغبٌ فيما رضياه وحضًا العبادٌ عليه. 

ورُوي عن النبئّ ول أنه قال : «الجيران ثلاثةٌ» فجارٌ له ثلاثةُ حقوق» وجارٌ له 
او کاروخد فأما الجارٌ الذي له ثلاثةٌ حقوق» فالجارٌ المسلم 
القريبُ؛ له حى الجوارء وح القًرابةء وحقٌ الإسلام والجارٌ الذي له حقّان؛ فهو 
الجار المسلمء فله حقٌ الإسلام» وحق الجوار» والجار الذي له حن واحد؛ هو 


. ٠١۸/۳ ينظر الحجة للفارسي‎ )١( 
أخرجه الطبري ۸/۷ و١٠»؛ ونوف الشامي هو نوف بن فضالة الحميري البكالي.‎ )۲( 
. 450/7 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )۳( 
.)۲۹۲٤( وهو عند أحمد (175؟2)1 ومسلم‎ 2»)50١4( صحيح البخاري‎ )٤( 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ )۲٦۲١( وأخرجه أحمد (لالاهه), والبخاري (015١5)؛ ومسلم‎ 
صحيح البخاري (5017)» وهو عند أحمد (1751/7)» وأخرجه أحمد أيضاً (۷۸۷۸) من حديث أبى‎ )5( 


هريرة #. 
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الاد 

الخامسة: زوى البخارئ”" عن غائشة قالت: قلتٌ: يا رسول الله» إن لي 
حارو ل انا أخرع؟ فال الى ا هماك نابا فده جباعة من العلهاء 
إلى أن هذا الحديت يفت ر المراة من قوله تعالى: وار وى الشرّقهك وآله التريث 
المسكن منك .وا مار لج : هو البعيدٌ المسكن منك””". 

واحتجُوا بهذا على إيجاب الشَّفْعَة للجار» وعَضَّدُوه بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«الجارٌ أَحَنُ بصَقَّبه»“. ولا حبَةَ في ذلك» فإنَّ عائشةً رضي الله عنها إِنَّما سألت 
النبئ ‏ عمّن تبدأ به من جيرانها في الهديّة؛ فأخبرها أنَّ من قرب باه فإنه أؤلى بها 
من غيره. 

قال ابن المُنْذِر: فدلّ هذا الحديثٌء على أن الجارٌ يقعٌ على غير اللّصِيق. وقد 
خرجٌ أبو حنيفةٌ عن ظاهر هذا الحديث فقال: إن الجارٌ اللّصيق إذا ترك الشُفْعَة 
وطلبها الذي يّليه؛ وليس له جدارٌ إلى الدار ولا طريقٌ» لا شفعةً فيه له”". وعَوَامُ 


)١(‏ أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص١5‏ - 4١‏ » والبيهقي في الشعب (4070) من حديث عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهماء وفي إسناده سويد بن عبد العزيز» وعثمان بن عطاء الخراساني وأبوه» قال 
البيهقي: ضعفاء غيرٌ أنهم غير مُنّهمين بالوضع. 
وأخرجه هناد في الزهد )٠١77(‏ من طريق سويد بن عبد العزيز عن زيد بن يثيع عن النبي 5 مرسلاً . 
وأخرجه البزار (كشف الأستار) )١8945(‏ من حديث جابر ه؛ وفي إسناده عبد الله بن محمد الحارثي» 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ 7٠٠١‏ : وهو وضاع. 
قال المناوي في فيض القدير ۳/ ۳٠٦۷‏ : وقال بعضهم: له طرق متصلة ومرسلة» وكلها لا تخلو عن 
مقال. 

(۲) في صحيحه »)۲۲٣۹(‏ وهو عند أحمد .)۲٥٤۲۳(‏ 

(©) المحرر الوجيز ٠٠/۲‏ . 

() أخرجه أحمد (۲۳۸۷۱)ء والبخاري (108؟؟) و(1۹۷۷)» وجاء في رواية البخاري الأولى: ابسَّقَبهة. 
قال ابن الأثير في النهاية (سقب): السَّقّب بالسين والصاد في الأصل: القُرْبِء يقال: سَقَبَتِ الدانٌ 
وَأَسْقَبَتْء أي: قَرْبَتْ. 


(0) لفظة: فيه» ليست في (ظ)» ولفظة له» ليست في (د) و(ز) وينظر الإشراف 58/١‏ . 
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العلماء يقولون: إذا أوصى الرجل لجيرانه» أعطي اللّصِيقُ وغيرٌه؛ إلا أبا حنيفة ؛ فإنه 
فارقٌ عوامٌ العلماءء وقال: لا عى إلا اللّصِيقُ وحده. 

السادسة: واختلف الناس في حدٌّ الجيرة؛ فكان الأوزاعي يقول: اون ارا 
من كل ناحية”"". وقاله ابنُ شهاب» ورَّرّى أن رجلاً جاء إلى النبئ ك فقال: إني نزلت 
مَحَلَّةَ قوم» وإنَّ أقربهم إليّ جوّاراً أشدّهم لي أذّى؛ فبعث النبيُ 46 أبا بكر وعمر 
وفنا فو كن ی ولا يدخلّ الجنةً مَنْ 
لاام ارد وا 

وقال علي بن أبي طالب: من سمح النداة؛ فهو جار" . وقالت فِرقةٌ: مَن سمع 
إقامةً الصلاة؛ فهو جَارٌ ذلك المسجد [وبقّذر ذلك في الدور]. وقالت فرقةٌ: مَن ساك 
رجلا في تشلة أو مديدة؛:قهو جار قال الله تعال + لن لر يكو النتيثرة 4 إلى 
قوله: ثد لا يَاورُويَكَ فآ إلا ليلا [الأحزاب:٠٠].‏ فجعل تعالى اجتماعّهم في 
المدينة جوارا: 

والجيرّة مراتبُ؛ بعضّها ألصَّقٌ من بعضء أدناها الزوجة"» كما قال : 

انا ا فريك E‏ 


. ٥٠/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
من طريق الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه. قال الهيثمي‎ )١547(/14 (؟) أخرجه الطبرانى‎ 
فيه يوسف بن السفر وهو متروك. وأخرجه مختصرا ابو دارد في الحراشيل‎ : ١14/4 في مجمع الزوائد‎ 
من طريق الزهري عن النبي 45. وهو المعروف كما ذكر البيهقي في السنن الكبرى 77/5 . وينظر‎ )٠١( 
والتلخيص الحبير */ 47 . وسلف في المسألة الرابعة الحديث الصحيح:‎ » ٠٤٤/۲ خلاصة البدر المنير‎ 

والله لا يؤمن ... الذي لا يأمن جارٌه بوائقه . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق .)۱۹۱۰١(‏ 
(6) المحرر الوجيز ۲/ ٠١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(0) أحكام القرآن للكيا الطبري 00/۲( . 

() المحرر الوجيز 0٠/7‏ . 

(۷) قائله الأعشى» وهو في ديوانه ص۳٠۳‏ » وعجزه: كذاك أمورٌ الناس غادٍ وطارِقَة. 


سورة النساء: الآية ۳١‏ ¥ 


السابعة: ومن إكرام الجار ما رواه مسلم“ عن أبي ذَرَ قال : قال رسول الله : 
«يا أبا دَرّ إذا طَبَحْتٌ مَرَقَة فأكيْر ماءمّاء وَتَّعامَدُ جيرانّك». فحضّ عليه الصلاة والسلام 
على مكارم الأخلاق؛ لِمَّا يترتّب عليها من المحبّة وخسن العشرة» ودفع الحاجة 
والمَفُسدة؛ فإنَّ الجارٌ قد يتأذّى بار قَذْرِ جاره» وربّما تكونٌ له دُرّية من 
ضعفائهم الشّهوةٌء ويعظم على القائم عليهم الأَلَمْ والكَلْفة» لا سيما إِنْ كان القائم 
ضعيفاً أو أرْمَلَةَ فتعظم المشمَةٌ» ويشتدٌ منهم الألم والحسرةٌ . وهذه كانت عقوبةً 
يعقوت فى فراق يؤست.عليهما السلام فيما قيل: وکل هذا يندفمٌ 'بتشريكهم في شئء 
من الطّبيخ يُدفمُ إليهم”"؛ ولهذا المعنى حص“ عليه الصلاة والسلام الجارٌ القريبَ 
بالهّدية؛ لأنه يَنظرٌ إلى ما يدخل دارٌ جاره وما يخرجُ منهاء فإذا رأى ذلك أحبٌّ أن 
يشارك فيه» وأيضاً فإنه أسرعٌ إجابة لجاره عندما ينوه مِن حاجة في أوقات العَفْلةٍ 
والغِرّة؛ فلذلك بدأ به على مَن بعد بايّه؛ وإِنْ كانت دارّه أقرب. والله أعلم. 

الثامنة: قال العلماء: لما قال عليه الصلاة والسلام: «فأكَيْر ماءها»؛ نبّه بذلك 
على تيسير الأمر على البخيل تنبيهاً لطيفاًء وجعل الرّيادةً فيما ليس له ثمنّْ؛ وهو 
الماء؛ ولذلك لم يقل: إذا طبحت مَرَقة فأكئِرُ لحمها؛ إذ لا يسهلُ ذلك على كل 
أحد”*". ولقد أحسنّ القائل : 


۳4 2 4 82 م2 0 
قذري وقِدرالجارواحدة وإليت جلي برقع ال 


.)5183753( وهو عند أحمد‎ .)۱٤١( :)5175( في صحيحه‎ )١( 

(۲) في المصباح المنير: المَتار : الدّخان من المطبوخ»› وزناً ومعنّى . 

() المفهم 7١١/5‏ . دون قوله: وهذه كانت عقوبة يعقوب في فراق يوسف فيما قيل» فلم نقف عليه» والله 
أعلم بصحته . 

)٤(‏ في (د) و (م): حض» وهو خطأ. 

(5) المفهم 7 - 11۲ . 


(1) قائله مسكين الدارمي وهو ربيعة بن عامرء وهو في الشعر والشعراء 0/١‏ > وأمالى المرتضى 
١‏ ء ومعجم الأدباء ١١/١١‏ » وبهجة المجالس لابن عبد البر ۲۹٠/١‏ براوية: 


ناري ونارالجارواحلة وإليهقبلي تنزلالقدر 


۳۹۸ سورة النساء: الآية ١1‏ 


ولا يُهدى التّزر"" اليسيرٌ المحتقّر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ثم انظر أهل 
بيت من جيرانك» فأصِبْهم منها بمعروف» آي : بشيء يُهِدَى [مثلّه] عُرفاً؛ فإنَ 
القليل وإن كان مما يُهِدَىء فقد لا يقعٌ ذلك الموقعَ» فلو لم يتيسّر إلا القليل؛ فَليّهْدِه 
ولا يحتقِزهء وعلى المُهْدَى إليه قَبِولُه9 ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «يا نِسَاءٌ 
الْمُؤمِنَاتُء لا تَحقِرَنَ”؟' إحداكُنَ لجارتها ولو كُرَاءَ شاةٍ مُخرّقَا”*2». أخرجّه مالك في 
مول . ١‏ 

وكذا قيّدناه: ايا يْسَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ» بالرفع على غير الإضافة» والتقديرٌ: يا أيّها 
النساء المؤمنات» كما تقول: يا رجالٌ الكرامٌ؛ فالمنادى محذوف, وهو أيّهاء 
والنساءٌ في التقدير: النعتٌ لأيهاء والمؤمنات: نع للنساء. وقد قيل فيه: يا نساء 
المؤمتاتٍ بالإضافة» والأول أك ”". 

التاسعة : من إكرام الجار ألا يُمنعَ من عرز خشبةٍ“ إرفاقاً به؛ قال رسولٌ الله 6: 
«لا يَمْنعْ أحدكم جاره أنْ يَغرِرٌ حَشّبَةَ في جداره». ثم يقولٌ أبو هريرةً: مالي أراكم عنها 


. في (ظ): القدر‎ )١( 
.)۱٤١( :)1558( رواية أخرى لحديث أبي ذر السالف» وهي عند مسلم‎ )1( 


. ٦۱۲/١ المفهم‎ )( 

(4) في (م): لا تحتقرن . 

(0) في النسخ: محرق» والمثبت من (م). 

50 4459 . وأخرجه أحمد »)۱٦٦۱۱(‏ وهو من طريق عمرو بن معاذ بن سعد بن معاذ عن جدته» 
عن النبي و وأخرجه أحمد (759077)» والبخاري (1۷٠1)ء‏ ومسلم )1١70(‏ من حديث أبي هريرة ظ4 
بلفظ: «يا نساة المسلماتء لا تحِرَنٌ جارة لجارتها ولو فِرْسِنَ شاة» والفرسن: عظم قليل اللحم. النهاية 
(فرسن). | 

(۷) قال السندي ‏ كما في حاشية الحديث )۲۷٤٤۹(‏ من مسند أحمد -: والإضافة مبنية على أن المراد 
بالمنادى النساء الحاضرات» وبالمؤمنات جميع المؤمنات» فأضيف إليهن إضافة الجزء إلى الكل. وينظر 
الاستذكار ۳۱۷/۲٦١‏ و ٤٠٥/۲۷‏ > والمفهم ٠ ۷٤/۳‏ والفتح 4/٥‏ . 


(A)‏ في (م): خشبة له. 


سورة النساء: الآية ۳١‏ ۳۰۹ 


معرضين » و اتيت ا 1 رُوِيَ: ١حَشَبّها‏ و( حَسَّبَةَا على الجمع 


والإفراد. وروي «أكتافكم» بالتاءء و«أكنافكم» بالنون" '. ومعنى «لأرميٌ بها» أي : 
الكل والقصة 

وهل يُقضَى بهذا على الوجوب أو الندب؟ فيه خلافٌ بين العلماء. فذهب مالك 
وأبو حنيفةً وأصحابُهما إلى أنَّ معناه: التّدبُ إلى بر الجار والتجاوٌز له والإحسانٍ 
ا نولي فلك غل وتوف دلي قر عفاودو تلام و تجن ان 
امرئ مسلم إلا عن عیب نفس من ". 

قالوا: ومعنى قوله: (لا ر يمنمْ أحدّكم جارّه» هو مثل معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا استأذنّث أحدّكم اعرأئه إلى المسجد افلا يمنغها»”؟. وهذا مغتاه عثل 
الجميع : الندبُء على ما يراه الرجل من الصلاح والخير في ذلك. 

وقال الشافعئُ وأصحايّه وأحمدُ بن حنبل وإسحاقٌ وأبو ثور وداود بن علي 
وجماعة أهل الحديث إلى أنَّ ذلك على الوجوب. قالوا: ولولا أنَّ أبا هريرة فهم فيما 
سمعَ من النبي ي معنى الوجوب, ما كان ليُوجبٌ عليهم غير واجب. 

وهو مذهبٌُ عمر بن الخطاب ؛ فإنه قَضَى على محمد بن مسلمة للضحّاك بن 
خليفة في الخليج أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة» فقال محمد بن مسلمة: لا 
والله. فقال عمر: والله لَِيمرَّنَّ به ولو على بطنك. فأمره عمرٌ أنْ يمر به» ففعل 
الضخاك؛ رواه مالك في «الموطأ»””". 


.)1109( والبخاري (5177؟)2 ومسلم‎ »)۷٠١٤( أخرجه أحمد‎ )١( 

. oT - o11 / € ينظر المفهم‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد )۱٥٤۸۸(‏ من حديث عمر بن يَتْرِبِي . وأخرجه بنحوه (17705) من حديث أبي حميد 
الساعدي #. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (5577)» والبخاري (۸۷۳)» ومسلم (557) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

۷٤١/۲ )0(‏ » وقد رواه مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه» أن الضحاك...» قال البيهقي في السنن 
الكبرى ٠١۷/١‏ : هذا مرسل» وبمعناه رواه أيضاً يحيى بن سعيد الأنصاري» وهو أيضاً مرسل. قوله: 
الخليج : هو نهرٌ يقتطع من النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به فيه. النهاية (خلج). 


ام سورة النساء: الآية 51 


وزعم الشافعي في كتاب «الردً؛ أن مالكاً لم يرو عن أحدٍ من الصحابة خلافٌ 
عمر في هذا الباب» وأنكرٌ على مالك أنه رواه وأدخلّه في کتابه» ولم يأخذ به وردّه 
برأيه. 

قال أبو عمر”'': ليس كما زعم الشافعي؛ لأنَّ محمد بنّ مسلمة كان رأيه في ذلك 
خلاف رأي عمرء ورأي الأنصاري”" أيضاً كان خلافاً لرأي عمرّ وعبدٍ الرحمن بن 
عوف في قصة الربيع وتحويله ‏ والربيعٌ : الساقية - وإذا اختلفت الصحابةٌ وجب 
الرجوعٌ إلى التظر» والنّظرٌ يدل على أنَّ دماة المسلمين وأموالّهم وأعراضّهم بعضهم 
على بعض حرامٌ» إلا ما تَطِيبُ به النفسٌ خاصّةً» فهذا هو الثابتُ عن النبئ ي. ويد 
على الخلاف في ذلك قول أبي هريرةً: مالي أراكم عنها مُعرضين! والله لأرميئُكم 
بها؛ هذا أو نحوه. 

أجاب الأولون فقالوا: القضاءً بالمرْفق خارحٌ بالسنة عن معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: ل يحل مال امرئ مُسلم إلا عن طيب نفس منه» لأنّ هذا معناه التمليكُ 
والاستهلاك, لعن ال كا مر لات ؛ لأنَ النبيّ ل قد فرق بينهما في الحكم. فغيرٌ 
واجب أن يُجمع بين ما فرق رسولٌ الله و. وحكى مالك أنه كان بالمدينة قاض يقضي 
ان ال 

واحتجُوا من الأثر بحديث الأعمش عن أنس قال: اسهد منا غلا يوم أحدء 
فجعلت أمّه تمسح الراب عن وجهه وتقول: أَبِشِرُ هنيئاً لك الجنة. فقال النبيئ ف: 
«وما يُذْرِيكِ؟ لعلّه كان يتكلّم فيما”" لا يعني ويمنعٌ ما لا يضرّه». والأعمش لا بِصِحٌ 


)١(‏ الاستذكار ۲۲/ ۲۳١‏ » والكلام الذي قبله منه» وهو أيضاً في التمهيد ۲۲۲/۱۰ وما بعدها. 

(۲) في النسخ: الأنصارء والمثبت من الاستذكارء والأنصاري المذكور هنا هو عبد الله بن زيد بن عاصم 
الأنصاري» كما في التمهيد 73١1/٠١‏ . وأخرج قصته مع عبد الرحمن بن عرف مالك في الموطأ 
١ . 7‏ 

2 الاستذكار ۲۲۷/۲۲ . 

(4) في (م): فقال لها. 

(0) في (د) و(ز): بما. 


سورة النساء: الآية ۳۱١ ۳١‏ 


له سَماعٌ من آنس» والله أعلم. قاله أبو عمر”". 

العاشرة: وَرَدَ حديثٌ جَمَعَ النبئُ ي فيه مرافِقٌ الجار» وهو حديث معاذ بن جبل ؛ 
كال قلا يا رل اللا ا ك السار فال إن يقر صك أفرمتةع وإن 
استعائك أَعَئْتَهه وإن احتاج أعطيئّه؛ وإِنْ مرض عُذْئَهء وإن مات تبعت جنازته» وإِنْ 
أصابه خيرٌ سرك وهئّيته» وإِنْ أصابته مصيبةٌ ساءتك وعَزَّيته ولا تؤذه بار" قِذْرِك 
إلا أنْ تَعْرفَ له منهاء ولا تَسْتَطِلْ عليه بالبناء لتشرف عليه وتسد عليه الريحٌ إلا بإذنه» 
وإن اشتريتٌ فاكهة فأَهْدٍ له منهاء وإلا فأدْخِلها سرًً؛ لا يَخْرج وَلَدُكُ بشيء منه 
يَغِيظون به وَلَدَّه وهل تفقهون ما أقولٌ لكم؟ لن يودي حقٌّ الجار إلا القليل ممن رَحِمَ 
الله» أو كلمة نحوها“. هذا حديتٌ جامِعٌ» وهو حديث خسن في إسناده أبو 


)١(‏ التمهيد ۲۲۸/٠١‏ . والحديث أخرجه أبو يعلى (5011)» وابن أبي الدنيا في الصمت )1١4(‏ من طريق 
يحيى بن يعلى الأسلمي» عن الأعمشء» عن أنس. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7١/٠١‏ : فيه يحبى 
ابن يعلى وهو ضعيف. 
وأخرجه بنحوه الترمذي »)۲۳٠١(‏ والبيهقي في الشعب )1١870(‏ من طريق حفص بن غياث» عن 
الأعمش» عن أنس ف وفيه: «... أو بخل بما لا ينقصه» بدل: «ويمنع مالا يضره» قال الترمذي: هذا 
حديث غريب. وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ. 
وأخرجه البيهقي في الشعب »)۱١۸۳١(‏ والضياء في المختارة (۲۲۳۲) من طريق سعد بن الصلت» 
عن الأعمش» عن أبي سفيان (وهو طلحة بن نافع) عن أنس بلفظ: «... ويبخل بما لا يُعْنِيّهه. قال 
الدارقطني فيما نقله عنه الضياء: وقول سعد بن الصلت أشبه. قلنا: سعد بن الصلت ذكره ابن حبان في 
مئة حديث» وإنما هي صحيفة عرفت. تهذيب التهذيب ٠٠١/۲‏ . 

(۲) في النسخ الخطية: الجوار» والمثبت من (م). 

(۳) في النسخ الخطية لا تؤذيه» والمثبت من (م). والقّتار: الدخان من المطبوخ» وزناً ومعئى. وقد سلف 
قريباً. 

(5) أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (15). 
وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص٠٤‏ - ٤١‏ مطولاً من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما وقد سلفت قطعة منه ص5١"‏ من هذا الجزء . وأخرجه بنحوه الطبراني في المعجم الكبير 
)1١١15(‏ من طريق بهز بن حكيم» عن أبيهء عن جله. قال الحافظ في الفتح 445/٠١‏ : وأسانيدهم 
واهية» ولكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلاً. وانظر التعليق التالي. 

(5) المراد بقوله هنا: حديث حسن» أنه حسنٌ في اللغة واللفظ» وليس في الاصطلاح» فالحديث ضعيف = 


1۲ 1 سورة النساء: الآية ٠١‏ 


الفضل عثمان بن مطر الشَّيبانيُ غيرٌ مَرْضِي0". 

الحادية عشرة: قال العلماء: الأحاديث في إكرام الجار جاءت مُظلَقَة غير مقيّدة 
حتى الكافر كما بيّنا. وفي الخبر قالوا: يا رسول الله أنطعمُهم من لحوم النْسّك؟ 
قال: «لا تُطعموا”" المشركين من نُسّك المسلمين»””". ونهيّه بل عن إطعام المشركين 
من نسك المسلمين يحتمل النْسكَ الواجبّ في الذمةء الذي لا يجورٌ للنّاسك أن ياكل 
منه» ولا أن ر يِطعِمّه الأغنياءء فأمًا غيرٌ الواجب الذي يُجزيه إطعامٌ الأغنياء فجائرٌ أن 
تطعقه اهل الدكة. م قال النيئ # لعائشة عند تفريق لحم الأشوئة: فان اا 
اليهودي»“ 

وروي أن شاةً ذُبحت في آهل عبدالله بن عمرو» فلما جاء قال : أهديثّم لجارنا 
اليهودي» أَهْديتُم لجارنا اليهودي؟ ‏ ثلاث دك فيد رسول الله و يقولٌ: 
لازال حبرل يوضييئ بالجار کی تت أنه رر 


= لضعف راويه (كما سيذكر المصنف). وقد ورد هذا الاستعمال في كتب بعض الأئمة» كما ذكر 
السيوطي في تدريب الراوي ١77/١‏ عن ابن عبد البر أنه قال في حديث: حسن جداً» وفي إسناده 
متروك. قال السيوطي : أراد بالحسن حسن اللفظ . وانظر التعليق التالي. 

)١(‏ ضعفه أبو داود ويحيى والنسائي» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات 
عن الأثبات. الميزان ٥۳/۳‏ . وقد رواه عثمان بن مطرء عن يزيد بن بزيع» عن عطاء الخراساني» عن 
معاذ #. ويزيد ضعفه الدارقطني وابن معين. الميزان ٤٠١ /٤‏ . وعطاء؛ قال فيه الحافظ في التقريب 
ص۳۳۲ : صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس. قلنا: ورواية عطاء عن معاذ مرسلة. ينظر مراسيل ابن أبي 
حاتم ص۱۳۰ » وتهذيب التهذيب ۱٠۸/۳‏ . 

. في (ظ): يطعم‎ )۲( ٠ 

(۳) قطعة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وقد سلف ص١٠٠‏ من هذا الجزء . 

(؟) لم نقف على تخريجه» وأشار إليه الترمذي إثر الحديث »)١947(‏ وانظر التعليق الذي بعده. 

() في (د) و(ز): بن عمرء وحديثه عند أحمد .)٥٥۷۷(‏ والبخاري (5015)» ومسلم (5116) دون ذكر 
قصة ذبح الشاة.. 

(7) كذا كررت العبارة في (ز) و(ظ)» وسنن الترمذي. 

(۷) أخرجه أحمد(1497) وأبو داود (0167)»؛ والترمذي )۱۹٤۳(‏ من طريق مجاهد» عن عبد الله بن 
عمرو. قال الترمذي: حديث حسن غريب» وقد روي هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة 

عن النبي #5 أيضاً. 


0 


الثانية عشرة: قوله تعالى : #وَالصَاحِبٍ بالْجَنِ» أي : الرفيق في السفر. وأسند 
الطبرئ”“ أنَّ رسول الله ل كان معه رجلٌ من أصحابه وهما على راحلتين» فدخلٌ 
رسولُ الله و عَيْضةء فقطع قضيبين؛ أحدّهما معوجٌ: وخر فأعطى صاحبه 
القَوِيمَء فقال: كنت يا رسول الله أحقٌّ بهذا! فقال: « يا فلان””". إِنَّ كل صاحب 
يصحَبٌ آخَرَء فإنه مسؤولٌ عن صحابته ولو ساعةً من نهار). 

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: للسّفر مُرُوءةٌء وللحضّر مُروءةٌ؛ فأما المروءة في 
السفرء فبذلُ الزادء وقلَّةُ الخلاف على الأصحابء وكثرةٌ المزاح في غير مَساخط 
الله. وأمّا المروءةٌ في الحضّرء فالإدمان إلى المساجدء وتلاوة القرآن» وكثرةٌ 
الإخوان في الله عر وجل . 

ولبعض بني أسد ‏ وقيل إنها لحاتم الطائي _ : 
إذا ما رفيقي لم يكن تحلف ناقتي2 لهمركبٌ نَضلاً فلا حملت رجلي 
ول يكاين ذادي له تقد رز رودي فلا كنتٌ ذا زاو ولا كنت ذا فصل 
شريكان فيما نحن فيه وقد أرى 2 علي له فصلا بما نال من قصلي 

وقال علئٌ وابنُ مسعود وابنٌ أبي لَيْلَى: «الصاحب بالجَنْبٍ»: الزوجة. ابن 
جريج : هو الذي يصحبّك ويلرُمك رجاءَ نفوك. 

والأولٌ أصحٌ؛ وهو قول ابن عباس وابنِ جُبير وعكرمةً ومجاهدٍ والضحًاك". 
)١(‏ في تفسيره 17/17 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 0١/7‏ . وفي إسناده إبهام 

وانقطاع . 
(۲) في (م): فخرج وأعطى لصاحبه. 


(۳) في تفسير الطبري: كلا يا فلان. 


(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۱۷۸/۲١‏ » وأخرجه البيهقي في الشعب )٩٥۷٥(‏ من قول جعفر بن 
محمد. 


(5) التمهيد 179/7 » ونسبها البصري في الحماسة البصرية ۳۸/۲ للمغيرة بن حبناء. 
(7)أخرج أقوالهم الطبري ١١/7‏ -15. 


١ سورة النساء: الآية‎ ۳\٤ 


وقد تتناولٌ الآية الجميع بالعموم. والله أعلم. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: #وَآبْنِ ألسَبِيلٍ» قال مجاهد: هو الذي يجتارٌ بك 
ماراً”''. والسبيلٌ: الطريقٌ» فتّسِبَ المسافرٌ إليه لمروره عليه ولزومه إياه. ومن 
الإحسان إليه إعطاؤه وإرفاقه» وهدايثه ورشده. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : وما ملكت أَيَمَبَكْ » أمرَّ الله تعالى بالإحسان إلى 
المماليك. وبيّن ذلك النبيُ ل ُروى مسلم وغيرُه”" عن المَعْرُور بن سُوَيْد قال : 
مررنا بأبي در بالرَبَدَة» وعليه بُرْدّه وعلى عُلامِه مثلّه فقلنا: يا أبا ذرٌّ» لو جمعتٌ 
نا كانت ل فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلامٌ» وكانت أمّه 
أغجمية »فع نه بأمّه» فشّكاني إلى النبيّ يو فلقيثٌُ النبئ يك فقال: «يا أبا ذَرّء إنك 
افر فنك جاهلية :قلت : يا رسول الله :قوست ال رخال مثا اة واه قال هنا 
أبا َر إِنّكَ امرقٌ فيك جاهليةٌ» هم إخواثكم. جعلّهم الله تحت أيديكم» فأظيموهم 
مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون» ولا تكلّفوهم من العمل" ما يَمْلِبُهم فإِنْ 
كلّتّموهم فأعينوهم». 

وروي عن أبي هريرةً أنه ركب بغلةً ذاتَ يوم» فأردف غلامّه خلْمّه» فقال له 
قائل: لو أنزلتّه يَسعى خلف دابّيِكء فقال أبو هريرة: لَأنْ يسعى معي ضِعْئان من نار 
يُحرقان مني ما أحرقا؛ أَحَبٌ إلىّ من أن يسعى غلامي خلفي. ظ 

وخمرّج أبو داود عن أبي در قال: قال رسول الله ل: «مَن لايَمَكُمْ من 
مملوكيكم؛ فأطعموه مما تأكلون» واكسُوه مما تكتّسونء ومن لا يُلايمُكم منهم 


. ۱۷/۷ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۳۲٤۲۱)ء‏ والبخاري (۳۰)» ومسلم (1551). 

(۳) قوله: من العملء من (ظ). 

(4) ذكره ابن الأثير في النهاية (ضغث). قوله ضغثان» قال ابن الأثير: أي: حزمتان من حطب» فاستعملهما 
للنار» يعني أنهما قد اشتعلتا وصارتا ناراً. 


سورة النساء: الآية ٠١‏ ملم 


فبيعوه ولا تعبا خلقٌ الله0'". لايَمَكُم : وافقّكم. والمُلايَمةُ: الموافقةٌ 

وروى مسله”"' عن أبي هريرةً ه» عن النبئ بك قال : «للمملوك طعامّه وكسوته» 
ولا يكلف مالعل لقنا تليق 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يَقلْ أحدُكم عبدي وأمَتي» بل لِيَمُل: فاي 
وفتاتي»”" وسيأتي بيانه في سورة يوسُف عليه السلام“. 

فندب كل السادةً إلى مكارم الأخلاق» وحضّهم عليهاء وأرشدّهم إلى الإحسان» 
وإلى سلوك طريق التواضع حتى لا يرّوا لأنفسهم مزيّةٌ على عبيدهم» إذ الكل عبد 
SAE‏ ا ل 
وتنفيذاً للحكمة» فإِنْ أطعموهم أقلّ مما يأكلون» وألبّسوهم أقلّ مما يلبّسون صفة 
ومقداراًء جازء إذ””' قامَ بواجبه عليه. ولا خلاف في ذلك والله أعلم. 

وروی مسلم عن عبدالله بن عمرو إذ جاءه قَهْرَّمَانٌ له» فقال : أعطيتٌ الرقيقٌ 
قُؤْتَهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأغطهمء قال رسول الله : «كُمَى بالمرء إِنّما أن 


الخامسة عشرة: ثبت عن النبيّ بك أنه قال: «مَن ضرب عبده حدّاً لم يأته» 
أو لطمّه› فکار نة ان ب ومعناه: أن قير قدرَ الحدٌ ولم يكن عليه حد. وجاء 


(۱) سنن أبي داود »)٥۱٨۱(‏ وهو عند أحمد »)۲۱٤۸۳(‏ وهو من طريق مورق العجلي» عن أبي ذر» عن 
النبي ل ومورق لم يسمع من آبي ذر. المراسيل لابن أبي حاتم ص59١‏ . 

.0/1770( وهو عند أحمد‎ »)١777( في صحيحه‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد 2)١1١754(‏ والبخاري (1007) من حديث أبي هريرة ظ. 

.]٤١[ عند تفسير قوله تعالى : «أَدْحكرْفٍ عند ربل‎ )٤( 

(5) في النسخ: إذاء والمثبت من المفهم 4/ 757 › والكلام منه. 

(5) في (م): فدخل فقال. 

(۷) صحيح ملم كاك والقهرمان: هو كالخازن والوكيل» والحافظ لما تحت يده» والقائم بأمور 
الرجل» بلغة المُرْس. التهاية (قهرم). 

(۸) أخرجه أحمد »)٥٠٥۱(‏ ومسلم )١17017(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


۳۹۹ سورة النساء: الآية ۲١‏ 


عن مر من الصحابة نهم اقتصّوا للخادم من الولد في الصَّربء وأعتقوا الخادمَ لما 
لم يرد القصاص. ا «مَن قذف مملوكه بالرّنى» أقامٌَ عليه 
الحدّ يوم القيامة ثمانين" . وقال عليه الصلاة والسّلام: «لا يدخلٌ الجنة سيئ 
المَلَّكة»". وقال عليه الصلاة والسلام: «سُوءٌ الخُلقُ شوم وحسنٌ المَلكة نَمَاءٌ 
وصلة الرّحِم تزيد في العمرء والصدقةٌ تدفع ميتة السوء»””". 

السادسة عشّْرةً: واختلف العلماءٌ من هذا الباب أيّهما أفضل» الحرٌ أو العبدٌ؟ 
فروى مسله”* عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يك : «للعبد المملوك المُضلح 
أجران». والذي نفس أبي هريرةً بيده» لول عون فى نمل الله ولس N‏ 
لأحيبتٌ أن أموت وأنا مملوك. 


ورُوي عن ابن عمرَ أنَّ رسول الله ل قال : «إِنَّ العبد إذا نصح لسيده» وأحسنّ 


عبادةً اللو فله أجره مرتين». 


)١(‏ أخرجه أحمد (40571)» والبخاري(5808)؛: ومسلم )١1570(‏ من حديث أبي هريرة # بزيادة: «إلا أن 
يكون كما قال»» ودون قوله: «ثمانين»» وورد ذكر الثمانين في أثرين عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما 
وابن المسيب». أخرجهما عبد الرزاق (۱۷۹۷۰) و(۱۷۹۷۱). 

(۲) أخرجه أحمد )١17(‏ و(01» والترمذي )۱۹٤١(‏ من طريق فرقد السّبّخيء عن مرة الطيب» عن أبي بكر ه. 
عن النبي ي. قال الترمذي: حديث غريب» وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي من قِبّل 
حفظه. قوله: سيّى الملكة: أي الذي يسيء صحبة المماليك. النهاية (ملك). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )73١114(‏ وأحمد (110179) من حديث رافع بن مَكيث» وفيهما: «البر؛ بدل: 
«صلة الرحم؛؛ وجاء عند أحمد أيضاً: «حسن الخلق» بدل: «حسن المَلّكة»» وأخرجه أبو داود (0155) 
مختصراً بلفظ : «حسن الملكة يُمن» وسوء الخلق شؤم» وهو عندهم من طريق بعض بني رافع بن 
مَكِيْثْء عن رافع بن مكيث» عن النبي يق قال المنذري في مختصر السنن ٤۹/۸‏ : فيه مجهول. 
وقوله: «وصلة الرحم تزيد في العمر؛ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )80١15(‏ من حديث أبي أمامة كد 
وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد ۳/ ٠٠١‏ > ويشهد له حديث أنس كه عند البخاري (72071)» ومسلم 
)۲٠۹۷(‏ عن النبي يك: «من سره أن يُبسط له في رزقه» ويشَْاً له في أثره فليصل رحمه). 
وقوله: «والصدقة تدفع مِيتة السوء» أخرجه الترمذي (174) من حديث أنس » وحسنه. 

.)9148( وهو عند أحمد (8519/7)» والبخاري‎ »)١579( في صحيحه‎ )٤( 

(6) أخرجه أحمد (45711)» والبخاري (79457)» ومسلم (1554). 


سورة النساء: الآية ١‏ ۳1¥ 


فاستدلٌ بهذا وما كان مثلّه مَن فضّلَ العبدَ؛ لأنه مخاطبٌ من جهتين: مطالتُ 
بعبادة الله» ومطالبٌ بخدمة سيّده. وإلى هذا ذهب أبو عمرّ يوسفٌ بن عبد البَرٌ 
النّمَرِي”'2» وأبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد العامري البَغداديُ الحافظ. 

اد كن فصل الج :نان كال لامعل نامو :الذي لا جل 
بالأحرار» والعبدٌ كالمفقود لعدم استقلالِه» وكالآلة المصرّفة بالقهرء وكالبّهيمة 
المسخّرة بِالجَبْر؛ ولذلك سلب مناصبّ الشهادات» ومُعظمَ الوّلايات» ونقصَتُ 
جدود عن خدود الا حرا إشعارا بخسة المقدار؛والس وإن ولت من جهة واحدة؛ 
فوظائفه فيها أكثرٌء وعناؤه أعظمٌ» فثوابّه أكثر. وقد أشارَ إلى هذا أبو هريرةً بقوله : 
لولا الجهادُ والحجٌ؛ أي: لولا النقص الذي يلحم العبدّ لمَوتِ هذه الأمور”“. والله 
أعلم. 

السابعة عشرة: روى أنس بن مالك عن النبي ل أنه قال: «ما زالَ جبريل يُوصيني 
بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه, وما زال يوصيني بالنساء حتى ظئنتٌ أنه سيحرّم 
طلاقهنّ» وما زال يوصيني بالمماليك حتى ظننتٌ أنه سيجعل لهم مدّة إذا انتهّوا إليها 
عَتَقُواء ومازال يُوصِيني بالسّواك حتى خشيتٌ أن يفي فمي ‏ وروي حتى كاد وما 
زال يوصيني بقيام اليل حتى ظننتٌ أن جيار أمتي لا ينامون ليلاً». ذكره أبو الليث 
السمرنندي ف تير 
الثامنة عشرة: قوله تعالى: فت أله لا يحِِبٌّ» أي : لا يرضّى «امن كان 


اک د 


تا حورا فنمّى سبحانه محبّته ورضاه عمّن هذه صفنّه» أي: لا يُظهر عليه آثارَ 


. ۲۳۷/٤ التمهيد‎ )١( 

)۲( المفهم 0" 

٠ ٠٠٤/١ )۳(‏ وأخرجه أبو حنيفة في مسنده (091) بشرح الملا علي القاري دون ذكر النساء والسواك. 
وأخرج حديث النساء ابن أبي الدنيا في العيال )٤۸۳(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي 
إسناده مجهول. والصحيح منه قوله : «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه». وسلف في 
المسألة الحادية عشرة. 


۳1۸ سورة النساء: الآيتان ١‏ _ ۴۷ 


نِعَمه في الآخرة. وفي هذا ضربٌ من التَّوَعُد. والمختال: ذو الخْيّلاءء أي: الكبْر. 
والمُخور: الذي يعدّد مناقبّه كِبْراً. والفخرٌ: اَذ والتّطاول. وخصّ هاتين الصّفتين 
بالذكر كنا ا اون تاا غل ا لاا ماري افر الجا افر 
وغيرهم ممن ذكر في الآية» فيضيع أمر الله بالإحسان إليهم. 

وقرأ عاصم فيما ذكر المُمَصّل عنه: «والجارٍ الجَلْب» بفتح الجيم وسكون النون. 
قال المَهْدَّويُ: هو على تقدير حذف المضاف» أي: والجار ذي الجَنْبء أي : ذي 
الان وان الاه 

EE‏ كنب 
والجَنْبٌ: الناحية» أي:: المتنحځي عن القرابة. والله أعلم. 


5 ا 2ے لص ر رر م ميم IS‏ رر اق 2 رصم راس 
قوله تعالى: الین سلون وياو الات لل ريڪ م دَاتَلهمْ 
اھ ن صي وَأَعْمَدْئًا إِلْكَيْرِيَ عدا مهيا © 4 
KH 35‏ ےم سم سخ لس رر رو 
قوله تعالى: الِب يبَحَلُونَ وَيَأْموُونَ الاس لل فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى : أرب ينونه «الّذِين) : في موضع نُضب على البدل مِن 
«مَنْ) في قوله: «مَنْ گان»» ولا يكون ضقة؛ لأنّ «مَنْ» و«ما» لا يُوصفان ولا يُوصفك 
e O 09 4 . : 0 “f (€)‏ 4 
بهما . ويجوز أن يكون في موضع رفع بدلا من المضمر الذي في «فخور». ويجوز 
أن يكون في موضع رفع فيُعطف عليه[ وال بوت أنَولَهُمْ رما الاس 4]”. 
ويجورٌ أن يكونّ ابتداءً» والخبرٌ محذوف» أي: الذين يبخلون لهم كذاء أو يكون 


بي أي - سم r‏ رام رط ريه 2 - 5 
الخبرٌ: إن أله لا يلِم يقال درو . ويجورٌ أن يكونَ منصوباً بإضمار أعني» 


)١(‏ في (ز) و(ظ): صاحباهاء وفي (د): صاحباهما. 

() ينظر الحجة للفارسى ٠١۸/۳‏ » وسلفت القراءة ۱۸۳/١‏ . 

(۳) معاني القرآن 7 > والصحاح (جنب)ء والحجة للفارسي ٠١۸/۳‏ . 

(6) وأجاز الطبري ۷/ ۲۱ أن يكون «الذين» نصباً على النعت ل «مَن». 

(5) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 450 » وما بين حاصرتين منه. 

(5) نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 01/1 للزجاج» وقال: وفي هذا تكلّف ما. والآية على هذا في 
الكفار. 


سورة النساء: الآيتان ۳۷ ۔ 78 ۳۱۹ 


فتكون الآيةٌ في المؤمنين؛ فتجيء الآيةٌ على هذا التأويل» أن الباخلين منفيةٌ عنهم 
محبة الله» فأحسنوا أيّها المؤمنون إلى مَّن سَمَّىء فإِنّ الله لا يحب مَن فيه الخِلالُ 
الائ من الان 

الثانية: قوله تعالى: يَبْحَلُوتَ وَيأمرُونَ الا ّل البْخل المذمومُ في 
الشرع هو الامتناعٌ من أداء ما أوجب اللهُ تعالى عليه. وهو مثلٌ قوله تعالى: لرل 
منت الدج سلون بم 1 يمآ >اتلهم اله من فَضْلِهء» [آل عمران :6ما] الآية. وقد مضى في 
«آل عمران”" القولُ في البُخل وحقيقيه والفرق بينه وبين اشح مستوفئ. 

والمرادٌ بهذه الآية في قول ابن عباس وغيره: اليهودٌ؛ فإنهم جمعوا بين الاختيال» 
والمَخْرء اانا کا الله من ر تعس متا و 
المرادٌ المنافقون الذين كان إنفافُهم وإيمائهم َيه والمعنى : إِنَّ الله لا يحبٌ كل 
مختالٍ فخورء ولا الذين يبخلونء على ما ذكرنا من إعرابه. 

قوله تعالى: ظوَأْعََدَئًا إِلْكَيْرِيَ عدبا مُهِيئًا4 فَصّل تعالى توَعُدَ المؤمنين 
الباجلين من توعّد الكافرين» بأن جعل الأوّل عدم المحبة» والثاني دابا مهيناً. 


7 


قوله تعالى: «إوَالَدِنَ يفقوت انوكم ركاه الاس ولا منوت بل وَل 
ِلْْوْوِ الکخر وَمَن یکن الشَِّطنُ لم قربا مه وا © 4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: وَالدِنَ يُنَفِقُونَ أمْولهُمْ رحا الاس الآية. عطف تعالى 
على الي َد : «الذين ينوت نكمُم رك الدّاس4. وقيل: هو عطف على 
الكافرين» فیکون في موضع خفض. ومّن رأى زيادةً الواوء أجاز أنْ يكونً الثاني 


. 07/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 66/0 )0( 

(۳) أخرجه عن ابن عباس وغيره الطبري ۲۲/۷ - ۲٤۲‏ . 
() إعراب القرآن للنحاس 400/١‏ . 


PY‏ سورة النساء: الآية أن 


عنذه ا للأول. 


رس م 


قال الجمهور: نزلّث في المنافقين؛ لقوله تعالى : راه الاس والرئاءً من 
النفاق. 

مجاهد: في اليهود. وضعّفه الطبري؛ لأنه تعالى نفى عن هذه الصّئْفَة9© 
الإيمانَ بالله واليوم الآخرء واليهودٌ ليس كذلك. 

قال ابن عطية“ : وقول مجاهدٍ منَّجدٌ على المبالغة والإلزام؛ إذ إيمائهم باليوم 
الآخر گلا إيمانء من حيث لا ينفعهم. 

دقل ترك في ملعي يوم ر وهم رُؤساء مكة؛ أنفقوا على الناس ليخرجوا 
إا نين 

قال ابن العربي”" : ونفقةٌ الرياء تدخل في الأحكام من حيث إنها لا تجزي. 

قلت: ويدلٌ على ذلك من الكاب قولة تغالى : فل أتفقوا ملَوَمًا أو کا لى بل 
من [التوبة: 07] وسيأتي. 

الثانية: قوله تعالى: وس يك لشَيِطنٌ ام قرا ص قينا في الكلام إضمارٌ 
تقديره: ولا بُؤْمُِوبَ لَه ولا الوم الآ » فقريئهم الشيطان وس يك الشَيِطنُ له 
فنا هاه وَرِيئاه. والقرينٌُ: المقارنء أي: الصاحبٌ والخليل» وهو فعيل من 
الإقران؛ قال عدي بن زيد: 


75 عه 9 2 5 2 2 5 وا د 2 ( 
عن المرءٍ لا تسأل وسّل عن قرينه فكل قَرينٍ بالمقارِنٍ يَفُتَدي" 


2 


)١(‏ المحرر الوجيز ٥۲/۲‏ » قال ابن عطية: وهذا هو الصحيح. 

(1) في تفسيره 71/6 » وثقله المصتف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 67/6 . 
(*) الصنفة : الطائفة من كل شيء. 

(:) المحرر الوجيز ٥۲/۲‏ . 

(5) تفسير أبي الليث ٠٠٤/١‏ . 

(5) أحكام القرآن ٤۳۲/۱‏ . 

(۷) تقدم ۲۷۳/۵ . 


سورة النساء: الآيات 54 2 ۳۲١‏ 


والمعنى : مَن قَبلَ مِن الشيطان في الدنيا فقد قارَّنّه. ويجورٌ أن يكون المعنى : مَن 
قُرن به الشيطان فى النار «فساء قرا أ : فبئِسّ الشيطانٌ قينا وهو نصبٌ على 
إل .0 
قوله تعالى: مادا عَلِمَ لوْ ٤َامنوا‏ باو َالَو الك قفا ا رَرَكَهُمَ اله 
رگ له بهد عَلِِمًا © 4 
اما» في موضع رفع بالابتداء و«ذا» خبرّه» و«ذا» بمعنى الذي. ويجورٌ أنْ يكون 
«ما» واذا» اسماً واحداً. فعلى الأول تقديرٌه: وما الذي عليهم» وعلى الثاني تقديرٌه: 
وأيٰ شيء عليهم لو ءَامَنوا يله ووم آلآ »”'" أي: صدّقوا بواجب الوجودء وبما 
جاء به الرسولٌ من تفاصيل الآخرة فا ا رَه ل .هركن أله بهد عَلِيمًا» 
تقذم معناه في غير موضع. 
5 5 2 ر ب مت ع ےر 2 صر الا 0 
قوله تعالى: إن الله لا يظلم مِتْقَالَ درو إن تك حَسَئةٌ يُصَنعِفَهَا ووت من 
ته كرا عَطِيمَا © » 
5 هم مي ص ر مما عط رم o‏ 
قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال درو أي: لا يَبْحْسَهم ولا ينقصهم من ثواب 
عملهم وزن ذرّة» بل يجازيهم بها ويثيبُهم عليها. والمراد من الكلام: أن الله تعالى لا 
يظلم قليلاً ولا كثيراً» كما قال تعالى: ل اله ا يَظِيِمُ َلاس سنا [يونس .]٤٤:‏ 
والذرّة: النملة الحمراء» عن ابن عباس وغيره» وهي : أصغر النمل. وعنه أيضا : 
رآش التملة«وقال يزيد بن عاروة وَعْيْوا: أن الدرّة لبون ا وز 
ويحكى أن رجلا وضع خبزاً حتى عَلاه الذّرٌ مقدارَ ما يستره» ثم وَزَّلّهه فلم يزد 
على وزن الخبز شيئاً. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤٥٦ - 108/١‏ . 


() معاني القرآن للزجاج ٥۲/۲‏ . 
(۳) أخرج هذه الآثار الطبري ۲۹/۷ - ٠١‏ » وينظر المحرر الوجيز 07/١‏ . 


۳۲ سورة النساء: الآية 3+٠‏ 


تلق وال آذ رال يدلا هلك ان رورا 0 
والله أعلم. 

وقيل: الذرّة: الخُرْدَلَّة"» كما قال تعالى : فلا طلم شس سيا وإن كارك 
يقال حت من حَردلٍ اسا يها» [الأنبياء: 41]. وقيل غيرٌ هذا. وهي في الجملة عبارةٌ 
عن أقل الأشياء وأصغرها. 

وفي صحيح مسله”" عن أنس قال: قال رسول الله يك : «إنَّ اللة لا يظلمٌ مؤمناً 
جيك الكو بال اليا ويُجرَّى بها في الآخرة» وأما الكافرٌ فَيَظعَمْ بحسناتٍ ما 
عمل لله بها في الدنياء حتى إذا أَفُضَى إلى الآخرة» لم تكن له حَسَئَةٌ يُجْرَى بها». 

قوله تعالى: «إوإن بك حَسَئَةٌ يوقا أي : يُكثر ثوابها. وقرأ أهل الحجاز: 
«حَسَنَة بالرفع» والعامّةٌ بالنصب”"» فعلى الأوّل: «تَكُ) بمعنى : تحدث» فهي تامة. 
وعلى الثاني هي الناقصة» أي : إن تك فعلتُه حسنة. 

وقرأ الحسن: «نُضَاعفها» بنون العظمة. والباقون بالياء» وهي أصح؛ لقوله: 
رتت ورا أب وجا افا 4 والناقون اتف اها :وتنا لمان 
معناهما: التكثير. وال ا د ايض اها هتاه عله أفيعانا كر 
(وتشكنياة با بجا تعفن 


. ۸٤/۲ زاد المسير‎ )١( 

(۲) برقم (۲۸۰۸)» وهو عند أحمد (۱۲۲۴۳۷). 

(۳) قرأ ابن كثير ونافع بالرفع» والباقون بالنصب. السبعة ص۲۳۳ » والتيسير ص1٩‏ . 

() نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠۲‏ » والزمخشري ٥۲۷/١‏ لابن هرمز» وذكر ابن خالويه في 
القراءاتٍ الشاذة ص١۲‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز ٥٤/۲‏ أن قراءة الحسن: ايُضوفها» من 
أضعف. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۸۸/۲ » وهي قراءة ابن كثير وابن عامر من السبعة. انظر السبعة ص 180-١184‏ » 
والتيسير ص١8‏ . 

(7) في مجاز القرآن ۱۲۷/۱ . 


سورة النساء: الآية 2 Y۳‏ 


ین لذ من عنده. وفيه أربع لغات : لذن وَلْدْنُ ود ولا فإذا أضافوه إلى 
أنفسهم شد النون» ودخلت عليه «مِنْ»» حيث كانت «من» الداخلة لابتداء الغاية» 
وَالَدُنْ» كذلكف فلما تشاكلة شن دول نا علا ولذلك كال س قن 
لدن: إنه الموضع الذي هو أولٌ الغاية. 
E ( ٠ 000 5 22 5‏ 2 
الطويل - حديث الشفاعة ‏ وفيه: «حتى إذا خَلّص المؤمنونَ من النار» فَوَالذي تسى 
بيده! ما من أحد منكه”*' بِأشَّدَّ مُناشدة لله في استفْصَاءٍ الحقٌّ من المؤمنين””' يوم 
القيامة لإخوانهم الذين في النار» يقولون: ربّناء كانوا يَصُومون مَعَّنا ويُصَلُون 
ويحجون. فيقال لهم: أخرجوا مَن عرفتم فتَحرّم صُوَّرْهم على النار. فَيْخُرجون خلقا 
كثيراً؛ قد أخدّتٍ النارُ إلى نصف سائَيْهِ وإلى رُكبتيه. ثم" يقولون: ربّنَاء ما بقي فيها 
أحدٌ ممن أمرئنا به فقول جل وغ : ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقالَ دينار من 
خير فأخْرجوه. فيَحْرجون خلقا كثيراً. ثم يقولون: ربّناء لم ذز فيها أحدا ممن أمرتّنا 
به. ثم يقول: ارجعواء فمن وجذتم في قلبه مِنْقَالَ نصف دينار من خير فأخرجوه. 
فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون: ربّناء لم نذر فيها ممن أمرئّنا أحدا. ثم يقول: 
ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقالَ ذَرَةٍ من خير فأخرجوه. فيُخرجون خلقاً كثيراً. ثم 
يقولون: ربناء لم نذر فيها حَيْراً””». وكان أبو سعيدٍ الخدرِي يقول: إن لم تصدّقوني 


, ٥۳/۲ تسع لخات» وينظر معاني القرآن للزجاج‎ 708 - ۳١۷ /١ ذكر النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
. ٠٤٠١ - ۳۳۹/۱ وأمالي ابن الشجري‎ 

() الکتاب /٤‏ ۲۳۳ » وينظر المحرر الوجيز ٥٤/۲‏ . 

(۳) برقم (۱۸۳)» وقد تقدم ۲۷۲/٤‏ . 

(4) في (م): ما منكم من أحد. 

(5) في (م): من المؤمنين لله. 

(5) لفظة: ثمء من (م). 


(۷) في (د) و(ز): أحداً. 


۳€ سورة النساء: الآية +٠‏ 


بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئتم : إن آله لا يليم مال درو ون بك حسَة يُصَنِعِقَهَا 
وَيُوْتِ ين دنه كرا عَظِيمًاه وذكر الحديث. 

وروي عن ابن مسعود» عن النبي ي أنه قال :. «يؤنّى بالعبد يوم القيامة» فيوقف› 
وينادي منادٍ على رؤوس الخلائق: هذا فلان بن فلان» من كان له عليه حقٌ فليأتِ 
إلى حقّه. ثم يقول: آتِ هؤلاء حقوقّهم. فيقول: يا رب» من أين لي وقد ذهبت الدنيا 
عنّى؟ فيقول الله تعالى للملائكة: انظروا إلى أعماله الصالحة فأعطوهم منها. فإن بقيّ 
مثقالٌ ذرّةٍ من حسنةٍء قالت الملائكة: يا رب وهو أعلم بذلك منهم ‏ قد أعطي لكل 
ذي حقٌ حقّه» وبقي مثقالٌ ذرّةٍ من حسنة. فيقول الله تعالى للملائكة: ضعّفوها 
لعبدي» وأدخلوه بفضل رحمتي الجن ومصداقه: طإنَّ أله لا يم مال درو ون نك 
حَسَنَةٌ يُصَنْعِمَهَا». وإن كان عبداً شقيًا قالت الملائكةٌ : إلهناء فَنِيَتْ حسناتّه» وبقيت 
سيئائه » وبقي طالبون كثير. فيقول تعالی : خذوا من سيئاتهم فأضيفوه على" سيئاته» 
ثم صُكُوا له صَكاً إلى النار». فالآية على هذا التأويل في الخصوم» وأنه تعالى لا 
كم SE‏ الخمي” ؛ يأخذ له منهء ولا يظلم مثقال ذرّة تبقى له > بل 
يُثيبه عليها ويضعَمها له» فذلك قوله تعالى: «وإن تك عة يُصَعِفهَا4”". 

وروى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله ل يقول: «إنَّ الله سبحانه يعطي عبده 
المؤمنّ بالحسنة الواحدة ألفي آلف حسنة» وتلا : «إنَّ أنه كا يلِم مِنْقَالَ دو وَإِن ك 
سه يُصَعِفْهَا وَبوْتِ ين لَدنهُ برا عَظِيمًاه. قال أبو عشمان" : قال أبو هريرة: وإذا 
قال الله: موأ عَظمًا فمن الذي يَقّْدِرٌ قَذْرّه! وقد تقدّم عن ابن عباس وابن مسعود: 
أن هذه الآيةَ إحدى الآياتٍ التي هي خيرٌ مما طلعت عليه الشمس” . 


)١(‏ في (م): فأضيفوها إلى 

(۲) تفسير البغوي ٤۲۹/۱‏ » وحديث ابن مسعود أخرجه الطبري / 77 - 74 ٠‏ وابن أبي حاتم (0770). 

(۳) في (د): أبو عبيد» وفي (ز) و(ظ): أبو عبيدة» وفي (ف) و(م): عبيدة» وهو تصحيفء والصواب ما 
أثبتناه» وهو أبو عثمان النهدي راوي الحديث عن أبي هريرة» كما في مسند أحمد ٠)٠١770(‏ وأخرجه 
أيضاً الطبري 7/ 36 . 

. من هذا الجزء‎ ۲٦۷ص‎ )٤( 


سورة النساء: الآية 5١‏ 0 


قوله تعالى: گی إا چنا من كل امم بهي وتا يك عَلَّ تولا 
ہیا © 4 

فتحت الفاء لالتقاء الساكنين» و «إذا»: ظرف زمان» والعامّل فيه: «جقًا». 

ذكر أبو الليث السمرقندي : حدثنا الخليل بن أحمدء قال حدَّئنا ابن منيع» قال : 
حدثنا أبو كامل» قال: حدَّئنا فُضَيْل: عن يونس بن محمد بن فَضَّالة» عن أبيهء أن 
رسول الله ل أتاهم في [مسجد] بني طَمَره فجلس على الصخرة التي في [مسجد] بني 
طَمَّرِ ومعه ابن مسعود ومعاذٌ وناسٌ من أصحابه» فأمر قارئاً يقرأء حتى إذا أتى على 
هذه الآية: گت دا تا من کل اَم بھی وتا بك عل توآ سيدا بكى 
رسولٌ الله ل حتى اضلَّت وَجتتاه» فقال: يا ربّء هذا على مَن أنا بين ظَهْرائيِهِم 
فكيف مَن لم أَرَهُم P‏ 

وروى البخاريُ”" عن عبد اللهء قال: قال لي رسول الله ي: «اقرأ عَلَىَّ». قلت 
آفرَاً عليك وعليك أنزل؟ قال: «إني اجب أن أسمعه من غيري». فقرأتٌ عليه سورة 


1 
ت 


ره ر 


«النساء» حتى بلختٌ: گت إا متا من کل مم هید وَجِنْنَا بك عل هكول 
سيدا قال: «أَنْسِك». فإذا عيناه تذرقان. 


وأخرجه مسلم”*' وقال بدل قوله : «أمسك»: فرفعثٌ رأسي - أو غمزني رَجل إلى 


. 455/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث "905/١‏ » ابن منيع هو محمد بن القاسم البغوي» وأبو كامل هو الجحدري» وفضيل 
هو ابن سليمان البصري» والحديث أخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير 747/١19‏ » وما بين 
حاصرتين منه» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/۷‏ : رواه الطبراني ورجاله ثقات. ومسجد بني ظفر» 
ونقل الحافظ ابن حجر في الإصابة ٠١5/4‏ (في ترجمة محمد بن فضالة) عن البغوي قوله: لا أعلم 
روى محمد بن فضالة غير هذا. وقال ف في الفتح 01١/١‏ : مسجد بني ظفر شرقي البقيع» ويعرف 
بمسجد البغلة. وبنو ظَفّر محركة: بطن من بني سليم. القاموس (ظفر). 

(۳) في صحيحه »)٤٥۸۲(‏ وهو عند أحمد (025505. 


.)۲٤۷( :)8١١( في صحيحه‎ )٤( 


م سورة النساء: الآية ل 


جنبي فرفعت رأسي - فرأيت دموعَه تسيل. 

قال علماؤنا”'': بكاء النبئ ل إنما كان لعظيم ما تضمّنته هذه الآية من هول 
المَظلِع وشدَةٍ الأمر» إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب» ويؤتى 
به كك يوم القيامة شهيداً. 

والإشارةٌ بقوله: عل هتؤلآه» إلى كفار قريش وغيرهم من الكفار» وإنما خض 
كفار قريش بالذُكر؛ لأن وظيفةً العذاب أشدٌ عليهم منها على غيرهم؛ لعنادهم عند 
رؤية المعجزات» وما أَظهرَّه الله على يديه من خوارق العادات . 

والمعنى: فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة «إدًا حَقَما من كَل أَمٍَ 
سّهِيدٍ وجنا بک عَلَ تۇل كَبِيدا4. أمُعذَّبِينَ أم منمّمين”"؟ وهذا استفهامٌ معناه 
ا 

وقيل: الإشارة إلى جميع أمته؛ ذكر ابن المبارك: أخبرنا رجل من الأنصار» عن 
الخال بن عجرو حلنه ادسج و ی لطن مويو ا تحرص 
على النبئ و مه عُدوةً وعَشِيّة فيعرقُهم ب بسِيّماهم وأعمالهم, فلذلك يشهدٌ عليهم» 
يقول الله تبارك وتعالی : کیت إا جا من كل أَمّمَ بهي يعني بنبيّها وشا 
بک عَلَ و کے کہا 

وموضعٌ «كَيْفَا صب بفعل مضمّرء التقدیر : فكيف يكون حالھم كما ذكرنا. 


. ٤۲۷/۲ المفهم‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز ؟/ 00 » ووقع فيه: ... لأن وطأة الوعيد أشد عليهم... 

() في النسخ الخطية : معاقبين» والمثبت من (م). 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج ؟/ 07 . 

(0) أخرجه نعيم بن حماد في زيادات الزهد لابن المبارك (١١1)ء‏ قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: فيه 
انقطاع ؛ فإن فيه رجلاً لم يسمء وهو من كلام سعيد بن المسيب لم يرفعه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲ ء ويجوز أيضاً أن تكون «كيف» في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» أي: 
فكيف حالهم أو صُنْمُهِم؟ ذكره السمين الحلبي في الدر المصون 1۸۲/۳ - 587 . 


سورة النساء: الآيتان tT.‏ ام 


وال" ATE‏ والعامل في «إذا»: «جغتا». واشهيدا» : 
ا 

وفي الحديث من الفقه: ا اا السك وال شس ع 
ويجوز عكسه. وان با ف عدت ا ور لالم يکن › إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : رميز يود الذي كوا وَعَصَوًا اسول و شوى بهم لأر ولا 

ضمّتٍ الواو في «عَصَرًا) لالتقاء الساكنين» ويجوز كسرها”*“. وقرأ نافع وابن 
موه N E‏ وحمزةٌ والكسائيٌ كذلك: إلا أنهما 
خمَّفا السّينَ. والباقون ضَمُّوا التاء وخمَفوا السين" مبنيًاً للمفعول» والفاعل غير 
وای لو الله ب اا رض أي : يجعلهم والأرض سواء. ومعنى 
آعزه تمنو لول نهم الله؛ وكانت الأرض مستويةً عليهم؛ لأنهم من التراب 
قل 

وعلى القراءة الأولى والثانية ؛ فالأرض فاعلة» والمعنى: تمنُوًا لو انفتحت لهم 
الأرضٌ» فساخوا فيها. قاله قتادة. وقيل: الباء بمعنى على» أي: لو تسوّى عليهم» 


)١(‏ كذا في النسخ: ولعل صواب العبارة: والفعل المضمر قد سد مسدّه «إذا». قال الزجاج في معاني 
القرآن 08/١‏ : وحذف: تكون حالهم» لأن في الكلام دليلاً على ما حذف. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 451/١‏ » وفي غيره أن العامل في «إذا» هو المضمرء سواء كان مبتدأء أو فعلاً. 
وينظر ما سيرد عند تفسير الآية (۷) من سورة سبأً. 

(۳) المفهم 477/7 » ويشير إلى حديث ابن مسعود في قراءاته على النبي ل 

(5) في مقدمتها قبل تفسير الآية الأولى منها. 

(6) إعراب القرآن للنحاس ٤٥۷/١‏ . 

(1) السبعة ص٤۲۳‏ » والتيسير ص1٩‏ . 


(۷) إعراب القرآن للنحاس ٤٥۷/١‏ . 


۴۸ سورة النساء: الآية ٤١‏ 


ای شی شوق ع كن الخ 

فقراءة التشديد على الإدغام» والتخفيف على حذف التاء. وقيل : إنما تمنّوا هذا 
انا البهائم تصير تراباًء وعلموا أنهم مُخلّدون في النار» وهذا معنى قوله 
تعالى: #ويقول الك بى كت رب [البا ٠:‏ ]. 

ول إا تمر هدا خي شهدت هذه الام للأنبياء» على ما تقدَّم في «البقرة» 
عند قوله تعالى : «وَكَدَِكَ جَمَلْتَكُْ أنه وَسَطلاي الآية .]٤١[‏ فتقول الأمم الخالية: إن 
فيهم الزُّناةَ والسّرَّاق» فلا تقبل شهادتّهم» فيزكيهم النبنُ ك فيقول المشركون: وك 
نا ما كا مرن فيّختم على أفواههم» وتشهد أرجلّهِم وأيديهم بما كانوا يكسبون» 
فذلك قوله تعالى : بويا بود الي قروا وَعَصَوًا لول لو شرك بوم الْأرْضُ» يعني 
تُخسف بهه”". والله أعلم. 
ظ قوله تعالى : ٤لا‏ یکشون لَه حًا قال الزجاج”": قال بعضهم : ولا بكوم 
له حًا مستاتف؛ لأن ما عملوه ظاهرٌ عند اللهء لا يقدرون على كتمانه. 
وقال بعضهم: هو معطوف» والمعنى : ودُوا أن“ الأرض سويت بهم» وأنهم لم 
يكتموا الله حديثاً؛ لأنه ظهر كذَيُهم. 

وسئل ابن عباس عن هذه الآية» وعن قوله تعالى : لوأل را ا كا مُخْركينَ» 
[الأنعام:۲۳]ء فقال: لما روا أنه لا يدخل الجنة إلا أهلُ الإسلام» قالوا: [تعالًا 
نلتَجحدء فقالوا :] و ر ما كا مسر . فختم الله على آفواههم» وتكلّمت 
أيديهم وأرجلّهم» فلا يكتمون الله حدر . 


.)٥۳٤۷( وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم‎ » ٩١ - ٩۰/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) تفسير أبي الليث ٠٠۵/۱‏ . 

)۳( معاني القرآن للزجاج ٥٤/۲‏ . 

() في (م) يود لو أنء وفي باقي النسخ: يود آنء والمثبت من معاني القرآن للزجاج. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ الطبري ٤۲/۷‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه البخاري مطولاً كما في 
الفتح 00/8 - 007 . 


سورة النساء: الآيتان ٤١‏ . ٣ج‏ ۳۹ 


وقال الحسن وقّتادة: الآخرةٌ مواطن» يكون هذا في بعضها وهذا في بعضها”". 
ومعئأه: أنهم لما تبيّن لهم وحوسبوا لم يكتموا. وسيأتي لهذا مزيد بيان في 
K‏ 70 5 
«الانعام» ٠‏ إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى: يابا ادن اموا لا مروا الصصلكزة وار شكرئ حى 

عر دي ررس اإتى م 5 رع ئ و۴ ر وو ey‏ 
ولون ولا جثبًا إلا برِى سیل حى تغتسلوا وإن 0 
ع نکم من الفا او امياد السا كَلَمْ دوا مآء فَتَيَمّمُواً صَّعِيدًا 


طِيبًا كَأمَسَحُوأ برجُويكٌ وایدیگ إِنَّ آله كن عفرا عَيُوْرَا © 4 


فيه أربع وأريعة ° مسألة : 


ى >عمرء 


الأولى: قوله تعالى: يناعا الزن امنُوأ لا مروا اللو ونش سكرى» حص 
الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب المؤمنين؛ لأنهم كانوا يقيمون الصلاةً وقد أخذوا 
من الخمرء وأتلمَت“ عليهم أذهائتهم؛ فحُصُوا بهذا الخطاب؛ إذ كان الكفار لا 
يفعلونها صحَاةً ولا سكارى. 

روى أبو داود» عن عمر بن الخطاب # قال : لمّا نزل تحريم الخمر قال 

سجر بور امد شفاء”'' فنزلت الآية التي في البقرة: لابَسَلويَكَ 
ك الْكَمْرٍ وَالْمَِيرٍ» [الآية:114]. قال: فذعي عمرٌء فقّرئت عليه فقال: اللهمٌ بيْن 
لنا في الخمر بياناً شفاءء فنزلت الآيةٌ التي في النساء: يناجا أرب >امثوأ لا قروا 


)١(‏ ذكره النحاس في معاني القرآن ۲/ 47 عن قتادة» وذكره البغوي 47٠/١‏ عن الحسن مطولاً. 

(۲) عند تفسير الآية: ۲۳ منها. 

(۳) كذا وقع العدد في النسخ» لكنه اختلف في (ز) و(ظ) بدءاً من الخامسة والثلاثين. 

(؛) في النسخ الخطية: والتفت. وفي المطبوع من أحكام القرآن لابن العربي ٤۳۲/١‏ (والكلام منه): 
تلفت» والمثبت من (م). 

)٥(‏ في سننه (7710) وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (۳۷۸)» والترمذي »)۳۰٤۹(‏ والنسائي 
في المجتبى 5857/4 - ۲۸۷ . 

(5) في (د) و(م): : شافياٌ في جميع المواضع» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في سنن سئن أبي داود. 


وس سورة النساء: الآية ٤۳‏ 


الصّككرة وَأنْرَ شكرئ 4 › فكان منادي رسول الله 2 إذا أقيمت الصلاة TE‏ ألا 
لا يقرَبَنّ الصلاةَ سكران. فدُعي عمرء فقرئت عليه» فقال: اللهك بيّن لنا [في الخمر] 
بياناً شفاءء فنزلت هذه الآية: مهل أنم مهود [المائدة: »]9١‏ قال عمر:' انتهينا. 


وقال سعيد بن جبير: كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا ا 


فكانوا يشربونها أو الإسلام حتى نزلت: یار عن الكثر وَالْمَِييٌ فل فيا 
ِنع كب وَمَتَفعٌ لِلنّايس4. قالوا: نشربها للمنفعة لا للإثم» فشربها رجل فتقدَّم يصلّي 
بهم» فقرأ”": قل يا أيها الكافرون أعبدُ ما تعبدون؛ فنزلت: بايا ادن َامَثوأ ا 
ضرا الصصلزة ور شكرى). فقالوا: في غير عين الصلاة. فقال عمر: اللهم انز 
علينا في الخمر بياناً شافيًء فنزلت: 8 إنَمَا بريد أَلشَيْطنٌ» الآية. فقال عمر: انتهيناء 
انتهينا. ثم طاف مناي رسول الله : ألا إنما“ الخمر قد حُرّمَتُ”* ؛ على ما يأتي 
بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى. 


00 : 1 (Weê 
وروى التريذي» عن علي بن أبي طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوفي‎ 


ا فدعانا وسقانا من الخمر» نخدت الم ما وحضرت الصلاةٌء فقدّموني 
فقرأتٌ: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون. قال: فأنزل 


الله تعالی: کا الین امنا کا موا الک وآ شكرئ حي لرا ما لثوارة». 
قال ابو عسن: هذا حديث حسن صحيح [غريب] . 


. في (م): ينادي‎ )١( 

(0) في (د) و(ز): ينتهوا. 

(۳) في (د) و(ز): فقال. 

(:) في (م): إن. 

)٥(‏ لم نقف عليه» وهو بمعنى الحديث قبلهء والحديث بعده. 
(5) الآية: 0 


(۷) في سننه »)۳۰۲٣(‏ وما سيرد بين حاصرتين منه» وأخرجه بنحوه أبو داود (7501/1). 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳1 


ووجه الاتصال والنَّظم بما قبل" أنه قال سبحانه وتعالى: «اواعبدوا أله وکا 
مُْركوا و سيا [النساء:07]» ثم دكر بعد الإيمان الصلاةً التي هي رأسسُ العبادات؛ 
ولذلك يُقتل تاركهاء ولا يسقط فرضهاء وانجر الكلام إلى ذكر شروطها التي لا تصحٌ 
آل ا: 


الفا الج ا جا اقا على أن ال اوا ي 
الخمر؛ إلا الضحاك فإنه قال: المراد سكر النوم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا نعسّ أحدكم في الصلاةء فلْيرقُدْ حتى يذهب عنه النوم» فإنه لا يدري لعلّه يستغفرٌ 


م 


(۳ 26 : 
0 . 


وقال عَبيدةٌ السَّلْمانىُ : راش سَكَرَى» يعنى إذا كنت حاقناً ؛ لقوله عليه الصلاة 


والسلام : دلا بصا أحدّكم وهو حا 0247 في رواية: «وهو ضام بين فخ 


قلت : وقول الضحاك وعبيدة صحيحٌ المعنى» فإِنَّ المطلوبَ من المصلّي الإقبالُ 
على الله تعالى بقلبه» وترك الالتفاتٍ إلى غيره» والخلرٌ عن كل ما يسْوّشُ عليه من 
نوم وحُشّنَةٍ وجوع» وكل ما يَشَْغْل البال ويغيّر الحال. قال ل: «إذا حضّر العّشاء 


)١(‏ في (م): قبله. 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٤۳٤/١‏ . والمحرر الوجيز 5/7 . وأخرجه الطبري ٤۸/۷‏ . قال ابن 
عطية : هذا ضعيف. وقال ابن العربي: إن كان أراد أن اللي عن سكر الخمر ته عن سكر النوم فقد 
أصاب. 

(۳) أخرجه أحمد (350771)» والبخاري (۲۱۲)ء ومسلم (7857). من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (51107) من حديث أبي أمامة ‏ بلفظ : «لا يات أحدكم الصلاة وهو حاقن...٠‏ وفي 
إسناده السَّفْر بن نُسَيْره قال الحافظ في التقريب: ضعيف. وله شواهدء منها ما أخرجه مسلم (070) من 
حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ : «لا صلاة بحضرة الطعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان». ومنها ما 
أخرجه أبو داود (91) من حديث أبي هريرة # بلفظ : «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي 
وهو حَقِنّ حتی يتخقّف». 


(0) أخرجه مالك في الموطأ ٠١١ /١‏ عن عمر © موقوفاً بلفظ : لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه. 


غرف سورة النساء: الآية 57 


ريسع الف فابدقوا اا وا كه زوال كل بر ش يتعلّق به الخاطرء 
عق يأل على ا و ا فيخشع لعا ر ا 
الآية : قد أفلح الْمؤمئوة نَ الي هم في صَلَاِتمْ شعو [المؤمنون:١-1]‏ على ما يأتي 
8 


ى مره 


وتال ا ام ا يناما ألدنَ ءامنوا لا تَمَرَبُوا الصصلزة وأ 
سَكرى» منسومٌ بآية المائدة: لدا ْم إلى الصلوة الوأ الآية [المائدة:7]3". 
فأمروا علئ هذا القول بالا يصلُوا سُكارىء ثم أمروا بان يصلُوا على كلّ خال» وهذا 
قبل التحريم 60 

وقال مجاهد: تبن هرت الخمر. وكذلك قال عكرمةٌ وقتادة9؛ و 
ا 
أقيمت الصلاة» فنادى منادي رسولٍ الله : لا يَقَرَبَنََّ الصلاةً سكران. ذ 
النحاس”. وعلى قول الضحاك وعّبيدة الآية مُحكّمةٌ لا ْح فيها. 

الثالثة: قوله تعالى: «لا تَفْرَبُواً»إذا قيل: لا تقرّب ‏ بفتح الراء ‏ كان معناه: لا 
لبس بالفعل» وإذا كان بضم الراء كان معناه: ا 

والخطاب لجماعة الأمة الصاجين. وأما السكران إذا عَدِم المَيْرْ لسكره فليس 
بمُخاظب في ذلك الوقت لذهاب عقله» وإنما هو مُحاطبٌ بامتثال ما يجب عليه [إذا 


(۱) أخرجه أحمد (۱۲۰۷7)» ومسلم (001) من حديث أنس طك. 

(۲) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲٠۷/۲‏ . 

2 ۲۰۹ - ۲۰۸/۲ والنحاس‎ » ٤۷/1 والطبري‎ › 177/١ أخرجه عن قتادة عبد الرزاق في التفسير‎ )٤( 
؛ وأخرجه أبو‎ ٩۳ /۲ وعن مجاهد أخرجه الطبري 4/7 » وذكره عن عكرمة النحاس في معاني القرآن‎ 
داود (۳۹۷۲) من طريق عكرمة عن ابن عباس.‎ 

(5) في معاني القرآن 7/ 44 » وقد سلف تخريجه قريباً. 

(5) في النسخ الخطية: لا تدنوا منه» والمثبت من (م)ء والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ٤۳۳/١‏ . 


سورة النساء: الآية وذ ۳ 


a 


صحا]ء وبتكفير ما ضيّعَ في وقت سكره من الأحكام التي تَقَرّر تكليفه إياها قبل 
ا 

الرابعة : قوله تعالى : «ألصَّلَوْ» اختلف العلماء في المراد بالصلاة هناء فقالت 
طائفة : هي العبادةٌ المعروفة نفسّها ؛ وهو قول أبي حنيفة ؛ ولذلك قال: #حَقٌ تَعْلَمُوا ما 
نَمُوُْوْنَ». وقالت طائفة: المراد مواضِمٌ الصلاة» وهو قول الشافعيّ؛ فحذف 
المضاف. وقد قال تعالى : دمت صَوِْعُ ويم وَصَلوتٌ» [الحج: .]4٠‏ فسمّى مواضعٌ 
الصلاة صلاةً. ويدلٌ على هذا التأويل قولّه تعالى: چول جثُبًا إلا عَارى سَبيلٍ» . 
وهذا يقتضي جوارٌ العُبُورٍ للجنب في المسجد لا الصلاةً فيه. وقال أبو حنيفة: المرادٌ 
بقوله تعالى: ولا ُنبا إلا عارى سيل المسافرٌ إذا لم يجد الماء فإنه يتيمّم 
ويصلي» زسیاتی ا 

وقالت طائفة : المراد الموضعٌ والصلاةٌ معاً؛ لأنهم كانوا حينئظٍ لا يأتون المسجد 
إلا لساك دولا رة م ا ا 

الخامسة: قوله تعالى: روانش شكرى ابتداءٌ وخبر» جملةٌ في موضع الحال من 
«تَفْرَبوا». و«سُكَارَى» جمع سکران» مثل كُسْلان وکال 

وقرأ النَحَعِيُ : «سَكُرى»؛ بفتح السين على مثال: فَعْلى» وهو تكسير سكران» 
وإنما سر على سكرى لأنَّ السّكر آفةٌ تلحق العقل» فجرى مَجْرى صَرْعَى وبابه. 

وقرأ الأعمش: «سكرى»» كحُبلى» فهو صفة مُفْرّدة» وجاز الإخبار بالصفةٍ 
افر اع الماع عل ما مها تدم اللساوصن التماعة الا : 


(1) المحرر الوجيز 557/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ٤۹ - ٤٥۸/۲‏ » ولابن العربي ٤۳٦/١‏ - 6۳۷ . 

(۳) في المسألة الحادية عشرة. 

(5) المحرر الوجيز ٥۷/۲‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص٠۲‏ » والمحتسب ۱۸۸/١‏ - ۱۸۹ ء والمحرر الوجيز 55/1 - ٥۷‏ . 


مم سورة النساء: الآية 4 


ِ‫ ذا 


والسّكر: نقيض الصّحو؛ يقال: سَّكر يَسْكر سَكْراًء من باب حَوِد يحمّد 
ورت عه تشكن ای ترت ومن فوله ععالن: ا سات اه 
[الحجر: .]١5‏ وسَّكُرْتٌ البثق" : سَدَذْنّه. فالسكران قد انقطع عما كان عليه من العقل. 

السادسة: وفي هذه الآية دليلٌ بل نص على أن الشرب كان مباحاً في أول 
الإسلام» حتى ينتهيّ بصاحبه إلى السكر. وقال قوم: السكر محرّمٌ في العقل» وما 
أبيحَ في شيء من الأديان» وحَمّلوا الشّكر في هذه الآية على النوم. 

وقال القَمّال: ودر لماي ا ا اي ل لد 
والشجاعة والحميّة. 

قلت: وهذا المعنى موجود في أشعارهم؛ وقد قال حسان: 

ا EEE‏ كان 

وقد أشبعنا هذا المعنى في «البقرة» . 

قال القَمّال: فأمّا ما يزيل العقل حتى يصير صاحبه في حدٌ”* الجنون والإغماء 
فما أي قَصْدُّء بل لو اتفق من غير قصلٍ فيكون مرفوعاً عن صاحبه. 

قلت: هذا صحيحء وسيأتي بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى في قصة 

(VL. 


)١(‏ وفي متن اللغة ۷۹/١‏ : سّكر: سَكرا وسّكرأً وسّكراً وسُكراً وسّكراناً. وقال ابن الأعرابي كما في 
تهذيب اللغة 01/0 : سّكر من الشراب: يكر سّكْرأً» وسّكر من الغضب: يَسْكر سَكراً. 

(0)'في السخة الست ولعل المنواب ما اتبعتاةء والبق:«موضع :اتبعاق الاه من تهر وتموة: وأورة. 
المصنف العبارة فى سورة الحجر (الآية : )٠١‏ بلفظ : سكرب النهر : إذا سددئّه. وينظر تهذيب اللغة 
0٠‏ -5ه » وأدب الكاتب لابن قتيبة ص 784 . 

9 ديزا خسان ع اوقد سلك 0۴ وف ورادا نا ا ال 

. E/T (©) 

)٥(‏ في (ظ): في حال. 

(1) عند تفسير قوله تعالى: یا الب ءامنا إت لتر لير ولاب [۹۰]. 


سورة النساء: الآية ۳۳o ٤‏ 


وكان المشلمون لعا رلت عدا لا نة بتر ال رفا ت اللات فا 
را العشاء شربوهاء فلم يزالوا على ذلك حتى نزل تحريمها في «المائدة» في قوله 
تعالى : #إفهل أَنثمّ مهود [المائدة: ٩١‏ . 


م 


السنابعة :“قوله تغالى + كى لاما ولرد إلى + سين تعلموه مين فيه من 
غير غلط. والسكران لا يعلم ما يقول؛ ولذلك قال عثمان بن عفان #5 : إِنَّ السكران 


0 


mM 


لا يلزمه طلاقه”". وروي عن ابن عباس وطاوس وعطاء والقاسم وربيعة» وهو قول 
الليث بن سعد وإسحاق وأبي 8 اى واختاره الطَحَاويٌ وقال: أجمع 
الا ف اخ ای و بيرق وسكي و 
بالرّسواس. ولا يختلفون أنَّ من شرب البَنْجِ فذهب عقله أنَّ طلاقه غيرٌ جائز» فكذلك 
نکر ارات 

وأجازت طائفة طلاقة؛ روي عن عمر بن الخطاب ومعاوية وجماعة من 
التابعين» وهو قول أبي حنيفة والنّوْريٌ والأوزاعئ» واختلف فيه قول الشافعيٌ. 

وألزمه مالك الطلاقٌ [والعتق] والقّوَّدَ في الجراح والقتل» ولم يُلْزِمْه النكاع 
والبيع. 


وقال أبو حنيفة : أفعالٌ السكران وعقودّه كلها ثابتةٌ كأفعال الصاحى» إلا الردّه 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير ١77/١‏ عن قتادة. 

( المحرر الوجيز 07/5 » وعلقه البخاري. الفتح 788/9 » ووصله ابن أبي شيبة 39/0 . 

(۳) أثر ابن عباس علقه البخاري كما في الفتح ۳۸۸/۹ » ووصله ابن أبي شيبة ٤۸/١‏ . وباقي الآثار ذكرها 
ابن المنذر في الإشراف 14١/5‏ » وابن عبد البر في الاستذكار ٠ ١74/١14‏ وأخرج ابن أبي شيبة 79/0 
قول طاوس وعطاء والقاسم. 

() قول الطحاوي ذكره الجصاص في مختصر اختلاف العلماء ٤۳١ - 47١/7‏ » وابن عبد البر في 
الاستذكار 114/18 » دون ذكر الإجماع على أن طلاق المعتوه لا يجوزء وذكره ابن المنذر الإجماع 
ص۸۷ . 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة 0 . وقال ابن عبد البر في الاستذكار ١77/18‏ : إسناده فيه لين. 


٤ سورة النساء: الآية‎ ۳۳٦ 


فإنه إذا رتد لا تَبِينُ منه امرأته إلا استحساناً. وقال أبو يوسف: يكون مُرْئَدَاً في 
حال سكره. وهو قول الشافعيٌ إلا أنه لا يقتله في حال سکره ولا يَسْتّتِيبه. 

وقال الإمام أبو عبد الله المارّري : وقد رُويت عندنا روايةٌ شاذة: أنه لا يلزم 
طلاق السكران. وقال محمد بن عبد الحكم: لا يلزمه طلاقٌ ولا يمتاق. قال ابن 
شاس”": ونرّل الشيخ أبو الوليد”" الخلاف على المُخَلّط الذي معه بقيّةٌ من عقلهء 
إلا أنه لا يملك الاختلاط من نفسهء فيخطئٌ ويصيب. قال: فأما السكرانٌ الذي لا 
يعرف الأرض من السماءء ولا الرجل من المرأة» فلا اختلاف في أنه كالمجنون في 
جميع أفعاله وأحواله فيما بينه وبين الناس» وفيما بينه وبين الله تعالى أيضاًء إلا فيما 
ذهب وقئّه من الصلوات» فقيل : إنها لا تسقط عنه» بخلاف المجنون؛ من أجل أنه 
بإدخاله الشّكر على نفسه كالمتعمّد لتركها حتى خرج وقتها. ظ 

وقال سفيان الثوريٌ: حدٌ السكر اختلالٌ العقل فإذا استّقرئ فخلّط في 
قراءته» وتكلّم بما لا يَعرفُ» جُلِد. وقال أحمد: إذا تغّر عقلّه عن حال الصححة فهو 
سكران. وحكي عن مالك نحوه. 

قال ابن المنذر””: إذا خلّط في قراءته فهو سكران؛ استدلالاً بقول الله تعالى : 
حى تَعلمُوأ ما نَُولُونَ4. فإذا كان بحيث لا يعلم ما يقول؛ يُجَنّبُ”'' المسجدّ مخافة 
التلويث؛ ولا تصحٌ صلانّه» وإن صلَّى قضى . وإن كان بحيث يعلم ما يقول؛ فأتى 
بالصلاة؛ فحكمه حكم الصاحي. 


)١(‏ بعدها في النسخ : فإنه. والمثبت من الاستذكار ١57/148‏ 2 والكلام منه» وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) في عقد الجواهر الثمينة ؟/ 1١‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(۴) هو القاضي سليمان بن خلف أبو الوليد الباجي» صاحب المنتقى. 

(5) في الإشراف 191/5 (والكلام منه): اختلاس العقل. 

. ۱۹۱/٤ الإشراف‎ )٥( 


»( في (م): تجنّب. 


سورة النساء: الآية TY ٤۴‏ 


الثامنة : قوله تعالى : ##وَلَا ممّبًا» عطف على موضع الجملة المنصوبة في قوله: 
لواش شكرى»4”' أي : لا تصلُوا وقاچ 

ويقال: تَجَئّتم وأَجتّبتم وجَنّبتم بمعئّى. ولفظ الجُئُب لا يُوَنّث ولا يى ولا 
يُجمع؛ لأنه على وزن المصدرء #التقن الت وو حلب ا وم 
قرأه كذلك قوم”". 

وقال المَرَّاء : يقال: جَيْْبٍ الرجل وأَجْنَتَ [وجئّب وتجِنّب] من الجنابة'". 

وقيل: يُجمع الجنُّبُ في لغة على أجناب؛ مثل عُنْقَ وأعناق» وطثب وأطناب. 
ومن قال للواحد: جانب» قال في الجمع : جُئَّاب؛ كقولك: راكب ورُكٌّاب. والأصل 
البعده كأنَّ الجُيْبَ بَعْدَ بخروج الناء الدّافق عن حال الضا5 .قال : 
فلا ومني نائلاً عن جنابةٍ ‏ فإني انر وط القِبَابغريبٌ 

ورجل جنب : غريب. والجنابة مخالطة الرجل المرأة. 

التاسعة: والجمهور من الأمة على أن الجْنْب هو غيرٌ الطاهر من إنزال أو مجاوزة 
تان وروي عن بعض الصحابة: أن لا عُسْلَ إلا من إنزال"؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: ا ا ج 

وفي البخاريّ عن أَبّيَ بن كعب أنه قال: يا رسول اللهء إذا جامَحَ الرجل المرأة 
فلم يُنْرل؟ تال: ايُغيِل ما مَس المرأةً منه» ثم يتوضّأ ويُصِلّي». قال أبو عبد الله : 
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)١(‏ وقع في النسخ بدلاً منها: طحق لرا وهو سبق قلم من المصنف رحمه الله. ينظر إعراب القرآن 
للنحاس ٤٥۷/١‏ » ومشكل إعراب القرآن 198/١‏ ء والمحرر الوجيز ٥۷/۲‏ » والدر المصون 1۸۹/۳ . 

(۲) ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز ٥۷/۲‏ دون نسبة. 

(۳) تهذيب اللغة ١١1/١١‏ وما بين حاصرتين منه. 

. ٥٦١ - 004/١ وعمدة الحفاظ‎ › 278/١ والصحاح (جنب)» والكشاف‎ » 487 /١ ينظر مقاييس اللغة‎ )٤( 

(5) علقمة الفحل» وقد سلف ص۳٠۳‏ من هذا الجزء. 

)1١(‏ المحرر الوجيز ۲ لاه » وينظر الأوسط ۷۷/۲ - ۷۸ ۰ والاستذكار ۷۹/۳ وما بعدها. 


(۷) فى صحيحه )۳٤۳(‏ من حديث أبى سعيد الخدري ضيه وهو عند أحمد .)١١575(‏ 


۳۳۸ سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


اسل أحوظءع وذلك الآخرء [و] إنما بيناه لاختلافه. 

وأخرجه مسلم في صحيحه بمعناه”", وقال في آخره: قال أبو العلاء بن 
الشخُیر: كان رسول الله نسح حديئّه بعضّه بعضاًء كما ينسح القرآنٌ بعضُه 
بع قال أبو إسحاق: هذا منسوخ. وقال الترمذي : كان هذا الحُكم في أول 
لن ع 

قلت : على هذا جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء وأنَّ 
العْسْل يجب بنفس التقاء الختانين. وقد كان فيه خلاف بين الصحابة» ثم رجعوا فيه 
إلى رواية عائشة عن النبئّ ب قال: «إذا جلسٌ بين شُعَبها الأربع» ومس الختانٌ 
الختانء فقد وجب العُسْل». أخرجه مسل“. ۰ 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبيٌ ك قال: «إذا عد بين شَعَبها 
الأربع» ثم جَهَدَهاء فقد وَج الغسل». زاد مسلم: «وإِنْ لم بنرل»“. 


)١(‏ صحيح البخاري (۲۹۳)» وما سلف بين حاصرتين منه» وأبو عبد الله هو البخاري رحمه الله تعالى. 
وأخرجه أيضاً أحمد .)01١41(‏ 

(؟) برقم .)۳٤١(‏ 

(۳) ضحيح مسلم »)۳٤٤(‏ وقد وقع قول أبي العلاء فيه قبل حديث أبِيْ 5ه وليس في آخره كما ذكر 
المصنف» قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 737/4 : أبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشّ 
وهو تابعي» ومراد مسلم بروايته هذا الكلام عن أبي العلاء أن حديث «الماء من الماء» منسوخ. 

)٤(‏ المفهم 501/١‏ . وأبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد بن سفيان» راوي صحيح مسلم. وينظر صحيح 
مسلم بشرح النووي 7١8/٠١‏ . 

(4) سنن الترمذي» إثر الحديث .)١١١(‏ 

(5) في صحيحه »)۳٤۹(‏ وهو عند أحمد (51705). 

(۷) في (م): وجب عليه . 

(۸) صحيح البخاري (۲۹۱)ء وصحيح مسلم »)۳٤۸(‏ وهو عند أحمد (۷۱۹۸). قوله: ثم جَهّدهاء قال 
صاحب النهاية (جهد): أي : دفعها وحَفَزهاء يقال: جهد الرجل في الأمر: إذا جد فيه وبالغ. 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳۳۹ 


الأخذ بحديث: «إذا التقى الختانان»”" وإذا صم الإجماع بعد الخلاف كان مُسْقِطاً 
لل 

قال القاضي عياض : لا نعلم أحداً قال به بعد خلافٍ الصحابة» إلا ما حكي 
عن الأعمش» ثم بعده داود الأصبهاني. وقد روي أنَّ عمر ‏ حمل الناس على ترك 
E RE E‏ و ای لی الا جا 
آي : إنما يجب الاغتسال بالماء من إنزال الماء في الاحتلام. ومتى لم يكن إنزالٌ . 
وَإِنْ رأى أنه يجامع . فلا عُسْلَ. وهذا ما لا خلاف فيه بين كافة العلماء. 

العاشرة: قوله تعالى : إلا عارى سَبيلٍ» يقال: عَبَرتُ الطريق» أي: قطعتّه من 
جاتب إلى جانب. وعَبّرتٌ النهرَّ عُبِوراًء وهذا عِبْرٌ النهر» أي: شه ويقال: عبر 
بالضم: ال نا تنك عليه من عقيف أو رة وها غاب الل أي عار 
الطريق. وناقة عُبْرُ أفار: لا تزال يُسائّر عليها» ويقظع بها الفلاةٌ والهاجرةٌ لسرعة 
مَشيها. قال الشاعر: 


)١(‏ علي بن عمر بن أحمد البغدادي» القاضي» أبو الحسن» شيخ المالكية» توفي سنة (۳۹۷ه). السير 
۷ . وكلامه في إكمال المعلم ۲/ ۱۹١‏ » والمفهم ٠٠٠/١‏ . 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (15914)» وابن ماجه (۸٠1)ء‏ وقد سلف قريباً بلفظ: «ومس الختان الختان» 
قال الحافظ في الفتح ۳٠١/١‏ : والمراد بالمس والالتقاء: المحاذاة» ويدل عليه رواية الترمذي بلفظ : 
«إذا جاوزا» وليس المراد بالمس حقيقته... ولو حصل المس قبل الإيلاج لم يجب الغسل بالإجماع. 

(۳) إكمال المعلم »١197/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم ٠٠٠/١‏ . 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة ۸۸/١‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار 04/١‏ - 04 . 

(5) أخرجه الترمذي (7١١).؛‏ قال الحافظ في التلخيص الحبير: وفي إسناده لين؛ لأنه من رواية شريك عن 
أبي الجَخَّاف (واسمه داود بن أبي عوف). 


. ۸٦/۳ الاستذكار‎ )5( 


(۷) مجمل اللغة */ 547 . وحكى الفيروز أبادي فيها تثليث العين. القاموس (عبر) . 


٠ 6‏ سورة النساء: الآية ٤١‏ 


E‏ شن E E E‏ عُبْرٌ الهَوَاجِرٍ كالهرف الخاضِب”" 
وعَبر القوم: ماتوا. وأنشد: 
قضاءًاللهيغلبٌ كل شيءٍ ويلعب بالجَرُوع وبالصَّبُورٍ 
فِإِنَنَعْبُِرْفَإِنَلبالْمَاتٍ ونَنَمْبزْفنحن علىث5ُ © 
يقول: إن متا فلنا أفرانء وإِن بقينا فلا بدَّ لنا من الموتء حتى كأنَّ علينا في ٠‏ 
إتيانه نذور“. 
الحادية عشرة: واختلف العلماء في قوله : إل ای سيل فقال علي 4 وابن 
عباس وابن جبير ومُجاهد والحَكم: عابر السبيل: المسافرء ولا يصح لأحدٍ أن 
يقرب الضلاة وعو جد إل بعد الاغتسالء إلا المسافرء فإنه يتيمُّم. وهذا قول 
أبي حنيفة ؛ لأن الغالب في الماء لا يعدم في الحضرء فالحاضر يغتسل لوجود الماءء 
e‏ 
قال ابن المَنْذِر" : وقال أصحاب الرأي في الجنب المسافر يمر على مسجدٍ فيه 
e‏ ويدخل المسجد ويستقي منهاء ثم يُخرج الماء من المسجد. 
ورتحصت طائفةٌ في دخول الجنب المسجدء واحتجٌّ بعضهم بقول النبئ #: «المؤمن 


)١(‏ في (ظ): كالهروف. 

(1) قائله خويلة الرّئامية كما في أمالي القالي ٠١۷/١‏ . قوله: عيرانةء أي: الثاقة يدك بالعير في متها 
ونشاطهاء والسرّح : الناقة السريعة» والشُملّة: الخفيفة. الصحاح (عير) و(سرح) و(شمل). والهرَفُ : 
الجافي من الظّلمان» والظلمان جمع ظليم» وهو الذكر من النعام. والخاضب: : هو الظليم الذي اغتلم» 
فاحمرت ساقاه. اللسان (هزف) و(ظلم) و(خضب). 

)لم نقف على قائلهماء والبيتان في المجمل ؟/ 545 والبيت الثاني في تهذيب اللغة ۲/ ۳۸١‏ » 
والصحاح (عبر). قوله: : لُمات. جمع لَمَة واللّمة هنا: المثل . 

(5) مجمل اللغة ٦٤۳/۳‏ . 

(4) المحرر الوجيز ٠۷/۲‏ » وأخرج أقوالهم الطبري ٠٠/۷‏ - 05 » وخبرا علي وابن عباس 4 أخرجهما 
أيضاً ابن أبي شيبة ٠١۷/١‏ » وابن المنذر في الأوسط ٠١۸/۲‏ . 

(؟) الأوسط ٠١۷/۲‏ . 1 


ليس بنچس»'. فاك انال وي ة "تقال , 

وقال ابن عباس أيضاً وابن مسعود وعِكرمة والنْحَعنُ: عابر السبيل: الخاطر 
اا وهو نول رو ها ااك دالا 

وقالت طائفة: لا يمرٌ الجنبُ في المسجد إلا ألا يجد بُدَأَء فيتيمّم ويمرٌ فيه. 
هكذا قال الثوريٌ وإسحاق بن رَاهْوَيْه. 

وقال أحمد وإسحاق في الجنب: إذا توضّأ؛ لا بأس أن يجلس في المسجد؛ 
كا ا ل 

وروى بعضهم في سبب الآية أنَّ قوماً من الأنصار كانت أبوابٌ دُورهم شارِعةً في 
المسجدء فإذا أصاب أحدّهم الجنابةٌ اضر إلى المرور في المسجد”"'“. 

قلت: وهذا صحيح» تققد نا زوا أو اود فق جر بت دجاجة قالت: 
سمعتٌ عائشة رضي الله عنها تقول : جاء رسول الله 5 ووجوةهٌ يبوت أصحابه شارعة 
في المسجد» فقال: «وَجَُهُوا هذه البيوت عن المسجد). ثم دخل النبي ل ولم يصنع 
القومُ شيئاً رجاء أن تنزل لهم رخصة فخرج إليهم فقال: «وَجهُوا هذه البيوت عن 
المسجد» فإني لا أجل المسجد لحائض ولا جُنُب». وفي صحيح مسلم: «لا تَبْقَينَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۷۲۱۹)ء والبخاري (185): ومسلم (۳۷۱) من حديث أبي هريرة هه وأخرجه أحمد 
(۲۳۲۹۲)» ومسلم (۳۷۲) من حديث حذيفة 5ه. 

(؟) بنحوه في الأوسط ١٠١/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٥۷/۲‏ » قال ابن عطية: وهذا يختاج إلى ما تقدم من القول بأن الصلاة هي المسجد 
والمصلًى . وأخرج أقوالهم الطبري ٥۸ - ٥٤/۷‏ . 

. ٠١۷/۲ الأوسط‎ )٤( 

(5) الأوسط ۱۰۷/۲ و۸١۱‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٥۷/۲‏ . 


)۷( في سننه (۲۳۲). 
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جيب بي د o n‏ 0 
في المسجد حَحَوْخَةٌ إلا خوْخة أبي بکر». 

فأمر ل بسدٌ الأبواب لما كان ذلك يؤدّي إلى اتخاذ المسجد طريقاً والعُبورٍ فيه. 
واستثنى حََوْخَةَ أبي بكر إكراماً له وخصوصيةً؛ لأنهما كانا لا يفترقان غال. 

وقد رُوي عن النبيّ ي أنه لم يكن أَذْنَ لأحد أن يمر في المسجد ولا يجلسّ فيه؛ 
إلا علي بن أبي طالب 4؛ رواه عطيّةٌ العَوْفئُ”” عن أبي سعيد الحُذْريٌ قال: قال 
رسول الله #: «ما ينبغي لمسلمء ولا يَضْلحٌ أن يجب في المسجد إلا أنا وعلك»©©. 

قال علماؤنا: وهذا يجوز أن يكون» ذلك لأنَّ بِيتَ عليّ كان في المسجدء كما 
كان بيت النبيّ و في المسجد. وإِنْ كان البيتان لم يكونا في المسجد» ولكن كانا 
متّصِلَيْن بالمسجد» وأبوابُهما كانت في المسجدء فجعلهما رسول الله ف من 
المسجدء فقال: «ما ينبغي لمسلم». الحديث. 


والذي يدل على أن بيت علي كان في المسجد ما رواه ابن شِهاب» عن سالم بن 
عبد الله قال: سأل رجل أبي عن علىٌ وعثمان رضي الله عنهما ؛ أيُهما كان خيراً؟ 
فقال له عبد الله بن عمر: هذا بيت رسول الله يخ - وأشار إلى بيت على إلى جنبه ‏ لم 
يكن في المسجد غيرهماء وذكر الحديث”. فلم يكونا يَجَنِبان في المسجدء وإنما 


)١(‏ صحيح مسلم (۲۳۸۲): (۲) من حديث أبي سعيد الخدري ‏ وهو عند البخاري (٤۳۹۰)ء‏ والخوخة: 
باب صغير كالنافذة الكبيرةء وتكون بين بيتين يُنصب عليها باب. النهاية (خوخ). وأخرجه أحمد 
٧2‏ والبخاري (5704؟) ضمن حديث» وفيه: «لا يَبْقَيَنَّ في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي 
بكرا. قال الحافظ في الفتح ٠٤/۷‏ : يبقينّ» بفتح أوله ونون التو كيد وقد رواه بعضهم بضم أوله. 

. ٠٤٤ - ۲٤۳/١ المفهم‎ )( 

(؟) هو عطية بن سعد العَؤْفي؛ قال الحافظ في تقريب التهذيب : صدوق يخطئ كثيراً. 

(5) أخرجه بنحوه الترمذي (۳۷۲۷) وقال: حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسمع مني 
محمد بن إسماعيل (يعني البخاري) هذا الحديث» فاستغربه. وينظر التلخيص الحبير ٠١١/۳‏ . 

() لم نقف عليه بهذا الإسناد والسياق» وأخرج البخاري )717١5(‏ عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى 
ابن عمر فسأله... وذكر نحوه» وأخرجه بنحوه أيضاً النسائي في السنن الكبرى )۸٤۳۷(‏ عن العلاء بن 
عرّارء وأنه كان هو السائل. 


سورة النساء: الآية E ٤‏ 


كانا يُجُزبان في بيوتهماء وبيوتُهما من المسجد؛ إذ كان أبوابهما فیه» فكانا يَسْتَظرِقائه 
في حال الجنابة إذا خرجا من بيوتهما. 

ويجوز أن يكون ذلك تخصيصاً لهماء وقد كان النبئٌ يك حص بأشياء» فيكون 
هذا مما حص بهء ثم حص النب ‏ عليًا عليه السلام» فرَخّصٌ له في ما لم يرخص 
فيه لغيره. وإن كانت أبواب بيوتهم في المسجدء فإنه كان في المسجد أبوابٌ بيوتٍ 
غير هما حتى أمر النبنٌ يخ بسدّها إلا با علي. 

ررق مرو بن ود غ ابن اشن قال قال وسر ل :الله ف سد و رات 
إلا باب علي“ فخصّه عليه الصلاة والسلام بأنْ ترك بابه في المسجدء وكان يُجيْبُ 
في بيت وبيته في المسجد. 

وأما قوله: E‏ حََوْحَْةَ أبي بكرا فن ذلك كانت - 
والله أعلم - أبواباً تطلع إلى المسجد خوخات» وأبواب البيوت خارجةٌ من المسجد؛ 
فأمر عليه الصلاة والسلام بسدٌ تلك الخوخات» وترك خوخة أبي بكر إكراماً له. 


»)۸۳۷٤(و أخرجه أحمد (2)9:51 والترمذي (۳۷۳۲). والنسائي في الكبرى (۸۳۵۵) و(۸۳۷۳)‎ )١( 
من طريق أبي بلج (يحيى بن سليم» أو‎ ۲۷۳/١ وابن الجوزي في الموضوعات‎ ٠ 7746 /۷ وابن عدي‎ 
ابن أبي سليم) عن عمرو بن ميمون» به. قال ابن الجوزي: قال أحمد: روى أبو بلج حديثاً منكراً:‎ 
. 784/4 «سدوا الأبواب»» وكذلك قال الذهبي في الميزان‎ 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء 4 من طريق شعبة» عن أبي صالح» عن عمرو بن ميمون به. وقال:‎ 
ليس بمحفوظ من حديث شعبة» ورواه أبو عوانة عن أبي بلج» ولا يصح عن أبي عوانة. وفي الباب عن‎ 
وعن ابن عمر عند‎ . ۲۷۲/١ سعد بن أبي وقاص عند أحمد (1511)» وابن الجوزي في الموضوعات‎ 
وعن زيد بن أرقم عند أحمد (۱۹۲۸۷)ء وفي‎ .,”0١ وفي الموضوعات‎ »)٤۷۹۷( أحمد‎ 
وعن جابر بن سمرة عند‎ . 714/١ وعن جابر بن عبد الله في الموضوعات‎ . ۲۷۳/١ الموضوعات‎ 
كشف الأستار). قال الشيخ شعيب في حاشية المسند‎  10057( الطبراني (۲۰۳۱). وعن علي عند البزار‎ 
ولیس في آسانيد هذه الأحاديث إسناد صالح» بل هي أسانيد ضعيفة لا تثبت على نقد ولم‎ : ۱ 
يصنع الحافظ ابن حجر رحمه الله شيئاً في تقوية هذا الحديث بمثل هذه الأسانيدء ولم يصب في تنقيد‎ 
+ الحافظين ابن الجوزي والعراقي لايرادهما هذا الحديث في الموضوعات. ينظر القول المسدد ه-‎ 
۰ . ٠١ - ۱٤/۷ و۱۷ - ۲۲ » وفتح الباري‎ 


عم سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


والحَوْخاتٌ كالكُوّى والمَشّاكي”'". وباب علي كان بابّ البيت الذي كان يدخل منه 
ويخرج. وقد فسّر ابن عمر ذلك بقوله: ولم يكن في المسجد غيرهما. 

فإن قيل: فقد ثبت عن عطاء بن يسار أنه قال: كان رجالٌ من أصحاب النبي لإ 
تم إا تترشووة ؤياتون انسحت متتو فة هدا ذل عل أنه اليك 
في المسجد للجنب جائرٌ إذا توضّأء وهو مذهب أحمد وإسحاق كما ذكرنا. 

فالجواب أن الوضوء لا يرفع نحدت الجنابة » وگل موضع وضع للعبادة وأكرِمَ عن 
النجاسة الظاهرة ينبغي ألا يدخلّه مَّن لا يُرضَى لتلك العبادة» ولا يصح له أن يتلبّس 
بها""". والغالبُ من أحوالهم المنقولة أنهم كانوا يغتسلون في بيوتهم. 

فإن قيل : يَبْظل بالمخدث”" ؛ [فإنه لا يحل له فِعْلٌ الصلاة ويدخل المسجد]. 

قلنا: ذلك يَكْثّر وقوعه فيشقٌ الوضوء منه”'2» وفي قوله تعالى: ولا تا إلا 
عارى سيل ما يعني ويكفي. 

وإذا كان لا يجوز له اللْبْتُ؛ فا جرع الاجر لمق التميحفودولا القراءة 
فيه ؛ إذ هو أعظمٌ حُرْمّة. وسيأتي بيانه في «الواقعة»”” إن شاء الله تعالى. 

الثانية عشرة: ويُمنع الجَنْب عند علمائنا فخ :قراءة ا ان غالا إلا الآيات اة 
للتعؤّذ. وقد روى موسى بن عُقبة» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله #: 
«لا يقرأ الْجُنْبُ والحائض شيئاً من القرآن». أخرجه ابن ماجه". ظ 


)١(‏ يعني جمع مشكاة» ولم نقف على هذا الجمع في كتب اللغة» والمشكاة: هي الكؤّة غيرٌ النافذة. النهاية 
(مشك). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٤۳۸/١‏ . 

(©) في (د) و(ظ): بالحدث. 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي 558/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

.]۷۹[ عند تفسير قوله تعالى: طلا يَصَمُّمُد إلا لمرد‎ )٥( 


(1) في سننه (۹7٥)ء‏ وأخرجه أيضاً الترمذي (١۱۳)ء‏ وابن عدي 794/١‏ . قال الحافظ ابن حجر في = 


سورة النساء: الآية fo ٤‏ 


وأخرج الدارقطني من حديث سفيان» عن مِسْعّر وشعبة» عن عمرو بن مُرَّة» عن 
عبد الله بن سلمة» عن علي قال: كان رسول الله ل لا يحجبهُ عن قراءة القرآن 
شي إلا أن يكون جُبْباً. قال سفيان: قال لي شعبة: ما أحدّث بحديث أحسن منه'"". 

وأخرحة ابن ماجة قال بحا تمه بن بكار خا محمد ين جو جنا 
شعبة» عن عمرو بن مُرة» فذكره بمعناه""» وهذا إسنادٌ صحيح””". 

وعن ابن عباس» عن عبد الله بن رَوَاحَة؛ أن رسول الله ل نهى أن يقرأ أحدّنا 
القرآنَ وهو جُنّب. أخرجه الدارقطني“. 

ورَّوّى عن عكرمة قال: كان ابن رواحة مضطجعاً إلى جنب امرأته» فقام إلى 
جاريةٍ له في ناحية الحجرة» فوقع عليها؛ وفزعت امرأثه فلم تجده في مضجعه» 
فقامت فخرجت» فرأته على جاريته» فرجعت إلى البيت» فأخذت الشفرة ثم 


= الدراية ۸٦/١‏ : وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة» وهي ضعيفة» وقال ابن أبي 
حاتم في العلل :1٤۹/١[‏ الصواب من قول أبن عمر. 

وقال الحافظ أيضاً في التلخيص الحبير 178/١‏ : لكن رواه الدارقطني [477] من حديث المغيرة بن 
عبدالرحمن عن موسى» وفيه وجه آخر [175] فيه مبهم» عن أبي معشر وهو ضعيفء عن موسى. 
وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة وأخطأ في ذلك؛ فإن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف» فلو 
سلم منه لصح إسناده. 

. ۱۱۹/۱ سئن الدارقطنی‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه (044)» وأخرجه أيضاً أحمد (۷) و (794)» وأبو داود (۲۲۹)» والنسائي ١44/١‏ 
من طرق عن شعبة به. وأخرجه بنحوه الترمذي )١57(‏ من طريق الأعمش وابن أبي ليلى» عن عمرو بن 
مرة» به وقال: حديث حسن صحيح. 
السنة» وروى ابن خزيمة بإسناده عن شعبة قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي. ثم نقل الحافظ عن 
الشافعي قوله في هذا الحديث: أهل الحديث لا يثبتونه» قال البيهقي: إنما قال ذلك لأن عبد الله بن 
سلمة روايّة قد تغير» وإنما رَوَى هذا الحديث بعد ما كبر» قاله شعبة» وقال الخطابى: كان أحمد يوهن 
هذا الحديث» وقال النووي في الخلاصة: خالف الترمذيٌ الأكثرون» فضعفوا هذا الحديث. قال 
الحافظ : وتخصيصه الترمذي بذلك دليل على أنه لم ير تصحيحه لغيره. 


(4) في سننه ۱۲۰/۱ و ۱۲۱ . 


۳ سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


خرجت» وفرغ فقام» فلقيها تحمل الشفرة» فقال: مَهْيَم؟”'' قالت: مَهْيّمْ! لو أدركتّك 
حيث رأيثّكَ لوَجَأتُ بين كتفيك بهذه الشفرة. قال: وأين رأيتني؟ قالت: رأيئُكَ على 
الجارية. فقال: ما رأيتني؛ وقد نهى رسول الله يك أن يقرأ أحذنا القرآن وهو جنُب: 
قالت: فاقرأ! ‏ وكانت لا تقرأ القرآن" _ فقال : 

اا تقار مجان كما لاح مشهورٌ مِنَ الفجر ساطِعٌ 
أتى بالهٌُدى بعد العَمَّى فقلوبنا ‏ بهموقِناتٌ أن ما قالواقِعٌ 
يَبِيْتُ يجافي جنبّه عن فراشه ٠‏ إذا استثقلْتٌ بالمشركين المضاجِعٌ 
فقالت: آمنت بالله وكذَّبتٌ البصر. ثم غدا على رسولٍ الله َء فأخبره» فضحِكٌ 


و 
حتى بدثُ نواجذه کل" . 


col‏ و 


الثالثة عشرة: قوله تعالى : حى تَعْتَسِلُواً» نهى الله سبحانه وتعالى عن الصلاة 
إلا بعد الاغتسال؛ والاغتسالٌ معتى معقولٌ» ولفظهُ عند العرب معلوم» يُعبّر به عن 


إمرإر اليد مع الماء على المغسول؛ ولذلك قَرَّقَت العرب بين قولهم: غسلتٌ الثوب» 
وبين قولهم : أقَضْتٌ عليه الماء» وغمسته في الماء. 

وإذا تقرّر هذا؛ فاعلم :أن العلماء اختلفوا في الجْنّب يصب على جسده الما 
أو يقي فة ولا دلت لشم ور من فدهت مالك آنه لا وة نوي ييدلكف ؛ لأن 
الله سبحانه وتعالى أمر الجْبَ بالاغتسال» كما أمر المتوضّئع بغسل وجهه ويديه [إلى 
المرفقين] ولم يكن للمتوضئ بد من إمرار يديه مع الماء على وجهه ويديه» فكذلك 


)١(‏ كلمة يستفهم بهاء ومعناها: ما حالك» وما شأنك؟ . الصحاح (مهيم). 

(؟)قوله: وكانت لا تقرأ القرآن. من (م). 

(۳) سنن الدارقطني (۳۲٤)ء‏ وهو مرسل. وذكر ابن عبد البر في بهجة المجالس ۳٠/۳‏ هذه القصة مختصرة 
من طريق أسامة بن زيد؛ عن نافع» عن ابن عمر أن عبد الله بن رواحة وقع على جارية له فاتهمته 
امرأته... وفيه: إذا استئقلت بالهاجعين المضاجع. وأخرج ابن أبي عاصم عن أبي هريرة 4 أنه كان 
يقول في قصصه: إن أخاً لكم كان يقول شعراً وقولاً ليس من الرفث. . . وذكر الأبيات . 

. ٩٤/١ المنتقى‎ )4( 


سورة النساء: الآية EV ٤٣‏ 


Dar. 
واختیاره'.‎ 


قال أبو الفرج عمرو بن محمد المالكيٌ: وهذا هو المعقول من لفظ الغسل؛ لأن 
الاغتسالَ في اللغة هو الافتعال» ومن لم يمر يديه» فلم يفعل غير صب الماءء لا 
يسمّيه أهل اللسان غاسِلاً» بل يسمونه صابًاً للماء ومنغوساً فيه. قال: وعلى نحو هذا 
جاءت الآثارٌ عن النبئ ‏ أنه قال: «تحت كل شعرةٍ جنابةء فاغسلوا الشعر وأُنْقّوا 
البَشَّرّة»”" قال: وإنقاؤه ‏ والله أعلم ‏ لا يكون إلا بتتبّعهِ؛ على حدٌ ما ذكرنا”". 

قلت: لا حجة فيما استَدَلَ به من الحديث لوجهين : 

أحدهما: أنه قد خولف في تأويله؛ قال سفيان بن عَيَيْنة : المراد بقوله عليه 
الصلاة والسلام : ا"وانْقُوا البَصَّرّة» أراد غسل الفرج وتنظيمّه”'©» وأنه كنّى بِالبَسَرَةٍ عن 


الفرج. قال ابن وهب: ما رأيتٌ أعلمٌ بتفسير الأحاديث من ابن عبينة””. 

الثانى: أن الحديث أخرجه أبو داود فى سننه» وقال فيه: وهذا الحديث 
ضعيف”" ؛ كذا في رواية ابن داسة”". وفي رواية اللّؤْلؤيٌ عنه: الحارثٌ بن وَجيه 
فعيفت» اخديثه يز" فلقظ الامتدلال بالخديف: وي المعؤل على اللشان كما 


)١(‏ التمهيد ۲۲/ 40 - 95 » والاستذكار ٦۳/۳‏ » وما سلف بين حاصرتين منهما. 

(۲) أخرجه أبو داود (۸٤۲)ء‏ والترمذي »23١(‏ وابن ماجه (041) من حديث أبي هريرة #5. وفي إسناده 
الحارث بن وجيه؛ قال أبو داود عقب الحديث: حديثه منكر» وهو ضعيف» وقال الترمذي: حديث 
غريب» لا نعرفه إلا من حديثه» وهو شيخ ليس بذاك. 

. ٩1/۲۲ التمهيد‎ )۳( 

(6) في التمهيد: وتضاعيفه. 

(5) التمهيد 4/7١7‏ . وقال ابن عبد البر عقب قول سفيان: وما رأيت هذا التفسير لغير أبن عيينة. 

(5) نقل هذا القول عن أبي داود ابن عبد البر في التمهيد 19/71 . 

(۷) هو محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة» أبو بكر البَصّري التمّاره وهو آخِر من حدث 
بالسنن عن آبي داود» توفي سنة (47” ه) . السير 0۳۸/١١‏ . 


(۸) سنن أبي داودء إثر الحديث (154) واللؤلؤي هو محمد بن أحمد بن عمرو البصري» أبو علي» الإمام 
المحدّث الصدوق» توفي سنة (۳۳۳ ه). السير ٠٠۷/٠١‏ . 


۳۸ سورة النساء: الآية 517 


ويِعْضّدُه ما ثبت في صحيح الحديث: أن النبي ل أت بصبيئٌ» فبال عليهء 
فدعا”'' بماءء فأتبعه بولّه ولم يغسله؛ روته عائشة. ونحوه عن أمّ قيس بنتِ مِحْصَن؛ 
ا 

وقال الجمهور من العلماء وجماعة الفقهاء: يُجزئ الجُنْبَ صب الماء 
والانغمامنُ فيه إذا أسبغ وعم وإن لم يتدلّك”"؛ على مقتضى حديث ميمونةٌ وعائشة 
في عسل النبي #. رواهما الأئمة". وأن النبئّ ا كان يفيض الماءَ على جسده؛ ويه 
قال محمد بن عبد الحكم» وإليه رجع أبو الفرج» ورواه عن مالك؛ قال: وإنما أمر 
بإمرار اليدين في الغسل؛ لأنه لا يكاد من لم يُمِرَّ يديه عليه يَسْلّم من تنب الماء 
عن بعض ما يجب عليه من جسده'''. قال ابن العربي" : واعجبْ لأبي الفرج الذي 
روى وحكى عن صاحب المذهب أن العُسْل دون ذلك يُجزئ» وما قاله قط مالك 
نضا ولا تَخْريجاًء وإنما هي من أوهامه. 


قلت: قد رُوي هذا عن مالك نصًا؛ قال مروان بن محمد العّلاطري”" وهو ثقة 


(۱) في (د): فأتي. 

(؟) حديث عائشة عند مسلم (187) » وأخرجه أحمد (7101778)» والبخاري (5700). وحديث أم قيس 
عند مسلم (۲۸۷)ء وأخرجه أحمد (11447) والبخاري (۲۲۳)ء وأم قيس هي أخت عكاشة بن 
محصن» كانت ممن أسلم قديماً بمكة» وبايعت وهاجرت» ويقال: إن اسمها أمية. الإصابة 319/17 . 

. 1٤/۳ والاستذكار‎ » ٩۷ /۲۲ التمهيد‎ )( 

(4) حديث ميموئة رضي الله عنها أخرجه أحمد (2, والبخاري (777)», ومسلم (۳۱۷). وحديث 
عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد (١۷۰٤۲)ء‏ والبخاري »)۲٤۸(‏ ومسلم .)۳۱١(‏ 

(5) في (د) و(ز): من أن ينكب. 

0( الكافي لهل ١ا.‏ 

(۷) أحكام القرآن ٤۳۹/۱‏ . 

(4) في النسخ : الظاهري» وهو تصحيف» وهو مروان بن محمد بن حسان» أبو بكرء ويقال: أبو عبد 
الرحمن الأسدي الدمشقي» قال الطبراني: كل من باع الثياب بدمشق يقال له: الطاطري» توفي سنة 
(۲۱۰ هھ) . السير ٥۱١/۹‏ . 


سورة النساء؛ الآية ۴ أن ۳٤‏ 


من ثقات الشاميين: سألت مالك بن أنس عن رجل انغمس في ماءِ وهو جُنْب ولم 
عزفا لد ت مامه قال او ع ارو فا ليع لفاولا 
توضا :وقد أجزآة عبد مالك والتشهور مق مهي آنه لا جره حت يتدلك؟ فياساً 
على غَسْل الوجه واليدين. 

وعد الماع أذ كر كن هيت ضيه الما ققد امتس» والعرت ر 
غسلتني السماء. وقد حكت عائشة وميمونة صفة عسل رسول الله يخ ولم تذكرا 
تلكا » ولوكان ؤانها قا ترهة أنه الى وهو الله كرادة ولو فعله لتقل عند كما 
قل تخل أصؤل شتره الاه وغر ف على اله وغ ذلك من فة غل وور 
عليه الصلاة والسلام. 

قال أبو عمر" : وغيرٌ كير أن يكون الغسل في لسان العرب مره بالعَرُكِء ومرة 
بالصَّبٌ والإفاضة» وإذا كان هذا؛ فلا يمتنع أن يكون الله جل وعرَّ تعبّد عبادّه في 
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الوضوء بإمرار أيديهم على وجوههم مع الماء ويكون ذلك غَسْلاًء وأن يفيضوا الماء 
على أنفسهم في عُسل الجنابة والحيض» ويكون ذلك غسلاً موافقا للسّنة» غيرٌ خارج 
من اللغة» ويكون كل واحدٍ من الأمرين أصلاً في نفسه» لا يجب أن يُرَدّ أحدّهما إلى 
صاحبه+ لآن الأضول لا برد بعضها إلى بعفن فياساء هذا ما لا خلاق فيه بين 
علماء الأمة. وإنما ترد الفروع قياساً على الأصول. وبالله التوفيق. 

الرابعة عشرة: حديث ميمونة وعائشة يرد ما رواه شعبةٌ مولى ابن عباس» عن ابن 
عباس ؛ أنه كان إذا اغتسل من الجنابة عسل يديه سبعاً» وفرجه سبعا“. وقد روي عن 


. وما قبله منه‎ ٠» ٩۷ /۲۲ التمهيد‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز) و(م): يذكرا. 

. 1۷ - ٦٦/۳ الاستذكار‎ )۳( 

(:) التمهيد ٩٤/۲۲‏ » وأخرجه أبو داود بلفظ : كان إذا اغتسل يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع 
مرارء ثم يغسل فرجه» فنسي مرة.. » ولیس فيه كم مرة غسل فرجه. 


0۰ سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين» والعْسْلَ من الجنابة سبع مرار» وعَسْل البول من 
الثوب سبعٌ مرار؛ فلم يرل رسول الله ل يسأل حتى جيلت الصلاةٌ خمساً» والعُشل 
من الجنابة واحدة"''» والعّسل من البول مرة0". 

لابن عبد انير" را هذا الح عن ابن عر اه يلف ول ون كان 
أبو داود قد خرّجه والذي قبله عن شعبة مولى ابن عباس» وشعبةٌ هذا ليس بالقوي» 
ويردهما حديث عائشة وميمونة. 

الخامسة عشرة: ومن لم يستطع إمرارٌ يده على [جميع] جسده فقد قال سحنون: 
يَجْعَل مَّن يلي ذلك منه» أو يعالجه بخرقة. وفي «الواضحة): يُمِرٌ يده على ما يدركه 
من جسده» ثم يُفيض الماءَ حتى يعم ما لم تبلغه یداه . 

السادسة عشرة: واختلف قول مالك في تخليل الجنب لحيته: فروى ابن القاسم 
عنه أنه قال: ليس عليه ذلك. وروى أشهبٌ عنه أن عليه ذلك. قال ابن عبد الحكم : 
ذلك هو أحبٌ إلينا؛ لأنَّ رسول الله ل كان يخلّل شعره في غسل الجنابة» وذلك 
عامٌء وإن كان الأظهرٌ فيه شعرٌ رأسه» وعلى هذين القولين العلماء”“. 

ومن جهة المعنى: أن استيعابَ جميع الجسد في العْسّْل واجبٌء والبشرةٌ التي 
تحت اللحية من جملته؛ فوجبّ إيصال الماء إليها ومباشرتها باليد. وإنما انتقل 
الفرضٌ إلى الشعر في الطهارة الصغرى لأنها مبنية على التخفيف» ونيابة الأبدال 


)١(‏ في (م): مرة. 

(؟) في (ظ): وغسل البول من الثوب مرةء وفي (ز): والغسل من الشوب مرة» وفي التمهيد ٩٤/۲۲‏ 
(والكلام منه): وغسل الثوب من البول مرة. والحديث أخرجه أحمد (2885)» وأبو داود .)۲٤۷(‏ 

. ٩٥ /۲۲ التمهيد‎ )۳( 

(5) المنتقى ٩٤/١‏ › وما سلف بين حاصرتين منه. والواضحة كتب في السئن والفقه لعبد الملك بن حبيب» 
كما ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك 0/8" » وقال: لم يؤلف مثلها. ش 


. ٩٥/۲۲ التمهيد‎ )6( 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳۵۱ 


فيها""“ من غير ضرورة؛ ولذلك جاز فيها المسح على الخمين» ولم يجز في الغسل . 

E E A فلك‎ 

البنايعة عر نيان a‏ المضمضة والاستنشاق؛ لقوله تعالى : 
ق تتأ منهم أبو حنيفة؛ ولأنهما من جملة الوجه وحَُكُمهما حكم ظاهر 
الوجه» كالخدٌ والجبين' فَمَن تَركهما وصلَّى أعاد» كمن ترك لُمْعَة“» ومّن 
تركهما في وضوئه فلا إعادة عليه . 

وقال مالك: ليستا بفرض؛ لا في الجنابة ولا في الوضوء؛ لأنهما باطنان كداخل 
اكد اولك اس e‏ والليث بن سعدء والأوزاعي»› 
وجماعة من التابعين. 

وقال ابن أبي ليلى وحمّاد بن أبي سليمان: هما فرض”" في الوضوء والغسل 
جميعاًء وهو قول إسحاق وأحمد بن حنبل» وبعض أصحاب داود. وروي عن 
الزُهريٌ وعطاء مثلّ هذا القول. 

ودع عو اخم اشا ان الف هذ وال ای فر فی ونال نه تجن 
أصحاب داود. 


)١(‏ في (ز) و (ظ): وبيانه الأبدال فيهاء وفي (د): وبيانه أن لا تدلك فيهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق 
لما في المطبوع من المنتقى /١‏ 45 » والكلام منه. 

(۲) سلف في المسألة الثالثة عشرة. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٤۳۹/۱‏ . 

(6) اللمعة: الموضع الذي لا يصيبه الماء في الغسل والوضوء. اللسان (لمع). 

(۵) التمهيد ۳٤/٤‏ والاستذكار ١» ١7/7‏ وهذا قول الثوري أيضاً. 

(1) في (م): لأنهما باطنان فلا يجب كداخل الجسد. 

(۷) في (ظ): فرضان. 


٤۳ سورة النساء: الآية‎ oY 


رسولّه» ولا انمق الجميع عليه» والفرائض لا تثبتٌ إلا بهذه الوجوه. 

احتج مَّن أوجبّهما بالآية» وقوله تعالى: ايلوا وجو [المائدة:1]» فما 
وجب في الواحد من العَّسل وجب في الآخَرء والنبئُ 5 لم يحفظ عنه أنه ترك 
المضمضة والاستنشاق في وضوئه ولا في عُسله من الجنابة» وهو المبيّن عن الله 
مرادّه قولاً وعملاً. 

احتج مَن فرق بينهما بأنَّ النبيّ #6 فَعَلَ المضمضة ولم يأمر بهاء وأفعاله مندربٌ 
إليها ليست بواجبة إلا بدليل» وَفَعَلَ الاستنشاقٌ''' وأمرٌ به» وأمْرُه على الوجوب 
كي 

الثامنة عشرةً: قال علماؤنا: ولا بدّ في غسل الجنابة من النيّة» لقوله تعالى : 
ی تنتيلواً» وذلك يقتضي النيةً» وبه قال مالك والشافعئُ وأحمدُ وإسحاقٌ وأبو 
و وكذلك الوضوءٌ والتيمُم. وعضدوا هذا بقوله تعالى : : جومآ امیا إل بیدا ل 

لصي لَه أن [البينة .]٠:‏ والإخلاصٌ: النيةٌ في التقرّب إلى الله تعالى» والقصدٌُ له 

بأداء ما افْتَرضَ على عباده المؤمنين» وقال عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال 
بالنيات»”" وهذا عمل. 

وقال الأوزاعئٌ والحسن: يُجزئ الوضوء والتيمم بغير نية. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: كل طهارة بالماء فإنّها تُجِزِئ بغير نيّة» ولا يُجزئ 
(Du .‏ 


التيمم إلا بنية؛ قياساً على إزالة النّجاسة بالإجماع من الأبدان والثياب بغير نية 
ورواه الوليد بن مسلم عن مالك . 


)١(‏ في (ظ): الاستنثار. 

(؟) التمهيد 5/6 ” -5” ۰ والاستذكار .١5- 11١7/5‏ 
(۳) تقدم ۳/ ۲۷۰ . 

. ۷١ - ۷ /۳ الاستذكار‎ )( 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 44١/١‏ . 


سورة النساء: الآية و YoY‏ 


التاسعة عشرة: وأما قَدْرٌ الماء الذي يُغتسل به؛ فروى مالك» عن ابن شهاب» 
عن عروةً بن الزبير» عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها : أنَّ رسول الله ل كان 
فا هو ا عو الف ق من الحاو الي تدك اوه و ا 
وَهْب: «القَّرّق» مكيالٌ من خشب» كان ابن شهاب يقول: إنه يَسَعُ خمسة أقساط 
بأقساط بني أمية. 

قد فس محمد بو عنس الاعف ”© اال فال ثلاثة آضعء قال: وهي 
خمسةٌ أقساط قال: وفي الخمسة أقساط اثنا عَشَر مدا بمُد النبيع 4 . وفي صحيح 
سل : قال سفيان: «القَرَقَّ) ثلاثةٌ اصع . 

وعن أنس قال: كان النبئٌ يا يتوضأً بالمُدّء ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد". 
وفي رواية: يغتسل بخمسة مكاكيك» ويتوضا بمكوك". 

وهذه الأحاديث تدلّ على استحباب تقليل الماء من غير كيل ولا و33 ا حل مه 
الإنسان بِقَّدْرٍ ما يكفي» ولا يُكثر منه» فاد الإكثارٌ منه سَرَفٌء والسرف مذمومُ. 
ومذهبٌ الإباضية الإكثارٌ من الماءء وذلك من الشيطان©. 


)١(‏ الموطأ ٤٤/١‏ » ومن طريق مالك أخرجه مسلم (۳۱۹) : (4). وأخرجه أحمد (51089) » والبخاري 
(760)» ومسلم (۳۱۹) : )4١(‏ من طرق عن الزهري به. 

(۲) جمهرة اللغة ؟/ 8٠٠١‏ 

(7) أبو عبد الله المعافري» قرطبي» معروف بالأعشى» رحل في العام الذي مات فيه مالك وذلك سنة سبع 
وسبعين ومئة» فسمع من العراقيين والمدنيين. وكان الغالب عليه الحديث والأثر» توفي سنة (4١1ه)‏ 
وقيل غير ذلك . ينظر ترتيب المدارك ۲۳/۳ - 36 . 

. ۸۷ /١ كغ. ينظر معجم متن اللغة‎ ٤,۹٤۸ وهو ما يعادل‎ » ٠١7/8 الاستذكار */ 75 » والتمهيد‎ )٤( 

)٥(‏ إثر الحديث (119) : )٤١(‏ » وقد سلف قريباً. 

(1) أخرجه البخاري 2)5١١(‏ ومسلم (758) : (01). 

)۷( أخرج هذه الرواية أحمد (6١١1؟١)»‏ ومسلم (756) : (00). قال ابن الأثير في النهاية (مكك): أراد 
بالمكوك المد ... والمكوك اسم للمكيال» ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. 
(۸) التمهيد ٠١7/4‏ » والاستذكار ۳/ ۷۲ - ۷۳ . قال ابن عبد البر: وهو مذهب ظهر قديماً وسل عنه 

بعض الصحابة والتابعين» فلذلك سيق هذا الحديث ومثله (يعني حديث عائشة رضي الله عنها السالف). 


٤۴ سورة النساء: الآية‎ of 


الموفية عشرين: قوله تعالى: #وإن ا عد نگم يِن 
لبط أو كسم السا لم دا م کیا هيدا یا تأنسخرا بمجريك وبري » 


هذه آية التيمُم» نزلت فى عبد الرحمن بن عوف؛ ا 


600 ثم صارت الآيةٌ غا في جميع الناس. 


فرُخْص له في أن يتيمّم 

وقيل: نزلت بسبب عُدْم الصحابةٍ الماء في غزوة المُرَيْسِيع حين انقطعٌ العِقدٌ 
لعائشة”". أخرجٌ الحديتٌ as‏ عن أبيه» عن 
عائشة. 

وترجم البخاري هذه الآيةَ في كتاب التفسير: حدثنا محمد قال: أخبرنا عبد 
عن هشام بن عُروة» عن أبيه» عن عائشةً رضي الله عنها قالت: هلكت قِلادةٌ 
لأسماءء فبعتٌ النبئٌ يك في طلبها رجالاًء فحضرت الصلاةٌ وليسوا على وضوءء ولم 
يجدوا ماءًء فصلّوا وهم على غير وُضوء؛ فأنزل الله تعالى آية الم . 

قلت: وهذه الرواية ليس فيها ذكرٌ للموضع» وفيها أنَّ القلادة كانت لأسماء 


٩۸/۲ عن مقاتل» وأورده ابن عنطية في المحرر الوجيز‎ ۸۸١ /۲ ذكره الحافظ ابن حجر في العجاب‎ )١( 
مختصراً عن النقاش.‎ 

(۲) المحرر الوجيز ؟/ لاة . 

(۳) الموطأ ٠۳/١‏ » ومن طريق مالك أخرجه أحمد (5014055)» والبخاري (7714): ومسلم (05317: 
.)۱٠۸(‏ وليس فيه ذكر اسم الغزوة» وجاء فيه : حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عِفّد لي. . 
قال الحافظ في الفتح 577/١‏ : قال ابن عبد البر في التمهيد [771//19]: يقال: إنه (يعني نزول آية 
التيمم) كان في غزاة بني المصطلق» وجزم بذلك في الاستذكار »]١5١/5[‏ وسبقه إلى ذلك ابن سعد 
[الطبقات ۲/ 16] وابن حبان [الثقات 0. وغزاةٌ بني المصطلق هي غزوة المرَيْسيع» وفيها وقعت 
قصة الافك لعائشة» وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عِقدها أيضاًء فإن كان ما جزموا به ثابتأء حُمل على 
أنه سقط منها في تلك السّفرة مرتين لاختلاف القصتين كما هو مبين في سياقهماء واستبعد بعض شيوخنا 
ذلك... وانظر تتمة كلامه فيه. ا 


() لفظة آية» من (م)» والحديث في صحيح البخاري (1447). 


سورة النساء: الآية o0 ٤۴‏ 


خلاف حديث مالك. 

وذكن النسائن من روانة على بن فهر عن هشام بن عُروة» عن أبيه» عن 
عائشة : أنها استعارت من أسماء لادء لها وهي في سفر مع رسول الله کل فانسلّت 
منهاء وكان ذلك المكان يقال له: الصَلْصّل» وذكر الحديث”'. ففي هذه الرواية عن 
هشام أنَّ القلادة كانت لأسماء» وأنَّ عائشةً استعارتها من أسماء. وهذا بِيانٌ لحديث 
مالك إذ قال: انقطع عِقد لعائشة» ولحديث البخاري إذ قال: هلكت قلادةٌ لأسماء. 
وفيه أن المكان يقال له: الصٌلْصُل. 

وأخرجه الترمذيٌ: حدّئنا الحْمَيْدي"» حدّئنا سفيان» حدّئنا هشام بن عُروةٌ 
عن آبيه» عن عائشة: أنها سقطت قلادتها ليله الأواء» فأرسل رسول الله يه رجلين 
في طلبهاء وذكر الحديث. ففي هذه الرواية عن هشام أيضاً إضافةٌ القلادة إليهاء لكنْ 
إضافة مستعیر بدليل حديث اللاي وقال في المكان: «الأبواء» كما قال مالك إلا 
a‏ 


وفى حديث مالك قالت: وبَعَدُنَا البعيرٌ الذي كنت عليه» فوجدنا الود تحته. 


)١(‏ لم نقف عليه عند النسائي» ونسبه الحافظ ابن حجر في الفتح 477/١‏ لجعفر بن محمد الفريابي في 
كتاب الطهارة له» ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 717/١4‏ . وأخرجه البخاري »)۳۳١‏ 
ومسلم (751) : )1١9(‏ من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنها استعارت من أسماء 
قلادة فهلكت... وذكر الحديث دون ذكر اسم المكان الذي حدثت فيه الحادثة. والصلصل: اسم موضع 
بنواحي المدينة. معجم البلدان ٤1١/۳‏ . 

(۲) في قول المصنف: أخرجه الترمذي» إيهام» فليس هو بالترمذي صاحب السنن» إنما هو شيخهُ محمد 
ابن اسماعيل بن يوسف» وقد أخرجه ابن عبد البَرّ في التمهيد 778/١19‏ من طريقه» عن الحميدي» 
به» وهو في مسند الحميدي (1985). 

(۳) تقدم حديث مالك من الموطأ والصحيحين» وليس فيه ذكر الأبواءء وجاء فيه: حتى إذا كنا بالبيداءء أو 
بذات الجيش. والبيداء كما سلف ذكره قريباً في الحواشي» وجاء ذكر الأبواء في مدح ابن عباس رضي 
الله عنهما للسيدة عائشة رضي الله عنها وهي تُحتضرء فكان مما قال لها وسقطت قلادتك ليلة الأبواى 
فنزلت فيك آيات من القرآن. أخرجه أحمد .)١105(‏ والأبواء وذات الجيش هي أسماء مواضع بين 
مكة والمدينة. ينظر فتح الباري 477/١‏ . 

(5) في النسخ: قال» والمثبت من موطأ مالك ١/غه.‏ 


٤۴ سورة النساء: الآية‎ ۳0٦ 


وجاء في البخاري : أن رسول الله ا وغيك” وعدا كله صحيح المعنى» وليس 
اختلاف النْمَلَةَ في العِفّد والقلادةء ولا في الموضع. ما يُقدحٌ في الحديث» ولا يُؤْهِنُ 
شيئاً منه؛ لأنَّ المعنى المراد من الحديث والمقصود به إليه هو نزول التيمم”"» وقذ 
ينت الروايات أمر القلادة. 

وا ی ای ال رین فل ادها اکن ت 
ولعلهما المرادُ بالرجال في حديث البخاري» فعبّر عنهما بلفظ الجمع؛ إذ أقل الجمع 
اثنان» أو أردف في أثرهما غيرّهماء فصحّ إطلاق اللفظء والله أعلم. فبعثوا في 
طلبهاء فطلبواء فلم يَجدوا ع في وجهتهم» فلمًا رجُعوا أثاروا البعيرٌء فوجدوه 
ت 

وقد رُوي أنَّ أصحاب رسول الله ل أصابتهم جراحة» ققشت فيهمء ثم ابتُلُوا 
بالجنابة» فشكوًا ذلك لرسول الله ل فنزلت هذه الآية. وهذا أيضاً ليس بخلافي 
لِمَا ذكرنا؛ فإنهم ربّما أصابتهم الجراحةٌ في عُزاتهم تلك التي ققَلوا منها ؛ إِذْ كان فيها 
قتالُء فشكؤاء وضاع العِقدُء ونرّلت الآية. 

وقد قيل: إِنَّ ضياع العِمّد كان في عُزاة بني المُضْطَلق. وهذا أيضاً ليس بخلافٍ 
لقول من قال: في غزاة المُرَيْسِيعء إذ هي غَرَاةٌ واحدةٌ؛ فإنَّ النبيىّ 4 غزا بني 


)١(‏ يشير إلى حديث البخاري السالف» وقول عائشة رضي الله عنها فيه: فبعث رسول الله بل في طلبها 
رجالاً... وفي رواية أخرى عند البخاري )۳۳١(‏ : فبعث رسول الله ل رجلاً فوجدهاء وفي رواية ثالثة 
(۷۷۳) : فأرسل رسول الله وي ناساً من أصحابه في طلبها. وينظر المفهم 511/١‏ . 

(۲) التمهيد 718/١69‏ . ا 

() في (م): وقد ثبتت الروايات في أمر القلادة. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (2)72117 وابن عبد البر في التمهيد 78/١9‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

. 5١١/١ المفهم‎ )5( 

() أخرجه ابن أبي شيبة ٠١١/١‏ » والطبري 7/ ۷١‏ عن إبراهيم النخعي. 


سورة النساء: الآية oV ٤‏ 


المُصْطَلِق في شعبان من السنة السادسة من الهجرة» على ما قالّه خليفة بن حياط 
راو عموية دال © راسمل على:المذينة أا ر الحماري ول۲ بل تميلة بن 
عبد الله ال وأغارٌ رسول الله يك على بني المَضْطَلِق وهم غارُونء وهم على 
ماء يقال له: المُرَيْسِيع من ناحية قُدَيدٍ مما يلي الساحل» فقتل مَن قُتَلء وسَبَّى“ 
النساء والذرَيّة» وكان شعارٌهم يومئذٍ: أمِتْ أمت. وقد قيل: إِنَّ بني المُضْطَلِق جمعوا 
لرسول الله يل وأرادوه» فلما بلعّه ذلك خرجٌ إليهم» فلقِيّهم على ماء [يقال له: 
المريسيع» فاقتتلواء فهزمهم الله]””. 

فهذا ما جاء في بدء التيمُم والسبب فيه. وقد قيل : إن آية المائدة آ 
ما يأتي بيانه هناك" . 


قال أبو عمر”" : فأنزل الله تعالى آية التيمم» وهي آية الوضوء المذكورة في سورة 
المائقة أو الآية الى فى سورة السا ليس اليم مذكورا فى غر هان الا بين 
وهما مَدَنيّتان. 


الحادية والعشرون: قوله تعالى: توئ المرض عبارةٌ عن خروج البدنٍ عن 


)١(‏ نقله عنه ابن العربي في أحكام القرآن 447/١‏ › والمزي في تهذيب الكمال ١45/50‏ » والحافظ ابن 
حجر في الفتح ۷/ ٤١١‏ چ 

(۲) الاستذكار ٠٤١/۳‏ » وقاله أيضاً ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ۲۸۹/۲ » وفيها قول آخر؛ أنها 

() سيرة ابن هشام 787/7 » والدرر في اختصار المغازي والسير ص۲۱۷٠‏ ونميلة ابن عبد الله الليثي ه 
هو الذي قتل مِقّيَسَ بن صبابة يوم الفتح»› وكان النبي ب أهدر دمه. الاصاية ۱۸۸/١١‏ . 

)٤(‏ بعدها في (م): من سبى. والمثبت من النسخ الخطية» موافق لما في الدرر ص۲۱۷ » والكلام منه. 

(5) الدرر في اختصار المغازي والسير ص۲۱۷ » وما بين حاصرتين منه» وينظر ما أخرجه البخاري 
)61١(‏ ومسلم ( ٠‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء والطبراني في الأوسط ٠١(‏ 1°( 
والكبير (5595) من حديث سنان بن وبرة #ه» في قصة هذه الغزوة. 

(1) عند تفسير قوله تعالى : تاا الت منوا إذا متم إل السكرة [الآية:1]. 

(۷) التمهيد ۲۷۹/۱۹ . 


237 سورة النساء: الآية‎ o0۸ 


حد الاعتدال والاعتياد» إلى الاعوجاج والشذوذ. وهو على ضربين: كثير ويسير؛ 
فإذ "كان كيرا بست يات الموت :لتر لمات أو للعلة القن ينه او اف 
بعض الأعضاءء فهذا يتيمّم بإجماع» إلا ما روي عن الحسن وعطاء أنه يتطهّر وإن 
یا هذا درد له نهال وما جَعَلَ َك في ادن ن حرج [الحج :۷۸]» 
وقوله تعالى: ولا تقتلا اشک رين [النساء: 79]. 

وروی الدارقظنيٰ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في قوله عر وجل : وان 
کم تهج أو عَلَ سَمَرِ» قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل اللهء أو القروح» 
أو الجَدَريٌ» فِيَجِيْتٌ) فيخافٌ أن يموت إن اغتسل » ا 

وعن سعيد بن ججبير أيضاًء عن ابن عباس قال: رخص للمريض في التيمم 
بالصّعيد””'. وتيمّم عمرو بن العاص لما خاف أن يَهِلِك من شدة البردء ولم يأمره وَل 
بِعْسْل ولا إعادة” . 

فان كان يشير ]لذ انتيخات مع حدواك غل أو زباذتياء او بطع نزو نهولا 
يتِيمّمون بإجماع من المذهب. قال ابن عطية" : فيما حفظت. 


. 45٠/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() في (د) و(ز): فوات. 

(۳) ينظر الأوسط 7١/7”‏ - ۲۱ و ۲١‏ » والمحرر الوجيز 58/7 » وأثر عطاء أخرجه عبد الرزاق .)۸٦٤(‏ 

»)۲۷۲( وأخرجه مرفوعاً ابن خزيمة‎ » ٠١٠/١ سنن الدارقطنی (1۷۸)» وهو فى مصنف ابن آبى شيبة‎ )٤( 
لا نعلم‎ : ١47/١ وابن الجارود (۱۲۹)ء والحاكم ارتل قال البزار كما في التلخيص الحبير‎ 
رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريراً» وذكر ابن عدي عن ابن معين أن جريراً سمع من عطاء بعد‎ 
الاختلاط.‎ 

(5) سنن الدارقطني (1۷۹)ء وهو في مصنف عبد الرزاق (۸1۹). قال الدارقطني: رواه علي بن عاصم عن 
عطاء ورفعه إلى النبي بء ووقفه ورقاء وأبو عوانة وغيرهماء وهو الصواب. اه. وقد صحح الموقوف 
أيضاً أبو زرعة وأبو حاتم كما في علل ابن أبي حاتم /١‏ 77-14 . 

(5) تقدم ص 709 من هذا الجزء » وسيأتي قريباً. 

(۷) في المحرر الوجيز ٥۸/۲‏ . 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳0۹ 


قلت : قد ذكر الباجيئ”'' فيه خلافاً ؛ قال القاضي أبو الحسن”: مثل أن يخاف 
الصحيحٌ نَزْلَهَ أو حُمَّىء وكذلك إن كان المريض يخاف زيادةً مرض» وبنحو ذلك قال 
أبو حنيفة. وقال الشافعيئ: لا يجوز له التِيمُم مع وجود الماء إلا أن يخاف التّلفء 
ورواه القاضي أبو الحسن عن مالك. 

قال ابن العربي”" : قال الشافعيٌ : لا يباحٌ التيمُمٌ للمريض إلا إذا خاف التلف؛ 
أن زنادة الحرفن غير متحققة» لأنها فداتكون وقد لا تكون» ولا يجوز ترك القرضن 
المتيقّن للخوف”*؟ المشكوك. قلنا: قد ناقضتٌ؛ فإنك قلت : إذا خاف التلفت من 
البرد تيمّم» فكما يبيح التيمّمَ خوف التلفٍء كذلك يبيحه خوف المرض؛ لان المرض 
تع كما ان الت ا 

قال: وعجباً للشافعي يقول: لو زاد الماء على قَذْر قيمته حبَّة؛ لم يلزِمُه شراؤه 
صيانة للمال ويلزمُه التيمُمُء وهو يخاف على بدنه المرض! وليس لهم [عليه] كلام 
:يساوي سماعه. 

قلت: الصحيحٌ من قول الشافعيّ فيما قال القشيرِي أبو نصر عبد الرحيم في 
تفسيره: والمرض الذي يباح له التيمُمٌ هو الذي يخافُ”' فيه قَوْتَ الروح» أو فواتَ 
بعض الأعضاء لو استعمّلَ الماء. فن خاف طول المرض؛ فالقولٌ الصحيح للشافعيّ : 
جوازٌ التيمّم. 


0 1 (Wg خم‎ ٣ 


. 1١١/١ في المنتقى‎ )١( 

(۲) هو علي بن عمر بن القصار. 

(۳) في أحكام القرآن 45١/١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

0) في (ظ): للمخوف. 

(0) في النسخ الخطية: إذا قلت» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(5) كلمة يخاف» ليست في (ز) و(ظ). 

(۷) سنن أبي داود (٤۳۳)ء‏ وسئن الدارقظني (581)» وهو عند أحمد (17817) » وذكره البخاري تعليقاً = 


ندم سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


عمران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عمرو بن العاص قال: احتلمتٌ 
في ليلةٍ باردة في غزوة ذاتٍ السلاسل» فأشفقتٌُ إِنِ اغتسلتٌ أن آهلك فتيمّمتٌ ثم 
صلَّيتُ بأصحابي الصبح؛ فذكروا ذلك لرسول الله ل فقال: «يا عمرو! صِلَّيتَ 
بأصحابك وأنت جَنْبَّ؟) ا ی ا وقلت : إني سيعت الله 
عر وجل يقول : #ولا نلوا انضتک م إنَّ آله كان يكم رَحِيمّا فضحك نبي الله ي ولم 
فدلٌ هذا الحديثُ على إباحة التيمُم مع الخوف لا مع اليقين”'2. وفيه إطلاقٌ اسم 
الجنب على المتيمُم» وجوارٌ صلاة المتيمّم بالمتوضئين» وهذا أحد القولين عندناء 
وهو الصحيح»› وهو الذي أقرأء”" مالك فى مولعة» وقُرئ عليه إلى أن مات“ 
والقول الفا آنل ا لاتق فة من المتوضة وحُكم الإمام أن 
يكون أعلى رُتبةٌ» وقد روى الدارَقُظنِنُ من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله #: «لا يوم المتيمّمُ المتوضئين». إسناده ضعيف. 
وروی أبو داود والدارفظنی عن جابر قال: خرجنا في سفرء فأصابٌ رجلا 
منا حجرٌ فشبّه في رأسه» ثم احتلم» فسأل أصحابّه : هل تجدون لي رخصةً في 
التيمم؟ فقالوا: ما نجدٌ لك رخصة» وأنت تقيرٌ على الماء» فاغتسل فمات» فلمًا 
قدمنا على النبئ كا خير بذلك فقال: «قتلوه قتلّهم الله ألا سألوا إِذْ لم يعلمواء 
= كما في الفتح 4104/١‏ مختصراأء قال الحافظ: وإسناده قوي» لكنه علقه بصيغة التمريض لكونه 
اختصره» وقد سلف ص۹٥۲‏ من هذا الجزء . 
(۱) ينظر الإشراف ”757/7 . 
() في (ظ): أقرّه. 
(۳) الموطأ 00/١‏ وفيه: بل مالك عن رجل تيمم أَيَوْمٌ أصحابه وهم على وضوء؟ قال يؤمهم غيره 
أحبٌ إل ؛ ولو e‏ 
() سنن الدارقطني (۷۱۳). 1 


(1) سنن أبي داود (77757) » وسنن الدارقطني (۷۲۹). 
(۷) في (ظ): أخبرناه. 


سورة النساء: الآية ۳٦1 ٤۴‏ 


فإنّما شفاء العِىّ السؤالٌ» إنما كان يكفيه أن يتيمّم ويَعْصِر أو يَعصِبَ ‏ شك موسى - 
على جرحه خرقة» ثم يمسح عليهاء ويغسل سائرٌ جسله». 

قال الدارَفظنئ: قال أبو بكر : هذه سنَّةٌ تفرد بها أهلُ مكّة. وحملها أهل 
الجزيرة» ولم يروه عن عطاء عن جابر غيرٌ الزبير بن خُرّيق» وليس بالقوي» وخالقه 
الأوزاعيٌ» فرواه عن عطاء عن ابن عباس» وهو الصواب. 

واختّلف عن الأوزاعئ» فقيل: عنه» عن عطاء» وقيل: عنه» بلغني عن 
عطاء”". وأرسل الأوزاعئٌ آخرّه عن عطاء عن النبئ يبو“ وهو الصواب. 

ل ل 
ار سوسم > عن عطاء» عن ابن عياس» وأسند 
الذي 

وقال داود: كل مَّن انطلق عليه اسم المريض فجائرٌ له التيمُم؛ لقوله تعالى: 
وران کن تهّ». قال ابن عطية9©: 0 كول لت الجا هو عق علماء ا 
لعن عات كالتمال ا ان به» كالمجدور والمحصوب» والعللٍ 
لمحو عليها من الماء» كما تقدم عن ابن عباس 0© 


. )۷۲۹( في سننه إثر الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه اين ماجه .)٥۷۲(‏ والدارقطني (۷۳۲). 

(۳) أخرجه أحمد (70057)» وأبو داود (۳۳۷). 

.)۷۳١( والدارقطني إثر الحديث‎ » )٥۷۲( أخرجه ابن ماجه إثر الحديث‎ )٤( 

(5) علل ابن أبي حاتم ۳۷/١‏ ووقع فيه: وأفسد الحديث» بدل: 0 الحديث» وهو الأشبه. وينظر 
التلخيص الحبير 147/١‏ . وقد رواه ابن ماجه )٥۷۲(‏ من طريق ابن أبي العشرين هذاء فلم يذكر فيه 
إسماعيل بن مسلم. وللحديث طريق آخر عن عطاء أخرجه ابن خزيمة (۲۷۲) » وابن. حبان »)۱۳۱٤(‏ 
والحاكم ٠٠١/١‏ من طريق الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح» عن عطاء» عن ابن عباس . قال الحاكم: 
هذا حديث صحيح. 

(0) المحرر الوجيز 58/7 . 

(۷) في (ظ): تأذى. 


(۸) ص۹۸٣۳‏ من هذا الجزء. 


۳1۲ سورة النساء: الآية 57 


الثانية والعشرون: قوله تعالى : أو عَلَ سَمَرِ» يجورٌ التيمُم بسبب السفر ‏ طالَ 
أو قَصُرّ عند عَذْم الماء» ولا يُشترظ أن يكون مما تُقصَرٌ فيه الصلاةٌ؛ هذا مذهبُ 
مالكِ وجمهور العلماء. وقال قومٌ: لا يتيمّمُ إلا في سفر تُقصرٌ فيه الصلاةٌ. واشترّط 
و ا او ا والله أعلم. 

الثالثة والعشرون: أجمع العلماءُ على جواز التيمُم في السفر حسبّما ذكرناء 
واختلفوا فيه في الحضر؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أنَّ التِيمّم في الحضر والسفر 
جائز؛ وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال الشافعيٌ: لا يجوز للحاضر الصحيح أنْ 
يتيمّم إلا أن يخاف التَّلفتَ؛ وهو قول الطبري. 

وقال الشافعئٌ أيضاً والليثُ والطبريٌ: إذا عُدِم الماءٌ في الحضر مع خوف [قَوْتٍِ] 
الوقف السك وال تيك رف ثم أعاد وقال بروج ور :لا تجوز 
التيمُمُ في الحضر؛ لا لمرض» ولا لخو الوّقتِ. وقال الحسن وعطاء: لا يتيمُم 
الحريف: :اذا ر دالا ول غر الوه 

وسببُ الخلاف : اختلاقهم في مفهوم الآية؛ فقال مالك ومن تابعّه : ذِكْرٌ الله 
تعالى المرضى والمسافرين في شرط التيمُم خُرّجَ على الأغلب فيمّن لا يجدٌ الماءء 
والحاضرون الأغلب عليهم وجوده» فلذلك لم ينص عليهم. فكل مَن لم يجد الماءء 
أو مَنَعَه منه مانع» أو خاف فوات وقتٍ الصلاة» تيمم المسافرٌ بالنص» والحاضر 
بالمعنى. وكذلك المريض بالنصٌ» والصحيح بالمعنى. 

وأما مّن مَنعّه في الحضر فقال: إِنَّ الله تعالى جعل التيمّمَ رخصةً للمريض 
والمسافر» كالفطر وقَّضْر الصلاة» ولم يُبح التيمُمَ إلا بشرطين» وهما المرض 
والسفرء فلا دخولٌ للحاضر الصحيح في ذلك؛ لخروجه من شرط الله تعالى. 
)١(‏ المحرر الوجيز 08/7 . 


(۲) في النسخ : الصحيح› والمثبت من التمهيد ۲۹۳/۱۹ › والكلام منه» وما بين حاصرتين منه. 
(۳) تقدم قول الحسن وعطاء في بداية المسألة الحادية والعشرين. 


سورة النساء: الآية وذ "1Y‏ 


وأما قول الحسن وعطاء الذي مه جملةً مع وجودٍ الماءء فقال: إنما شَرَطه الله 
تعالى مع عَدَّم الماء؛ لقوله تعالى: كم يَحَدُوا ماك فَتَيَمّمُواه فلم يبح التِيمُمَ لأحد إلا 
عند فمَدِ الماء. ۰ 

وقال أبو عمر”'': ولولا قول الجمهور وما رُوي من الأثر» لكان قول الحسن 
وعطاء صحيحاًء والله أعلم. وقد أجاز رسول الله َل التيمُمَ لعمرو بن العاص وهو 
مسافر إذ خاف الهلاك إن اغتسل بالماء» فالمريض أحرى بذلك. 

قلت : ومن الدليل على جواز التيمّم في الحضّر إذا خاف فوات الصلاة إن ذهب 
إلى الاه الكات والسة: ۰ 

أما الكتابٌ: فقولة سبحانه: أو جا اد يكم يِن ألمَأبطإ يعني المقيم إذا 
عَم الماء تيمّمَ. نص عليه القُشَيْريُ عبدٌ الرحيم» قال: ثم يقطع'" النظر في وجوب 
ا عُدْمَ الماء في الحضر عذْرٌ نادرٌ. وفي القضاء قولان. 

قلت : وهكذا نص أصحابنا فيمّن تيمّمٌ في الحضر» فهل يعيدٌ إذا وجدّ الماء أم 
لا؟ المشهور يِن مذهب مالك أنه لا يعيدُ» وهو الصحيح”". وقال ابن حبيب ومحمد 
ابنُ عبد الحكم : يُعيدٌ أبداً. ورواه ابن المُنذر عن مالك”'). وقال الوليد عنه : يغتسلٌ 
وإن طلعت الشم. 

وأما السنّة: فما رواه البخاري عن أبي الجْهَيْم" بن الحارث بن الصّمَّة 


. ۱۷۳ - ۱۷۱/۳ والكلام الذي قبله منه» وينظر الاستذكار‎ > ۲۹٤/۱۹ التمهيد‎ )١( 

() في النسخ الخطية: يقع» والمثبت من (م). 

(۳) ينظر المنتقى ۱۱۱/۱ - ۱۱۲ . 

() الأوسط ۲“ وهو في المدونة 44/١‏ . 

(0) الأوسط ۲ . والوليد المذكور: هو ابن مسلم الدمشقي الحافظء. كان من أوعية العلم» لکن رديء 
التدليسء وهو من رجال التهذيب. مات سنة (46١ه).‏ السير 37١١/4‏ . 

(5) في صحيحه (۳۳۷) » وهو عند أحمد (17/8141). 


(۷) في النسخ الخطية : الجهم› والمثبت من (م). وهو الصواب» كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 10/1 . 


عب سورة النساء: الآية ۴ 


الأنصاريّ قال: أقبل النبئُ ل من نحو «بثرٍ جَمَلِ»» له جل فسلّم علي فلم یرد 
عليه النبنْ ب حتى أقبلَ على الجدار» فمسحٌ بوجهه ويديه» ثم رد عليه السلام. 

وأخرجه مُسْلمء وليس فيه لفظ «بثر»”". وأخرجه الدارفظن" من حديث ابن 
عمر» وفيه: ثم رد على الرّجل السلامً وقال: «إنه لم يمنغني أن أردٌ عليك السلاء”*) 
إلا أني لم أكنْ على طهُر». 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى : اؤ ج كمد نكم يِن اماب الغائظ أصلّه : ما 
انخفضٌ من الأرض» والجمعٌ: الغيطان و الأغواط ؛ وبه سمي عُوطة دِمَشّْق. وكانت 
العربُ تَقصِد هذا الصَّنف من المواضع لقضاء حاجتها تَسَثْراً عن أعين الناس» ثم 
سَمّيَ الحَدَثُ الخارجُ من الإنسان غائطاً للمقارنة. وغاط في الأرض يعُوظ إذا 
غاب00©, 

وقرأ الُهْرِيُ: «من العَيْوله» فيحتمل أن يكون أصلّه : الغيّطء فخفّفء كهيّن 
وميّت وشبهه. ويحتمل أنْ يكونّ من العَّؤْط؛ بدلالة قولهم: تغوّط : إذا أتى الغائظ؛ 
فقّلِبت واو العَؤْط ياءً» كما قالوا في لا حَؤل: لا حَيْل!". 


و «أو» بمعنى الواوء أي: إِنْ كنتم مرضى أو على سفرء وجاء أحد منكم من 


8 بئر جمل موضع قرب المدينة» وهذا الحديث محمول على أنه‎ : ٠٤/٤ قال النووي في شرح مسلم‎ )١( 
كان عادماً للماء حال التيمم» فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله‎ 

(۲) صحيح مسلم (559)) وفيه لفظ «بئر». وفي قول المصنف رحمه الله: أخرجه مسلم» تجوّزء فقد قال 
مسلم في هذا الحديث: وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة. . . قال النووي في شرح مسلم 
٤‏ : هكذا وقع في صحيح مسلم من جميع الروايات» منقطعا بين مسلم والليث» وهذا النوع يسمى 
معلقاً. . . وفي صحيح مسلم أربعة عشر أو اثنا عشر حديثاً منقطعة هكذا. وينظر المفهم 11۷/١‏ . 

(۳) في سننه (575). ورواه أيضاً أبو داود (۳۳۰) وتكلم فيه. 

)٤(‏ لفظة: السلامء من (م). 

(6) تهذيب اللغة ۸/ ٠١١‏ . 

(1) القراءات الشاذة ص76 » والمحتسب 190/١‏ » وزادا نسبتها لعبد الله بن مسعود *#. 

(۷) المحتسب ۱۹۰/۱ . 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳0 


الغائطء فتِيمّمواء فالسببٌ الموجبُ للتيمم على هذا هو الحدتثٌ لا المرض والسفرء 
هذل على توا انيت ق الحضر ااه 

والصحيحٌ في «أو» أنها على بابها عند أهل النظر. فلأو معناها وللواو معناها . 
وهذا عندهم على الحذف» ا سن 
الماءء أو على سفر ولم تجدوا مء واحتّجتم إلى الماء. والله أعلم. 

الخامسة والعشرون: اث : «الغايط) ر يجمعٌ بالمعنى جميعَ الأحداث الناقضة 
للطهارة الصغرى. 

وقد اختلف الناسُ في حصرهاء وأَنْبَلُ ما قيلٌ في ذلك أنَّها ثلاثة أنواع؛ لا 
خلاف فيها في مذهبنا : زوا العقلء خارجٌ معتادء ملامسة. وعلى مذهب أبي حنيفة 
ما حرج من الجسد من النجاسات» ولا يُراعي المخرجٌ» ولا يعد اللمس. وعلى 
مذهب الشافعئٌ ومحمد بن عبد الحكم: ما خرجٌ من السبيلين» ولا يراعي الاعتيادء 
ERY‏ 

وإذا تقرّرَ هذا؛ فاعلم أنَّ المسلمين أجمعوا على أنَّ من زَالَ عقلّه بإغماءٍ أو 
جنون أو سكرء فعليه الؤؤضوء”“. واختلفوا في النوم» هل هو حَدَتُ كسائر 
الأحداث» أو ليس بِحَدَثْء أو مَظئَّةٌ حَدَثْ؟ ثلاثة أقوال: طرفان وواسطة. 

الطرف الأول: ذهب المُرَّنِيُ أبو إبراهيمَ إسماعيل إلى أنه حَدَثٌء وأنَّ الوضوء 
يجب بقليله وكثيره» كسائر الأحداث“. وهو مقتضى قول مالكِ في الموطأ لقوله: 
ولا يتوضاً إلا من حَدَّثٍ يخرجُ من ذكر أو د أو نوم . ومقتضى حديثِ صفوان بن 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس ٩٦/۲‏ . 


(۲) ينظر المحرر الوجيز 58/7 . 

(۳) الإجماع ص۱۷ » والأوسط ٠٤٤/١‏ . 

(4) الاستذكار 7/ 74 » وأفرد البيهقي في معرفة السنن والآثار 757/١‏ باباً أسماه: اختيار المزني رحمه 
الله» فذكر الأحاديث والآثار التي استشهد بها المزني في هذه المسألة. 

(6) الموطأ ۲۲/۱ . 


۳1 سورة النساء: الآية 539 


عسّال؛ أخرجه النّسائيٌ والدارفظني والترمِذِيُ وصبّححه”''. رَوَؤْهِ جميعاً من حديث 
عاصم بن أبي النَجُود عن زِرّ بن ُحبيش» فقال: أتيت صفوان بن عَسَّال المُرّاديّ 
فقلت: جنك أسأنّك عن المسح على الحُفَّينَ؛ قال: [نعم]» كنت في الجيش الذي 
بعثهم رسول الله بء فأمَرَنا أن نمسح على الخمين إذا نحن أدخلناهما على ظُهِرِء 
ثلاثاً إذا سافرناء ويوماً وليلةً إذا أقمناء ولا نخلّعَهِما من بَوْل ولا غائط ولا نوم 
[ولا تخلعهما] إلا من جتاية: 

ففي هذا الحديث وقولٍ مالكِ التسوية بين الغائط والبول والنوم. قالوا: والقياسٌ 
آنه لما كان عرزو يونا غل علق الفتل هنه خا وحن اذا بكرن فل كلك 

وقد رُوي عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله : «وكاءٌ السَّهِ العينان» 
فمّن نام فليتوضّأ». وهذا عام أخرجه أبو داود) وأخرجه الدَارَفُظنيٰ من حديث 
٠‏ معاوية بن أبي سفيان عن النبئ ي“ . 

وأما الطرف الآخرٌ » فرُوي عن أبي موسى الأشعريّ ما يدل على أنَّ النوم عنده 
ليس بحدثٍ على أي حالٍ كان» حتى يُحدِتٌ النائم حَدَئاً غيرٌ النوم؛ لأنه كان يوكل 
من يحرسه إذا نام. 


2 


7 5 ات 5 )2 و 2 
فان لم يخرج منه حَدَثْء قام من نومه وصلى ؛ وروي عن عَبيدة» وسعيد بن 


)١(‏ سنن النسائي (المجتبى) ۹۸/۱ > وسنن الدارقطني (771)» وسنن الترمذي (15) و (١۴٠)ء‏ واللفظ 
للدارقطني» وما سيرد بين حاصرتين منه. وأخرج الحديث مطولا أحمد .)۱۸٠۹٥(‏ 

(۲) التمهيد ۲٤۹/۱۸‏ . قال أبو عمر: هذا قول شاذ غير مستحسن» والجمهور من العلماء على خلافه. 

(*) في سننه (۲۰۳)» وهو عند أحمد (۸۸۷) وأعله ابن القطان في بيان الوهم والايهام ٩/۳‏ بضعف اثنين من 
رواته» وجهالة الثالث وهو عبد الرحمن بن عائذ» ويرويه ابن عائذ عن علي ولم يسمع منه. والسّه: اسم 
من أسماء الدبر» والوكاء: الرباط الذي يشد به فم القربة ونحوها من الأوعية. معالم السنن 77/١‏ . 

)٤(‏ سنن الدارقطنی(۹۷٥)»‏ (0148) وهو عند أحمد »)١174174(‏ وفي إسناده أبو بكر بن أبى مريم؛ قال 
الحافظ في التقريب ص٠٥٠٠‏ .: ضعيف. وسئل أبو حاتم عن حديث علي ومعاوية فقال: ليسا بقويين. 
العلل لابن أبي حاتم 0 . وقال ابن عبد البر في الاستذكار 77/7 : هما حديثان ضعيفان لا حجة 
فيهما من جهة النقل. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة 17/١‏ » وابن المنذر في الأوسط 154/١‏ . 


سورة النساء: الآية ٤‏ ۳۷ 


المُسَيّبِء والأوزاعِيٌ في رواية محمود بن خالد. 

والجمهورٌ على خلاف هذين الطرفين. فأما جملةٌ مذهب مالك؛ فن كل نائم 
استثقل نوماً» وطال نومه على أيّ حال كان» فقد وجبّ عليه الوضوء"» وهو قول 
الزُّهْريٌ وربيعة» والأوزاعيّ في رواية الوليد بن مسلم. 

قال أحمد بن حنبل : فإن كان النوم خفيفاً لا يخَامِرٌ القلبَ ولا يغمرٌه لم يضرٌ. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء إلا على مَّن نام مضطجعاً أو ا 

وقال الشافعئٌ: من نام جالساً فلا وضوء عليه؛ ورواه ابنُ وهب عن مالك . 

والصحيحٌ مِن هذه الأقوال مشهورٌ مذهب مالكِ؛ لحديث ابن عمرٌ أن رسول الله 4 
شغل عنها ليلةً ‏ يعني العشاءً ‏ فأخرها حتى رقذنا [في المسجد] ثم استيقظناء ثم رقذناء 
ثم استيقظناء ثم خرج علينا النبئٌ يلو ثم قال: «ليس أَحَدٌ من أهل الأرض يننظرٌ الصلاةً 
غيركم» رواه الأئمة» واللفظ للبخاري”*؛ وهو أصحٌ ما في هذا الباب من جهة الإسناد 
ا 

وأما ما قاله مالك في مَوَصئه» وصفوان بن عَسَّالٍ في حديثه» فمعناه: ونوم ثقيل 
غالبٌ على النفس» بدليل هذا الحديث وما كان في معناه. وأيضاً فقد رَوى حديتٌ 


صفوان: وکيع› عن مسعرء عن عاصم بن أبي النَجُودء فقال: الأو ريحاء بدل : «(أو 


)١(‏ الاستذكار 7١/7‏ و ۷٤‏ » والتمهيد 747/1١8‏ و ٠ ٠٠١‏ وذكره ابن المنذر في الأوسط ٠٠١/١‏ عن 
سعيد بن المسيب فقط. 

(0) المنتقى 13/١‏ » ونقل ابن عبد البر قول مالك في الاستذكار ۲/ 7١‏ بلفظ : من نام مضطجعاً أو ساجداً 
فليتوضأء ومن نام جالساً فلا وضوء عليه إلا أن يطول نومه. 

(۳) ينظر الأوسط ١58/١‏ » والاستذكار ؟/ 72٠١‏ - ۷۱ ۰ والتمهيد ۲٤۳ - ۲٤۲/۱۸‏ . 

. ٤4/١ المنتقى‎ )5( 

(5) صحيح البخاري »)٥۷۰(‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد »)0171١(‏ ومسلم (1۳۹). 


0) التمهيد ۲۱۸/۱۸ . 


۳1۸ سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


نوم»» قال الدارفطن : لم يقل في هذا الحديث: «أو ريح» غيرٌ وكيع عن مِسْعر. 

قلت: وكِيمٌ يْقَةٌ إمامٌ؛ أخرج له البخاريُ ومسلم وغيرهُما من الأئمة؛ فسقط 
الاستدلال بحديث صفوان لمن تمسّك به في أن النوم حَدَّث. وأما ما ذهب إليه أبو 
حنيفة فضعيف”" ؛ رواه الدَارَفْظنِنُ”" عن ابن عباس: أن رسول الله أ نام وهو 
ساجد حتى عط أو نفخ» ثم قام فصلى» فقلت: يا رسول اللهء إنكَ قد نمت! فقال: 
إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاًء فإنه إذا اضطجع استرخت مَمَاصله». 
تفرّد به أبو خالدٍ عن قتَادةَ» ولا يصِحٌ؛ قاله الدارفظنئ. 

وأخرجه أبو داود وقال: قوله: «الوضوء على من نام مضطجعاً» هو حديث مُنْكرٌ 
لم يَرْوِه إلا أبو خالد يزيد الدَّالاننُ عن قتادة» وروی أوَّلّه جماعةٌ عن ابن عباس؛ لم 
كرو قينا مو ا 


Kw 


uf 


وقال أبو عمر بن عبد ابر : هذا حديث مُنكر؛ لم يروه أحدٌ من أصحاب قتادة 
الثقات» وإنما انفرد به أبو خالد الدالانى» وأنكروه [عليه]» وليس بحجة فيما تَقَل. 
و برد بو ایو ي؛ و و 2 یخن : 


وأما قول الشافعيّ: على كل نائم الوضوء إلا على الجالس وحدّهء وأنَّ كل مَن 
زال عن حد الاستواء ونام» فعليه الوضوءٌ؛ فهو قول الطبري وداود» وروي عن علي 
وابنٍ مسعود وابن عمر” ؛ لأنَّ الجالس لا يكادٌ يُستثقل» فهو في معنى نوه(" 


.)٤۸۰( في سننه‎ )١( 

(۲) وهو قول الثوري والحسن بن حي وحماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي كما في 
الاستذكار ۷١/۲‏ . 

(۳) في سننه (2»)047 وأخرجه أيضاً أحمد »)۲۳٣٣(‏ وأبو داود (۲۰۲)ء والترمذي (۷۷)ء وابن عدي 
V/V‏ . 

. (4) سنن أبي داود» إثر الحديث )٠٠۲(‏ . 

)٥(‏ التمهيد ۱۸/ ۲٤۳‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

)١(‏ التمهيد ۲٤٤ - ۲٤۳/۱۸‏ » وأخرج الآثار المذكورة عبد الرزاق )٤۸٤(‏ و(449). 

(۷) في (م): النوم. 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳4 


الخفيف. 


وقد روى الدارَقُظئُِ”'' من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه: : أن 
رسول الله ل قال: «مَن نام جالساً فلا وضوءَ عليه ومّن وضع جنبه فعليه الوضوء). 

وأما الخارجٌ؛ فلنا ما رواه البخاري" قال: حدثنا قتيبة» حدثنا!" يزيد بن 
زريع» عن خالدٍ» عن عكرمة» عن عائشة قالت: E‏ اة من 
أزواجه» فكانت ترى الدَّمَ والصّفْرة» والطَسْتٌ تحتهاء وهي تصلي. فهذا خارجٌ على 
غير المعتاد» وإنما هو عِرْقّ انقطع؛ فهو مرض» وما كان هذا سبيلّه مما يخرجُ من 
السبيلين؛ فلا وضوء فيه عندنا إيجاباًء خلافاً للشافعيٌ كما ذكرنا. وبالله توفيقنا. ويرد 
على الحنفِيٌ حيث راعَى الخارجٌ النّجس. فصمّ ووضّح مذهبٌ مالك بن أنس رضي 
الله عنه ما ردد نَمَسّء وعنهم أجمعين. 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: أو لسم السا قرأ نافع وابنٌ كثير وأبو 
عمرو وعاصم وابنُ عامر: 9لمَسُْم4. وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ: «لَمَسْيُم)؟'؛ وفي 
معناه ثلاثةٌ أقوال: الأول: أن يكون لَمَسْكُم: جامعثٌم. الثاني : لَمَسْكُم: باشرتم. 
الثالث: يجمعٌ الأمرين جميعاً. ولمس بمعناه عند أكثر الناس» إلا أنه كي عن 
محمد بن يزيد أنه قال: الْأَوْلى في اللغة أن يكون «لامستم» بمعنى : قيلت أو نظيره؛ 
لأ لكل واحلٍ منهما فغلاً. قال: والمستم» بمعنى : عَشِيْكُم ومَسَسْدُم» وليس للمرأة 
في هذا فعل”“. 

واختلف العلماءً في حكم الآية على مذاهبَ خمسة؛ فقالت فرقة: الملامسةٌ هنا 


:700 في سننه (055)» وفي إسناده عمر بن هارون بن يزيد الثقفي» قال الحافظ في التقريب ص‎ )١( 
متروك.‎ 

(؟) في صحيحه (۳۱۰)» وهو عند أحمد .)۲٤۹۹۸(‏ 

(۳) في (م): قال حدثنا. 

. السبعة ص٤۲۳ » والتيسير ص5؟‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 459/١‏ . محمد بن يزيد: هو المبرّد» صاحب الكامل. 


امم سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


مختصّةٌ باليد» لاس يك وام ير لم و 
وران كم هح الآية» فلا سبيل له إلى التيمُم» وإنما يغتسلٌ الجُنُّبء أو 
الصلاءة حتى يجد الماءء زوئ هذا القول عن غم وان معو 

قال أبو عمر”"': ولم يقل بقول عمر وعبدٍ الله في هذه المسألة أحدٌ من فقهاء 
الأمصار يِن أهل الرأي وحَمّلة الآثار» وذلك ‏ والله أعلم - لحديث عمار وعمرانٌ بن 
خصين وحديث أبي ذَرٌ عن النبيٌ بل في تيمم الجنب"". 

وقال أبو حنيفة عكسّ هذا القول. فقال: الملامسة هنا مختصةً باللمس الذي هو 
الجماع. فالجُنُبٍ تيمم واللّامِسٌ بيده لم يخر له ذكرء فليس بحدّثِ؛ ولا هو ناقض 
لوضوئه. فإذا قبّل الرجلٌ امرأتّه للذّةِ لم يَنتَقِض وضوءه”* ؛ وعضّدوا هذا بما رواه 
الدارفظزي عن عائشة: أنَّ رسول الله يك قبّل بعضٌ نسائه» ثم خرج إلى الصلاة» 
ولم يتوضاً . قال عروةٌ: فقلتٌ لها عه نْتِ؟ فضحكت. 

وقال مالك: الملامسٌ بالجماع يتيمّمء والملامس باليد يتيمّم إذا الْتَذَّه فإذا 
لمسّها بغير شهوةٍ فلا وضوءء وبه قال أحمد وإسحاق» وهو مقتضى الآية. وقال علي 
ابنُ زياد: إِنْ كان عليها ثوبٌ كثيفٌ فلا شيء عليه وإِنّْ كان خفيفاً فعليه الوضوء. 
زا غ الا رين الها و معد م اند بيد اغ ا ما :لذ أو 


)۳۷٣(و‎ )۳٤٥( وأخرجه عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما البخاري‎ » ٥۸/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
.)"54( ومسلم‎ (۳٤۷و‎ 

(؟) التمهيد ۲۷۱/۱۹ » وينظر الاستذكار ٠٤۸/۳‏ . 

(۳) حديث عمار أخرجه أحمد (۱۸۳۳۲)» والبخاري (۳۳۸)» ومسلم (۳۹۸). 
وحديث عمران أخرجه أحمد »)١11444(‏ والبخاري (7545)» ومسلم (585). 
وحديث أبي ذر أخرجه أحمد (51705)» وأبو داود (۳۳۲)» والترمذي »)١74(‏ والنسائي ۱۷۱/١‏ . 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ش 

() المحرر الوجيز ٥۹/۲‏ » وينظر الاستذكار ۳/ ٠١‏ » والأوسط ٠٠٠١/١‏ . 

() في سننه 0 : وأخرجه أيضاً أحمد (051/55؟7)» وأبو داود (۱۷۹)» والترمذي (85)» وابن ماجه 
)٥٠۲(‏ وسيأتي الكلام عليه قريباً. 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳۷۱ 


ل 

قال القاضي أبو الوليد الباجئٌ في (المتتقّى : والذي تحمّق من مذهب مالك 
راسا هان الرصوة نا ب ا وا الد درن ورا فن لض الل اة 
فقد وجب عليه الوضوء» الد بذلك أو لم يلتذَّء وهذا معنى ما في «العُِْيّةه من رواية 
عيض فق ]دوا ا وأما الإنعاظ بمجرّده فقد روى ابن نافع عن مالك أنه لا 
يوجبُ وضوءاً ولا عسل ذگر» حتى يكون معه لَمْسٌ أو مَذِي. وقال الشيخ أبو 
إسحاق : مَّن أنعظ إنعاظاً [قويًاً] انتقض وضوؤه؛ وهذا قول مالك في «المدوّنة)0". 

وقال الشافعيٌ : إذا أفضى الرجل بشيءٍ من بدّنه إلى بدن المرأةٍ سواءٌ كان باليد أو 
بغيرها من أعضاء الجسد» تعلق نقضٌ الشهر به وهو قول ابن مسعود وابن عمر 
والزُهريٌ وربيعة”) 

وقال الأوزاعي : إذا كان اللمس باليد نقض الظهرء وإِنْ كان بغير اليد لم ينقضه؛ 
لقوله تعالى: مسو چ [الأنعام:۷]. 

فهذه خمسة مذاهب أَسَدَّها مذهبٌُ مالك» وهو مرويئٌ عن عمرٌ وابنه عبد الله 
وهو قولٌ عبد الله بن مسعود» أنَّ الملامسةً ما دون الجماع» وأنَّ الوضوء يجب 
بذلك» وإلى هذا ذهب أكثْرٌ الفقهاء. 


. ۱۸۰ - ۱۷۹/۲۱ التمهيد‎ )١( 

(۲) ۹۲/۱ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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(5) ينظر الأوسط ۱۱۹/۱ - ٠۲١‏ » والتمهيد ۱۸١ /۲١‏ » والاستذكار ٤۷ - ٤1/۳‏ » وأخرج قول ابن 
عمر مالك في الموطأ ٤۳/١‏ > والدارقطني (218) . وقول ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق (4919)» 
وابن المنذر في الأوسط ١8/١‏ . 

(5) ينظر التمهيد 17/7١‏ » وقال ابن عبد البر في التمهيد 18١/5١‏ : الصحيح قول مالك؛ لأن 
الصحابة له لم يأت عنهم في معنى الملامسة إلا قولان: أحدهما الجماع» والآخر: ما دون الجماع» 
والقائلون منهم بأنه ما دون الجماع إنما أرادوا ما لتد به مما ليس بجماع» ولم يريدوا من اللمس: 
اللطمء واللمس لغير لذة؛ لأن ذلك ليس من الجماع ولا يشبهه. وينظر الاستذكار ٤۷/۳‏ - 48 . 


٤۴ سورة النساء: الآية‎ VY 


قال ابن العربي' : يعر الطا مم معي ال فإِنَ قوله في أوّلها: ولا 
جُتُبَا» أفاد الجماعء وإِنَّ قوله: أو جه أذ يكم ين الب أفاد الخدت وإِنَّ 
قوله: «#أوٌ س4 أفاد اللي وال قصارت ثلاث جُمل لثلاثة أحكام» وهذه 
غايةٌ في العلم والإعلام. ولو كان المرادُ باللّمس الجماعً» كان تكراراً في الكلام. 

كلك وآناهنا اتدل به ابو هة من د عانق قحد مرل روا 
َكِيمُء عن الأغمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عُروةً» عن عائشة. قال يحيى بن 
ميد و خد الاش عن عون عن و :تقال آم إن غاد رر كان 
أعلمّ الناس بهذاء زعم أن حبيباً لم يسمع من عُروةً شيئاً ؛ قاله الدارَُظيك7". 

فإن قيل: فأنتم تقولون بِالمُرْسَلء فيلزمكم قَبولُه والعمل به. قلنا: تركناه لظاهر 
الآية وعمل الصحابة. 


. ٤٤٤/١ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) لم نقف على کلامه» ورواه البيهقي ١7/١‏ من طريقه. وذكر مثله أبو حاتم كما في مراسيل ابن أبي 
حاتم ص74 - عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. ونقل الترمذي إثر الحديث )۸١(‏ عن علي بن 
المديني قوله: ضعّف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدأ» وقال: هو شبه لا شيء. قال الترمذي: 
وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث» وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. 
قال الزيلعي في نصب الراية 77/١‏ : وقد مال أبو عمر بن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث» فقال 
[الاستذكار ۳/ 57]: صححه الكوفيون وثبتوه؛ لرواية الثقات من أئمة الحديث له» وحبيب لا ينكر 
لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم موتاً. 
وقال الزيلعي: وأما ما حكاه أبو داود [في سنئه إثر الرواية ( ٠‏ ]) عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب 
ابن أبي ثابت إلا عن عروة المزني» فهذا لم يسنده أبو داودء بل قال عقيبه : وقد روى حمزة عن حبيب 
عن خروة بن ال عن عائقة ا جا و 1اأباداره ام برف ا 
ويقدّم هذا لأنه مثيت» والثوري ناف. 

قلنا: ولم ينفرد حبيب برواية هذا الحديث فقد تابعه هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قبّل 
رسول الله ي بعض نسائه» ثم صلى ولم يتوضا. أخرجه الدارقطني (488). وأخرجه اللزار كما ني 
نصب الراية ؟/ 74) من طريق عبد الكريم الجزري» عن عطاءء عن عائشة أن النبي # كان يقبل بعض 
نسائه» ثم يصلي ولا يتوضا. 
قال عبد الق في الأحكام الوسطى 147/١‏ بعد أن ذكر الحديث من جهة البزار: لا أعلم له علة توجب 
تركه. وقال الحافظ في الدراية /١‏ 40 : ورجاله ثقات. 


سورة النساء: الآية VY ٤۴‏ 


فإن قيل : إِنَّ الملامسة هي الجماعٌ» وقد رُوي ذلك عن ابن عباس" . قلنا: قد 
خالفه الفاروقٌ وابنْهء وتابَعهما عبد الله بِنُ مسعود» وهو كوفىٌ» فما لكم خالفتموه؟! 

وذ ق الما عو :ناي التقاعلة ».ولا تكرة لاعن انين الله بالا 
إنّما يكونٌ من واحد» فثبت أنَّ الملامسة هي الجماعٌ [الذي يكون من اثنين]. قلنا : 
ا قطن" شاه ا كرن ذلك تسن واد ادم اف لان كل 
واحدٍ منهما يوصت [بأنه] لام وملموس"". 

جواب آخر: وهو أن الملامسة قد تكونُ من واحد؛ ولذلك نَهى النبيئ يك عن بيع 
الملامّسة» والثوبُ ملموسنٌ وليس بلامس””"» وقد قال ابن عمرّ مُخْبراً عن نفسه: وأنا 
يومئذٍ قد ناهزتٌ الاحتلام“. وتقول العربٌُ: عاقبتٌ اللصّ وطارقتٌ التّعلّ؛ وهو 

فإن قيل: لما ذَكَرَ الله سبحانه سبّبّ الحَدَتْء وهو المجيءٌ من الغائط» ذَكرٌ 
سبب الجنابة» وهو الملامّسةٌ» فبيّن حكم الحَدّث والبجنابة عند عدم الماء» كما أفاد 
نان خكمهنا عند وجود الماء. 

قلنا: لا نمنمُ حمل اللَفظ على الجماع واللّمسء ويفيد الحُكُمِين كما بيّنا. وقد 
قُرئ: المَسْتم» كما ذكرنا. 

وأما ما ذهب إليه الشافعئٌ مِن لمس الرجل المرأةً ببعض أعضائه لا حائل بينه 
وبينهاء لشهوة أو لغير شَهْوةٍء وجبّ عليه الوضوءٌ» فهو ظاهرٌ القرآن أيضاء وكذلك 


١577/١ ووصله ابن أبي شيبة‎ > 717١/48 وأثر ابن عباس علقه البخاري كما في الفتح‎ » 95/١ المنتقى‎ )١( 
.)0751/( وابن أبي حاتم‎ » ١١7/١ وابن المنذر في الأوسط‎ 

(0) المنتقى 97/١‏ › وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) المنتقى ١ ٩۲/١‏ وأخرج الحديث أحمد »23١١79(‏ والبخاري »)75١1457(‏ ومسلم )151١(‏ من حديث 
أبي هريرة . وأخرجه البخاري (٤٤۲۱)ء‏ ومسلم )١5١17(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ك. 


(5) لم نقف عليه من كلام ابن عمرء وسلف الكلام عليه ۲۸/۱ . 


٤۳ سورة النساء: الآية‎ V٤ 


إذلمَسّته هي» وجب [عليها و] عليه الوضوء إلا الشّعر؛ فإنه لا وضوء لمن مس 
ا اند و کاو ل و ا ا قن ذلك ميا لفك 
للبشرة. ولو احتاط فتوصًا إذا مس شعرّها كان حسناً. ولو مسّها بيده أو مسّته بيدها من 
فوق الوب فالتذٌ بذلك أو لم يلتذَّ؛ لم يكن عليهما شيءٌ حتى يُفضِيَ إلى البشرة”» 
وسواءٌ كان في ذلك متعمّداً أو ساهياًء كانت المرأة حيّةٌ أو مي إذا كانت أجنبية. 

واختلف قولّه إذا مَس صي صبيّةَ صغيرة أو عجوزاً كبيرة بيده» أو واحدةً من ذوات 
مَحارمه ممن لا يَجل له نكاحهاء فمرةً قال: ينتقضٌ الوضوء؛ لقوله تعالى: 
أو لمم ليسا فلم يفرّق. والثاني: لا يُنقضٌ؛ لأنه لا مدخل للشهوة فيهنٌ. 

قال المَرْوَزِيَ: قول الشافعي أشبهُ بظاهر الكتاب؛ لأنَّ الله عر وجل قال: 
أو لسم اسآ ولم يقل بشهوةٍ ولا من غير شهوة» وكذلك الذين أؤجبوا الوضوء 
من أصحاب النبيٌ يل لم يشترطوا الشَّهوة. قال: وكذلك عامّةُ التابعين. 

قال المَرُوَرَي : فاما سا دهي البدمالك من مراعاء الشهوة واللنة من قوق العوتن 
يوجب الوضوءء فقد وافقه على ذلك اللّيث بن سعد ولا نعلمُ أحداً قال ذلك 
غيرّهما. قال: ولا يصح ذلك في النظر؛ لأنَّ من فعلَ ذلك فهو غيرٌ لامس لامرأته» 
وغير مُمَاسن لها في الحقيقة» إنما هو لامسٌ لثوبها. وقد أجمعوا أنه لو تلذّذ واشتهى 
[دون] أن يلمس» لم يجب عليه وضوءء فكذلك من لمس فوق الثوب؛ لأنه غير 
حماسن للا 

فلت ما ما و من أنه لم يوافق مالكاً على قوله إلا اللَِث بن سعدء فقد ذكر 
الحادظ ابو كوي ادر أن ذلك قو إسحاق وأحمد؛ وري ذلك عن الشَّْبيَ 
والنّحَعىٌ ؟ كلهم قالوا : : إذا لم فالتذّء وجب الوضوة» وإنّ لم يلعل فلا وضوع 0 


. ٤۷/۳ »ء وما سلف بين حاصرتين منه» وينظر الاستذكار‎ 18١/7١ التمهيد‎ )١( 
التمهيد ۲۱/ ۱۸۰ - ۱۸۱ » وما سلف بين حاصرتين منه» والمروزي هو أبو عبد الله محمد بن نصر.‎ )۲( 
- التمهيد ۱۷۹/۲۱ » وهؤلاء وافقوا مالكاً على مراعاة اللذة عند اللمس بغير حائل» أما مراعاة اللذة‎ )۳( 


سورة النساء: الآية ۳ TVo‏ 


وأما قولّه: ولا يصِحٌ ذلك في النظرء فليس بصحيح › وقد جاء في صحيح الخبر 
عن عائشة قالت: كنثٌ أنام بين يدي رسول الله يل ورجلاي في قِبْلتهء فإذا سَجَد 
عَمرّنيء فقبضتٌ رجلئء وإذا قام بسطتُهما ثانياًء قالت: والبيوتُ يومئذٍ ليس فيها 
مصابيخ”". فهذا نص في أن النبيّ ‏ كان المُلامِسَء وأنه غَمرّ رجلئ عائشة؛ كما في 
رواية القاسم عن عائشة: فإذا أراد أن يسجدَ غمرّ رجليّ فقبضتّهما. أخرجه 

f YN ‘2 مه‎ is (Dê, 
البخاريئ". فهذا يخص عموم قوله : #أوّ للمسم».‎ 

فكان و اجا ظا الا انتقاضٌ وضوءٍ کل ملامس کیف لاهن ودلت 
ال القن هى الان لكتات الله تعالق - أن الوضوء على عض الملاميين:دون 
بعض» وهو من لم يلتذ ولم يقصد. 

ولا يقال: فلعلّه كان على قدمّئ عائشةً ثوبٌ» أو كان يضربُ رجلَيها بِكُمّهء فإنا 
تقول عة الق إننا عو الك وة فرك الكيكن» أي تة العنظزء أهو سين 
أم لا؟ فأمًا أن يكون العَّمرُ الصَّرْبَ بالكمٌ؛ فلا. والرّجل من النائم الغالبٌ عليها 
ظهورُها من النائم» لاسيما مع امتداده وضيّق حاله. فهذه كانت الحالٌ فى ذلك 
الوقت» ألا ترى إلى قولها: وإذا قام بسطتّهماء وقولها: والبيوثٌ يومئلٍ ليس فيها 
فإذا سجد غمزني» فرفعيّهماء فإذا قام مدَدْتُهما. أخرجه البخاري“. فظهر أن الغمرٌ 
كان على حقيقته مع المباشرة. 

= من فوق الثوب عند المالكية فقد قال ابن عبد البر في الاستذكار ۳/ /01 : جمهور العلماء يخالفونهم 

في ذلك» وهو الحق عندي؛ لأن اللذة إذا تعرت من اللمس لم توجب وضوءاً بإجماع» ومن لمس 

الثوب والتلّ فقد التذَّ بغير مباشرة» ولا مماسةء ولا ملامسة. وينظر المغني ۲٠٠/١‏ . 
)١(‏ أخرجه أحمد (750144).» والبخاري (۳۸۲)» ومسلم :)٥۱۲(‏ (۲۷۲). 
(۲) صحيح البخاري (019)» وهذه الرواية عند أحمد .)514١159(‏ 
() في (د) و(م): لظاهرء والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد ٠۷١/١١‏ > والكلام منه. 


(4) في (د): حيث. 
(4) لم نقف على هذا اللفظ عند البخاري» وأخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار 177/١‏ . 


۳۷ سورة النساء: الآية 57 


ودليل آخرء وهو ما روته عائشة أيضاً رضي الله عنها قالت: فقَّدْتُ رسول الله ل 
ليله من الفراش» فالتمستُه» فوقّث يدي على بَظن قدمّيه وهو في المسجدء 
منصوبتان» الحديث”'. فلما وضعَتُ يدها على قدمه وهو ساجدء وتمادّى في 
سجوده» كان دليلاً على أن الوضوء لا ينتقضٌ إِلّا على بعض الملامِسِيْنَ دون بعض. 

فإن قيل: كان على قدمه حائل؛ كما قاله المُرّنئ. قيل”": القَدَم قَدَمٌ بلا حائل 
حتى يثبت الحائل”": والأصل الوقوف مع الظاهرء بل بمجموع ما ذكرنا يجتمعٌ منه 
كالنّص. ْ 

فان قبل : فقد أجمعت الأمّةُ على أنَّ رجلاً لو استكره امرأةٌء فمسلّ ختائه جتائها ء 
وهي لا تلتذ لذلك» أو كانت نائمةٌ» فلم تلتذ ولم تشتوء أن القُسْلَ واجبٌ عليهاء 
فكذلك حكُم مَّن قبّل أو لامسّ لشهوة“ أو لغير شهوة» انتقضَتْ طهارته ووجب عليه 
الوضوء؛ لأنَّ المعنى في الجمّة واللمس والقُبْلةِ: الفعلٌ لا للذ“ . 

قلنا: قد ذكرنا أن الأعمش وغيرّه قد خالف فيما اذَّعيتّموه من الإجماعء". 
سلّمناهء لكن هذا استدلالٌ بالإجماع في محل التزاع؛ فلا يلزمُء وقد استدلّلنا على 
صحة مذهبنا بأحاديتٌ صحيحة. 

وقد قال الشافعئٌ ‏ فيما زعمتم أنه لم يُسبّق إليه» وقد سبقّه إليه شيحُه مالك» كما 
هو مشهور عندنا -: إذا صح الحديثُ فخذوا به ودَعُوا قولي» وقد ثبت الحديتُ 
بذلك. فلم لا د تقولون به؟! 

ويلزمٌ على مذهبكم أنَّ مَّن ضرب امرأتّه» فلطمّها بيده تأديباً لهاء وإغلاظاً 


.)185( أخرجه أحمد (2)56560, ومسلم‎ )١( 
في (م): قيل له.‎ )( 

(؟) التمهيد ۱۷۱/۲۱ . 

(4) في (د) و(م): بشهو 

(6) التمهيد ١؟/‏ ۱۸۰ - ۱۸۱ . 

() ينظر ص۳۳۹ من هذا الجزء . 


فليو إن تعن ترفو د المتضيزة وجوة القعا» رها لا وله احلا نينا 
أعله”'©: والله أعلم. وروى الأئمة مالك وغيرُه”" : أنه ل كان يُصلي» وأمامةٌ بنتُ 
أبي العاص ابنةٌ زينبٌ بنتِ رسولٍ الله يل على عاتقه فإذا رگم وضعّهاء وإذا رفع من 
السجود أعادها. وهذا يردٌ ما قاله الشافعي في أحد قولَيّْه : لو لَمسّ صغيرةً لانتقض 
ظهْره؛ تمسّكاً بلفظ النساء» وهذا ضعيف؛ فان لَمْسَ الصغيرة كلمس الحائط. 
واختلف قولّه في ذوات المحارم؛ لأجل أله لا يَعتبرُ اللَّذّةه ونحن اعتبرنا اللذَّةَ 
فحيث وجدّت وجد الحكمء وهو وجوبٌ الوضوء"”". 

وأمًا قول الأوزاعي في اعتباره اليد خاصّة؛ فلأنَّ اللمسّ أكثرُ ما يستعمل باليدء 
فقّصّره عليه دون غيره من الأعضاءء حتى إِنَّه قال( : لو أدخل الرّجلّ رجلّيه في ثياب 
امرأته فمس فرجّها أو بطنّها؛ لا ينتقض بذلك وضوؤه. وقال في الرجل يقبّل امرأتّه : 
إن جاء يسألني قلت : يتوضأء وإِنْ لم يتوضأ لم أَعِبْه. 

وقال أبو نَؤْر: لا وضوء على من قبّل امرأئّه أو باشرّها أو لمسّها””. وهذا يُخرّج 
على مذهب أبي حنيفة» والله أعلم. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: ملم يحدوأ مآ» الأسبابٌ التي لا يجد 
المسافرٌ معها الماءَ هي : إما عُدْمُهِ جملةء أو عدم بعضه» وإمّا أن يخاف فواتٌ الرفيق 
اشن ابه ]آي خا عن ال ل م طلية ؟ ال شاف ل ها غ 
أو فواتٌ الوقت» أو عطشاً على نفسه أو على غيره» وكذلك لطبيخ يَظبْحُه لمصلحة 
بدَنِه فإذا كان أحدٌ هذه الأشياءء تيمّم وصلَّى. ١‏ 


. 48/7” ينظر التمهيد ۱۸۱/۲۱ » والاستذكار‎ )١( 

(۲) الموطأ ٠۷١ /١‏ . وأخرجه أحمد (90)› والبخاري 2)0١17(‏ ومسلم .)0٤۳(‏ 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٤٤٥/١‏ . 

(4) قوله: قال» من (ظ) وليس في باقي النسخ. 

. ۱۷۳ - ۱۷۲ /7١ التمهيد‎ )6( 


(1) المحرر الوجيز ٥۸/۲‏ > وما سلف بين حاصرتين منه. 


ويترنِّبُ عُدْمُه للمريض بألا يجد مَن يُناوِلهء أو يخاف من ضَرَرِه. ويترنَّبُ أيضاً 
عُدْمُه للصحيح الحاضر بالعّلاء الذي يَعُمٌّ جميع الأصناف» وان يجن أو رط 
وقال اتسين ب ع الل الما ياك قله رم عدا هنا نيت لذن ويخ 
الله يْسْرٌ. وقالت طائفةٌ: يشتريه ما لم يزد على القيمة؛ الثلتّ فصاعداً. وقالت طائفة : 
يشتري قيمة”'2 الدرهم بألدرهمين والثلاث» ونحو هذا. وهذا كله في مذهب مالكِ 
رحمه الله. وقيل لأشهْبٌ: أيُشترَّى القَرْبةٌ بعشرة دراهم؟ فقال: ما أرى ذلك على 
الناس". وقال الشافعيٌ بعدم الزيادة. 

الثامنة والعشرون: واختلف العلماء: هل طَلَّبُ الماءِ شَرْظ في صحّحة التيمُم أم 
لا؟ فظاهرٌ مذهب مالك أنَّ ذلك شرظ ؛ وهو قول الشافعيٌ. وذهب القاضي أبو محمد 
ابن نصر إلى أنَّ ذلك ليس بشرط في صحة التيمُم؛ وهو قول أبي حنيفة””. وروي عن 
ابن عمرّ أنه كان يكون في السفر على غَلُوتين من طريقه» فلا يَعدِل إليه“. قال 


إسحاق + لآ يلزه الظلت إل فی موصيحة» ودک دیک ابد عجر 


والأرّل أصحء وهو المشهورٌ من مذهب مالكِ في الموطّأ؛ لقوله تعالى: كم 


)١(‏ بعدها في (ز) بياض بمقدار خمسة أسطر. 

(۲) المحرر الوجيز 094/7 . 

(۴) العبارة في المنتقى ١١١/١‏ (والكلام منه): وروى القاضي أبو الفرج عن مالك: أنه لا بأس أن يجمع 
بين الصلاتين من الفوائت بتيمم واحدء وذهب القاضي أبو محمد بن نصر وغيره من أصحابنا إلى أن 
وجه ذلك أن طلب الماء ليس بشرط في صحة التيمم. قلنا: وقول القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن 
محمد بن نصر هو وجوب طلب الماء» كما في المعونة ١594/١‏ » وشرح التلقين 7174/١‏ › وقال 
المازري في شرح التلقين ۲۷١ /١‏ : أما الطلب فالمشهور من المذهب إثباته» وخرج بعض أصحابنا من 
القول بإجازة الجمع بين صلاتين فائتتين بتيمم واحد سقوط الطلب؛ إذ لو كان واجبأ لأمر بالطلب 
للصلاة الثانية» وجَعَّل المذهب على قولين: إيجاب الطلب» وإسقاطه. وفي هذا التخريج نظرء لأنه قد 
يكتفى بالطلب الكائن عن الصلاة الأولى عن استئناف طلب للصلاة الثانية» ويجعل حكم الطلب الأول 
منسحبا على الصلاة الثانية. 

(4) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۲ » والغْلوة: قدر رميةٍ بسهم. النهاية (غلا). 

. ٠٠٣/۲ الأوسط‎ )٥( 


يدوا مآ . وهذا يقتضي أنَّ التيمُم لا يُستعمل إلا بعد طلب الماء. 

وأيضاً من جهة القياس» أنَّ هذا بدلٌّ مأمورٌ به عند العجز عن مُبْدَّله فلا يُجزئ 
فعلّه إلا مع تفن عُدْم مُْدَلهء كالصوم مع العتق في الكفارة”". 

التاسعة والعشرون: وإذا ثبت هذا وَعُدِم الماء» فلا يخلو أن يغلب على ظِنٌ 
المكلّف اليأمسُ من وجوده في [جميع] الوقت» أو يغلبَ على ظته وجوده ويَقُوَّى 
رجاؤه له» أو يتساوى عنده الأمرانء» فهذه ثلاثة أحوال: 

فالأول؟ سخب له التي والعئلةة 0051 الرقكء لان ذا فاته فضيلة الما 
فإنه يُستحبٌ له أن يُخْرِز " فضيلة أوّل الوقت. 

الثاني : يتيمّم وسَط الوقت؛ حكاه أصحابٌ مالكِ عنه» فيؤخر الصلاةً رجاء 
إدراكِ فضيلة الماء ما لم مته فضيلةٌ أولٍ الوقت؛ فإنَّ فضيلة أوَّلِ الوقت قد تُذْرّك 
بوسّطه ؟ لقَربه منه. 

الغالث: يؤر الصلاءً إلى أن يجد الماءَ في آخر الوقت؛ لأنَّ فضيلةً الماء أعظم 
من فضيلة أوَّلِ الوقت» لأنَّ فضيلة أل الوقت مختلّفٌ فيهاء وفضيلة الماء مق 
اا وف أزل :لوقت يجو ا دوو رور و ر ترك تفا اا 
لضرورة» والوقتٌ في ذلك هو آخِرٌ الوقت المختار. قاله ابن حبيب. فلو عَم وجود 
الماء في آخر الوقت؛ فتيمُم في أوَّله وا فقد قال ابنٌ القاسم: يُجزئه» فن وجد 
الماء؛ أعاد في الوقت خاصّة. وقال عبد الملك بن الماجشون: إن وجدَ الماء 


وى ۶ ع كس 
ل مان ابن 


. ۱۱۳/۱ وما سيرد بين حاصرتين منه‎ . ٠١١ /١ المنتقى‎ )١( 

(۲) في (م): في أول. 

(۳) في (ظ): يحوز. 

(5) يعني بقوله: الثاني» ما ذكره آخِرأًء وهو حالة أن يتساوى عنده الأمران» وسيتكلم عند قوله: الثالث» 
عن حالة تغليب الظن بوجود الماء. ينظر المنتقى ١١7/١‏ » والمعونة ٠٤۸/١‏ . 

(0) في (ز) و(ظ): فلم يعد. 

. 1١7/١ المنتقى‎ )7( 


4 سورة النساء: الآية‎ A 


الموفية ثلاثين: والذي يُراعَى من وجود الماء أن يجد”'' ما يكفيه لطهارته» فإن 
وَجَد قل من كفايته؛ تيمم ولم يستعمل ما وَجَد منه. هذا قول تالف واضحانهة و 
فال ار و "> ولاف افر وو فول اک الغلماة ا0ل ا 
جعل فَرْضّه أحدّ الشيئينء إِمّا الماء وإما الترابُ. فإن لم يكن الماء مُعْنِياً عن التيمّم؛ 
كان ع موند فرعا ؟ لأن اليطلوت نودرك ال 

وقال الشافعئٌ في القول الآخر: يُستعمل ما معه من الماء ويتيمَّمُ؛ لأنّه واجدٌ 
ماءء فلم يتحقّق شرط التيمم» فإذا استعمله وقَقَدَ الماء» تيمّم لما لم يجد.. 

واختلف قول الشافعيٌ أيضاً فيما إذا نَسِيَ الماء في رَحْله فتيمّم» والصحيح أنه 
يعيل؛ لأنّه إذا كان الماء عنئذه » فهو واج وإنما فرّط. والقول الا لا يعيد» وهو 
قول مالك؛ لاله إذا لم يعلمُه فلم يَجدُه9". 

الحادية والثلاثون: وأجاز أبو حنيفة الوضوءَ بالماء المتغيّر؛ لقوله تعالى: 
ما فقال: هذا نفيٌ في نكرة» وهو يَعُمُ لغة؛ فيكون مفيداً جوازٌ الوضوء بالماء 
المتغّر وغير المتغيّر ؛ لانطلاق اسم الماء عليه. قلنا: النفي في النّكرة يعم كما 
قلتم» ولكن في الجنس› فهو عام في كل ماء كان من سماءٍ أو نهر أو عين» عذب أو 
ملْح. فأمًا غيرٌ الجنس» وهو المتغيّرء فلا يدخل فيهء كما لا يدخل فيه ماء الباقلاء"0) 
ولا ماءٌ الوردء وسيأتي حكه”" المياه في «الفرقان»» إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في (م): أن يجد منه. 

. ٠٠١/١ المنتقى‎ )۲( 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري 0١/7‏ . 
(4) المصدر السابق» وينظر الأوسط ۷۲/۲ . 
)٥(‏ قوله: وغير المتغير» ليس في (د) و(ز). 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 445/١‏ . 
(۷) في (ظ) حد. 

(۸) عند تفسير الآية: 44 . 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳۸۱ 


الثانية والثلاثون: وأجمعوا على أن الوضوء والاغتسال لا يجورٌ بشيءٍ من 
الأشربة سوى النَّبِيدْ [فإنهم اختلفوا في الطهارة به] عند عدم الماء“؛ وقوله تعالى : 
لقم يدوأ مآ فسَيمَمُوأ يرده. والحديث الذي فيه ذكرٌ الوضوء بالنبيذ؛ رواه ابن 
مسعود» ولیس بثابت ؛ لان الذي رواه أبو زيد» وهو مجهول لا يُعرفُ بصحبة عبد 
الله؛ قاله ابن المنذر وغيره". وسيأتي في «الفرقان» بيائُه إن شاء الله تعالى”". 

الثالثة والثلاثون: الماء الذي يبي عُدْمُهِ التيمّمَ هو الطاهرٌ المطهّر الباقي على 
أصل”* خلقته. وقال بع من ألّف في أحكام القرآن: لما قال تعالى: يكم يدوا 
م4 قَتَمَسّمُوأه فإنما أباح التيمّمَ عند عُدْم كل جزءٍ من ماء؛ لأنّه لفظ منكّر يتناو كل 
جزءٍ منه» سواءٌ كان مخالطأً لغيره أو منفرداً بنفسه. ولا يمتنمٌ أحدٌ أن يقول في نبيذ 
التمر: ماء» فلمًّا كان كذلك» لم يجز”” التيمُمُ مع وجوده''2. وهذا مذهبٌ الكوفيين 
الوتخديفة واصتان”"».واتقدلوا على ذلك بااعيان یحی يان :ذكرها فى سور 
الفرقان» وهناك يأتي القولٌ في الماء إن شاء الله تعالى. 

الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: يسوا التيمُّمٌُ مما حصت به هذه الأمةٌ 
توسعة عليها؛ قال : «فُضّلنا على الناس بثلاث: جعت لنا N‏ دا 


)١(‏ الأوسط 707/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(۲) الأوسط ٠» 0١‏ وأخرج حديث ابن مسعود أبو داود »)۸٤(‏ وابن ماجه (2814)» والترمذي (88) 
وقال: وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث. 

(۳) عند تفسير الآية ٤۸‏ » المسألة الحادية عشرة. 

() في (م): أوصاف. 

(5) في (د) و(ز): يجب. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ٥۷/۳‏ » وينظر أحكام القرآن للجصاص ۳۳۸/۳ » قال الكيا الطبري: 
وهذه جهالة مفرطة» فإن إطلاق إسم الماء لا ينصرف إلى النبيذ» وتقدير اشتمال اسم الماء عليه كتقدير 
اشتماله على كل مرقة ونبيذ في الدنيا. 

. 768/١ الأوسط‎ )۷( 


AY‏ سورة النساء: الآية لذ 


واک یا ا ظهورا»:ودكن ال 

وقد تقدَّم ذكرٌ نزوله» وذلك بسبب القلادّة حسبما بيّناه". وقد تقدّم ذكرٌ الأسباب 
التي تُبِيحُهء والكلامُ هاهنا في معناه لغةَ وشرعاً» وفي صفته وكيفيته. وما يمم به 
ولهء ومن يجورٌ له التيمُم» وشروط التيمُم» إلى غير ذلك من أحكامه. 
فالتيمم لغةً: هو القَّضْدٌ؛ يقال”": تيمَّمْتُ الشيء: قصدتهء وتِيمّمْتُ الصعيدٌ: 
تعمدنه 4 وو برمحي وسهمي› ای قصدتّه کون ن را وأنشد الخليل : 


يسمه الرمخ قشَإراً تملك له. هي البسَالة لالِغبالرّعاليي"؟ 


aA 


قال الخليل : من قال في هذا البيت: أمّمته» فقد أخطأ؛ لأنه قال: شَزراًء ولا 
يكون الشَّْرُ إل من ناحية» ولم يقصد به أمامَه". وقال امرؤ القيس : 
تيمّمبّها" من أذرعاتٍ وأهلّها بيَفْرِبَ أذْنَى ذارها نظرٌ عال“ 
وقال اشا 

تيمَّمَّتٍ العينَ التي عند ضارج يَفِيِءٌ عليها الظل عَرْمَضُها طامي 


.)5755١( من حديث حذيفة 4 وأخرجه بنحوه أحمد‎ )٥۲۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) ص٤١۳‏ من هذا الجزء . 

(۳) لفظة : يقال» من (ظ). 

. ٠٤١/۳ مجمل اللغة‎ )٤( 

() قائله ملاعب الأسنة عامر بن مالك كما في الصحاح (زحلق)» واللسان (أمم)» وفيهما: المروءة» 
بدل: البسالة» وهو في المجمل 440٠/7‏ بلا نسبة. والزحاليق» واحدتها رُخلوفة: وهي آثار تزلج 
الصبيان من فوق إلى أسفل. اللسان (زحلق). 

(1) مجمل اللغة ۳/ ٩٤١‏ . 

(۷) في (ظ): فيممتها. 

(۸) ديوان امرئ القيس ص۳۱ » وقد سلف ۳/ ۳۳۲ . 

(9) ملحق ديوان امرئ القيس ص٥١٤‏ » وأدب الكاتب ص۲۸ » وجمهرة أشعار العرب ١74/١‏ › وشرح 
أدب الكاتب للبَطلْيَؤْسِي ص 5990 . 
قال البطليوسي: ضارج: موضع في بلاد عبس فيه ماء» والعرمض والطحلب والغلفق سواء: وهي 
الخضرة تكون على الماء» وطام: مرتفع. يصف أنه ماء لا يرده أحد» فقد علاه الطحلب» وفي معنى 
هذا البيت قولان؛ قيل: يصف حمراً وحشية... وقيل: إنما يصف ناقته. 
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آخر: 

الت ساك E‏ قي ولك 
وقال أعشى باهلة : 

ليقث او 
وقالَ حفيد ين ؤر 

سل الرَّبْعَ أنَى يمت آم طارقٍ 
وللشافعي ذه : 

ولي E‏ رةه 


FAY 


نمت [صدر] بعيري غيره EE‏ 


PI, ۴‏ 8 ا 


وهل عادةٌ انوع أنْ IEEE‏ 


بطني وعاء له لا طن صنْدوقٍ!*) 


قال ابن السّكيت”*” : قوله تعالى: یسوا صَعِيدَا يبا أي : اقصدواء ثم گر 
استعمالُهم لهذه الكلمة حتى صار التِيمُم مسح الوجه واليدين بالتراب. 
وقال ابن الأنباري”'' في قولهم: قد تيمم الرَّجْلُء معناه: قد مسح الترابَ على 


وجهه ويديه. 


قلت: وهذا هو التيمُم الشرعئ؛ إذا كان المقصودٌ به القُرْبةً. ويمّمتُ المريض 
فتيمّم للصلاة. ورجل میم : يظفر بكل ما ب يطلب .عن الان وان 


)١(‏ الزاهر للأنباري ٤٤/۱‏ » وما بين حاصرتين منه. 


(۲) ديوان الأعشى ص59" 2 والصحاح (شزن) وفيه: الشَّرّن: العَلِظً من الأرض. والمهمه: المفازة البعيدة 


الأطراف» والجمع المّهايه. الصحاح (مهه). 


() ديوانه ص۷ » وفيه: أم سالمء بدل: أم طارق. 


(؟) ديوانه ص۰۹٠‏ (طبعة دار ابن زيدون). 
(9) الزاهر 41١/1‏ . 


(۷) مجمل اللغة ۳/ 59٠‏ 2 والشيباني هو إسحاق بن مرارء صاحب العربيةء كوفى نزيل بغداد» من كتبه : 
كتاب الجيم» والنوادر الكبيرء توفى سنة (۲۱۳). إنباه الرواة ۲۲۱/۱ . 


٤۴ سورة النساء: الآية‎ At 


الاو تاا ت ية وت الست رفيت ال 
وقال آخر : 

الكزئع مولن واتجع اللي لق لدعي 0 
الخامسة”" والثلاثون: لفظ التيمُم ذكرّه الله تعالى في كتابه في «البقرة»©) 

هذه السورة» و«المائرة»(“ . والتي في هذه السورة هي آية الي والله أعلم. 
وقال القاضي أبو بكر ابن العربي": هذه مُعْضِلةٌ ما وجدثٌ لدائها من دواءٍ عند 

أحد؛ هما آیتان فيهما ذكرٌ التِيمُم» [إحداهما] في «النساء»» والأخرى في «المائدة». 


ت 


فلا نعلم أيه آيةِ عَنَتْ عائشة بقولها : فأنزل الله آيةً التيمم". ثم قال: وحديئُّها يدل 
على أن التِيمّمَ قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا مفعولاً لهم. 


قلت: أما قولّه: فلا نعلم أيّهَ ية عَنَت عائشة؛ فهي هذه الآية على ما ذكرنا. والله 
ا 


وقوله: وحديثُّها يدل على أنَّ التيمُم قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا مفعولاً لهم ؛ 


)١(‏ مجمل اللغة */ 44٠‏ برواية: رفيع الجَدٌ. 

(۲) نسبهما الجوهري في الصحاح (يمم) لرؤبة بن العجاج» وذكرهما البطليّرسي في شرح أدب الكاتب 
ص 4١7‏ وقال: هذا الرجز يروى لرؤبة» ولم أجده في ديوان شعره. ووردا بلا نسبة في أدب الكاتب 
ص۹1٤‏ والخزانة 7154/١١‏ » وهو في هذه المصادر برواية: السنخ بالخاء. قال البطليوسي: السنخ 
والسنج بالخاء والجيم: الأصل» وقد روي : السنح بالحاء. ونسبهما ابن جني في سر صناعة الاعراب 
0١‏ لرؤبة برواية 

َمْرٌالأجَاري كريمالسشئح اللخ رة الت 
وهما بهذه الرواية ضمن أبيات تنسب لرؤبة في ديوانه ص١١٠‏ : 

(۳) في (ز) و(ظ): الرابعة. 

(5) ينظر ۳٤۹/٤‏ » والآية هي قوله تعالى : ولا تَمَمَمُوا اليك مه تُنفِقُون4 [1737]. 

() الآية: 5 . 

)١(‏ أحكام القرآن ٤٤۲ - 44١/١‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۷) يشير إلى حديث عائشة الذي سلف في بداية المسألة العشرين. 
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فصحيحٌ ولا خلاف فيه بين أهل السَيّر؛ لأنّهِ معلومٌ أن عْسْلَ الجنابة لم يُفترض قبل 
الرضوءء كما أنه معلوم عند جميع أهل السّير أنَّ النبيّ قل منذ افتُرضت عليه الصلاةٌ 
بمكة» لم يُصَلَّ إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم. فدلٌ على أنَّ آية الوضوء إنما نزلت 
ليكون فرضٌها المتقدّمُ منْلُرًا في التنزيل. وفي قوله [في حديث مالك]: فنزلت آية 
التيمم» ولم يقّلْ: آية الوضوءء ما يبيّن أن الذي طرأ لهم من العلم في ذلك الوقت 
حكمٌ التيمم لا حكم الوضوء"''؛ وهذا بيّن لا إشكال فيه. 

السادسة”" والثلاثون: التيمّم يلزمُ كلّ مكلف لزمنه الصلاةٌ» إذا عَدِم الما 
ودخل وقت الصلاة. وقال أبو حنيفة وصاحباه» والمرَني صاحبٌ الشافعيٌ : يجوز قبله. 
لأنَّ طلب الماء عندهم ليس بشرط قياساً على النافلة» فلما جاز التيمُم للنافلة دون 
طلت الماء» جار أيضا للفريضة: ادان اة بقوله عليه الصلاة والسلام لأبي 
در «الصعيد الطَيبُ وَضوءٌ المسلم ولو لم يجد الماء عَشّْر ججج ". فسمّى عليه 
الصلاة والسلام الصعيدَ وضوءاً كما يسمَّى الماءء فحكمّه إذاً حكمٌ الماء. والله أعلم. 

ودليلنا: قوله تعالى: طلم دوأ ما ولا يقال: لم يجد الماءء إلا لمن طَلَّبَ 
ولم يجد» وقد تقدَّم هذا المعنى“. ولأنّها طهارةٌ ضرورة” كالمستحاضة. ولأن 
النبئَ ك قال: «فأينما أدركتْكَ الصلاةٌ؛ تيمَّمْتَ وصليت». وهو قول الشافعيٌ 


(¥) ٣ 
. واحمد» وهو مروي عن علي وابن عمر وابن عباس‎ 


(۱) التمهيد ۲۷۹/۱۹ » وما سلف بين حاصرتين منه. ويعني بحديث مالك حديث عائشة الذي رواه مالك» 
وانظر التعليق السابق. 

(؟) في (ز) و(ظ): الخامسة. 

(۳) تقدم ص 77١‏ من هذا الجزء . 

(4) في المسألة الثامنة والعشرين. 

(5) في (د): ضرورية. 

() أخرجه أبو عوانة ۳۹۲/١‏ من حديث أبي ذر » وأخرجه أحمد )/١784(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو مطولاًء وفيه: «أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت). وأخرجه أحمد »)١1774(‏ والبخاري 
(750), ومسلم (011) من حديث جابر 4 وفيه : «... فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان». 

(۷) ينظر تفسير البغوي ١ . ٤۳۷/١‏ 


السابعة”' والشلاثون: وأجمع العلماء على أنَّ التيمم لا يرفعٌ الجنابة ولا 
الحدّتٌء وأنَّ المتيمم لهما إذا جد الماءء عاد جُْباً كما كان أو مُحْيثا؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام لأبي دُرّ: «إذا وجدت الماء فأمِسَّه جِلْدَك»”" إلا شيءٌ رُوي عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» رواه ابنُ جريج وعبد الحميد بن جبير بن شيبة عنه*» 
ورواه ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن حَرْملة عنه ٠‏ قال في الجنب المتيمم يجدٌ 
الماء: هو على طهارته» لا يحتاجُ إلى عسل ولا وُضوءٍ حتى يُحدِث. 

وقد روي غنه يمن تيمم اوصلى + اث :وعد الما فى القت أنه برضا يميد تلك 
الصلاةً"". قال ابن عبد البَرّا”“: وهذا تناقضٌ وقلّة رَويّة ولم يكن أبو سلمة عندهم 
يفْقّه كفِقّهِ أصحابه التابعين بالمدينة. 


الثامنة”” والثلاثون: وأجمعوا على أنَّ من تيمم؛ ثم وَجد الماء قبل الدخول في 
الصلاة؛ بَظل تِيمّمُهء وعليه استعمال الماء”“. 


والجمهور على أن مَن تيمم وصلى وفرغ من صلاته» وقد كان اجتهدّ في طلبه 
الماء» ولم يكن في رَحْلِهء أنَّ صلاته تامّة؛ لأنه أدّى فرضّه كما أمِر. فغيرُ جائز أن 


توجَبَ”''' عليه الإعادةٌ بغير حُبَّة. ومنهم مّن استّحبٌ له أن يعيد في الوقت إذا توضأ 


)١(‏ في (ز) و(ظ): السادسة. 

(۲) التمهيد ۲۹۱/۱۹ . 

() تقدم ص 77١‏ من هذا الجزء . 

.)۸۸٥( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

.)8941( أخرجه عبد الرزاق‎ )٥( 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۸۸۸). 

(۷) الاستذكار ۳/ ٠ 158 - ۱١۷‏ والكلام الذي قبله منه. 
(۸) في (ز) و(ظ): السابعة. 

(9) الإشراف ۲/ ٦٥‏ » والاستذكار ۱۹۸/۳ . 


)٠١(‏ في النسخ الخطية : يوجب » والمثبت من (م). 
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واغتسل”''. وروي عن طاوس وعطاء والقاسم بن محمد ومكحولٍ وابن سيرين 
والزهرئ وزيغا كلهم قرول تسد الضلاة: رامت الأوزامة ذلك»:وفال: لبن 
بواجب”"'؛ لما رواه أبو سعيد الحُدْريُ قال: خرج رجلان في سفر» فحضرت 
الغلا ولي مهما مائ فتيكما صدا طيبا» فصا ثم وجلا الماء في ارقت 
فأعاد أحدهما الصلاةً بالوضوء”» ولم يُعِدِ الآخَرٌء ثم أتيا رسول الله ك فذكرا ذلك 
له. فقال للذي لم يعِد: | I‏ ااك صلاتّك»» وقال لذي توضأ 
وأعاد: «لكَ الأجرٌ مرَّتَيْنَ). أخرجه أبو داود» وقال: وغير [ابن] نافع يرويه عن 
اللّثء عن عَميرةً بن أبي ناجيةٌ» عن بكر بن سَرَادة عن عطاء» عن النبيّ و وذكر 
أبي سعيد في هذا الإسناد ليس بمحفوظ [وهو مرسل]“. وأخرجه الدارَقْظِنِيُ وقال 


فيه: ثم وجدا الماءَ بعد [في] الوقت. 
التاسعة والثلاثون: واختلف العلماء إذا وَجد الماءَ بعد دخوله في الصلاة؛ 


. ۱۹۸/۳ الاستذ کار‎ )١( 

() الإشراف ٦۳/۲‏ » وينظر معالم السنن ٠٠١/١‏ . 

(۳) في النسخ الخطية : والوضوء» والمثبت من (م). 

)٤(‏ سنن آبي داود (۳۳۸) وما بين حاصرتين منه» وأخرجه النسائي في المجتبى ۲۱۳/۱ › أخرجاه من 
طريق عبد الله بن نافع» عن الليث بن سعد» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد 
الخدري قال: خرج رجلان... قال الزيلعي في نصب الراية ٠١١ /١‏ : قال ابن القطان: فالذي أسنده 
أسقط من الاسناد رجلا وهو عميرة» فيصير منقطعاً والذي يرسله فيه مع الإرسال عميرة» وهو مجهول 
الحال» قال (يعني ابن القطان): لكن رواه أبو علي بن السكن: حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد 
الواسطي» حدثنا عباس بن محمدء ثنا أبو الوليد الطيالسي» ثنا الليث بن سعد» عن عمرو بن الحارث 
وعميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» عن عطاء» عن أبي سعيد: أن رجلين خرجا في سفر» فوصله 
ما بين الليث وبكر بعمرو بن الحارث وهو ثقةء وقرنه بعميرة» وأسنده بذكر أبي سعيد. ينظر بيان الوهم 
والايهام ؟/ 477 - ٤۳٤‏ . 

(5) سنن الدارقطني (۷۲۷)ء وما بين حاصرتين منه. وأخرجه الدارمي )۷٤٤(‏ والطبراني في الأوسط 
(14ة/) . 

0) في (ز) و(ظ): الثامنة. 


٤ سورة النساء: الآية‎ AAR 


فقال مالك: ليس عليه قطعٌ الصلاة واستعمال الماءء ولْيِيِمّ صلائه» وليتوضّأ لِمّا 
يُستقبل. وبهذا قال الشافعئ. واختاره ابن المُلذر. 

وال او خا وا منهم أحمدٌ بن حنبل والمُرَّنِىُ [وابن عُلَيّة]: يقطع 
ويتوضأ ويستأنف الصلاة لوجود الماء. . وحجتهم أن التيمم لما بطل بوجود الماء قبل 
الصلاة» فكذلك بيبطل ما بقي منهاء وإذا بطل بعضها بطل كلها ؛ لإجماع العلماء على 
أنَّ المعتدّة بالشهور لا يبقى عليها إلا أقلّها ثم تحيض: أنها تستقبل عدَّتها بالحيض. 
قالوا: والذي يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة كذلك» قياساً ونظراً. 

ودليلنا: قوله تعالى : ل بطلا أعملكر» [محمد:1]. وقد اتفق الجميمٌ على 
جواز الدخول في الصلاة بالتيمم عند عُدْم الماءء واختلفوا في قطعها إذا رأى”) 
الماءء ولم تثبت سُنة بقطعهاء ولا إجماع". 

ومن حجتهم أيضاً: أنَّ مَن وجبّ عليه الصوم في ظِهارٍ أو قَثْلِء فصام منه أكثره 
ثم وجد رقبةء لا يُلغي صومّهء ولا يعودُ إلى الرقبة. وكذلك مَّن دخل في الصلاة 
بالتيمم» لا يقطعهاء ولا يعود إلى الوضوء بالماء“. 

الموفية أربعين“: واختلفوا هل يُصلّي به صلوات» أم يلرم التِيمُمْ لكل صلاةٍ 
فرض ونفل؟ فقال شريك بن عبد الله القاضي : يتيمم لكل صلاةٍ نافلٍ وفريضة”". 
وقال مالك: لكل فريضة؛ لأنَّ عليه أن يبتغيَ الماءَ لكل صلاة» فمن ابتعّى الماء 


. 11/۲ الأوسط‎ )١( 

(0) في (د) و(م): رؤي. 

© التمهيد ۱۹/ ۲۹۰ » والاستذكار ١79/7‏ - ۱۷۰ » وما بين حاصرثين منهما. 
(:) الاستذكار ۳/ ۱۷١‏ . 

)٥(‏ في (ز) و(ظ): التاسعة والثلاثون. 

(1) في (ظ): يلزمه. 

. ۲۹٤/۱۹ التمهيد‎ )0 


سورة النساء: الآية ٤۳‏ ۳۸۹ 


فلم يجده. a‏ 
وقال أبو حنيفة والثوري والليث والحسنٌ بن حىّ وداود: يصلي ما شاء بتيمم 
واحدٍ ما لم يُحَدِثْ؛ لأنه طاهرٌ ما لم يجد الماء» وليس عليه طلبٌ الماء إذا يئس منه. 
وما قلناه أصحٌ ؛ لأن الله عر وجل أوجب على كل قائم إلى الصلاة طلبّ الماء» 
وأوجبّ عند عدمهٍ التِيمُمٌ لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت» فهي طهارةٌ ضرورةٍ 
ناقصةً بدليل إجماع المسلمين على بُظلانها بوجود الماءِ وإنْ لم يُحڍث» وليس كذلك 
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الطيارة الا 

وقد ينبني هذا الخلاف أيضاً في جواز التيمم قبل دخول الوقت؛ فالشافعئٌ وأهل 
المقالة الأولى لا يجوّزونه؛ لأنه لما قال الله تعالى: فلم يَحَدُوا ماء فَتَيَسّمُوا©# ظهر 
مهلك لعزا امب ا ولا اه قل ارت 

وعلى هذا لا يصلّي فرضين بتيُم واحد””"» وهذا بيْن. 

واختلف علماؤنا فيمن صلَّى صلائَيْ فرض بتيمم واحدء فروى يحيى بن يحبى 
DN CGE E‏ اتنا افيا 
يُعيد أبداً. وكذلك رَوَى عن مُطَرّف وابن الماجشون: يعيد الثانية أبداً. وهذا الذي 
يناظر عليه أصحابنا؛ لأنَّ طلبَ الماء شرط. وذكر ابن عَبْدُوس أنَّ ابنّ نافع روى 
عن مالك في الذي يجمعٌ بين الصلاتين أنه يتيمّمُ لكل صلاة. وقال أبو الفرج فيمّن 
ذكر صلواتٍ: إِنْ قضاهن بتيمم واحد فلا شيء عليه» وذلك جائز له" . وهذا على أنَّ 
)١(‏ ينظر المنتقى ٠٠١/١‏ . 
(۲) التمهيد 790/1١69‏ . 


(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري ٠٥١/۳‏ . 


عنه» توفى سنة (٤۲۳ه).‏ ترتيب المدارك 550/7 . 
(6) المنتقى 1/1 » وينظر التمهيد ۲۹٤/۱۹‏ . مطرّف: هو ابن عبد الله بن مطرف بن يسارء وابن 
الماجشون: هو عبد الملك. 


0 سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


ES 
وجه الأرضء. كان‎ a الحادية والأربعون”'' : قوله تعالى : لصَعِيدَ‎ 
عليه ترابٌ أو لم يكن؛ قاله الخليل وابنُ الأعرابئ”" والزَجاجٌ. قال الزجاج9؟: لا‎ 
اعلم فيه حلاف بین أهل اللغةء قال الله تعالی: رن کیا اعلا سيك يدا جردا‎ 
[الكهف:۸] أي : أرضاً غليظة لا تنبت شيعا“ . وقال تعالى : هصح صَِيدًا رَلَنَا4‎ 

[الكهف .]٤١:‏ ومنه قول ذي الرّمة : 
كأنه بالضحَى تَرْمي الصعِيدّبه e‏ 


و 


وإنما سمي صعيداً لأنّه نهايةٌ ما يُصْعَّد إليه من [باطن] الأرضر "^ . وجمع 
الصعيد: صُعُدات”"'. ومنه الحديث: «إياكم والجلوس في الصّعُدات)0 


)١(‏ في (ز) و(ظ): الموفية أربعين. 

(#)يظر الع ن 83/1 + هديب اللغة ١ر‏ وال 19ب 

(۳) معاني القرآن له ٥٦/۲‏ . 

.. ۱٥۸/۳ الاستذكار‎ )5( 

(4) ديوان ذي الرمة ۳۸۹/١‏ » قال أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي شارح الديوان: الدبّابة: خمر تدب في 
العظام. خرطوم: أرّل ما ينزل ويؤخذ من الدّنّء ويصف الشاعر ولد ظبي» والمعنى: كأنه بالضحى 
تبطحه خمر من النعاس. 

() معاني القرآن للزجاج 05/7 » وما بين حاصرتين منه. 

(۷) قال أبو عبيد في غريب الحديث ۲ : جمع الصعيد صَعٌدء ثم صعُدات جممٌ الجمع» كما تقول: 
طريق وطرّق ثم طرّقات: 

(۸) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد )١١1587(‏ بلفظ: «إياكم والجلوسسَ في الطريق». 
قال: وربما قال معمر (أحد رواته) على الصٌّعٌّدات. وأخرجه أيضاً أحمد »)١11509(‏ والبخاري 
۰)۲۹ ومسلم )5١17١(‏ بلفظ : «إياكم والجلوس في الطرقات». . 
وأخرجه أيضاً أحمد (۲۷۱۹۳) من حديث أبي شريح بن عمرو الخُزاعي» بلفظ : «إياكم والجلوس على 
الصّعٌدات». . . وفي إسناده متروك. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد )١1١59(‏ عن أبي هريرة 4: أن النبي ل نهى عن المجالس 
بالصعدات... 


سورة النساء: الآية ۳ ۳۹۱ 


واختلف العلماء فيه من أجل تقييده بالطيّب؛ فقالت طائفة: يتيمم بوجه الأرض 
لف i SAE E TCE E‏ 
حنيفة والنّورِيُ والطبريّء و«طيياً؛: معناه طاهراً. وقالت فرقة: «طيّباً»: حلالاً» وهذا 
لو ”. 

وقال الشاة فعيٌ وأبو يوسف الف التراب المنيتٌ» وهو الطيب؛ قال الله 


تعالى: والب ليث يم رج بام بإِذْنِ ربب [الأعراف:108]» فلا يجوز التيمم عندهم 


على غيره. وقال الشافعيٌ: لا يقح الصعيد إلا على تراب ذي عُبار. وذكر عبد 
الاقف عة س أنه سئل: أي الصعيد أطيبٌ؟ فقال: الحَرْث. قال أبو 


TS‏ ها يدل غل إن الود يكون عر ارف السعرث: 


وقال علي #: هو التراب خاصة”“. وفي كتاب الخليل : تيمَّمْ بالصعيدء أي : 
جذ مق اوه حكاة ابن افارين .حرتقي الي ارات قان الجر الصلد الا 
غبارٌ عليه. 

وقال اليا الطبري”" : واشترط الشافعئٌ أن يَعْلّق الترابٌ باليد» ويتيمم به نقلاً 
إلى أعضاء التيمّم» كالماء يقل إلى أعضاء الوضوء. 

قال الكيا: ولا شك أنَّ لفظ الصعيد ليس نصّاً فيما قاله الشافعيٌ» إلا أن قول 


(1) في المصباح المنير: أرض سَبََة» بإسكان الباء» وفتحهاء وكسرها: أي: مِلْحَة 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ ٥۹‏ » وينظر تفسير الطبري ۸۲/۷ . 

() في مصنفه .)۸۱٤(‏ 

)٤(‏ الاستذكار ٠١١/۳‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(5) لم نقف عليه بهذا السياق» ولعل المصنف رحمه الله يشير إلى ما أخرجه أحمد )۷٦۳(‏ من حديث 
علي # عن النبي يِل قال: «أعطيت ما لم يُعط أحد من الأنبياء» وفيه: «... وجعل التراب لي طهوراً...». 

. ۲۹۰/۱ مجمل اللغة ۲/ 04 » وقول الخليل في العين‎ )١( 

(۷) أحكام القرآن 58/7 . 


۳۹۲ سورة النساء: الآيات 55 ۵٣‏ 


رسول الله يخِ: «جُعلَت لى الأرضٌ مسجداً» وترابُها هور“ بيّن ذلك. 

قلت : فاستدل أصحابٌ هذه المقالة بقوله عليه الصلاة والسلام: «وجعلت تربثها 
لنا ظهوراً». وقالوا: هذا من باب المُظلّق والمَقَيّد. وليس كذلك» انما هو من باب 
اص على بعض أشخاص العموم» كما قال تعالى: لفيا ككهة َكل راد 
[الرحمن:1۸] وقد ذكرناه في «البقرة» عند قوله : وڪي وَرُسُلِوء وَل وَمِيكَللَ 4 
[البقرة:98]. 

وقد حكى أهلُ اللغة أنَّ الصعيد اسمٌ لوجه الأرض كما ذكرناء وهو نص القرآن 
كما بيدا ولس بعد يان الله بيان. وقال رسول الله ك4 للب :غلك بالصعيدة فاه 
يكفيك» وسيأتي”") SGI SOE SEE E‏ 
به بتقدير حذف الباء» أي: بصعيد» و«طَيّباً؛ نعتٌ له. ومن جعل «طيباً» بمعنى : 
چوا ھا على الخال او الس 

الثانية”*' والأربعون: وإذا تقرّر هذا فاعلم أنَّ مكان الإجماع مما کک 
الرجل على تراب مُنبت طاهر غيرٍ منقولٍ ولا مغصوب. ومكان الإجماع ذ في المنع : أن 
يتمّم الرجل على الذهب الصّرّف والفِضّة والياقوت والرّمُرّد» والأطعمة» كالخبز 
واللحم وغيرهماء أو على النجاسات. واختّلف في غير هذا كالمعادن» فأجيزٌ وهو 
مذهبٌ مالك وغيره. ومُنع وهو مذهبٌ الشافعي وغيره. 

وقال ابن حُوَيْزمَنداد: ويجوز عند مالك التِيمُمٌ على الحشيش إذا كان دون 
)١(‏ تقدم ص۳۸۲ من هذا الجزء . 


l<‏ عم 


(۲) عند قوله تعالى: تَا صَعِيدًا َا [المائدة:٦]»‏ وقد تقدم تخريجه 777/9 من حديث عمران بن 
(؟) مشكل إعراب القرآن 77١/١‏ . 

(8) في (ز) و(ظ): الحادية. 

(5) المحرر الوجيز ”/ 5١‏ . 


اللأرض» واختّلف عنه في التيمّم على الثلج”''؛ ففي «المدوّنة» و«المبسوط)”) 
جوارٌه» وفي غيرهما منعه. 

ا ا فالجمهورٌ على المنع. و i‏ 
الذكان الم عي" بو نيب انرق مح لكوت سي ار عم ناي فلن 
المتصلء ومنع في المنفصل. 

وذكر الثعلبنُ أن مالكاً قال: لو ضربّ بيده على شجرة» ثم مسح بها أجزأه . 

قال : وقال الأوزاعئ والتّوريٌ : يجوز بالأرض وكل ما عليها من الشجر والحجر 
والمَدَّر وغيرهاء حتى قالا: لو ضرب بيده على الجَمّد والتّلج أجزأه». 

قال اين عة :وما ارات امقول م طن أو غر ةا ديو اليتهب عك 
جواز التيمم به» وفي المذهب المنعٌ» وهو في غير المذهب أكثر»ء وأما ما طبخ 
كالجصٌ والآجُرٌ؛ ففيه في المذهب قولان: الإجازة والمنعٌ؛ وفي التيمم على الجدار 
خلاف. 

قلت : والصحيحٌ الجوارً؛ aS‏ 
قال : أقبل رسول الله يه من نحو بئرٍ جَمَلٍ) ص فلقيه رجل» فسلّم عليه > فلم يرد عليه 
النبئ َء حتى أقبلَ على الجدار» فمسحَ بوجهه ويّديه E‏ أخرجه 
البخاري”. وهو دليل على صِكَة التيمُم بغير التراب كما يقولّه مالك ومَّن وافقّه. ويرد 


. ۲۸۸/۱۹ التمهيد‎ )١( 

(۲) المدونة 15/١‏ » ونقله عن المبسوط الباجي في المنتقى ١١77/١‏ . (والمبسوط لمحمد بن مسلمة). 

(۳) المحرر الوجيز 50/7 » والوّقّار هو محمد أبو بكر بن أبي يحيى زكريا الوَّار كان حافظاً للمذهب» 
وألف كتاب السنة» وله مختصران في الفقه؛ وأهل القيروان يفضلون مختصره على مختصر ابن عبد 
الحكم» توفي سنة (159ه). ترتيب المدارك 91/7 . 

() ينظر المجموع 77/7 . وحكى ابن المنذر في الأوسط ٤١/۲‏ عن الثوري خلافهء أنه كان لا يرى 
التيمم على الثلج. 

. 7١/7 المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) في صحيحه (۳۳۷)ء وقد سلف ص ۳٠٤-۳۹۳‏ من هذا الجزء . 


0 سورة النساء: الآية ٤٣‏ 


على الشافعيٌ ومّن تابعه في أنَّ الممسوح به ترابٌ طاهر ذو غبار يَعْلّقَ باليد. 
وذكر التقّاش عن ابن عُلَيةَ وابن كَيْسان: أنّهما أجازا التيمّم بالمِسك والرَّعْمّران. 
قال ابن عطية(2: وهذا خطأ بحت من جهات. 

قال أبو عمر: وجماعةٌ العلماء على إجازة التيمّم بالسباخ”" إلا إسحاق بن 
رَاهْوَيْه. ورُويَ عن ابن عباس فيمّن أدركه التيمُم وهو في طين؛ قال: يأخدٌ من الطين 
فطلي به بعض جسده» فإذا جف تيمم به. وقال الود وأحمد: يجوز الت بغبار 
لد 

قال الي وأجاز أبو حنيفة الي بالكخل» والرّرنيخ» والتُؤرة» والجصٌ» 
والجوهر المسحوق. قال: فإذا تيمم بسّحالة”*' الذهب والفضة؛ والصٌّفْر والنحاس 
والرصاص» لم يَجزه؛ لأنه ليس من جنس الأرض”. 

الغالغة" والأربعون: قوله تعالی: «تأتسكرا جيك وأيديك» المَنْح لفق 
مشترك يكون بمعنى الجماع» يقال: مسح الرجل المرأةً: إذا جامعها. والمَسْحٌ: مَسْحُ 
الشيء بالسيف وقّظعه به. ومَسَحَت الإبل يومّها: إذا سارت. والمَسْحاءٌ: المرأةٌ 
الرّسحاء”” التي لا أَُسْتٌ لها. وبفلان مَسْحةٌ من جمال. 


والمرادُ هنا بِالْمَسْح عبارةٌ عن جرٌ اليد على الممسوح خاصةء فن كان بآلةِ؛ فهو 


A ¢ 


. 5١/7 في المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) جمع سَبْخة» أي: أرض يلحة» وسلف قريباً. 

(۳) الاستذكار ٠١۸/۳‏ و7371 4 وخبر ابن عباس أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٠ . 47/١‏ 
(6) السّحالة» بالضم: ما سقط من الذهب والفضة إذا بُرد. القاموس (سحل). ووقع في (ظ): بسحاقة. 
(0) في (ظ): لم يجرٌ. 

. ٠١۹۸ - ۱٥۷/۳ ينظر الأوسط ۳۹/۲ » والاستذكار‎ )١( 

(۷) في (ز) و(ظ): الثانية. 

(4) في (ظ): الرستاء . 

(9) مجمل اللغة ۳/ ۸۳١‏ . 


سورة النساء: الآية ٤‏ ۳40 


ا اع ا وو ی و ای 
آية «المائدة»: مسوا بوُجوهِكتُ وَأيدِيكُم ينه كفني انيدل على أله 
و 00 "كو وله ر تسو ؛ 
لأن النبيَ ب لما وضع يديه على الأرض ورفَّعَهماء نفخ فيهما”". وفي رواية: 


4 


نَمَض”*. وذلك يدل على عدم اشتراط”” الآلة؛ يوضّحه تيمّمُه على الجدار. 


قال الشافعيٌ: لما لم يكن بذ في مسح الرأس بالماء من بَلْلٍ يقل إلى الرأس» 
فكذلك المسح بالتراب؛ لايد من النقل. 
ولا خلاف في أنَّ حك الوجه في التيمُم والوضوء: الاستيعابٌُ وتتبّعُ مواضيه» 
وأجاز بعضُهم ألا ينبم كالغضون”" في الخمَّينَء وما بين الأصابع في الرأس» وهو 
ل ل ملق سق لا ا لله د ري 
بوركم وديك فبدأ بالوجه قبل اليدين» وبه قال الجمهور. ووقع في البُخَارِيٌ 
من حديث عمّار في : باب التيمم ضربةء ذِكْرٌ اليدين قبل الوجه”. وقاله بعض أهل 
العلم قياساً على تنكيس الوضوء. 
الرابعة"“ والأربعون: واختلف العلماء: أين يبلعٌ بالتيمم في اليدين؟ فقال ابن 


. ٤٤۸/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 54١/7‏ . 

(۳) أخرجه أحمد »)١18777(‏ والبخاري (2774)؛ ومسلم (774): (۱۱۲) من حديث عمار بن ياسرء ك. 

(5) أخرجه البخاري »)۳٤۷(‏ ومسلم (۳۹۸): (111). 

(5) في (ظ): اشتراطه. 

)١(‏ في المصباح المنير: العُضون: مكاسر الجلد» ومكاسر كل شيء غضون أيضاًء الواحد: غَضّنْء 
وعَضّن. 

(۷) المحرر الوجيز ٠ ٠١٠/7‏ والكلام الذي سيأتي منه. 

(۸) صحيح البخاري »)۳٤۷(‏ وهو عند أحمد (۱۸۳۲۸). 

(9) في (ز) و(ظ): الثالثة. 


۳ سورة النساء: الآية‎ ۳۹٦ 


شهاب : إلى المناكب”''. وروي عن أبي بكر الصديق. 
وفي مصنّف أبي داود عن الأ عمش: أن رسول الله 4 مسح إلى أنصاف 
ا E e‏ ولم يقل أحد بهذا الحديث فيما حففظت. 


وقيل : يبلغ به إلى المرفقين؛ قياساً على الوضوء. وهو قول أبي حنيفة والشافعيٌ 
وأصحابهماء والثوري وابن أبي سلمة والليث» كلهم يرون بلوعٌ المرفقين بالتيمم 
فرضاً واجباً. وبه قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وابن نافع وإليه ذهب 


إسماعيل القاضي”. قال ابن نافع : من تِيمّمَ إلى الكوعين أعادَ الصلاءً أبداً. وقال . 
مالك فى «المدوّنة»: يُعيد فى الوقت". 


ورّوى التيمُم إلى المرفقين عن النبيٌ ف جابر بن عبد الله" وابن عمرء وبه كان 
~J‏ 
عوك , 


. ۲۸۳ /۱۹ وينظر التمهيد‎ » ٩۰/۷ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۸۸۸۸)» والطبري ٩۰/۷‏ من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عمار طف 
وعبيد الله لم يسمع من عمار كما ذكر المزي في تحفة الأشراف 7/ 441 . 

(۳) سنن أبي داود (۳۲۳) ولفظه فيه: ثم مسح وجههء والذراعين إلى نصف الساعدين» ولم يبلغ المرفقين. 

)٤(‏ المحرر الوجيز 11/۲ › وما قبله منه. 

. ۲۸۳ - ۲۸۲/۱۹ والتمهيد‎ » 1١54و‎ ١57 /* والاستذكار‎ » ٤۸/۲ ينظر الأوسط‎ )٥( 

(1) المحرر الوجيز ۲/ ٠٠‏ » وقول مالك في المدونة 47/١‏ . 

(۷) أخرجه الدارقطني (5911)., والحاكم /١‏ 6 وصححه» وقال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات» 
والصواب موقوف. وقد أخرجه عن جابر موقوفاً ابن أبي شيبة 159/١‏ » وابن المنذر ٤۹/۲‏ » 
والدارقطني (595). 

)۸( أخرج حديث ابن عمر رضي الله عنهما الدارقطني (586). والحاكم ۱۷۹/۱ من طريق علي بن ظبيان» 
عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر # مرفوعاً. قال الدارقطني : كذا رواه علي بن ظبيان 
مرفوعاً» ووقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهماء وهو الصواب. ثم أخرج حديثهما. وعلي بن ظبيان» قال 
عنه النسائي وأبو حاتم : متروك» وقال يحيى بن سعيد وأبو داود: ليس بشيء» وقال أبو زرعة: واهي 
الحديث. ينظر نصب الراية ٠٠١ /١‏ » والدراية 1۷/١‏ . 
وأخرج الموقوف أيضاً مالك في الموطأ 01/١‏ » وعبد الرزاق (۸۱۷) و(۹٠۸).‏ 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳۹۷ 


قال الدارقظنئ”"' : سُئل قتادةٌ عن التيمم في السفرء فقال: كان ابن عمر يقول: 
إلى المرفقين. وكان الحسنٌ وإبراهيم النَّحَعِيُ يقولان: إلى المرفقين. قال: وحدّئني 
محدّث عن الشَّعْبِيّ» عن عبد الرحمن بن أَبْرَىء عن عَمار بن ياسر: أنَّ رسول الله يك 
قال: «إلى المرفقين». قال أبو إسحاق: فذكرتّه لأحمدّ بن حنبل فعَجب منه» وقال: 
ما أحسئه!. 

وقالت طائفة: يبلعٌ به إلى الكوعين» وهما الرّسّغان. رُوي عن علي بن أبي 
طالب والأوزاعيّ وعطاء» والشعبىٌ في رواية» وبه قال أحمدُ بن حنبل وإسحاقٌ بن 
رَاهَوَيْهِ وداود بن علي وال وروي عن مالك وهو قول الشافعي في القديم. 

وقال مَكْحُول: اجتمعثٌ أنا والزُهْرِيُء فتذاكرنا التيمم فقال الزُهْرِيُ: المسح 
إلى الآباط. فقلت: عمن أخذتٌ هذا؟ فقال: عن كتاب الله عك وجل؛ إِنَّ الله تعالى 
يقول: اموا بجوي يديگ فهي يد كلّها. قلت له: فإن الله تعالى يقول: 
وَالسَارِقٌ وَاَلسَّارَِةٌ فَأَقَطعْوأ يدسا [المانةة 298 فون أي تُفْطَعْ اليد؟ قال: 
ا 

وحُكي عن الدّاودي“ أنَّ الكوعين فرض» [والمرافقّ سَنَّة]ء والآباظ فضيلة. 
قال ابن عطية"'': هذا قولٌ لا يَعْضدّه قياسٌ ولا دليل» وإنما عمَمَّ قومٌ لفط اليد. 
فأوجبوه من المَلكب» وقاس قوم على الوضوءء فأوجبوه من المرافق» وههنا جمهورٌ 
الأمة. ووقف قومٌ مع الحديث في الكوعين» وقيْس أيضاً على القطع؛ إِذْ هو حم 


.)1937( في سننه‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (8154) وابن المنذر في الأوسط ٠٠/۲‏ . 

(۳) الاستذكار 177/7 » والتمهيد 587/194 » وينظر الأوسط 50/7 وقول الطبري في تفسيره 40/1 . 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠۷۹/٩‏ . 

)0( في (د) و(ز) و(م): الدراوردي» وفي (ظ): الداوردي» والمثبت من المحرر الوجيز ٠ ٠٠/۲‏ والكلام 
منه» والداودي هو أحمد بن نصر الأسدي من أئمة المالكية» وقد تقدمت ترجمته. 


(1) المحرر الوجيز 5١/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
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شرعيٌ وتطهيرٌ كما هذا تطهيرء ووقف قومٌ مع حديث عكار في الكمين. وهو قول 
ال 

الخامسة”" والأربعون: واختلف العلماء أيضاً؛ هل يكفي في التيمّم تر 
* أنَّ التيمم بضربتين: ضربةٍ 2 وضربةٍ 
لليدين. وهو قول الأوزاعيّ والشافعيّ» وأبي حنيفة وأصحابهه”* » والتّؤْريّ 
والليثِ ٠‏ وابن أبي سلمة. ورواه جابر بن عبد الله وابن عمر عن النبئ كلا . 


واحدة أم لا؟ فذهب مالك في «المدوّنة» 


وقال ابن الجهم : التيمُمُ بضربة واحدة. ورُوي عن الأوزاعئ في الْأَشْهّر عنه» 
وهو قولٌ عطاء» والشعبئٌّ في رواية. وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق» وداودء 
والطبري. وهو أثبتٌ ما رُوي في ذلك من حديث عمار”. قال مالك في كتاب 
محمد: إن تيمُّم بضربة واحدة أجزأه. وقال ابن نافع : يعيد أبداً””". 

قال أبو عمر”''؟: وقال ابن أبي لَيْلَى والحسن بن حَيّ: ضربتان؛ يمسح بكل 
ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه. ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم غيرٌهما. 


)١(‏ ولفظه عند البخاري :)۳٤۷(‏ فضرب (يعني النبي #) بكقّه ضربة على الأرض» ثم نفضهاء ثم مسح 
بهما ظهر كمه بشماله» أو ظهر شماله بكمّه» ثم مسح بهما وجهه. وسلفت الإشارة إليه آخر المسألة 
الثالئة والأربعين. 

. ٥١/۲ الأوسط‎ )۲( 

(۳) في (ز) و(ظ): الرابعة. 

. 4/۱) 

(6) في (د): وأصحابه. 

() الاستذكار 174/7 » والتمهيد ۲۸۳/۱۹ » وينظر الأوسط ٤۸/۲‏ . 

(۷) تقدم تخريجهما قريباً والكلام عليهماء وهما في التيمم إلى المرفقين. 

(۸) في النسخ: ابن أبي الجهم» والمثبت من المحرر الوجيز ۲/ ٠٠‏ ؛ والكلام منه» وهو محمد بن الجهم 
المالكي» وقد تقدمت ترجمته ۳۰۳/۱ . 

(9) تقدم في المسألتين السالفتين. 

. ٠٠١٤/١ النوادر والزيادات‎ )٠١( 

. ۲۸۳ /۱۹ في التمهيد‎ )١١( 
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قال أبو عمر"؟: لما اختلفت الآثار في كيفية التيمم وتعارضت» كان الواجب في 
ذلك الرجوعٌ إلى ظاهر الكتاب» وهو يدل على ضربتين؛ ضربة للوجه» ولليدين 
أخرى إلى المرفقين» قياساً على الوضوء واتّباعاً لفعل ابن عمر؛ فإنه مّن لا يُدْفَع 
علمه بكتاب الله. ولو ثبت عن النبي ي في ذلك شيءٌ؛ وجب الوقوف عنده. وبالله 
التوفيق. 

قوله تعالى : إن أله كان عمو عورا أي: لم يزل كائناً يقبل العفو 
السهل» ويغفر الذنب» أي: يستر عقوبته فلم" يعاقب. 


ل م يه م لخر ير 


قوله تعالى: ا 5 ال الد ارا نيبا الكتب مرون الضللة ودود 
أن ا لیر © ی َه أَعَلَمُ پاعدایک وگ ل له ولا کی بال تيا @ ين 


ایی اوا ُو اگیم عن واوو ا وَعَصيتا اتم َر مُشسمّع 
َوعنَا يا بَلْسِنَينَ وَطَمَنا فى الي 1 كي ا ينا ولك نا وام ا لكاو 
ع لم وام لك 0 يرم 6 بون إلا يلا © اب ارب أونا 
التب امنا يا رلا مر ل ود 


6 1 اه م 


بارا e‏ مر اله معولا @ إنَّ أل 
يُمْفِرُ أن يسرك پو فر ما دُونَ لق لس هق ومن سرك بال قد افر إِثْمًا 
عضت © 23 يل ال ب نّ نشم بل آله بر من يكام ولا يظلمون 

تيلا © أنظر کیت يرو عل اہ لكب وَكَق بده إثمًا ينا © ألم كر إل 
يرت و نيبا يم الحكتب ومون بلجت والطعوت ويقولوت لدي كفروا 


ص <i‏ ر ال 


مول أ هدَئ ص د منوا سیل 6 ) وليك الذي لمهم ١‏ د من يِلْعَنِ اله 
کن د وُ نيا © آم ل كيت من لمك ا لا بون آلاس كيبا © 4 


2 


قوله تعالی : ا تَر إِلَ البح اوا تَصِيبًا ين نىب إلى قوله : يم كن َامَنَ 


4 ا 


. ۲۸۷ /۱۹ التمهيد‎ )١( 
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0 
نزلت في يهود المدينة وما والاها. قال ابن إسحاق: وكان رفاعة بن زيد بن 
التانزت من عظما«يهوة» إذ١‏ كلم رس وق الله كه لوَى انه وال ازاك ا 
محمد حتى نفهمك» ثم طعنّ في الإسلام وعابه» فأنزل الله عر وجل : أل تَر إل 

اديت أوثُوأ ًا ين ألْحكتّبٍ» إلى قوله : تيلاي" . 

کی رونا لر Saa‏ وفي الكلام 
حذف» تقديرٌه: يشترون الصلالة بالهدى» كما قال تعالى: #أَوْلَيِكَ الَذِنَ ضكرا 

لله بألْهُدَى» [البقرة :7 قاله القُتبي” ' وغيره ریدو أ أن تَضِنُوا ليل عط 

عليه» والمعنى : تَضِلُوا طريقٌ الحق. وقرأ الحسن: اتَضَلُوا به بفتح الضاد» أي: عن 
ال 

قوله تعالى: وال أَعَلمُ باعَدایگ يريد : منكم؛ فلا د تَسْتَضْحبوهم. فإنّهم 
أعداؤكم'"''. ويجوز أن يكون: «أعلم» بمعنى : علیم» كقوله تعالى: وهو اهو 
َد [الروم:۲۷] أي : هيّن. 

وگ اله ولا الباء زائدة؛ زيدت لأنَّ المعنى : اكتقُوا بالله» فهو يكفيكم 
أعداءكم. و«وَليًا» و«نّصِيراً» نصبٌ على البيان» وإن شت على الحال". 


)١(‏ في (ز): سمعناء وفي (ظ): سمعاً. 

(۲) سيرة ابن هشام ٥1١ /١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 1091/١‏ . 

(؟) تأويل مشكل القرآن ص۱۷۸ . 

(5) ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠۲‏ عن الحسن أنه قرأها: «يَضَّنُواه بالياء وفتح الضادء وعن 
يحيى بن وثاب: ١تَضَلُّوا‏ بالتاء والفتح. وقال الزمخشري في الكشاف ۱ : وقرئ: (أن يَضلُوا» 
بالياء» بفتح الضاد وكسرها. 

(0) تفسير البغوي ٤۳۸/۱‏ » ووقع فيه: فلا تستنصحوهم... 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 15١/١‏ . 
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قوله تعالى : ليِنَ َب هَاذُوأ قال الرَّجَّاج : إن جُعلت «من» متعلّقةٌ بما قبل؟ فلا 
رف على قولف اا وزة اف مقط تجوز الرقك على الضيراة 


۲ e ١ 
٤ ع وهذا ھی د‎ 


والتقدير: مِن الذين هادوا قومٌ يحرّفون الكلم؛ ثم حذف 
اشد التخويون: 

قالوا: المعنى: لو قلت ما في قومها أحدٌ يفضّلهاء ثم حَذَّف. 

وقال الفرًاء؟: SS‏ مِن الذين هادوا من يحرّفون. وهذا 
كقوله تعالى : رما يآ إ إل ا تا [الصافات:154] أي : عن له. وقال ذو الزئة: 
فطَلُوا ومنهمدَمْعُهسابقٌله وخر يدري عَبْرَةً العين بالهمْل“ 

يريد: ومنهم من دمعُهء فحدَّفَ الموصول. وأنكره المبرّدُ والزّجًاج؛ لأن حذف 
الموصولٍ كحذف بعض الكلمة""". 


(۳) 


: ينظر معاني القرآن للزجاج ۲ ء وإذا تعلقت «من» بما قبلهاء فإما أن تكون متعلقة ب «تر» والمعنى‎ )١( 
: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من الذين هادوا. وإما أن تكون متعلقة ب انصيراً»» والمعنى‎ 
وعلى هذين التأويلين لا يوقف‎ : 7١/17 ينص ركم من الذين هادواء قال ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 
. على نصيراً‎ 

(۲) ينظر الكتاب 7145/7 . 

(۳) في (ظ) و(م): ومبسم» وفي (د) و(ز): ويبسمء والمثبت من المصادرء والبيت لحكيم بن مُعَبَّة 
الرّبَعي» وهو في الكتاب ۲/ ٠٤١‏ » وأمالي القالي ۲/ ۲٠١‏ ؛ والخصائص ۳۷١/۲‏ › والخزانة 1۲/١‏ › 
ونسبه ابن يعيش 694/١‏ ف الأسود الحِمّاني. وذكره الفراء في معاني القرآن ۲۷١/١‏ برواية: لم تأثم» 
بدل: لم تيشم. وقوله: تثيم؛ قال البغدادي: أصله: تأثم» فكسر التاء على لغة من يكسر حروف 
المضارعة؛ إلا الياء للكراهة؛ وهم بنو أسد. ١.ه.‏ وقوله: وميسم. أي: الحسن والجمال» قاله القالي. 

(5) معاني القرآن ۲۷۱/۱ . 


(5) ديوان ذي الرمة ٠ ١4١/١‏ وعجزه فيه: وآخر يثني عبرة العين بالمهل. قال أبو نصر الباهلي شارح 
الديوان: يثني: يرد ويصرف. بالمهل: يقولون له: مهلا أي: لا تفعل وتجِلَّدْ وتعرً. .ه. وقوله: 
يُذْري: يسيل» وهَمْل العين: سيلائُها بالدمع . 

(1) ينظر المقتضب ۲/ ۱۳۷ - ۱۳۸ » ومعاني القرآن للزجاج ٥۸/۲‏ . 
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وقرأ أبو عبد الرحمن السَّلَّميُ وإبراهيم النّحَعنُ : «الكلام'. قال النحاس 
و8 ألكم» في هذا أؤلى ؛ لأنهم إنما يحرّفون كلم النبئ يل أو ما عندهم في 
التوراة» وليس يحرّفون جميعَ الكلام ومعنى رفوت يتأرّلونه على غير تأويله. 
ودْمّهم الله تعالى بذلك؛ لأنهم يفعلونه متعمّدين. 

وقيل: عن مواضيدء) يعني صفة الب ب . 

يوون تمتا وَعَصَيْنَ4 أي : سمعنا قولّك وعَصينا أمرك“. 

#واتمعَ غَيْرَ مُسمَع» قال ابن عباس : كانوا يقولون للنبيّ 5 : اسممٌ لا سمعتّ. 
هذا مرادهم - لعنهم الله ايند : اسمغ غير مُسمَعِ مكروهاً ولا 
أدّى20. 

وقال الحسن ومجاهد: معناة: : غير مُسمّع منك» أي : مقبولٍء ولا مُجاب إلى ما 
هو" ان ی "ول كال كله لكان: غير مسموع منك. وتقدّم القول في 
روت ^ 1 

ومعنى يا اليبو آي : يلون ألستتّهم عن الحقّء أي: يُميلونها إلى ما في 
فر و ل ا ور هع ا وان شتت كان مفعولاً من 
أجله. وأصله: لَوْياًء ثم أدغمت الواو في الياء .لوطا معطوف عليه أي : يطعنون 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤٠٠٠/١‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠۲‏ لعلي # والسلمي. 

(۲) إعراب القرآن 550/١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث 7908/١‏ » وتفسير البغوي ٤۳۸/١‏ . 

() أخرج هذا القول الطبري ٠٠٤/۷‏ عن مجاهد وابن زيد. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 0١‏ » وأثر ابن عباس أخرجه الطبري ٠ ٠٥/۷‏ » وابن أبي جاتم »)٥۳۹٤(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير .)1١15965(‏ 

() أخرج أثرهما الطبري ٠ ٦ - ٠٠١/۷‏ » وابن أبي حاتم (0894) و(0895). 

(۷) في إعراب القرآن 45١/١‏ . 

(م) ۹۷/۲ . 
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في الدّين؛ أي: يقولون لأصحابهم: لو كان نييًا لدَرَى أننا تَسُبّهه فأظهرٌ الله تعالى 
نله على ذلك» وكان من علامات نبوّته» ونهاهم عن هذا القول'. ومعنى ام : 

طلا ريلو إلا تل أي : إلا إيماناً قليلاً لا يستحِقُون به اسم الإيمان. وقيل: 
معناه : لا يؤمنون إلا ليلا نهت وهذا بعيد؛ لأنه عر وجل قد أخبر عنهم أنه لعَنّهم 
بكفرهم. 

قوله تعالى : ابا الین أو التب امنا ما لا قال ابن إسحاق: كلم 
رسول الله ل رؤساءَ من أحبار يهود ‏ منهم عبد الله بن صوريا الأعور» وكعب بن 
أسد ‏ فقال لهم : فنا م بهو اتقو الله وأسلمواء قواللة:إنكم لتعلموت أن الذي 
جنتُكم به الحقٌا. فال نا تدر ذلك با .محمد وجتحدوا ما خرفواة واصروا على 
الكفرء فأنزل الله عر وجل فيهم : يا ارب أووا الككب امثوا ما زل مُصَدهًا لما 
مَعَكُم من كَل أن طس وها إلى آخر الآية"”". 

قوله تعالى : مُصَيّكًا نَا مَمَكْم» نصب على الحال .ين بل أن تيس وَوهًا» 
الصّمْس : استئصال أثر الشيء» ومنه قوله تعالى: #إفإدا لدجم طَمِسَتٌ» [المرسلات :۸]. 
ونطيس ونطمُس بكسر الميم وضمها في المستقبل لغتان. ويقال في الكلام: سم 
و و خنع تسن © 0 
لفاکه وجنه فر ال ن ان كله آل ری :1۸۸ای اخلكياء عن ابن 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٠۲/۲‏ : وهذا اللي باللسان إلى 


خلاف ما في القلب موجود حتى الآن في بني إسرائيل» ويحفظ منه فى عصرنا أمثلة» إلا أنه لا يليق 
ذكرها بهذا الكتاب. 

(۲) معاني القرآن للزجاج 05/7 . 

(۳) نقله عن ابن إسحاق ابن هشام في السيرة» 45١-01‏ » ومن طريق ابن إسحاق أخرجه ابن أبي 
حاتم )041١(‏ عن عكرمة» ووقع فيه: كعب بن الأشرف» بدل: كعب بن أسد. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ . 
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عرفة. ويقال: طمّسته فظمّسء لازم ومتعدٌ. وطمس الله بصرّه» وهو مطموس البصر: 
إذا ذهب أثرٌ العين» ومنه قوله تعالى: ولو مَمَآهُ لسكا علخ يوم [يس:1] 
يقول: أعميناهه”". 

واختلف العلماء في المعنى المرادٍ بهذه الآية؛ هل هو حقيقةٌ» فيَجعل الوجة 
كالقفاء فيذهب بالأنف والفم والحاجب والعين. أو ذلك عبارةٌ عن الضلالة في 
قلوبهم وسَلْبِهم التوفيقٌ؟ قولان. رُوي عن أبيٌ بن كعب أنه قال: «إيّن َل أن 
طس : من قبل أن نُضِلّكم إضلالاً لا تهتدون بعده. يذهب إلى أنه تمثيل » وأنهم 
إن لم يؤمنوا؛ فَعَل هذا بهم عقوبة”". 

وقال قتادة: معناه من قبل أن نجعل الوجوة أثْفاء» أي : نذهب بالأنف والسٌّفاه 
والأعين والحواجب؛ هذا معناه عند أهل اللغة". 

وروي عن ابن عباس وعطية العَوْفَيٌ : أن الّمس أن تُرَالَ العينان خاصة وتردٌ في 
القفاء فيكون ذلك رَدًّا على الدُبرء ويمشي القَهْقَرَى*. 

وقال مالك رحمه الله : كان أو إسلام كعب الأحبار أنه مَرّ برجل من الليل وهو 
يقرأ هذه الآية: «يَتايهًا ليبن أوثوا ألكتب امثرا» فوضع كمّيه على وجهه» ورجع 
المَهْمَرَى إلى بيته» فأسلمَّ مكانّه وقال: والله لقد جفتٌ ألا ألم بيتي حتى يُطِمَسَ 


)2 
وجهى 2 . 


. ٠٠۲/١۲ ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . 

(؟) معاني القرآن للنحاس ٠٠١ - ٠٠١/۲‏ » وأثر قتادة أخرجه بنحوه عبد الرزاق 157/١‏ » والطبري 
۷ -. 

() المحرر الوجيز ۲/ ٦۳‏ » وأخرج قوليهما الطبري ٠١١/۷‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٦۳/۲‏ .2 وأخرج قصة إسلام كعب الطبري ۷ عن إبراهيم» وابن أبي حاتم 


(24) عن أبي إدريس الخولاني. 
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وكذلك فَعَل عبد الله بن سَام» لمّا نزلت هذه الآيةٌ وسمعها؛ أتى رسول الله ل 
قل انا اح راسا رال با رسول ا ا أرى”" اذ امِل إليك حي 
يحول وجهي في قفاي. 

فإن قيل: كيف جاز أن يهدّدّهم بطمس الوجوه إن لم يؤمنواء ثم لم يؤمنوا ولم 
يَفْعَل ذلك بهم؟ 

فقيل: إنه لما آمن هؤلاء ومّن انبعهمء رفع الوعيد عن الباقين. وقال المَبَرّد: 
الوعيد باتي منتظر. وقال: لابدٌ من طمس في اليهود ومسخ قبل يوم القيامة. 

قوله تعالى : أو مب أي : أصحاب الوجوه كا لَمََا أب السََبْتِ»ه أي : 
نمسخهم'”” قِرَدةّ وخنازير» عن الحسن وقتادة“. وقيل: هو خروجٌ من الخطاب إلى 
ال 

وان أَمْرَ آله مَفْعُولًا»ه أي : كائناً موجوداً. ويراد بالأمر: المأمورٌء فهو مصدرٌ 
وقع موقعَ المفعول» فالمعنى : أنه متى أراده أوجدّه. وقيل: معناه أن كل آمر أخبر 
بکونه؛ فهو كائنٌ على ما أخبر به. 

قوله تعالى: إن آله لا يَمْفْرُ أن شْرَكَ ب رُوي أن النبى يل تلا : لن لَه يَمْفْر 
الوب ڪيا [الزمر: 07]» فقال له رجل: يا رسول اللهء والشرك! فنزل: <«إنَّ أله لا 
عفر أن شرك پو عور مَا دو ذلك لس يكاي“ . 


ت 


)١(‏ في النسخ: أدري» والمثبت من تفسير أبي الليث 559/١‏ » وتفسير البغوي ٤۳۹/١‏ › وفيهما قصة 
إسلام عبد الله بن سلام» ونسبها ابن حجر في العجاب ۲/ ۸۸۳ للثعلبي. 

(۲) تفسير البغوي 709/١‏ . 

(۳) في (ز): يمسخهمء وفي (ظ): بمسخهم. 

(4) قوله: قتادة» ليس في (د)» وأخرج قوليهما الطبري ٠١١/۷‏ . 

(0) ينظر تفسير الطبري ۱۲۰/۷ - ٠١١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱۰۷/۲ - ٠١8‏ » وأخرجه الطبري ۱۲۲/۷ › وابن أبي حاتم )٥٤۲۲(‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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وهذا من المحْكم المتقّق عليه الذي لا اختلاف فيه بين الأمة. 
نير ما مُق كلك لمن كا من المتشابه الذي قد تكلَّمَ العلماء فيه. فقال محمد 

ابنُ جرير الطبري”"': قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب کا معيدة الله 
تعالی» إن شاء عفا عنه ذنبه» وإن شاء عاقبه علیه» ما لم تكن كبيرثه شِرْكاً بالله تعالى. 

وقال بعضهم : قد بيِّن الله تعالى ذلك بقوله: ون بوا كباير ما هون عه 
گر نک سيتايكة » [النساء: ]١‏ فأَعلّمَ أنه يشاء أن يغفرٌَ الصغائرٌ لمن اجتنب 
الكبائر» ولا يغفرها لمن أتى الكبائر. 

وذهب بعض آهل التأويل إلى أنَّ هذه الآية ناسخةٌ لِلّي في آخر «الفرقان». قال 
تيش تانت + لت سؤزة التضاء بار قن ب كني والصحيحٌ أن لا نسخ؛ 
لأن النسخ في الأخبار يستحيل^. وسيأتي بيان الجمع بين الآي في هذه السورة وفي 
«الفرقان» إن شاء الله تعالى © . 


وفي الترمذي”'' عن علي بن أبي طالب قال: ما في القرآن آي أحبٌ إليّ من هذه 


(۱) في تفسيره ١77/7‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 457/١‏ » والكلام الذي 
قبله منه. 

(5)افي 6و 0 قف : 

(۳) أخرجه أبو داود »)٤۲۷۲(‏ والنسائي في المجتبى ۸۷/۷ » وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۸۹٤)ء‏ 
والطبري ۳٤۹/۷‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۸۷/۲ › وابن أبي حاتم (0414)) وفي كلام 
المصنف في هذا الموضع نظرء فإن آية النساء التي.ورد في خبر زيد وغيره أنها نسخت آية الفرقان هي 
قوله تعالى: ومن يَفُْلْ مُؤْمِنَا معدا الآية [95]؛ نسخت قوله تعالى: إلا من تاب ّا 
وَعَحِلَ حملا حًا الآية [الفرقان:١/ا]»‏ وهو ما سيذكره المصنف في موضعه من سورة النساء عند 
الآية: ٩۳‏ » وينظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (440). 

() في (ظ): مستحيل» وينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 504/١‏ - 405 و5/ 7314 » والإيضاح لناسخ 
القرآن ومنسوخه لمكيّ ص56 . وانظر أيضاً ما تقدم ٠٠۵ - ۳۰٤/۲‏ . 

(5) عند تفسير.قوله تعالى: #ومن يقتل مؤمناً متعمداً4 [النساء: 97]. 

(5) برقم (۳۰۳۷). 


حسن غريب 
قوله تعالی : الم تَر إِلَ ل الد يركون انش 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: أل تَر إلى ألْذبنَ يركن أَنشسَمم» هذا اللفظ عام في ظاهره» 
ولم يختلف أحدٌ من المتأولين في أن المراد اليهود. 

واختلفوا ذ سس ل a‏ 
لحن ابوا أله سور [المائدة :1 وقولهم : «آن يَدَخْلَ الْجَنَّه 
ريا [البقرة:١١1].‏ وقال الضّحاك والسُِّدّيَّ: [ذلك] قولهم: لا ذنوب لناء وما 
فعلناه نهاراً عُفر لنا ليلاً» وما فعلناه ليلاً غُمْر لنا نهاراء ونحن كالأطفال في عدم 


لَب إ لذ من کان هُورًا أو 


ار 

وقال مجاهدٌ وأبو مالكِ وعكرمة : تقديمُهم [أولادهم] الصغارٌ للصلاة؛ لأنهم لا 
ذنوب عليهم. وهذا يَبْعْدُ من مقصد الآية. 

رقا ابن عبان ذلك قولي» اباو الذين اترا يشفعون لنا وير كرتا 

وقال عبد الله بِنُ مسعود: ذلك ثناءٌ بعضهم على بعض”'". وهذا أحسنٌ ما قيل؛ 
فإنه الظاهرٌ من معنى الآية» والتزكية : التطهيرٌ والتبرئة'"' من الذنوب. 

الثانية: هذه اليه وقولّه تعالى : ا مركأ أ ف » [النجم: 61] يقتضي الَو ٠‏ 
من المُرَكُي لنفسه بلسانهء والإعلامَ بأد الراك المُرَكّى مَنْ حسْئَتْ أفعالّه وزگاء الله 


)١(‏ في النسخ: آباؤناء والمثبت من المحرر الوجيز ٠٠/۲‏ » والكلام منه» ومن تفسير الطبري 
۷ - ۱۲۷ ء وفيه تخريج الآثار السابقة. 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ ٠٠‏ » وأخرجه الطبري ۱۲۷/۲ - ۱۲۸ . 

(۳) في (د) و(ز): التنزيه . 

(©) في (ز): النص» وفي (ظ): النقص . 
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عر وجل . فلا عبرةً بتزكية الإنسان نفسّه» وإنما العبرة بتزكية الله له. 
وفي صحيح مسلم'"' عن محمد بن عمرو بن عطاء قال : سمَّيتُ ابنتي رَه فقالت 
لي زينب بت أبي سلمة: إن رسول الله 4# نهى عن هذا الاسم وسُمُيْتُ رة فقال 
وول الله 4 وي © أنفسَكم, الله أعلمٌ بأهل البرّ منكم» . فقالوا: بم 
ا فال رو و ۰ 

فقد دل الكتابٌُ والسنة على المنع من تزكية الإنسانٍ نفسه. يجري هذا المجری 
ما قد كر في هذه الديارٍ المصرية من نعتهم أنفسَّهم بالنعوت التي تق تقتضى التز كية ؛ 
كرك الذبق» ومشيي النين ونا أشبة ذلك» لكو لكا كرت قبا اف هذه 
معطي ات ن النعوتٍ عن أصلهاء فصارت لا تفيد شع . ظ 

الثالئة: فأما تزكية الغيرٍ ومدحٌه له» ففي البخاري من حديث أبي بكرة: أن 
رجلاً ذكر عند النبئ اء فأثنى عليه رجلّ خيراًء فقال النبيّ : «وَيْحَك! قطعتٌ عى 
صاحبك - يقولّه مراراً ‏ إن كان أحدّكم مادحاً لا مَحالة» فليقل: أحيِتٌ كذا وكذاء 
إن كان يُرى أنه كذلك» وحَسِيبُه الله ولا يزكي على الله أحداً». 

فنهى و عن" أن يُفرِط في مدح الرجل بما ليس فيه» فيَدْجُنَه في ذلك 
الإعجاب”" والكبر, ويَظنٌ أنه في الحقيقة بتلك المنزلة» فيحوِله ذلك على تضييع 
العمل وتر الازدياد من الفضل ؛ ولذلك قال ييةِ: «وَيْحَك! قطعتٌ عنقّ صاحبك». 
وفي الحديث الآخر: «قطعتّم ظَهْرَ الرجل»“ حين وصفوه بما ليس فيه. ٠‏ 


.55- 50/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

.)۲۱٤۲( برقم‎ )۲( 

() في (ز) و(ظ): أتزكوا. 

. (10 المفهم ه/‎ )٤( 

(0) برقم )5071١(‏ » وهو عند أحمد »)۲۰٤۲۲(‏ ومسلم (۳۰۰۰) 

(0) لفظة: عن» من (ظ). 

(۷) في (ظ): في الاعجاب. 

(۸) أخرجه أحمد (15591)؛ والبخاري (5777): ومسلم (7001) من حديث أبي موسى الأشعري ه. 
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وعلى هذا تأوّل العلماء قولّه ي: «احَنُوا التراب في وجوه المدّاحين»”' أن 
المراد به: المدّاحون في وجوههم”"' بالباطل وبما ليس فيهم» حتى يجعلوا ذلك 
بضاعة يستأكلون به الممدوح ويّفتنونه» فأما مدحٌ الرجل بما فيه من الفعل الحَسّن 
والأمر المحمود؛ ليكونّ منه ترغيباً له في أمثاله» وتحريضاً للناس على الاقتداء به في 
أشباهه» فليس بمدّاح» وإن كان قد صار مادحاً بما تكلم به من جميل القولٍ فيه. 
وهذا راجمٌ إلى الات وال يَعْلْمُ الْمنسد مِنّ الْمُصَلِحٌ» [البقرة: .]7٠١‏ 

وقد مدح يل في الشّعر والخُطب والمخاطبة» ولم يَحْتُ في وجوه المدّاحين 
التراب» ولا أَمَرَ بذلك. كقول أبي طالب: 
وأبيش تسعستن العا رة “كمال اليطاف عضمة للأرامل”" 

وكمدح العباس وحسّان له في شعرهما”؟', ومدّحه كعب بن زُهير”* “2 ومّدحَ هو 
أيضاً أصحابّه» فقال: «إنكم لون عند الطمع » وتكثرون عند الفرّع)”"2. 

وأما قولّه ل في صحيح الحديث: «لا يُظرُوني كما أطرت النصارى عيسى بنَّ 
مريب وقولوا: عبد الله ورسولّه”" فمعناه: لا تَصِمُوني بما ليس فيّ من الصفات؛ 
تلتمسون بذلك مَذْحي» كما وَصَمَّتِ النصارى عيسى بما لم يكن فيه» فنسبوه إلى أنه 


ابن الله» فكمّروا بذلك وضلوا. وهذا يقتضي أن مَن رَفُمَ مَأ فوق حده» وتَجاوَرٌ 


. ۲۰۸/۱ سلف‎ )١( 

(۲) قوله: في وجوههمء ليس في (ظ). 

(۳) أخرجه البخاري )٠١٠١8(‏ من طريق عبد الله بن دينار» قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب : 
وأبيض يستسقى...» قال الحافظ في الفتح 4957/7 : قوله: ثِمَالء هو العماد والملجأ. 

(4) ينظر مسند أحمد 2)١7109(‏ وسيرة ابن هشام 111/۲ . 

(5) في قصيدته الشهيرة: بانت سعاد...» وهي في ديوانه ص۸۳ » والسيرة ٥٠۳/۲‏ . 

(1) ذكره الخطابي في غريب الحديث 587/١‏ » وفي إسناده الواقدي» قال الحافظ في التقريب ص٤‏ : 
متروك. 


(۷) أخرجه أحمد »)١55(‏ والبخاري )۳٤٤١(‏ من حديث عمر ه. 
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مقدارّه”'' بما ليس فيه ؛ فمتعد”" آم ؛ لأن ذلك لو جاز في أحدٍ؛ لكان أولى الخلتٍ 
بذلك رسول الله ي. 

قوله تعالى: ولا يِظَلَمُونَ تيلا الضمير في ايُظَلَمُونَ؛ عائدٌ على المذكورين 
ممن زكَّى نفسّهء وممن يزكيه اللهُ عرّ وجل. وغيرٌ هذين الصّنفين عُلِم أنَّ الله تعالى 
لا يظلمه”" من غير هذه الآية. 

وَالقَتِيِلُ: الخيظ الذي في شى نّواة التمرة؛ قاله ابنُ عباس وعطاءٌ ومجاهد”". 
وقيل : القِشْرةُ التي حول النواةٍ؛ بينها وبين البسرة. 

وقال ابن عباس أيضاً وأبو مالكِ والسِّدّيُ: هو ما يخرج بين أصبعيك أو كقّيك 
من الوسخ إذا ُتلْتّهما؛ فهو فيل بمعنى مفعول. وهذا كله يرجع إلى كناية عن تحقير 
الشيءٍ وتصغيره» وأنَّ الله لا يظلمه شيع . 

ومثل هذا في التحقير ولا #ولا يظلَمُونَ نيبرا [النساء:٤٠٠]»‏ وهو 
النكتة”" التي في ظهر الثواة» ومنه تبت النخلة» وسيأتي. قال الشاعر يذمٌ بعض 
الملوك: ۰ 
E ES‏ السو 


)١(‏ في (ظ): بمقداره. 

(9) في (م): فمعتد. 

(۳) في (ز) و(ظ): لا يظلمهم. 

(؛) المحرر الوجيز 57/7 » وأخرج أقوالهم الطبري ۱۳۱/۷.- ٠١۲‏ . 

(5) الوسيط للواحدي 10/7 . والبّسْر والبُسّر: من ثمر النخلء ما لَرَّنْ ولم ينضج» ويكون بين البلح 
والرطب» الواحدة: بُسّْرة. معجم متن اللغة (بسر). 

(1) المحرر الوجيز 57/7 » والآثار أخرجها الطبري ۱۲۹/۷ - ٠۳١‏ . 

(۷) في (ظ): التّقرة. 

(۸) قائله النابغة» كما في الشعر والشعراء ٠٠١ /١‏ » والأغاني 17/١1١‏ » والصناعتين للعسكري ص٥۲۷‏ › 
قاله في هجاء النعمان بن المنذر. ش 
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ثم عجّب النبيّ يذ من ذلك فقال : «أنظر كك يقرو عل الَو الکښ في قولهم : 
نحن أبناءٌ الله وأحباؤه. وقيل : تزكيتهم لأنفسهم؛ عن ابن جُريج. وروي أنهم قالوا: 
ليس لنا ذنوبٌ إلا كذنوب أبنائنا يوم تُولّد. 

والأخراة الاشعلاق» .ومس افترع:فلان على فلانه أئى رما ها ليس .فيه 
وقْرَيْتٌ الشيء : قطعته. 

ورگ يده إِنْما ما4 نصب على البيان”''. والمعنى تعظيمٌ الذنب وذمّه. والعرب 
تستعمل مثلّ ذلك في المدح والذم”". 

قوله تعالى: ار تَر ل اريت ووأ تيبا يَنَ ألْححمّبٍ» يعني اليهود ايُؤْمبُونَ 
ألْجِبّتِ ولوت اختلف أهل التأويل في تأويل الجبْت والطاغوت» فقال ابن 
عباس وابن جبير وأبو العالية: الجبتٌ: الساحرٌ بلسانالحبشة» والطاغوتٌ: 
الكاهن””". 

وقال الفاروق عمرٌ #: الجبْت: السّحرٌء والطاغوت: الشيطان. 

ابن مسعود: الجِبْت والطاغوت هاهنا كعب بن الأشرف وحُيَنُ بن أخظب. 
غكرمة: الجبّت: حَيَّىُ بن أخطب» والطاعوكة ك و لاف ولل 


. 557/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() قال الفخر الرازي في التفسير 177/٠١‏ : يقال: كفى بهء في التعظيم على جهة المدح أو على جهة 
الذم؛ أما في المدح فكقوله: ركف لَه ولا وك لَه ييا [النساء: 45] وأما في الذم فكما في هذا 
الموضع. 

(۳) أخرجه الطبري ۷/ ٠۳۷‏ عن ابن جبير وأبي العالية» وذكره الواحدي ٦1/۲‏ » والفخر الرازي ٠١۸/٠١‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. 770 /9 ووصله الطبري‎ › 70١/48 علقه البخاري كما في الفتح‎ )٤( 

(5) لم نقف عليه عن ابن مسعود وعكرمة» وأخرجه الطبري ۱۳۹/۷ - ٠٤٠١‏ عن ابن عباس والضحاك. 
وذكر البخاري كما في الفتح ١0١/4‏ عن عكرمة تعليقاً: الجبت بلسان الحبشة شيطان» والطاغوت 
الكاهن»› قال الحافظ : وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح عنه. 
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تعالى : یدود أن يتَسَاكُموأ ل اَلطُوتِ [النساء: .]٦٠‏ 

قتادة : الجبْت : الشيطان» والطاغوت: الكاهن”". 

وروى ابنٰ وهب عن مالك بن أنس: الطاغوتٌ: ما عبد من دون الله. قال: 
وسمعتٌ مَنْ يقول: إن الجبت الشيطان؛ ذكره النحاس "° 

وقيل: هما كل معبودٍ من دون الله أو مُطاع في معصية الله" » وهذا حسن. 

وأصل الجبّت: الجبْس» وهو [الثقيل] الذي لا خيرٌ فيه» فأبدلت التاءُ من 
السيق "قله فط 

وقيل: الجبت: إبليس» والطاغوثٌ: أولياؤه. 

وقول مالكِ في هذا الات عضن » يذ عله دول تاك :ع اك افدر آنه 
نوأ اشرت [النحل :11 وقال تعالى : لين يوا الت أن ركا 
[الزمر .]١۷:‏ وروی ف “ [بن قَِيْصَةً] بن المُخارق عن أبيه قال : قال رسول الله وَل : 
«الطَرّْق والظيّرة والعيافة من الجبّت» الطّرّق: الرّجرء والعيافة: الحُظ؛ خرّجه أبو 


WV. 
. داود فى سننه‎ 


وقيل: الجِبْت: كل ما حرم الله» والطاغوت: كل ما يُطغي الإنسان. والله أعلم. 


. ۱۳۸/۷ والطبري‎ » ١74/١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) معاني القرآن ۱۱۱/۲ - ۱۱۲ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۱۱/۲ » وينظر مجاز القرآن ١79/١‏ › وتفسير الطبري ٠١١-٠٤١/۷‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ۲۷۱/۱ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) لفظة: قطنء من (م). 

(1) برقم (۳۹۰۷)» وما سلف بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد »275١705(‏ وقال عوف بن أبي جميلة 
(راوي الحديث) في آخره: العيافة: زجر الطيرء والطرق: الخط يخط في الأرضء والجبْت؛ قال 
الحسن: إنه الشيطان. وقال ابن الأثير: الطرق: الضرب بالحصا الذي تفعله النساء» وقيل: هو الخط 
في الرملء وهو ضرب من الكهانة. والعيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرّها. النهاية 
(خط) و(طرق) و(عيف). : 
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قوله تعالى : «ويفولونَ للَدِنَ كَمروأ أي : يقول اليهودُ لكفار قريش : أنتم أهدى 
ی عو الذية اموا کت بولك ان کیت بنَ الأشرف خرج في سبعين راكباً من 
اليهود إلى مكة بعد وقعة أَحَدِ؛ٍ ليحالفوا قريشاً على قتال رسول الله يك فنزل كعبٌ 
على أبي سفيان» فأحسن مثواه» ونزلت اليهود في دُور قريش» فتعاقدوا وتعاهدوا 
َيَجْتَمعُنَّ على قتال محمد فقال أبو سفيان: إنك امر تقرأ الكتاب وتَعلّم» ونحن 
تون لا فع قاتا أهدى سيلا وأقرث إلى الح تحن أم محمد؟ فقال كعب: 
أنتم والله أهدى سبيلاً مما عليه محمد" ! 


قوله تعالى : آم كحم تيب ين الشي» أي : ألّهم؟ والميم صِلَة .لايك : حط 
يِن ألمي . وهذا على وجه الإنكارء يعني ليس لهم من المُلك شيءء ولو كان لهم 
منه شيءٌ لم يعظوا أحداً منه شيا لبخلهم وحسدهه”". 

وقيل: المعنى : بل ألهم نصيب» فتكون «أم» منقطعة» ومعناها الإضرابٌ عن 
الأرّلء والاستئناف للثاني”". 

وقيل : هي عاطفةٌ على محذوف؛ لأنهم أَنِقُوا من اتباع محمدٍ و والتقدير: أهم 
أؤلى بالنبوّة ممن أرسلتّه أم لهم نصيبٌ من الملك؟ وا ت ألنّاس كيا أي : 
يمنعون الحقوق. خبّر اللهُ عر وجل عنهم بما يعلمه منهه» 

والتقين: النكتة””' في ظهر النّواة عن ابن عباس وقّتادة وغيرهما. وعن ابن 
غباشل: اا ال جا تكو ال جل باصنبعةا كما تقر الارضى..وقان ابو اا شالك 


)١(‏ تفسير البغوي 45١/١‏ » وأخرجه النسائي في الكبرى ,.)١١747(‏ والطبري ۱٤١/۷‏ » وابن حبان 
(101) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

() تفسير البغوي ۱ 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠۲/۲‏ » والوسيط ٦۷/۲‏ » والمحرر الوجيز ٦۷/۲‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 157/١‏ . 

(5) في (ظ): التقرة. 

(5) أخرج أقوالهم الطبري ٠٠١١ - ۱٤۹/۷‏ . 


0۴ 55 سورة النساء: الآيات‎ ٤ 


ابن عباس عن النقير» فوضَعَ طرف الإبهام على باطن السبّابة» ثم رفعهما وقال: هذا 
الق 

والنقير: أصل خشبة يُقّر وينبّذ فيه » وفيه جاء النهي ثم نُسخ. وفلانٌ كريم التي 
أي : الأصل”". 

و هنا ملعا غ عافلة» لدعول فاه الطب فلا ول تفت لجاز قال 
سيبويه : «إذاً» في عوامل الأفعال بمنزلة «أَظْنٌ» في عوامل الأسماءء أي : تُلْعَى إذا لم 
يكن الكلام معتمداً عليهاء فإن كانت في أوَّل الكلام» وكان الذي بعدها مستقبلاً» 


م 


Be, E 04 ٤ 
تصبت؛ كقولك : أنا أزورك» فيقول مجيباً لك : إذاً أكرمّك. قال عبد الله بن عنّمّة‎ 
.)( الك ر‎ 


ردد مارك لا يَرْتَعْ برَؤْضَيَنَا إِدَنْيُرَدوَفَيْدَالعَيْرضكروبُ 

نَصبّ؛ لأن الذي قبل «إذن» تام فوقعت ابتداءً كلام. فإن وقعت متوسطة بين 
شيئين كقولك: زيدٌ إذاً يزورٌكء ألغيت. فإن دخل عليها فاءُ العطف أو واو العطف» 
فور فا لاع رال آنا عل فلن كا د الاق انف علن ريق 


. ٠١۲/۷ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) الصحاح (نقر). وقوله: وفيه جاء النهي ثم نسخ» يعني نسخ بقوله : «... فاشربوا في الأسقية 
كلهاء ولا تشربوا مُسْكِرَاً؛ أخرجه مسلم (4۷۷). ينظر المفهم ١10/١‏ - ۱۷۷ و ۲٣۳/١‏ - ۲۹۷. 
وقال ابن الأثير في النهاية (نقر): النقير أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ في التمرء ويلقى عليه الماء 
ليصير نبيذاً مسكراً. 

() ينظر المحرر الوجيز 58/7 » وقال ابن عطية: والإلغاء أفصح وهي لغة القرآن» وتكتب «إذأ» بالنون 
وبالألف» فالنون هو الأصل» كغن ومنء وجاز كتبها بالألف لصحة الوقوف عليهاء فأشبهت نون 
التنوين» ولا يصح الوقوف على «من» و اعن». 

. 457/١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ٠ ٠١/۳ الكتاب‎ )٤( 

() شاعر إسلامي مخضرم» وهو صحابي» قال ابن ماكولا: شهد القادسية. ينظر الاصابة 5/ ١486‏ » 
و ۲٤۸/۷‏ » والخزانة ۸/ 477. والبيت في الكتاب ٠٤/۳‏ » والمفضليات ص۳۸۳ » والمقتضب 
۲ » وشرح المفصل ١١/17‏ ». والخزانة 577/4 و 455 ؛ وروي صدره عند بعضهم: اردد 
حمارك لا تُنْرَعْ سَوِيْنُّه... 
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عطف الجملة على الجملة» فيجوز في غير القرآن: فإذاً لا يُؤتوا. وفي التنزيل: وَإدًا 
َّ يبترت [الإسراء:0]77 وفي مصحف أبن : «وإذاً لا يلبتوا». وأما الإلغاء فلن 
ما بعد الواو لا يكون إلا بعد كلام يُعطف عليه. والناضت للقعل عند سيبوية (إذا) 
لمضارّعتها «أنْق وعند الخليل 47 رة بعد «إذاً». 
وزعم الفرّاء أن «إذاً» تكتب بالألف» وأَنّها منوّنة. قال انحاس : وسمعت على 
ابن سليمان يقول: سمعت أبا العباس محمد بن يزيد يقول: أشتهي أن كوي يد مَن 
يكتب إذاً بالألف؛ لأنها مثل لَنْ وأنْء ولا يدخل التنوين في الحروف. 
قوله تعالى: آم دو أَلنَاسَ عل مآ ٤اتدهم‏ أل من فل قد اننا ٤ال‏ 
اھ التب والیکمة وءاییتھم مُلْكا عَظِيمًا © یتم سن من پو ونم من 
َك عن وگ َم سيا @) 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ام يَحْسَدُونَ» يعني اليهود .الاس يعني النبي يل 
خاصةء عن ابن عاش ومجاع :وغيرى"". عسدوء على رةو ااه عل 
الإيمان به. 
وقال قتادة: «النّاس» : العرب» حسدَنهم اليهودٌ على النبوًة“. 
الضحاك: حسدت اليهودٌ قريشاً؛ لأنَّ النبرّة فيهه. 


وَالْحسد مذموم» وصاحبه مغموم» وهو يأكل الحسنات كما تأكل النارٌ الحطبّ؛ 


(القراءات الشاذة ص۷۷ » وص۲۷ دون نسبة ونسبها الفراء في معاني القرآن ۲۷۳/١‏ لعبد الله بن 
مسعود طه. 

(۲) في إعراب القرآن ٤1۳/١‏ » والكلام الذي قبله منه. 

)۳( أخرج أقوالهم الطبري ٠١٤/۷‏ . 

. ٠١١و‎ ١98 / أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) ذكره أبو الليث 7517/١‏ . 
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رواه أنس عن النبي , 
وقال الحسن: ما رأيتٌ ظالما أغلة بمظلوم من حاسد» نمس دائم» 13 لازم 


وقال عبد الله بن مسعود: لا تُعادُوا نِعَم الله» قيل له: ومّن يعادي نعم الله؟ 
قال : الذين يحسدون الناسَ على ما آناهم اللهُ من فُضْله”". يقولٌ الله تعالى في بعض 
الكتب: الحسودٌ عدو نعمتي, مُتَسَحُظٌ لقضائي» غيرٌ راض بقسمتي”“. ولمنصورٍ 


ال 
سات عناتي الاو ج كيد اا عرد لی مارب 


قال الد رل ذنب عضي الله به فى السماءء وول ذب غصئ به فى 
الأرض» فأمًا في السماء» فحسَّدُ إبليس لآدم» وأمّا في الأرض؛ فحسدٌ قابيلَ لهابيل. 


: ۳۷٦ص وفى إسناده عيسى بن أبي عيسى الحناط» قال الحافظ في التقريب‎ )47١١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
مواطل وق و ناف قن ا قال‎ Ye11 متروك. وأخرجه اع‎ 
من طريق ارات بن أسيد» عن‎ )٤۹۰۳( الحافظ في التقريب: يزيد بن آثان ضعيف. وأخرجه آبو داود‎ 
إبراهيم هذاء وذكر‎ ۲۷۲/١ جده» عن أبي هريرة #» عن النبي بء وذكر البخاري في التاريخ الكبير‎ 
من حديث ابن عمر‎ )1١48( له هذا الحديث» وقال: لا يصح. وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب‎ 
رضي الله عنهماء وفي إسناده عمر بن محمد بن حفصةء ذكره الذهبي في الميزان ۲۲۲/۳ › وذكر له‎ 
هذا الحديث» ثم قال: فهذا بهذا الإسناد باطل.‎ 

(۲) أورده ابن عبد ربه في العقد الفريد ۳٠۹/۲‏ . 

(۳) العقد الفريد ۲/ ۳۲١‏ » وبهجة المجالس 1١/١‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (0437) عن سفيان بن عيينة» والبيهقي في الشعب عن الأصمعي. 

(5) هو منصور بن إسماعيل» أبو الحسن التميمي الشافعي الضرير الشاعرء فقيه مصرء توفي سنة (5١7ه).‏ 
السير .۲۳۸/٠١‏ وهذه الأبيات ذكرها عنه البيهقي في الشعب (5518)» ونسبها الخطيب في تاريخ 
بغداد 2770/15 وابن خلكان في وفيات الأعيان 2777/0 والوطواط في غرر الخصائص الواضحة 
ص77 لأبي الفرج المعافى بن زكريا النهرواني. 

(5) العقد الفريد ۲/ 770. وأدب الدنيا والدين ص٤٠۲‏ » وبهجة المجالس .1٠09/١‏ 
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ولأبى العَتاهية فى الناس؟: 
قبا رتد افا ا و ر ES TONNES‏ 
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وإن كان الي شيء تدرا لاع ولذ شفث أبعي شيهم" نرتي 
اة تالم بلي فلا شكر عندهم. وإذأناك ابل لهم شعنوني 
وإذ ظَرَقَئْني نكبةقكهوابها وأ صضجبتني نِغمةٌحسدوني 
سأمنمٌ قلبي أنْيَحِنَ إليهمٌم 2 وأحججبٌ عنهم ناظري وبجفوني 
وقيل: إذا سرك أنْ تسلمَ من الحاسد فم" عليه أمرّك. ولرجل من قريش : 
حت دوا التعية لما ظطهرت فرَّمَؤْها بأباطيلالكلِمْ 
E E E‏ نِغمةً ‏ لميَفِرها قَوْلُ أعداءالئئ:9» 
ولقك أحسة م قال : 
اصح علق واج ١‏ وار اورف فنا لس 
فالنارٌتأكلبعضّها إذلمتجذماتاكلة 
وقال بعض آهل التفسير في قول الله تعالى : هربا أرا الدب اساد مِنَ أي ولا 
تححَلْهُمَا ت أهَدَاسًا يكرتا مِنَ الْأَسْمَاِنَ» [فصلت :۲۹]. إنه إِنْما أراد بالذي من الجن 
إل والليئ :من الإنس قال ولك أن ابل كا اول من سو الك وفاجل 
كان أوَّلَ مَّن سنّ القتل. وإِنّما كان أصلَ ذلك كله الحسدٌ”. وقال الشاعر : 


ا :كان جعي ونش اا 


. ۳٣٣ص ديوانه‎ )١( 

(0) كذا في النسخ والديوان» وفي حاشية الديوان: شيهم على التسهيل» وفي العقد الفريد ١/١؟":‏ 
سيبهم» وفي سائر أصول العقد (كما في حواشيه): منهم. 

(*) في (د) و (ز) و (م): فغم» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في العقد الفريد ۲/ ٠۲۲‏ . 

(؟) العقد الفريد ۲/ ۳۲۲ » ونسبها ابن حبان في روضة العقلاء ص ١706‏ لمحمد بن الحسين العَمّي. 

(5) هو ابن المعتزء أبو العباس عبد الله بن الخليفة المعتز بن المتوكل» والبيتان في ديوانه ص٤٤".‏ 

() العقد الفريد ۲/ ٠۲١‏ . 


1۸ سورة النساء: الآيتان ۵٤‏ . ۵۵ 


حسد القَطاةً قَرَامَ يمشي مشيّهًا | فأصابه ضرب من العْقًال“ 


e 


الثانية : قوله تعالى: 8مَمَدٌ مَاتَدنَآ» ثم أخبر تعالى أنه آتى ألَ إبراهيمَ الكتابَ 
والحكمة» وآناهم ملكاً عظيماً. قال همّام بن الحارث”". أيّدوا بالملائكة. 

وقيل: يعني ملك سليمان؛ عقا معاي . 

وعنه أيضاً : المعنى: أم يحسدون محمداً على ما أَحَلّ الله له من النّساء”". 
فيكون المُلْكُ العظيم على هذا أنه أحلّ لداود تسعاً وتسعين امرأة» ولسليمانَ أكثرٌ من 
ذلك. 

اوأخقان الطبرئ أن يكون المراد ما أوته سليمان من الملك وتحليل ال 

والمرادُ تكذيبُ اليهود والردٌ عليهم في قولهم: لو كان نبيًا ما رغب في كثرة النساءء 
ولشَعْليُه النبوةٌ عن ذلك. فأخبر الله تعالى بما كان لداود وسليمانَ يوبّخهمء فأقرّت 
اليهودٌ أنه اجتمعٌ عند سليمان الف امرأة» فقال لهم النبئٌ ك: «ألفُ امرأة؟! قالوا: 


نعم ثلاث مئةٍ مَهْرية؛ وسبع مئة سُرّية وعند داود مئه امرأة. فقال لهم النب 6: أل 


عند رجل» ومئة عند رجل أكثر أو تسم نسوة؟ فسکتوا). وكان له يومئلٍ تسم نسو . 


)١(‏ في النسخ : المعقالء وفي (م): التعقال» والمثبت من العقد الفريد ۲/ ٠٠١‏ . والعقّال: داء في رجل 

الدابة. اللسان (عقل). وجاء بعده في العقد الفريد: 
فأضَلّ مشيته وأخطأمشْيّها فلذاك كنّؤهأبامرقال 

(۲) النَّخَعيُ الكوفي الفقيه» حدث عن عمر #ه وجماعة من الصحابة» توفي زمن الحجاج. السير .۲۸۳/٤‏ 
وأخرج قوله المذكور الطبري .٠٠١/۷‏ 

(۳) أخرجه الطبري 1/۷ . 

. ٠١١/۷ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(6)كذا ذكر المصنف» واختيار الطبري في تفسيره ۷/ ٠١١‏ هو أن المراد ما أوتيه سليمان من الملك» ورد 
القول بأنه تحليل النساء أو النبوة؛ قال: لأن كلام الله جل ثناؤه الذي خوطبت به العرب» غيرٌ جائز 
توجيهه إلا إلى المعروف المستعمل فيهم من معانيه» إلا أن تأتي دلالة» أو تقوم حجة على أن ذلك 
بخلاف ذلك» يجب التسليم لها. 

(5) قال الحافظ في العجاب ۸۸۹/۲: أخرجه الثعلبي بسند ضعيف إلى أبي حمزة الثمالي. وقال في 
التقريب ص١7‏ : أبو حمزة رافضي ضعيف. 
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الثالثة: يقال: إنَّ سليمانَ عليه السلام كان أكثرٌ الأنبياء نساء. والفائدةٌ في كَثْرة 
تزوّجه أنه كان له قوةٌ أربعين نيئّاء وکل مَّن كان أقوى فهو أكثرٌُ نكاحاً. ويقال: إنه أراد 
بالئكاح كثرة ة العشيرة؛ لأ لكل امرأةٍ قبيلتين» قبيلة من جهة الأب» وقبيلة من جهة 
الأم» فكلّما تزرّج امرأةً صرف وجوه القبيلتين إلى نفسه» فتكونُ عَوناً له على أعدائه. 

وھا إن كل م كاة القن فک اه لأنّ الذي لا يكون تقيًّا فإنّما ينفرج 
بالنظر والمسٌء ألا ترى ما رُوي في الخبر : «العينان تزنيان» واليدان تزنيان»". فإذا 
كان في النظر والمسٌ نوعٌ من قضاء الشهوة» قلّ الجماع, والمتّقي لا ينظرٌُ ولا يَمِسٌ؛ 
فتكون الشهوةٌ مجتمعةً في نفسه» فيكونٌ أكثرٌ جماعاً. وقال أبو بكر الورّاق: كل شهوةٍ 
تقسّي القلبّ إلا الجماع؛ فإنه يُصمّى القلب؛ ولهذا كان الأنبياء يفعلون ذلك" . 

الرابعة: قوله تعالى : لهم من امَو يعني بالنبيّ ؛ لأنه تقدَّم ذكرٌه؛ وهو 
المحسود .متهم ن صَدٌَ عن أَعْرَضّ فلم يؤمن به. وقيل: الضمير في «به» راجع 
إلى إبراهيم. والمعنى : فمن آل إبراهيمَ مَن آمن به ومنهم مّن صِدَّ عنه. وقيل: يرجعٌ 
إلى الكتاب””". والله أعلم. 
قوله تعالى: إن ار كرأ ايا سَوْفَ صلم کا نا يت رقم 
بلتم جلودًا عَيْرَهًا 0 لدان إت بك الله کان عزِيرًا حكيما ( @ ودي َامَنُوأ 
كيا الات ساد . گنی زی بن کی الانکر کروی ھا لا كم ديا 
1 کک ليلا @ 4. 

قد تقدَّم معنى الإصلاء أرَّلَ السورة“. وقرأ حُميد بن قيس: «تصليهم)» بفتح 


(۱) تفسير أبي الليث 71١/١‏ » والحديث أخرجه مطولاً أحمد (8015): ومسلم (51017) من حديث أبي 
هريرة 4. 

(۲) تفسير أبي الليث 3517/١‏ . 

(۳) ينظر تفسير أبي الليث 571/١‏ » وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ۲ : قال الجمهور: هو عائد 
على القرآن الذي في قوله تعالى : ٤اا‏ ا نر مُصَدْكًا لما مَمَكُم» [النساء :44]. 

. من هذا الجزء‎ 95-51١ ص‎ )٤( 
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الزن أي : نشويهم. Rea OIE‏ على هذه القراءة بنزع 
الخافض؛ تقديره: بنار. 

ا تمت جُلُودُهُم» يقال: نَضِجٌ الشيء نُضجاً ونَضجاًء وفلان تضي" 
الزاى ا وال و يدن التطارة جار ار 

فإِنْ قال مَن يطعنٌ في القرآن من الزنادقة : كيف جاز أن يعدب جلداً لم يَعصِه؟ 
قيل له : ليس الجلدٌ بمعذّب ولا معائّبء وإنما الألمٌ واقعٌ على النفوس؛ لأنّها هي 


التي جس وتعرف» فتبديلٌ الجلود زيادةٌ في عذاب الزن ندل غلا لها 
زرف 


عه > مده s37‏ 


یدوا لداب وقولّه تعالى: كلا حت زدتهر سَميرا» 
فالمقصودٌ تعذيبٌ الأبدان» وإيلام الأرواح» ولو أراد الجلوة لقال: لِيذُقْنَ العذات. 
قا : تأكلهُ النارٌ کل يوم سبع مراتٍ. الحنفق بن الت كلما ا 
قيل لهم: عودواء فعادوا كما كانوا. ابن عمر: إذا احترقوا بُدّلت لهم جلودٌ بيض 
كالقراطيس”*6. وقيل: عنى بالجلود السرابيل» كما قال تعالى: #وَترى الْمُجْرِمِينَ 
وميك ربن في الْأْصَفَادٍ سَرَابلهُر من قَطِرانِ» [إبراهيم ]٥۰-:‏ سیت جلوداً للزومها 


جلودهم على المجاورة؛ كما يقال للشيء الخاص بالإنسان: هو جِلْدةٌ ما بين 
© 
ىه . 


[الإسراء: 917] 


. ۱۹۱/۱ المحتسب‎ )١( 

() في النسخ ل ل E‏ 3 
ومجمل اللغة ۸۷١ /٤‏ » والصحاح (نضج). 

(۳) ينظر تفسير أبي الليث ٠ 77١/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 454/١‏ . 

(4) تفسير أبي الليث 771/١‏ » وقول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة 177/17 » والطبري 114/17 . 

)٥(‏ أخرجه الطبري 177/7 . ومن قوله: چ تأكله النار. . . إلى هذا الموضع من (م)ء وليس في 
النسخ الخطية. 


(5) تفسير الطبري ١577/19‏ . 
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يلومونني في سالم وألومُهم وجلدة بَيْنَّ العيْن والأنفٍ سال 

فكلّما احترقت السرابيل أعيدت. قال الشاعر : 

2 يه 2 5 Es‏ ۰ و 0 .م زفف 

كسا اللوم نَيْمأْ خضرةً في جلودها فويل لتَيْم من سرابيلها الحُضْر'" 

فكتى عن الجلود بالسرابيل. 

وقيل: المعنى : أَعَدْنا الجلدٌ الأرَّلَ جديداً» كما تقول للصائغ : صغ لي من هذا 
الخائم خاتما غيرّه؛ فيكسره ويصوع لك منه خائّماً. فالخائم المصوغ هو الأول إلا 
أن الصياغة تغيّرت والفضة واحدةٌ. وهذا كالنفس إذا صارتٌ تراباً وصارت لا شىء» 
ثم أحياها الله تعالى. 

وكعهدك بأخ لك صحيح» ثم تراه بعد ذلك سقيماً مُذْيْفَاً» فتقول له: كيف أنت؟ 
فيقول: أنا غيرٌ الذي عَهِدْتَ . فهو هوء ولكنّ حاله تغيّرت””". فقول القائل: أنا غير 
الذي عهدتء وقوله تعالى: طعَيرَهَا مَجاز. ونظيره قوله تعالى: «إيوم بل الأرّض 
عر لاض »ه [إبراهيم :. وهي تلك الأرض بعينهاء إلا ألو عد ا رسيالا 
وأنهارها وأشجارهاء ويزادُ في سّعَتهاء ويُسرّى ذلك منها””». على ما يأتي بيانه في 
سورة إبراهيم''' عليه السلام. 

ن هذا المع قول الشاعر: 
فماالناسُ بالناس الذين عَهذتهم ولاالدَّارٌ بالدّار التي كنت آغرف“ 


)١(‏ أخرجه ابن سعد ١97/65‏ من طريق خالد بن أبي بكر قال: بلغني أن عبد الله بن عمر كان يلام في حب 
سالم فيقول: يلومونني... 

(۲) قائله جريرء وهو في ديوانه ص77١»‏ وذكره سيبويه في الكتاب /١‏ ۳۳۳ برواية: فويلاً لتيم... 

(۳) تفسير البغوي ٤٤۳/١‏ . 

(6) في (ظ): تغيرت. 

(6) تفسير أبي الليث 157/١‏ . 

(5) عند تفسير الآية: 48 . 

(۷) قائله العباس بن عبد المطلب # كما ذكر القزويني في الايضاح ص٤٠٠‏ » وورد بلا نسبة في مجالس 
ثعلب ص44 » وجمهرة الأمثال 415/١‏ › وغرر الخصائص الواضحة ص١٠٠‏ . وقد ذكره القزويني = 
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وقال الشَّعبِنُ : جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألا ترى ما صنعت عائشة! ذمّت 
دهرّهاء وأنغدت يتن ليك 
ذهب الذين يُعَائْلُ في أكنافهم 2 وبقِيتٌ في خَلْفٍ كجلْدٍالألجرب 
بترن ةة وات انلم وذ يفني 

فقالت: رحم الله لّبيداً» فكيف لو أدرك زمائّنا هذا؟! فقال ابن عباس: لئن ذمّت 
عائشةٌ دهرّها”"' لقد ذمّت عاد دهرّها؛ لأنه وج في خزانة عادٍ بعد ما هلكوا بزمن 
طويل سهمٌ كأطولٍ ما يكونُ من رماح ذلك الزمن» عليه مكتوب : 
بلادبهاكُنًاوتحنباهلها إوالناسٌ ناس والبلاد يلاد 

البلادُ باقيةٌ كما هي» إلا أنَّ أحوالّها وأحوال أهلها تنگرت وتغيّرت. 

«إك اله کن عبرا أي : لا عجره شيءٌ ولا يفوئّه .حًا في إيعاده عبادّه. 

وقوله في صفة أهل الجنّة : نليم يِل غلبا يعني كثيفاً لا شمس فيه. 
الحسن: اوصفابانه ظليل؛ لأنّه لا يدخله ما يدخل ظل الدتيا من الح والسموم 
ونحو ذلك. وقال الضحاك : يعني ظلالَ الأشجار وظلالَ قصورها. الكلبي: انلا 
ليلا يعني دائما. 


2 


= مثالاً على السرقات الشعرية فقال: وكقول العباس بن عبد المطلب #: وما الناس ... تعلم» وقول 
الفرزدق: وما الناس.. تعرف. 

)١(‏ ديوان لبيد ص٤۳‏ » والحديث عن عائشة أخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۸۳)ء وعبد الرزاق 
(۸٤٤٠۲)ء‏ والبخاري في التاريخ الصغير 05/١‏ من طريق الزهري» عن عروة» عن عائشة» وذكره ابن 
عبد البر في بهجة المجالس 7417/7 » وقد اضطربت رواية صدر البيت الثاني في هذه المصادر. 

(۲) في (ظ): دهرنا. 

(۳) أخرجه الصيداوي في معجم الشيوخ ص”7١٠‏ - ٠٠٤‏ إلا أنه لم يذكر البيت الأخير هذاء وذكر في آخر 
الخبر قول ابن عباس: ما بكينا من دهر إلا بكينا عليه. وذكر الخبر بنحوه ابن عبد البر في بهجة 
المجالس 2798/7 فذكر في آخره بيتين هذا أحدهماء وينظر الأغاني ١؟/ ٩۳‏ - 44 . 


(4) قول الضحاك والكلبي في تفسير أبي الليث ۳٠۲/١‏ . 


سورة النساء: الآية 04 EY‏ 


قوله تعالى: إن اله یامرگ أن نُوّدُوأ المت إل أَمْلِهَا ودا حَكمثر بن الاس 
أن مكنأ يلعل ن لله نیا ییک بے إل أله 34 ما بيبا © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: إن اله يامرك أن مُوَدُوا لأست هذه الآية من أمّهات 
الأحكام؛ تضمّنت جميع الدين والشرع . 

وقد اختّلف مَن المخاطبٌ بها؟ فقال علي بن أبي طالب وزيد ب بن اسلم ورین 
حَوْشْب وابن زيد: هذا خطابٌ لولاة المسلمين خاصّة» فهي لنب يل وأمّرائه ثم 
تتناول من بعدّهه'") 

وقال ابنُ جُريج وغيره: ذلك خطابٌ للنبيٌ يل خاصّة في أمر مفتاح الكعبة حين 
أخذّه مِن عثمانَ [بن ¿ طلحة] بن أبي طلحة الحَجّبي العَبْدرِي من بني عبد الدَّارء ومن 
ابن عمّه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة» وكانا كافرين وقتَ فتح مكة» فطلبه العباسُ 
ابن عبد المطّلب لتنضاف له السّدانة إلى السّقاية» فدخل رسول الله يك الكعبة» فكسّر 
ما كان فيها من الأوثان» وأخرجٌ مقامَ إبراهيمَ» ونزل عليه جبريل بهذه الآية. قال عمر 
ابِنُ الخطاب: وخر رسول الله يك وهو يقرأ هذه الآية. وما كنت سمعتّها قبل منه. 
فدعا عثئمان وشيبة» فقال: «خذاها خالدة تالدة لا ينزِعُها منكم إلا ظالم». وحكى 
مَك : أن شيبة أرادَ ألا يدفعَ المفتاح» ثم دفعّهء وقال للنبئ يخِ: خذه بأمانة الله(" . 


2 7١7/1١7 وقول علي أخرجه سعيد بن منصور (501 - تفسير)» وابن أبى شيبة‎ › ۷١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
وأخرج باقي الأقوال‎ » ١19/7 وقول زيد أ خرجه ابن أبى شيبة 7 »©» والطبري‎ . ١19/7 والطبري‎ 
. ٠۷١ - 159/77 الطبري‎ 

(۲) عثمان بن طلحة #ه تقدمت ترجمته في أول السورة» وذكرنا ثمَّة أ نه أسلم في هدنة الحديبية؛ أما قول 
المصنف إنه كان يوم الفتح كافراًء فلعله تبع فيه الشعلبي ٠‏ فقد نقل ذلك عنه الحافظ في الإصابة 
۷/٦‏ وقال: : وهذا منكرء والمعروف أنه أسلم وهاجر مع عمرو بن العاص وخالد ب بن الوليد. 

)۳( المحرر الوجيز ۲/ ¥ والكلام منه عدا قوله: : وكانا كافرين وقت فتح مكة» وخبر ابن جريج أخرجه 
بنحوه الطبري 7/ ١7١ - 117١‏ » وماد بين حاصرتين منه ومن المحرر الوجيز» وخبر عمر قطعة مله = 


۵۸ سورة النساء: الآية‎ A: 


وقال ابن عباس : الآية في الولاة خاصةء في أن يعِظوا النساءَ في النشوز ونحوه› 
ويردُوهنٌ إلى الأزواج. 

والأظهرٌ في الآية أنّها عامّةٌ في جميع الناس» فهي تتناولٌ الولاة فيما إليهم من 
الأمانات في قسمة الأموال» ورد الظلامات» والعدلٍ في الحكومات'. وهذا اختيارٌ 
الطبري”". وتتناول من دوئّهه”" من الناس في حفظ الودائع» والتحرّز في 
الشهادات» وغير ذلك» كالرجل يحكم في نازلةٍ ما تة وا وة والزكاة وار 
العبادات أمانة الله تعالى. 


ورُوي هذا المعنى مرفوعاً من حديث ابن مسعود عن النبي بلا قال: «القتل في 
ميل انلة بك الذثرت كل ار قال كل شيعه إلا الأمانة::والامانة في 
الصلاة“» والأمانةٌ في الصوم». والأمانة في الحديث» وأشدٌ ذلك الودائع». ذكره أبو 
تُعيم الحافظ في الجلية“. 


- وهو منقطع؛ لأن ابن جريج لم يدرك عمر. وقصة العباس في طلب السدانة أخرجها مطولة ابن 
مردويه من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهماء كما ذكر الحافظ في 
العجاب ۲/ 497. 
وقوله 5 : «خذاها خالدة...» أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص٠١٠‏ من حديث شيبة بن عثمان بن 
أبي طلحة ‏ بلفظ : «خذوها يا بني أبي طلحة خالدة...» وأخرجه الطبراني في الكبير (1175١١)؛‏ وابن 
عدي ١100/4‏ » من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده عبد الله بن مؤمل» قال فيه 
الحافظ في التقريب ص۲۱۸ : ضعيف. وأخرجه الواحدي ص١ ١0‏ عن مجاهد مرسلاً. 

. ٠١١/۷ وخبر ابن عباس أخرجه الطبري‎ » 7١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في تفسيره ۱۷۱/۷ . 

(۳) في المحرر الوجيز ۲ : وتتناولهم ومن دونهم. 

() في (د) و(ز): كل شيء إلا الأمانة في الصلاة. 

(5) ۲۰۱/۲ » وأخرجه أيضاً الطبري ۲٠۲/۱۹‏ » والطبراني في الكبير )٠٠١۲۷(‏ . 
وأخرجه ابن أبي حاتم (2017) وأبو نعيم 3١1/4‏ » والبيهقي في الشعب (2577) عن ابن مسعود #5 
موقوفا. قال الدارقطني في العلل 353 : الموقوف هو الصواب. وأخرج مسلم )۱۸۸١(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي 45 قال: «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدّين) 
وقد سلف .5١7/68‏ 


سورة النساء: الآية 64 {Yo‏ 


وممن قال: إنَّ الآية عامة في الجميع البراء بن عازب وابنُ مسعود وابن عباس 
وأبَِ بن كعب» قالوا: الأمانة في كل شيء: في الوضوء والصلاة والزكاةء والبجناية» 
والصوم» والكيل والوزن» والودائع» وقال ابن عباس: لم يرخص الله لمعسر ولا 
لبور لفك برام 

قلت : وهذا إجماع. وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابهاء الأبرار منهم 
وَالفجَانء قالة ابن المندذر*. 

والأمانة مصدرٌ بمعنى المفعول» فلذلك جُمع. ووجه النظم بما تقدَّم : أنه تعالى 
أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفةً محمد » وقولهم: إنَّ المشركين أَهْدَّى سبيلاً» 
فكان ذلك خيانة منهم» فانجرٌ الكلامُ إلى ذكر جميع الأمانات» فالآيةٌ شاملةٌ بنظمها 
لكل أمانق وهي أعداد كثيرة كما ذكرنا. وأمهاتها في الأحكام: الود ال 
والرهنٌ والعاريهُ. 

وروى أبن بن كعب قال: سمعت رسول الله ف يقول: ١د‏ الأمانة إلى من اتتمتك» 


ولا تَحْنْ مَن خائك». أخرجه الدَارَفَظنيُ”". ورواه أنس وأبو هريرة عن النبئ وء وقد 


)١(‏ أخرجه الطبري ١77/7‏ » وورد قول البراء ‏ بإثر حديث ابن مسعود # المذكور آنفاً حيث قيل له: 
ألم تسمع ما قال أخوك عبد الله بن مسعود؟ فقال: صدقء ألم تسمع الله تعالى يقول: هئ آله يمت أن 
ونوا الست إل أمْلِهًا4ك. أما قول أب #5 فذكره الماوردي في النكت والعيون 448/١‏ . 

. ۲٠١۱/۱ الإاشراف‎ )۲( 


(۳) في سننه (١۲۹۳)ء‏ وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في العلل ٥۹۲/۲‏ وهو من طريق يوسف بن يعقوب 
رجل من قريشء عن أبيّ 4 عن النبي ك. قال ابن الجوزي: يوسف بن يعقوب مجهول» وفيه محمد 
ابن ميمون» قال ابن حبان: منكر الحديث جداًء لا يحل الاحتجاج به. قال ابن الملقن في خلاصة البدر 
المنير 7/ :١6١‏ قال أحمد: هذا حديث باطل لا أعرفه عن النبي يل من وجه صحيح. قلت (القائل ابن 
الملقن): له طرق ستة كلها ضعاف. ونقل البيهقي ۲۷١/٠١‏ عن الشافعي قوله: هذا الحديث ليس بثابت 
عند أهل العلم منكم» ولو كان ثابتاً لم يكن فيه حجة علينا.. إذ دلت السنة وإجماع كثير من آهل العلم 
على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرًا من الذي هو عليه» فقد دل أن ذلك ليس بخيانة» الخيانة أخذ ما لا 
يحل أخله.. 


ا سورة النساء: الآية ۵۸ 


تقدَّم في «البقرة» معنا 

در اء لان ور بع رسو ل يري Ee‏ 
«العارِيّةُ مؤدَّاةٌ وال مردودةٌ والدَّينٌ مه ر مَقَضِيٌ › والرّعيم غارم). . صحيح › أخرجه 
الترمذي وغيرٌه. وزاد الدارَفْظنيُ : فقال رجل : قَعَهْدُ الله؟ قال: «عهدٌ الله أحق ما 


أدّي)” 3 


وال تافر هذه الكية الريك فو و الرؤيعة واا خو .على كل سنال 
كانت» مما يغاب عليها أو لا يغاب» تُعدّي فيها أو لم يُتعدّ عطاءٌ والشافعيٌ 


, (2 


وأحمد وأشهب. ورُوي أنَّ ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما ضمُنا الوديعة 


وروى ابن القاسم عن مالك: أنَّ مَّن استعارٌ حيواناً أو غيرّه مما لا يغاب عليه 
فتلف عنده» فهو مصدّق في تَلَفِه ولا يضمته إلا بالتّعدّي. وهذا قول الحسن البصريّ 
والنَحَعيَء وهو قول الكوفيين والأوزاعِيّ؛ قالوا: ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام : 
«العاريةُ موّدّاة» هو كمعنى قوله تعالى: إن أله يمك أن ووأ الأسكت إل أهَلها. فإذا 
تَِفّت الأمانةٌ» لم يلزم الموْتَمَنَ عُرْمُها لأنَّه مصَدَّقٌء فكذلك العاريّة إذا لقت من غير 
تَعَد؛ِ لأنه لم يأخذها على الضمانء فإذا لقت بتعدّيه عليهاء لزمه قيمتُها لجنايته 
عليها. وروي عن عليٌ وعمر وابن مسعود: : أنه لا ضمان في العاريّة””. 

وروی الدارَفْظنئِينُ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حدهة أن زرل الله كد 


قال: «لا ضما على موتمّن»". 


(۱) 718/9 »ء وانظر التعليق السابق. 

(۲) سنن الترمذي :4)١770(‏ وسنن الدار قطني (۹٥۲۹)ء‏ وقد سلف 458/١‏ . 
(©) ينظر معالم السنن ۳/ .٠۷۷‏ 

.)١15197(و‎ )١591( أخرجه عنهما عبد الرزاق‎ )٤( 


(۵) ينظر الإشراف 701١/١‏ - 707 » والتمهيد ۳۸/۱۲ - ٤٤‏ » ومعالم السئن ۱۷۷/۳ » وأخرج الآثار عن 
علي وعمر وابن مسعود فك عبد الرزاق )۱٤۷۸٥(‏ و )١41785(‏ و )۱٤۷۸۸(‏ و .)۱٤۸۰۱(‏ 


(5) في سئنه (2)5951 وأخرجه البيهقي 189/7 » وقال: إسناده ضعيف. 


سورة النساء: الآية 04 ۷ 


واحتجّ الشافعئٌ فيما استدلٌ به بقول صَمُوان للنبئ ب لما استعارٌ منه الأدراع : 
أعارِيّةٌ مضمونةء أو عاريّة مؤدّاة؟ فقال: «بل عاريّة مؤدّاة)77© 

الثانية: قوله تعالى: #وَإدًا حَكَمّْم بين الاس أن نكما مدل قال الضَّحَاك : بالبيّنة 
على المدَعِيء واليمين على مَن أنكر”". وهذا خطابٌ للولاة والأمراء والحكام» 
ويدخل في ذلك بالمعنى جميعٌ الخلق» كما ذكرنا في أداء الأمانات. قال ك: «إن 
المَفْسِطين يوم القيامة على منابرٌ من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» الذين 
يَعدلون في ځکمهم وأهليهم وما ولوا وقال: «كذّكم راعء وكذّكم مسؤول عن 
رعیته ۰ فالإمام و وهو مسؤول عن رعيّته والرجل راع على أهله. وهو مسؤول 
عنهم » والمرأة راعية على بيت زوجهاء وهي مسؤولةٌ عنه» والعبدٌ زاع علي مال سيده» 
وهو مسؤول عنهء ألا فكلكم راع وکلکم مسؤول عن رعيته»“. 

فجعل في هذه الأحاديث الصحيحة كل هؤلاء رعاةً وحكاماً على مراتبهم. 
وكذلك العالم الحاكم؛ لأنه إذا أنْتى حكمَ وقضى””. وقَصَلَ بِينَ الحلال والحرام» 
والفرض والندب» والصّحة والفساد. فجميعٌ ذلك أمانةٌ تؤدّى. وحكم يُقَضَى. 

وقد تقدّم في «البقرة»""' القول في انِعِمّاا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2)96315 والنسائي في الكبرى (01/41)» وأخرجه بنحوه أحمد »)١7/4650(‏ وهو من 
حديث يعلى بن أمية #ك. 

() تفسير أبي الليث ۳٠۲/١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (14947) »> ومسلم (1871) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قوله: 
«وكلتا يديه يمين»: تنبيه على أنه ليس المراد باليمين جارحة» تعالى الله عن ذلك؛ فإنها مستحيلة فى 
حقه سبحانه وتعالى. والمراد بكونهم عن اليمين: الحالة الحسنة والمنزلة الرفيعة. ينظر إكمال ال 
۳ - ۲۲۸ » وشرح النووي لصحيح مسلم ۲۱۲/۱۲ › والمفهم ۲۳/٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (2)131497 والبخاري »)٥۲۰۰(‏ ومسلم (۱۸۲۹) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(4) في النسخ الخطية: لأنه إذا حكم أفتى وقضى» وفي أحكام القرآن لابن العربي 40١/١‏ (والكلام 
منه): فإنه إذا أفتى يكون قضى» والمثبت من (م). 

و ۳1/4 


۸ سورة النساء: الآيتان 604 09 


ل أ كنّ سا با وصف الله تعالى نفسّه بأنّه سميع بصير يَسمعٌ ويرى؛ 
كما قال تعالى: #إِنَى ا أَسْمَمْ وار [طه:1:] فهذا طريقٌ السمع» والعقل 
يدل غ فن انتفاة السمع والبصر يدل على نقيضَيْهما من العَمّى والصَّمّمء إذ 
المحل القابل للضدَّين لا يخلو من أحدهماء وهو تعالى مقدّس عن النقائص""', 
ويستحيلٌ صدورٌ الأفعال الكاملة من المنّصف بالنقائص» كخلق السمع والبصر ممن 
ليس له سمعٌ ولا بصر. وأجمعَتٍ الأمَّة على تنزيهه تعالى عن النقائص. وهو أيضاً 
دليل سمهي يُكتفّى به مع نص القرآن في مناظرة مَّن تجمعُهم كلمة الإسلام. جل الب 
تبارك وتعالى عمًا يتوهّمه المتوهمون» و يختلقه المفترون الكاذبون لسبْحَنٌ ريك وت 
لْعِرَّوَ عا يصِفُوت* [الصافات : .]۱۸١‏ 


OM 


قوله تعالى: یا ادن امنا ليما اه واطیعوا السود وول الأ ۽ منک کان 
رع في سى ردو ل لله وَالرْسُولٍ إن 3 0 َومِنُونَ ب باه الوم الخ ذلك حم 
وَأَحْسَنُ تأريلا @ 4. 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: لما تقدَّمَ إلى الولاة في الآية المتقدّمة وبدأ بهمء فأمرهم بأداء 
الأمانات"» وأن يحكموا بين الناس بالعدل» تقدّم في هذه الآية إلى الرعيّة» فأمر 
بطاعته جل وعرً أوَلاً» وهي امتثالٌ أوامره واجتنابٌ نواهيه» ثم بطاعة رسوله ثانياً فيما 
أمر به ونهى عنهء ثم بطاعة الأمراء ثالثاًء على قول الجمهور”": أبي هريرة '' وابنٍ 


. ينظر الإنصاف للباقلاني ص۳۷‎ )١( 

(۲) لكنه قال ثمة: الأظهر في الآية ‏ يعني قوله تعالى: أن يووا الأمكتٍ إل أَمَلِهَا أنها عامة في جميع 
الناس» فهي تتناول الولاة. . . وتتناول من دونهم من الناس. . 

(*) وهو القول الأول في المسألة. 

٠7١ /۲ في (خ) و (د) و(م): وأبي هريرة» والمثيت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز‎ )٤( 
والكلام منه.‎ 


سورة النساء: الآية 09 ۹ 


200 : 

عباس وغيرهم 

قال سهل بن عبد الله التَّسْتَريُ: أطيعوا السلطان في سبعة: ضرب الدراهم 
والدنانير» والمكاييل والأوزان» والأحكام» والحجٌ. والجمعة» والعيدين» والجهاد. 
قال سهل: وإذا نهى السلطان العالِمَ أن يُفتيَ فليس له أن يُفتيّء فإن أفتى فهو عاص» 
وإن كان أميراً جائراً. 

وقال ابن خُوَيْرْمَئْدَاد: وأما طاعةٌ السلطان؛ فتجب فيما كان لله فيه طاعةء 
ولااتجب فيما كان لله فيه معصية؛ ولذلك قلنا: إن ولا زمانتا لا تجوز طاعتُّهم 
ولا معاونتّهم ولا تعظيمهم»› ويجب الغزوؤٌ معهم متى غَزَّوْاء والحَُكمٌ من قِبَلهمء 
STE‏ بو[قامة الك سل نجه الشريدة رون قرا كا وكاتوا فسقة مد 
جهة المعاصي» جازت الصَّلاةٌ ة معهم» وإن كانوا مُبْتدِعة لم جز الصلاةٌ معهم» إلا أن 
يُخافواء فیْصلی معهم ق تَقَيّةَ وتعادٌ الصلاة. 


قلت : Ty‏ حى على الإمام أن يَحكمّ بالعدل 
ويؤدّيّ الأمانة» فإذا فعل ذلك اه يطيعوهة لأت الله تعالق :ا" 
بأداء الأمانة والعدل» ثم أمر بطاعتهم”" 


وقال جابر بن عبد الله ومجاهد : أولو الأمر: أهلّ القرآن والعل“» 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة # ابنُ أبي شيبة ۲۱۲/۱۲ - ۲۱۳ » والطبري 1777/17 . وأخرجه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أحمد »)71١14(‏ والبخاري (1584)» ومسلم (18754)وهو في خبر عبد الله بن 
حذافة» وسيأتي لفظه قريباً. 

() في (د) و(ز) و(م): بطاعته» والمثبت من (ظ)»› وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 754/١‏ 2 
ES‏ اقول عات ERE ET E‏ 
والطبري ۱٦۹/۷‏ . 

(4) أخرجه عن جابر © ابن أبي شيبة ۲۱۳/۲ » والطبري ۱۷۹/۷ » والحاكم ۱۲۲/۱ - ٠١١‏ وصححه. 


وعن مجاهد أخرجه عبد الرزاق في التفسير 177/١‏ » والطبري ۱۸١/۷‏ . 


ع سورة النساء: الآية 049 


اختيار مالك رحمه الل" ونحوّه قول الضحََاكء قال: يعني الفقهاءً والعلماء في 
الي 

وحكي عن مُجاهدٍ أنهم أصحابٌ محمد يق خاصّة7". 

وحُكي عن عِكرمة أنها إشارةٌ إلى أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما خاصة. 
ورّوى سفيان بن عُيينة عن الحم بن أَبَانَ أنه سأل عكرمة عن أمهات الأولادء فقال: 
هن حرائر”*؟. فقلت: باي شيء؟ قال: بالقرآن. قلت: بأيّ شيء في القرآن؟ قال: 
قال الله تعالى : يليما آله يعوا أل وأو الأ ن4 وكان عمر من أولي الأمر؛ 
قال: عَتَقَّتْ ولو بسفط” . وسيأتي هذا المعنى مُبَيّناً في سورة الحَشْرء عند قوله 


تعالى : وما ادك السو دوه وما تينك عَنَهُ فأنتهوأ»» [الآية :۷]. 
وقال ابن كيْسان: هم أولو العقل والرأي الذين يدبّرون أمرّ الناس”". 


قلت: وأصحٌ هذه الأقوالٍ الأرَّلُ والثاني» أما الأرَّلُ؛ فلأنَّ أصلّ الأمر منهم 


وم صل سه سه سلس 


(A) 5‏ - 5 9 : 
والحكم إليهم. وروی الصحيحان عن ابن غاس“ قال: نزل: 50 الذي ءامنا 
يليما لله وأيلِيموا سول أي الأ ينك في عبد الله بن ُذافة بن قيس بن عَدِيٌ 
السَّهْمِيٌ ؛ إذ بعثه النبييٌ يد في سَرِيّة. 


قال أبو عمر”'؟: وكان فى عبد الله بن حذافة دُعابةٌ معروفة» ومن دعابته أنَّ 


. 457/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() تفسير أبي الليث 777/١‏ . (وهو القول الثاني). 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة ۲٠۳/١١‏ » والطبري 187/7 . (وهو القول الثالث). 

(؛) أخرجه الطبري ۷/ 187 . (وهو القول الرابع). 

(0) في النسخ: أحرارء والمثبت من (م). 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (10۷ - تفسير)» وعكرمة لم يسمع من عمر ط#. 
(۷) وهو القول الخامس » ولم نقف عليه. 

(۸) صحيح البخاري (4081)» وصحيح مسلم .)١874(‏ وقد تقدم تخريجه قريباً. 

(۹) في الاستيعاب (على هامش الإصابة) ١67/1‏ - 104 ء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية 08 ۳١‏ 


رسول الله يك أمّرهِ على سَرِيّة: فأمرهم أن يجمعوا حطباً ويوقدوا ناراًء فلما أوقدوها 
أمرهم بالتقحُم فيهاء [فَأَبَوْا]ء فقال لهم: ألم يأمركم رسو الله يك بطاعتي؟! وقال: 
امَن أطاعَ أميري فقد أطاعني». فقالوا : ما آمنا بالله واتبعنا رسولّه إلا لننجوّ من النار! 
فصوب رسولُ الله ا فِعْلّهِم» وقال: «لا طاعةً لمخلوقٍ في معصية الخالق» قال الله 


ر سس ل ارس ( 


تعالى : #ولا نلوا أنفسَكُم» [النساء :۲۹]). وهو حديثٌ صحيح الإسناد قور 
الْخُدْريَ قال: كان عبد الله بنُ حذافةَ بن قيس السَّهْمِئُ من أصحاب يَذْرِء وكانت فيه 
دعاب 

NSE رس‎ E Ea aR AEN 
ابن سعدٍ قال : بلغني أنه حل جزامّ راحلة رسول الله ل في بعض أسفاره» حتى كاد‎ 
رسول الله يك يقع. قال ابن وهب: فقلت للَّيث: ليْضجگه؟ قال: نعم» كانت فيه‎ 
دعا‎ 

قال ميمون بن مِهْرَان ومقاتلٌ والكلبئ: أولو الأمر: أصحاب السرايا“. 

وأما القول الثاني : فيدلٌ على صځته قوله تعالى: کان رع في کیو دوه إل أل 
َأرمُولِ»ه. فأمّر تعالى برد المتنارّع فيه إلى كتاب الله وسنَةِ نبيّه بء وليس لغير العلماء 
نا كيقية ارد ال الكتاب وال + ويدل هذا على صِتّحة كون سوال العلماء 


(۱) أخرجه أحمد (؟55)» والبخاري (4710) ومسلم )184٠0(‏ من حديث علي 4 دون قوله ك: «من 
أطاع أميري فقد أطاعني» فإنه من حديث أبي هريرة هه أخرجه أحمد (0759057» والبخاري (۷۱۳۷)ء 
ومسلم (1870). 

(۲) أخرجه أحمد »)١١779(‏ وابن ماجه (58517). 

() الاستيعاب ٠١١ /١‏ » وعبد الجبار بن سعيد هو المساحقي» قال العقيلي: له مناكير» وذكره ابن حبان 
في الثقات. لسان الميزان ۳۸۸/۳ » وينظر الثقات 4١18/8‏ . 

(4) أخرجه الطبري ۷/ ۱۷۷ عن ميمون بن مهران» وأورده أبو الليث ۳٠۳/١‏ عن مقاتل والكلبي. 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري ٤۷۲/۲‏ . 


09 سورة النساء: الآية‎ EY 


واجباًء وامتثالٍ فتواهم لازماً. 

قال سهل بن عبد الله رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظّموا السلطان 
والعلماءء فإذا عطَّموا هذين؛ أصلح الله دنياهم وأخراهم) وإذا استَحَفُوا بهذين؛ 
أفسد”'' دنياهم وأخراهم. 

وأما القول الثالث؛ فخاصٌ» وأخصٌ منه القول الرابع. 

وأا الخاسن قابا ظاغرٌ الفط ون كان النعن ححا خان العقل لكل 
فضيلةٍ أسّ» ولكلٌ أدب ينبوع» وهو الذي جعله الله للدّين أصلاً» وللدنيا عماداً 
فأوجب التكليت”'" بكمالهء وجعل الدنيا مدَبّرةٌ بأحكامه» والعاقل أقرب إلى ربُه 
تعالى من جميع المجتهدين بغير عقل. وروي هذا المعنى عن ابن عباس. 

وزَّعَم قومٌ أن المراد بأولي الأمر: على والأئمةٌ المعصومون. ولو كان كذلك ما 
كان لقوله: دوه إل أو وسل معنئ» بل كان يقول فردٌوه إلى الإمام وأولي 
الأمرء فإ قوله عند هؤلاءِ هو المحكّمٌ على الكتاب والسنة”". وهذا قول 
مهجورء مخالف لِمَا عليه الجمهور. 

وحقيقة الطاعة امتثالُ الأمرء كما أن المعصية ضدٌّهاء وهي مخالفة الأمر. 

والطاعة مأخوذةٌ من: طاع؛ إذا انقاد» والمعصية مأخوذة من: عصى؛ إذا 
اشتد . 

و«أوثر» واحدهم: «ذو» على غير قياس » کالنساء والإبل والخيل. كل واحد 
)١(‏ في النسخ: فسدء والمثبت من (م). 
)١(‏ في (د) و(م): فأوجب الله التكليف. والمثبت من (ز) و(ظ). 
(*) أحكام القرآن للكيا الطبري ٤۷۳ - ٤۷۲/۲‏ . 
)٤(‏ لفظة: قول» من (م). 
)٥(‏ في النسخ: أطاع» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 10١/١‏ » والكلام منه» وينظر الصحاح 


(طوع). 
(5) في (ظ): كالشياه. 


سورة النساء: الآية 08 EY‏ 


اسم الجمعء ولا واحد له من لفظه”'. وقد قيل فى واحد الخيل: خائل» وقد 


تقدَّم”". 


الثانية: قوله تعالى: طقن كَتَرَعٌ في ىر أي : تجادلتّم واختلفتم؛ فكأنّ كل 
واحد ينتزع حُحيَةَ الآخر ويُذهبها”". والنزع : الجَذّب. والمنازعة: مجاذبة الج ؛ 
ومنه الحديث: «وأنا أقولٌ: مالي ينازعُني القرآن»”*. وقال الأعشى : 
نارهم قصب الرَّيحَْانمُتَكبَاً 2 وقهِوةَمُرَةرَارُوقها خضل" 

في تنه أي: من أمر دينكم موه إلى ألو رسو أي : رُدُوا ذلك الحكمّ 
إلى كتاب الله» أو إلى رسولهء بالسؤال في حياته» أو بالنظر في سنته بعد وفاته ؛ 
هذا قول مجاهدٍ والأعمش وّتادة» وهو الصحيح”". ومن لم يّرَ هذا اَل إيمانه ؛ 
لقوله تعالى : «إإن كم ومون بالل ولو لحز >. 

وقيل: المعنى قولوا: الله ورسولّه أعلم؛ فهذا هو الردٌ. وهذا كما قال عمر بنُ 
الخطاب #: الرجوع إلى الحقٌ خيرٌ من التّمادي في الباطل. 


. ٠١۲/۱۰ تفسير الرازي‎ )١( 

. 75/400 

(۳) معاني القرآن للزجاج 58/7 . 

(5) تهذيب اللغة ٠١١/١‏ . 

(5) سلف 188/١‏ وهو من حديث أبي هريرة #5. 

(5) ديوان الأعشى ص4 ٠ ٠١‏ والخزانة ٠٠١/١١‏ . القهوة: الخمرء المُزَّة: اللذيذة الطعم» أو التي طعمها 
بين الحلاوة والحموضة. والراووق: إناء الخمرء والخضل: الدائم الندى . وقوله: نازعتهم...» يريد: 
تناولت منهم قضب الريحان عند التحية» وقال الأصمعي : هذا تمثيل» يريد: نازعتهم حَسّن الأحاديث 
وطرائفها. ينظر تهذيب اللغة ١75/١7‏ » والخزانة ٠٠٠١/١١‏ . 
ووقع بعد البيت في (م) ما نصه: الحّضِل : النبات الناعم» والخضيلة: الروضة. اه. وليس المعنى 
هذا مراداً في البيت» بل معناه ما تقدم ذكره. 

(۷) المحرر الوجيز 7١/7‏ » وأخرج أقوالهم الطبري /١‏ 148 - ۱۸۷ . 

(۸) تفسير أبي الليث 777/١‏ » وقد سلف قول عمر 4 109/7 . 


09 سورة النساء: الآية‎ a: 


والقول الأرّل أصحٌ؛ لقول علي #ه: ما عندنا إلا ما في كتاب الله» وما في هذه 
الصحيفة» أو فَهْمْ أعطِيّهُ رجلّ مسلم”'". ولو كان كما قال هذا القائلٌ» لبطلَ الاجتهاد 
الي خم ا و اا ا و تيرب الأمنان ت 
المثال حتى يخرج الصواب. قال أبو العالية : وذلك قوله تعالى : ولو ردوة إلى الرسول 
إت ولي الأمر مم لَمَلِمَه لذن لوطو نهم © [النساء :۸۳ 

نعم» ما كان يما استأثر الله بعلمه» ولم يُظلِع عليه أحداً من خلقه. فذلك الذي 
يقال فيه : الله أعلم. 

وقد استنبط علي # مده أقلّ الحَمْل ‏ وأنه”” ستةٌ أشهر ‏ من قوله تعالى : 
ولم وَفْصَلُمُ كر َب [الأحقاف :١٠]ء‏ وقوله تعالى: ولت عن أوْلَدَشْنَ 
عي كبلك الت 1 نإذا ا الحوليق شو ان مرا قت أو 
ومثله كثير. ) 

وفي قوله تعالى: وَل اسول دليل على أن سُنّتهِ يخ يُعمل بهاء ويُمْتثل ما 
فيها. قال : «ما نَهَيْمُكُم عن شيء فاجتنبوه» وما أمرتكم به فافعلوا منه ما 
استطعتّم» فإنما أهلكٌ مَنْ كان قبلّكم كثرةٌ مسائلهم» واختلاقهم على أنبيائهم». 
أخرجه مسل 

ورّوى أبو داود عن أبي رافع عن النبيّ ل قال: «لا أَلْفِيَنَ أحدّكم مبّكئاً على 
اک ياه لامر مو ای تار ا أنه قرلا درو ريده 


e 


(۱) أخرجه أحمد (519)» والبخاري (۱۱۱). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 407/١‏ - 405 » وأثر أبي العالية أخرجه الطبري 181/17 . 

(9) في (م): وهو. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٤٥٤/١‏ . والأثر أخرجه عبد الرزاق )١174147(‏ و(17445). وأخرجه أيضاً 
عبد الرزاق )١۳٤٤١(‏ والطبري 7٠١7/4‏ عن ابن عباس أنه هو المستنبط. 

(5) في (م): عنه» بدل: عن شيء . 

() في صحيحه (۱۳۳۷)» وهو عند أحمد (775717) وهو من حديث أبي هريرة فه. 


سورة النساء: الآيات 09 55 ممع 


في كتاب الله اتّبعناه”'2). 

وعن العِرْبَاض بن سارية أنه حضر رسول الله يو يخطبٌ الناسَ وهو يقول: 
«أيحسّبُ أحدكم مبّكثاً على أريكته قد" ين أنَّ الله لم يحرّم شيعا إلا ما في هذا 
القرآن؟ ألا وإِنّي والله قد أمَرتُ ووعظتٌ ونّهيت عن أشياء إنها لَمِثْلَ القرآن 
أو أكثر»”". وأخرجه الترمذيٰ من حديث المِقّْدام بن مَعْدِي گرب بمعناه وقال: حديثٌ 
عمو ظريف:" و ی ادن يالف عَنْ آمو أن صم 
َنَم [النور:۳] الآية. وسيأتي. 

الثالثة : قوله تعالى: كلك حَب4 أي : رذكم ما اختلفتّم فيه إلى الكتاب والسنة 
جرس انام .وَس تأويل أي : مَرجعأًء مِنْ: آلَ يَؤُول إلى كذاء أي: صار. 
و ع التي رلا حر ماص ارا اعت بايا الات 
بلفظ لا إشكال فيهء يقال: أَوَّلَ الله عليك أمْرَكُء أي: جَمّعه”*. ويجوز أن يكونّ 


5 و ہے وڪ ساس م 

قوله تعالى: الم تَر إل الت برعو اتهم ءامنا يمآ آنل اليك وما أثرا 
2011 رر م سے کسر چ4 0 ريءه اسا CC‏ رسمٌ .اع ر 

من فبك ا أن َا إلى ألطعُوتِ وهل روا ل يكفروا پو ويرد 

الگا 0 3 Miz‏ صن بَعِيدًا © 51 ا 4 6 31 رل 2 


(۱) سنن أبي داود (5700)» وأخرجه أيضاً أحمد »)۲۳۸۷١(‏ والترمذي (7777)»: وقال: حسن صحيح. 

)۲( في (د): وهوء وفي (ز): وقد. 

(۳) سنن أبي داود »)۳٠٠١(‏ قال المنذري في مختصر السنن ٠٠٠/٤‏ : في إسناده أشعث بن شعبة 
المصيصي» وفيه مقال. 

)٤(‏ سنن الترمذي (75775)» وأخرجه أيضاً أبو داود (5705)» وابن ماجه (۱۲). وسلف 50/١‏ . وينظر 
فصل تبيين الكتاب بالسنة في مقدمة الكتاب 0١‏ » وما أورد فيه المصنف من أحاديث في هذا 
الباب. 

(5) تهذيب اللغة 108/١9‏ . 
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المنافقين ورجل من اليهود خصومةء فدعا اليهودي المنافقّ إلى النبئ ي؛ لأنه علم 
أنه لا يقبل الشوة. ودعا المنافقٌ اليهوديّ إلى حكامهم ؛ لأنه علم أنهم يأخذون 
الرشوةً في أحكامهم؛ فلما اختلفا؛ اجتمعا على أن يُحكُما كاهناً في جُهينة؛ فأنزل 
الله تعالى في ذلك: ا تر إل الت تشقون ان اما يما رن أل إ5 يعني 
المنافق» «وماً ِل من ك4 يعني اليهودي» ررِيدُونَ أن يتحاكموا إل الوت 
إلى قوله: وسوا سلتا . 

وقال الضحاك: دعا اليهودي المنافق إلى النبئ بل يدع الفا إلى ن 


الأشرف» وهو «الاغوت» 60 


ورواه أبو صالح عن ابن ن عباس قال : كان بين رجل من المنافقين ‏ يقال له بشرٌ - 
وبين يهوديّ خصومة؛ فقال اليهودي: انطلِق بنا إلى محمد وقال المنافق: بل إلى 
کس اف 5000 سكا الله «الطاغوت» أي : ذو الطغيان ‏ فأبَى 
اليهودي أن يخاصمَه إلا إلى رسول الله 4ء فلا رأى ذلك المنافقٌ؛ أتى معه إلى 
رسول الله وء فقضى لليهودي. فلما خرجاء قال المنافق: لا أرضى» انطلق بنا 
إلى أبي بكرء فحكم لليهودي» فلم يرضّ ‏ ذكره الزَجَاج"' ‏ وقال: انطلق بنا إلى 
عمر» فأقبلا إلى عمر فقال اليهودي: إلا صِرْنا إلى رسول الله بء ثم إلى أبي 
بكرء فلم يرض؛ فقال عمر للمنافق: أكذاك هو؟ قال: نعم. قال: رُوَيْدَكُما حتى 


ا 


خرجٌ إليكماء فدخل وأخذ السيف» ثم ضرب به المنافقٌ حتى برد وقال: هكذا 


0 ٠۹١ /۷ وأخرجه الظبري‎ » ١5 أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص4‎ )١( 
به» وزاد بعد قوله تعالى : بیو أن يَتَسَاكَموا إل الوت يقول : إلى الكاهن وقد ايوا أن كفروا‎ 
بد4 أمر هذا في كتابه» زمر هذا في كتابه» أن يكفر بالكاهن.‎ 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲/ ٠۲١‏ » وأخرجه الطبري 1948/7 . 

(؟) معاني القرآن له 54/5 . 

(4) في (م): على . 

. ١54/١ أي: مات. المجمل‎ )٥( 


سورة النساء: الآيات TV ا١ . 1١‏ 


أقضي على من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله» وهَرّب اليهودي» ونزلت الآية» 
وقال رسول الله ع : «أنت المَارُوق». ونزل جبريل وقال: إن ر ق بی البحق 
والباطلء فسُمّي الفاروق. وفي ذلك نزلت الآيات كلها إلى قوله: #وَسَلْموَا 


7 ما . 


اضف 1 اى: فيَضِلون ضلالا؛ ومثله قوله اتعالی: 
واف أنبت ين الأرضِ بان [نوح:17](". وقد تقدَّم هذا المعنى مستوفى”". 
وظصدُودًا4 اسم للمصدر عند الخليل» والمصدرٌ: الصَّدٌ. والكوفيون يقولون: هما 


مصد o‏ 
١ 5‏ سے ے کے ر eri‏ ج. 5 4 صو ده 
قوله تعالى: «ذكيت إذ1 أ صَبْتَهُم مُصِيبَة يما مَدَمْتَ أيهم ثم جاو 


ص ى 4 oR‏ 2 ۶ 4 3 3 24 مو چ 

يحَلِمُونَ به إن أردنا لإ بعس زیا © اهک ألذن بعكم آله ما 
ال و چت ج رى د داري م د 4 ¢ e‏ 

في لوبهم كَأعَرض عَنَبُمَ وَعِظِهُمْ َكل لهم فت أنشَيِهمٌ فرلا بيغا © » 
أي : «فَكَيْفتَ) يكون حالّهم. أو: «فكيف» يصنعون”" إا أَصَبَتَهُم مُْصِسَة» أي : 
من رل الاستعانة بهم وما يَلحقهم من الذلٌ في قوله : قشل لن ترجا مي أب 


رر رر 


ون ميا مى ذا [التوبة : ۸۳]. 


)١(‏ خبر ضعيف» 0 فقد أورده الواحدي في أسباب النزول ص١٠٠‏ › والبغوي ٤٤٦/١‏ من 


طريق الكلبي» عن أبي صالح› > عن ابن عباس رضي الله عنهما. يم 
اع ا وأما لقب عمر بالفاروق» فهو باتفاق» وفي أخبار أ خرء ينظر فتح الباري 
1/1 . 


(۲) إعراب القرآن للنحاس 1517/١‏ . 

. 10 - 1£ / 0 )۳( 

(4) إعراب القرآن للنحاس ٤٦۷/١‏ . وفي كتاب العين ۷/ ۸٠‏ : صَدَدْئه عن كذا أصده صدًاء أي: عَدَلّه 
عنه. وصَّدَدْتٌ عنه بنفسي صدودا. 

(0) ينظر معاني القرآن للزجاج 56/7 » وتفسير أبي الليث ۳٠٤/١‏ . 

(5) في (د) و(ز): أي ترك . 

(۷) وقع في إعراب القرآن للنحاس 51/١‏ (والكلام منه): نحوء بدل: في. 
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وقيل : : يريد قتل صاحبهم «إيمًا قَدَمَتْ مت أَيْدِمٌ» وتم الكلام» ثم ابتدأ يُخبر عن 
فعلهم» وذلك أنَّ عمر لما ّل صاحبّهم. جاء قومّه يطلبون ديه ويحلفون: ما نريد 
بطلب ديته إلا الإحسانٌ وموافقةً الحةت0". 

وقيل: المعنى: ما أردنا بالعدول عنك في المحاكمة إلا التوفيقٌ بين الخصوم» 
والإحسان بالتقريب في الحكم”". ابن كَيسان: عدلاً وحقّاء نظيرُها وليف إن ارد 
إا الْحْسَّ» [التوبة:107]”" فقال الله تعالى مكذّباً لهم : أؤکیک ازيرت كم آل 
ما في فُلُوبِهِمَ» قال الزجاج”“: معناه: قد عَلِمَ اللهُ أنهم منافقون. والفائدة لنا: 
اعلّموا أنهم منافقون. 

عرض عَنْهُم4 قيل : عام . وقيل: ا ٠‏ رظي 
آي: خوّفهم؛ قيل: في الملا ر لم فت آنشيهم قر تلكا آي : از جرهم 
بأبلغ الرّجر في السّرٌ والخلاء. الحسنٌ: قل لهم : إن ا ا 

وقد بل القول بلاغة» ورجلٌ بليعٌ: بُ بلسانه گنه ما في قلبه. والعرت تقول 
أَحْمَنُ بَلْمٌ وبلْعّء أي: نهايةٌ في الحَمّاقة. وقيل: معناه: يبلُعُ ما يريد وإن كان 
أ 

ويقال: إن قوله تعالى: كيت إ١‏ أَصَبَتَهُم مُصِيبَة يما قَدَمت أيهم » نزل 
و سج لد عد ل E E‏ يد 


. 1۹/۲ ومعاني القرآن للزجاج‎ ٠ ٠۲١/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) تفسير الواحدي ۷٤/۲‏ . 

(۳) تفسير البغوي ٤٤۷/١‏ . 

. ۷۰/۲ في معاني القرآن له‎ )٤( 

() في (د) و(ز) : متابهم . 

(0) النكت والعيون ٠٠۳ - ٠٠۲/١‏ » وتفسير البغوي 118/١‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 4717/١‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج ۷١/۲‏ . 

(۸) في (ظ) و(م): وآمرهم» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث ۳٠٠/١‏ › 
والكلام منه» وقد ذكر هذا الخبر عن الضحاك ومقاتل. 
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حلفوا لرسول الله بل دفاعاً عن أنفسهم: ما أردنا ببناء المسجد إلا طاعة الله؛ 
وموافقةً الكتاب. 
قوله تعالى: وما أَرسَلْنَا من 
Î 1 8‏ کاو ا 0 ومو ا ال لَوَجِدوأ 
کا تًا @ 4 
قوله تعالى: :2 أَرسَلْنَا مِن سول (مِنْ) EEE‏ .3 لطاع » فيما 
ولو َنَم إذ موا أنشَْهُمْ اموک روى أبو صادقي''' عن علي قال: قَدِم 
علينا أعرابئٌ بعد ما دفنًا رسو الله يل بثئلاثة أيام» فرمّى بنفسه على قبر رسول الله ي 
وا على رأسه من ترابه؛ فقال: قلت يا رسول الله فسمعتا قولّك» ووَعَيَتَ عن 
الله» فَوَعَيْنا عنك» وكان فيما أنزل الله عليك: ولو أنَهُمْ إذ لما اسهم الآية 
وقد ظلمتٌ نفسي» وجتدّك تستغفر”" لي. فنوديّ من القبر أنه قد عفر لك . 


ومعنى «لَوجَدوأ أله ب با يَحِيمَا» أي : قابلاً لتوبتهم» وهما مفعولان لا غير 0 
قوله تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوت حى کک فما ر بهد ذه لا 
2 دو ق مِم > ب شما r‏ وس سلما لا ©« 

فيه خمس مسائل : 


)١(‏ في (د): صالح» وأبو صادق هو الأَزْديُ الكوفي» قيل: اسمه مسلم بن يزيد» وقيل: عبد الله بن 
ناجذ» صدوق» وحديثه عن علي مرسل. التقريب ص١5‏ . 

(۲) في (ظ): لتستغفر. 

() ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس ۲۷١/۳‏ › دون قوله: فنودي . .+ وذكر البوري في التجموع 
“1و كر لي لوادتي بها د a‏ : كنت جالساً عند قبر النبي ل 

فجاء أعرابي...» وذكر القصة بنحوهاء وفي آخرها: فرأيت النبي ل في النوم فقال: يا عتبي» الحق 

ااا أن الله قد غفر له. ا. ه. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره ٥‏ ص۹٤۱‏ :هذا 
المجيء ! إلى رسول الله کل مختصنٌّ بحياته » لأن السياق يدل على ذلك . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 157/١‏ . 
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الأولى: قال مجاهدٌ وغيره: المرادٌ بهذه الآية مَنْ تقدَّمَ ِكرّه ممن أراد التّحاكمٌ 
إلى الطاغوت» وفيهم نزلت. وقال الطبري”"': قوله «إئّلا» رد على ما تقدَّم 
ذكره» تقديره: فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك» ثم استأنف القَسَمَ 
بقوله : ##وريك لا يؤُمِنْوك 4. 

وقال غيره: إنما قدَّم «لا» على القَّسّم اهتماماً بالنفي» وإظهاراً لقوته» ثم كرّره 
بعد القّسَّم تأكيداً للتَّهمُم بالنفي» وكان يصح إسقاط «لا2 الثانية» ويبقى أكثرٌ الاهتمام 
مدع الأولى اد يف إسقاظ الأزلى :»ورين مى الي ويد معت 
الاهتمام”". ۰ 

و«سَّجِرَ» معناه: اختلف واختلط ومنه: الشَّجَرُ؛ لاختلاف أغصانه. ويقال 
لصي الهَوْدج : شِجَار؛ لتداحل بعضها في بعض. قال الشاعر © 
نفسي فداؤك والرّماحُ شَوَاجِرٌ والقومٌضُئْك لِنقاءقياُ 

وقال طرفة : 
وهم الحكام أربابٌ الهمدى وسُّعاةٌ الناس في الأمر السج 

وقالت طائفة : نزلت في الرّبير مع الأنصاري» وكانت الخصومةٌ في سَفَّي بستان» 
فقال عليه الصلاة والسلام للزبير: 0 ثم أرسل الما إلى ارش جارك ا 
فقال الخصم: أراك تُحابي ابنَ عمّتِك”" ؛ فتلوّن وجه رسول الله ل وقال للزبير: 


. ۲٠٤/۷ وأخرجه الطبري‎ » ۷١ /" المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۷٤/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » ۲٠١ /۷ في تفسيره‎ )( 
. ۷٤/۲ المحرر الوجيز‎ )۳( 
. 154-15 /٠١ تفسير الرازي‎ )4( 
لم نقف عليه.‎ )5( 
برواية:‎ ١77/١ لم نقف عليه في ديوانه (دار صادر)» وهو في جمهرة أشعار العرب‎ )0( 
وهم الحكام أرباب الندى وسرةاللنتن اس...‎ 
لم نقف على هذه العبارة لغير المصنف. وفي المصادر: «أن كان ابن عمتك؛ كما سيرد.‎ )۷( 
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تاشق ثم اخس الا حت ييلع الجَدْر؛؛ ونزل: لقلا وَرَيْكَ لا يُوَمِبوْرتَ». الحديث 
ثابتٌ صحيح؛ رواه البخاريٰ عن علي بن عبد الله» عن محمد بن جعفر» عن مَعْمَّر. 
ورواه مسلمٌ عن قُتَيبةَ [عن الليث]ء كلاهما عن الزُهِريَ”". 

اكاك دن لعن ني بطر e‏ 
الأنصار من أهل بدر. وقال مكِنٌ والنحاس: هو حاطب بن أبي بَلتّعة'". وقال الثعلبي 
والواحدئ والمهدويٌ: هو حاطب. وقيل: ثعلبة بِنُ حاطب”". وقيل: غيره. 

والصحيحٌ القولٌ الأرّلء وأنه”*' غيرٌ معيّنِ ولا مُسمّىء وكذا في البخاري ومسلم 
أنه رجلّ من الأنصار. ْ 

واختار الطبريُ”؟ أن يكون نزول الآية في المنافق واليهودي» كما قال مجاهدء 


a 


ثم تتناول بعمومها قضَّة الزّبير. 


كافر» لكي الأنصاري زل زل اليم ل 
يقينه» وأنها كانت فَلَتَهّه وليست لأحدٍ بعد النبئ اء وكل مَنْ لم يرضّ بحكم الحاكم 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص۷١٠‏ » وما بين حاصرتين منه» والحديث عند البخاري من الطريق 
المذكورة عنه )٤٥۸١(‏ وهو عنده من رواية الزهري» عن عروة قال: خاصم الزبير رجلاً. .. وهو عند 
مسلم من الطريق المذكورة عنه )۲۳١۷(‏ وهو عنده من رواية الزهري» عن عروة» عن عبد الله بن 
الزبير أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير...» وكلاهما عند أحمد )١515(‏ و(15117). وسيأتي عن عبد 
الله بن الزبير قريباً. قوله: الجَدْرء بفتح الجيم وسكون الدال المهملة: هو ما يُحفر في أصول النخل 
ويُرفع حتى يصير يشبه الجدارء فيكون حول الشجرة حوض صغير يُملا ماء لتشربه. وروي: الجُذّر» 
بضم الدال» وروي غير ذلك» وينظر فتح الباري ۳۷/١‏ . 

(۲) قول مكي ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 7/5/7 » وقول النحاس في إعراب القرآن 458/١‏ . 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص١١٠‏ . 

() في (م) لأنه. 


(5) في تفسيره ۲٠٤/۷‏ ء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن 155/١‏ . 
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وطعنّ فيه وردّه» فهو عاص آئم". وأما إن طعن في الحاكم نفيه لا في الحكم» فله 
تعزيره» وله أن يصمح عنه. وسيأتي بيان هذا في آخر سورة الأعراف إن شاء الله 
ا 

الثانية : وإذا كان سببٌ نزول هذه الآية ما ذكرناه من الحديث» ففِقّهُها أنه عليه 
الصلاة والسلام سلك مع الزبير وخصيه مَسلكَ الصّلح» فقال: «استي يا زُبير' لمُربه 
من الماء «ثم أرسل الماء إلى جارك). أي : تساهل في حمّك ولا تستوفه» وعجَلْ في 
إرسال الماء إلى جارك. فحضّه على المسامحة والتيسير» فلمًّا سمع الأنصاري هذا لم 
قن ذلك و غق لأنه كان يريد ك ا وع ذلك تعلق بالكل 
الا ا ا ا غ تلن م 
جهة الإنكارء أي: أتحكم له علي لأجل أنه قرابتك؟. فعند ذلك تلوّن وجه النبئ 4 
غضباً عليه وحكم للزبير باستيفاء حقّه من غير مسامحة له. 

وعليه لا يقال: كيف حَكم في حال غضبه وقد قال: «لا يَقضي القاضي وهو 
غضبان”؟ فإنا نقول: لأنه معصومٌ من الخطأ في التبليغ والأحكام» بدليل العقل 
الدالٌ على صدقه فيما يبلّقُه عن الله تعالى» فليس مثلَّ غير من الحكام. 

وفي هذا الحديث إرشادٌ الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم وإن ظَهّر الحقّ. 


إى 
.- 


ومَئّعه مالك واختلف فيه قول الشافعى. وهذا الحديث حُببَةٌ واضحة على الجوازء 


)١(‏ في النسخ: فهي ردة يُستتاب» بدل: فهو عاص آثم» والمثبت من أحكام القرآن 455/١‏ » والكلام منه. 

(۲) عند قوله تعالى : «خْذٍ المت وَأ ألمي [الآية:99١1].‏ 

(۴) أي: الداهية؛ يقال: فَقَرنه الفاقرة» أي: كسرت فقّار ظهره. الصحاح (فقر). 

)٤(‏ قطعة من حديث البخاري ومسلم المذكور آنفاً. والكلام حتى نهاية هذه المسألة في المفهم 
5 -1058 . وقد قيّد فيه قوله: آنْ كان بالمدّء تبعاً للقاضي عياض» على أنه استفهام على جهة 
إنكار» قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۳٠/١‏ : لم يقع لنا في الرواية مدّء لكن يجوز حذف همزة 
الاستفهامء وقال: «آن» بفتح الهمزة للتعليل» كأنه قال: حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابنُ عمتك. 


(5) أخرجه أحمد (3089)» والبخاري »)۷۱٥۸(‏ ومسلم (۱۷۱۷) من حديث أبي بكرة 5ك. 


فإن اصطلحواء وإلّا استَؤْفّى لذي الحقٌ حقّه» وبَّتّ”') الحكم. 

الثالثة: واختلف أصحابٌ مالك في صفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل؛ فقال 
ابن حبيب: يُدخل صاحبٌ الأعلى جميعَ الماء في حائطه ويّسقي به» حتى إذا بلغ 
الماءُ من قاعة الحائط إلى الكعبين مِن القائم فيه» أغلق مدخل الماء» وصرف ما زاد 
من الماء على يقدار الكعبين إلى مَن يليه» فيصنمٌ به مل ذلك» حتى يَبِلُعَ السيلٌ إلى 
أقصى الحوائط. وهكذا فسّره لي مُطَرّفٌ وابنُ الماجشُونء وقاله ابنُ وهب. 

وقال ابن القاسم : ا الحائط إلى قد الکن ار كله إن 
مَنْ تحنّه ولا يحبسٌُ منه شيئاً في حائطه. 

قال ابن حبيب: وقول مُطْرّفي وابن الماجشون أحبٌ إلىّ؛ وهم أعلم بذلك؛ لأن 
المدينة دارُهماء وبها كانت القضية”'' »2 وفيها جرى العمل”". 

الرابعة: روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه بلغه أنَّ رسول الله يك قال في 
سيل مهُزور ا اسك عن لكعبين » ثم يَرْسَل الأعلى عل (4) الأسفل”*». 

ال ا لا أعلم هذا الحديتٌ يتّصل عن النبى ا من وجه من الوجوه» 
وأرفمٌ أسانيده ما ذكره محمد بن إسحاق» عن أبي مالك بن ثعلبة» عن أبيه: أن 
النبي ي [أتاه أهلٌ مهزور» فقضى أن الماء إذا بلغ الكعبين لم يُحبس الأعلى””". 

وذكر عبد الرزاق» عن أبي حازم المُرَظيٌ» عن أبيه» عن جدّه عن رسول الله يَِه] 
قضى في سیل مهّرُور أن يُحبس على كل حائط حتى يبل الكعبين ثم يُرْسَل»ء وغيرٌه من 
)١(‏ في (د) و(ز) و(م): وثبت» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المفهم. 
)١(‏ في (د) و(ز): القصة. 
() التمهيد 2١١ - 5٠١ /١١/‏ › والاستذكار ۲۱۹/۲۲ . 
(4) في النسخ الخطية: إلى» والمثبت من (م)» والموطاً. 
(5) الموطأ ۷٤٤/۲‏ » وعبد الله بن أبي بكر هو ابن محمد بن عمرو بن حزم. ومهزور ومُذَيْنِب: واديان من 

أودية المدينة يسيلان بالمطرء ويتنافس أهل الحوائط في سيلهما. التمهيد 4٠١ /١١/‏ . 


() التمهيد ٤۱٠١/۱۷‏ 2 وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۷) وأخرجه أبو داود (۳۹۳۸)» وابن ماجه .)۲٤۸۱(‏ 
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الو 

وسئل أبو بكر البرّارٌ عن حديث هذا الباب» فقال: لست أحفظ فيه عن النبي و 

قال أبو عمر”" : في هذا المعنى ‏ وإن لم يكن بهذا اللفظ ‏ حديتٌ ثابت مجتمَعٌ 
على صكّته؛ رواه ابن وهبء عن اللّيث بن سعد ويونسٌ بِنٍ يزيد؛ جميعاً عن ابن 
شهاب» أن عُرْوّة بنَ الزبير حدَّئهء أن عبد الله بنّ الزبير حدّثه عن الزبير» أنه خاصم 
رجلاً من الأنصار قد شهد بَذراً مع رسول الله بل في شِرَاجٍ الجَرّة؛ كانا يسقيانٍ بها 
كلاهما النخلّ؛ فقال الأنصاري: سَرّح الماءء فأبى عليه» فاختصما إلى النبىّ لاء 
وك الريك 

قال أبو عمر”“: وقولّه في الحديث: «ثم يرسّل [الأعلى على الأسفل» ولم 
يقل: ثم يرسّل بعضٌ الأعلى]؛ وفي الحديث الآخَر: «إذا بلغ الماء الكعبين لم 
يُحبس الأعلى»؛ يشهدٌ لقول ابن القاسم» ومن جهة النظر أنَّ الأعلى لو لم يُرسل إلا 
ما زاد على الكعبين» لانْقَطع'2 ذلك الماءً في أقل مُدة» ولم ينتو حيث ينتهي إذا 
أرسّل الجميع» وفي إرسال الجميع بعد أخذ الأعلى منه ما بلغ الكعبين أعمٌ فائدةً 
وأكثر نفعاً فيما قد جيل الناسُ فيه شركاءء فقول ابن القاسم أَوْلى على كل حال. هذا 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من مصنف عبد الرزاق» وعزاه لعبد الرزاق أيضاً عبد الحق في الأحكام 
الوسطى 8/ ٠١‏ . قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 4۳/٠١‏ : وهذا الإسناد لا يصح؛ .فإن أبا حازم 
القرظيٌّ هذا لا يُعرف» فأبوه وجده أحرى بذلك. 

(5) التمهيد 108/١1‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(۳) أخرجه أحمد »)١151١١7(‏ والبخاري (77509 » 2)585٠‏ ومسلم »)۲۳٣۷(‏ وقد سلف في المسألة 
الأولى. قوله: شيراج الحرة» قال ابن الأثير في النهاية (شرج): الشرجة مسيل الماء من الحرة إلى 
السهل» والشراج جمع لها. 

)٤(‏ التمهيد 4١7- 41١/11‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) قوله: :ثم ليس في (م). 

(5) في (د): لم يقطع. وفي باقي النسخ: لا يقطع» والمثبت من التمهيد. 
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إذا لم يكن أصله مِلْكاً للأسفل مختصّاً به» فإنَّ ما اسبح سنج بعمل» أو بملكِ صحيح» 
اسلو كنب تر دا ده ا على لتو رسيي EE‏ 
فا 

الخامسة: قوله تعالى: ن ا تيذا ن نميه حا ًا هيت أي : ضيقاً 
وشَّكا؛ ومنه قيل للشجر الملتفٌ: حَرَحّ وحَرّجَةء وجمحها حِرّاج. وقال الضحاك : 
أي : إثماً بإنكارهم ما قضيت”". 

وَنسَلْموَأْ َلِيمًا» أي : ينقادوا لأمرك في القضاء. وقال الزجاج”" : اا 
aa‏ كاده كاذ قله E a a‏ ذف رك نل انك ف ركديك 


شلكو ا اق سلا لكك سلما لا دشارو عن اه ها 


قوله تعالى: ولو ا كنبْنَ عل آي افشلا أنشتكم أو کک ي 
ملو إا یی ينم دلو آم موا ما مار E RO E‏ 
لدا تیم ين لدا اجا عَظِيمَا © وَلْهَدَيَهُمَ رطا سينا 46 


نع ونام زع a e‏ فقال 
اليهوديٌ : والله لقد كَيّب علينا أن نقتلَّ أنفسّنا فمَتَلنا» وبلغت القَتْلى سبعين ألفاً؛ فقال 
ثابت: والله لو كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكم لفعلنا. 


ا لما 0 ا 0 


3 


ا 
قال ابن وَهْب: قال مالك: القائل ذلك هو أبو بكر الصدّيق #'*؛ وهكذا ذكر 


)١(‏ أخرجه الطبري 7١1/7‏ » وأخرج القول الأول عن مجاهد. 

(7) في معاني القرآن له ۷١/۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة أبي الليث في تفسيره ۳٦١/١‏ . 
(۳) أخرجه الطبري ۲٠۷/۷‏ وهو مرسلء» وأخرج الأثر الذي قبله عن قتادة. ‏ 7 

. 457/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


٤٦‏ سورة النساء: الآيات 755 ا" 


مَكينٌّ : أنه أبو بكر. وذكر النَّقَاشُ أنه عمرٌ بن الخطاب #. وذكر عن أبي بكر # أنه 
احا حي هي طده رداك E‏ 0 

وذكر أبو اللي السَّمَرْقَدِيُ”" : : أن القائل منهم عمّار بنُ ياسر وابنُ مسعودٍ وثابت 
ابنُ قيس» قالوا: لو أن الله أمَرَنا أن نقتل أنفسناء أو تَخرج من ديارناء لفعلنا. فقال 
انب ي: «الإيمان أثبثُ في قلوب الرجال من الجبال الرواسي» 

والو» حرف يدل على امتناع الشيءٍ لامتناع غيره؛ فأخبر الله سبحانه أنه لم يكتب 
ذلك علينا رِفْقاً بنا؛ لثلّا تَظهرٌ معصيئنا. فكم من أمر قصّرنا عنه مع جيه فكيف بهذا 
الأمرِ مع يُقّله؟! لكنْ أما واللهِ لقد ترك المهاجرون مساكتهم خاويةٌ» وخرجوا يطلبون 
اعا ين 

«اما علو أي : القتل والخروج إلا َيل منم «قليل» بدلٌ من الواو 
والتقدير: ما فعله أحدٌ إلا قليلٌ. وأهل الكوفة يقولون: هو على التكرير : ما فعلوه ما 
فعله إلا قليل منهم 

ل اعد للد وي شار ركم شمر «إلا قليلاً»: نصبا“ على الاستثناء. 
وكذلك هو في مصاحف أهل الشام. الباقون بالرفع» والرفع أجود عند جميع 
النحويين”'. وقيل: انتصب على إضمار فعل» تقديره: إلا أن يكون قليلاً منه". 
وإنما صار الرفع أجودّ؛ لأن اللفظ أَوْلى من المعنى» وهو أيضاً يشتمل على المعنى". 


. ۷١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في تفسيره 777/1١‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٤٥۷/١‏ . 

() قوله نصباًء من إعراب القرآن للنحاس ٠» 458/١‏ والكلام منه» ووقع في (ظ): نصب وليس في باقي 
النسخ . 

(05) إعراب القرآن 458/١‏ » وقراءة ابن عامر من السبعة» ينظر السبعة ص 776 » والتيسير ص1٩‏ . 

(5) تفسير البغوي 444/١‏ . 

(۷) إعراب القرآن 4548/١‏ . 


سورة النساء: الآيات ايك فى ¥ 


وكان من القليل أبو بكر وعمرٌ وثابت بن قيس» كما ذكرنا. وزاد الحسنٌ ومُقاتل : 
ارا 0 

وولو اهم فعلوا فعا لون بف لكان اا ب أ افق “اندي الدنيا والآخرة .#وَأسَدٌ 
تَيْيسًَا» أي e‏ #وَإدًا لبهم ين لدنآ أَجرَا عَظِيمًا» أي : ثواباً في الآخرة. 
وقيل: اللام لامُ الجواب» و(إذاً» اكه E A‏ 
به لآتيناهم. 
قوله تعالی : ومن بطع اله وَالتمُولَ دَوْلَيِكَ مم الذي آم آله لهم مَنَّ لين 


ر2 ت ار رہ 04 


وَالصَدْبيِينَ اداه وَالصَّلِحِينَ وَس أوكهك رَفِيِقًا © ذلك الْمَضْلٌ مرت 
لَه وَكقَ باه علا © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وس بطم أله وَاليسُولَ» لما ذكرٌ تعالى الأمرَ الذي لو فعلّه 
المنافقون حين وَعِظوا به وأنابوا إليهء e‏ دقر د ذلك ترات من يله 
وهذه الآيةٌ تفسيرٌ قوله تعالى : اهي الوط الْمْتَقِدَ @ رط الس سنت عَلئم» 
وهي المرادٌ في قوله عليه الصلاة والسلام عند موته: «اللّهُمّ الرفيقٌ الأعلى»)”". 

وفي البخاري”" عن عائشة قالت: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «ما مِن نبيّ 
e REE EE‏ کی ایآ 
شديدة» فسمعتّه يقول: «مع الذين أ أنْعَمَ الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين». فَعلمِتٌ أنه خير. 


. 119/١ ذكره عن الحسن ومقاتل البغوي‎ )١( 
والبخاري (44717)» ومسلم‎ »)۲٤١۸۳( قطعة من حديث عائشة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد‎ )١( 
(لام).‎ 20 


(۳) برقم (4085)» وهو عند مسلم :)۲٤٤٤(‏ (45). 
)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): کان» وفي (ظ): فلما كان» والمثبت من صحيح البخاري. 
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وقالت طائفة : إنّما نزلت هذه الآيةٌ لمّا قال عبد الله بن زيد بن عبد ريّه الأنصارئ 
الذي أَرِي الأذانَ: يا رسول الله؛ إذا مِتّ ويننا؛ كنت في عِلبين» فلا" نراك ولا 
نجتمعٌ بك. وذكرٌ حزته على ذلك فنزلّت هذه الآية. 

وذكر مَكيّ عن عبد الله هذا أنه" لما مات النبيئُ ل قال: اللهم أغمني حتى لا 
أرى شيئاً بعدّه» فَعَوِي". وحكاه القُشَيْرِيُء فقال: اللَّهُمٌ أغمني فلا أرى شيئاً بعد 
حبيبي » حتى ألقى حبيبي » فَعَمِيَ مكانه. 

وحكى التُعْلبِنُ : أنها نزلت في تّؤْبانَ مولى رسول الله ِء وكان شديدٌ الب له 
قليل الصَّبرٍ عنه» فأتاه ذاتَ يوم وقد تغيّر لوه وجل جسمُّهء يُعرّفُ في وجهه 
الحَزنٌ قال له: فيا ربانم ها غير لوك فقال: يا وسول الله ما بي اس ولا 
وجع» غير أني إذا لم أرَكَ اشتقتٌ إليك» واستوحَشْتٌ وَحشة شديدة حتى ألقاك» ثم 
ذكرتٌ الآخرةء وأخاف ألا أراك هناك؛ لأني عرّفتٌ أنّكِ تُرفع مع النبيين» وأني إن 
دخلتٌ الجنة”'' كنتُ في منزلةٍ هي أدنى من منزلتك, وإِنْ لم أدخل؛ فذلك حِينٌ لا 
أراك أبداً. فأنزل الله تعالى هذه الآية. ذكره الوَاجِدِي عن الكلْبك” . 

وأسند عن مسرو قال: .قال أصحابٌ رسول الله يِ: ما ينبغي لنا أن تُفارقّك في 
الدنيا؛ فإنّك إذا فارقتنا”'' رُفعتٌ فوقّنا؛ فأنزل الله تعالى: ومن بطع أله اسول 


zı 
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(VV) 2 ا‎ e سس مك سه 2 و‎ <tr 
. ٠ أوكهك مم ارب نم آله هم ين ابسن‎ 


() في (د) و(ز) و(م): لا نراك» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 75/7 » والكلام 
منه» والأثر أخرجه الطبري ۲۱١ - ۲۱٤۲/۷‏ عن سعيد بن جبير» ومسروق» وقتادة» والسدي» والربيع» 
أن القائل رجل من الأنصارء وقال بعضهم: ناس من الأنصارء وقال بعضهم: أصحاب النبي ل 

() في النسخ: وأنه» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(؟) بعدها في (م) مكانه» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(5) قوله: الجنة من (م). 

() أسباب النزول للواحدي ص۸١٠ ٠‏ وذكره عن الكلبي أيضاً أبو الليث 7717/١‏ » وأخرج القصة بنحوها 
الطبري ۷/ ۲۱۷ » وأبو الليث 0١‏ عن الشعبي» أنها في رجل من الأنصار ولم يسمه. 

(5) في (د) و(ز): فارقت. 

(۷) أسباب النزول ص۸١٠‏ . وأخرجه أيضاً الطبري 514/7 . 


سورة النساء: الآيتان 59 _ ٠٠١‏ ۹ 


وفي طاعة الله طاعةٌ رسوله» ولكنّه ذَكرّه تشريفاً لقََدْرِه وتنويهاً باسمه و 
وعلى آله. 

تويك مع لَب م آم عَم أي: هم معهم في دارٍ واحدة ونعيم واحد» 
يستمتعون برؤيتهم والحضور معهم» لا نهم يساوونهم في الدرجة؛ فإنّهم يتفاوتون» 
لكنّهم يتزاورُون؛ للاتباع في الدنيا والاقتداء. وكل من فيها قد رُزق الرّضا بحالهء 
وقد ذهب عنه اعتقادٌ أنه مفضول'؛ قال الله تعالى : ورتا ما فى صَدُورهِم ين عل 
[الحجر: /ا4]. 

والذيق» فقيل الال فى الصدق أوافى التضديق + والصذيق عو الذي 
يعدن لعا رل ا وقيل: هم قُضَّلاءٌ أتباع الأنبياءء الذين يسبقونّهم إلى 
التصديق كاين بكر الصدیی . وقد RE‏ اشتقافٌ الصديتي» ومعنى 
الشهيد©©. 

والمرادُ هنا بالشهداء: عمرٌ وعثمان وعلئٌ. «والصالحين»: سائر الصحابة رضي 
الله عنهم ا وقيل: «الشهداء»: القتلى في سبيل الله. «والصالحين»: 
صالحي أمةٍ محمدٍ رسول الله ل 

قلت : واللفظ يعم كلَّ صالح وشهيدء والله أعلم. 

والرّفق: لِينُ الجانب. وسّمّي الصاحبٌ رفيقاً؛ لارتفاقك بصحبته» ومنه الرفقة 


ل عراس 


. (o) . ا‎ e 
لارتفاق بعضهم ببعض”. ویجوز" : وحَسْنَ أولئك رفقَاءَ.‎ 


. ۷٦/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري ۲۱۱/۷ . 

(۳) ۳۵۱/۱ وينظر أيضاً 0/ ٣۳١‏ - 757 . 
(6) تفسير البغوي 4560/١‏ . 

(0) الوسيط للواحدي ۷۸/۲ . 


(1) يعني في غير القرآن. 


0۰ سورة النساء: الآيتان 59 _ ۷١‏ 


قال الاعف :ورفيقا فرت غل الال وئ بمج قا وقال 
[الكرفردا: اقصى لن ال ٠‏ ركد لألكه تكان المي وخ كز واد 
منهم رفيقاً. كما قال تعالى: 3 رمك طِفْلا؟4 [الحج:ه] أي : نخرځ كلّ واحد 
منكم طفلاً. وقال تعالى : «اينظروت من طرفي حَفِيَّ4 [الشورى: 40]. 

ويَنظر إلى" معنى هذه الآية قوله ك: «خيرٌ الرّفقاءِ أربعةٌ»”" ولم يذكر اللهُ تعالى 
هنا إلا أربعةً فتأملّه. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على خلافة أبي بكر ف وذلك أنَّ الله تعالى لما گر 
مراتبّ أوليائه في كتابه» بدأ بالأعلى منهم ووهم النبيُون» تھی بالصدّيقين» ولم 
يجعل بينهما واسطة. وأجمعٌ المسلمون على تسمية أبي بكر الصدِّيقٍ ظ4 صدّيقاًء كما 
أجمعوا على تسمية محمدٍ عليه الصلاة والسلام رسولاً. وإذا ثبت هذاء وصح أنه 
الصديق» وأنه ثاني رسول اللهك لم يج أن يتقدّم بده“ أحدٌ. والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى : ذلك الْمَضْلُ ير أَلَو4 أخبرٌ تعالى أنَّهِم لم ينالوا 
الدرجة بطاعتهم» بل نالوها بفضل الله تعالى وكريه» خلافاً لِمَا قالت المعتزلة: إِنّما 
ينال العبدٌ ذلك بفعله. فلمّا امتنَّ اللهُ سبحانه على أوليائه بما آتاهم من فضلهء وكان لا 
يجوز لأحد أن يُْنِيَ على نفسه بما لم يفعله. دل ذلك على بُطلان قولهم. والله أعلم. 


4 معاني القرآن ٤٠١ /١‏ له» ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 459/١‏ . وما سيرد بين 
حاصرتين منه. 

(0) قوله: إلى» من (د) و(ز)» وليس في باقي النسخ» والمعنى: ويقابل معنى هذه الآية» وفي اللسان 
(نظر): تقول العرب: دور آل فلان تنظر إلى دور آل فلان» أي: هي بإزائها ومقابلة لها. 

(۳) قطعة من حديث أنس ه. أخرجه ابن ماجه (۲۸۲۷) وفي إسناده أبو سلمة العاملي» قال الذهبي في 
الميزان 577/5 : قال أبو حاتم: كذاب. اه. وأخرج أحمد في المسند (1185) عن ابن انق 
مرفوعاً: «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربع مئة...». قال الترمذي )١500(‏ إنما روي هذا الحديث 
عن الزُهري عن النبي ب مرسلاً. وقال أبو حاتم (كما في العلل لابنه :)۳٤۷/١‏ مرسل أشبهء لا 
يحتمل هذا الكلام أن يكون كلام النبي 6 . 

(5) في (ظ): قبله. 


سورة النساء: الآية t0١ ۷١‏ 


قولخ تتعالدى : اا ادن اوا دوا جذرکڪ قاروا مات أو نقرو 
جَمِيعا © 4 
الأولن: قوله تعالى و اما ان امو دوا ركه هذا خطات لم ن 
المخلصين من أمة محمد يِل وأمرٌ لهم بجهاد الكمّار» والخروج في سبيل الله 
وحماية الشرع. 
ووجة النَّظُم والاتصال بما قبلٌ: أنه لما ذكرَ طاعة اللو وطاعةً رسولهء أمرّ أهلٌ 
الطاعة بالقيام بإحياء دينِه وإعلاءِ دعوته» وأمرّهم ألا يقتحموا على عدرّهم على جهالة 
حتى يتجسّسوا"" إلى ما عندّهم» ويعلموا كيف يدون عليهم» فذلك أثبثُ لهم» 
فقال: ظخُدُوا درك فعلّمهم مباشرةً الحروب. ولا ينافي هذا التوكُلَ؛ بل هو 
مقامٌ عين التوكل» كما تقدّم في «آل عمران»”", ويأتي©) 
والجذر والحَذّر لغتان» كالمل والمّئل””. قال الفرّاء: أكثرٌ الكلام الحَذَّر 
رالد مسموعٌ أيضاً؛ يقال: حُذ حذرك؛ أي: احذَّرُ. وقيل: خذوا السلاح را 
لأننية الخد والحذرٌ لا يدفعٌ القدرّء وهي : 
الثانية : خلافاً للمَدَرية في قولهم : إن الحذر يدف ويمنمٌ من مكائد الأعداءء ولو 
لم يكنْ كذلك؛ ما كان لأمرهم بِالْحَذّر معنی. 
فيقال لهم : ا ل ا ل 0 
بالا ثلقي بأيدينا إلى التّهلّكة» ومنه الحديتٌ: «اعقِلْها وتوگل» وإِنْ كان القَدَدُ جا 


(1) المحرر الوجيز ۷۷/۲ . 
(۲) في (م): يتحسسوا. 
۲۹1/٥ )۳(‏ و۳۰۰ 

(4) ص٦٦٤‏ من هذا الجزء . 
(0) الوسيط ۷۹/۲ . 


(5) أخرجه الترمذي »)۲١۱۷(‏ وفي آخر کتاب العلل الملحق بسننه 0/ ۷٠١‏ من حديث أنس كه ونقل = 


۷١ سورة النساء: الآية‎ to 


على ما قضّىء ويفعلٌ الله ما يشاء» فالمرادٌ منه طمأنينةٌ النفس» لا أنَّ ذلك ينفعٌ من 
القَدَر» وكذلك أخذ الحذر. والدَّلِيلُ على ذلك أنَّ الله تعالى أثنى على أصحاب ني بل 
بقوله: فل أن يِب إل ما كيب أله تا [العوبة : »]0٠‏ فلو كان يصيبُهم غير ما 
قضّى عليهم» لم يكن لهذا الكلام معنى. 

الثالثة : قوله تعالى : طتَأنفِرُوا ات4 يقال: تفر يَنفِرُ ‏ بكسر الفاء ‏ نفيراً. ونفرت 
الدَّابةٌ تنفرٌ ‏ بضم الفاء ‏ نُمُورا"“؛ المعنى: الْمَضُوا لقتال العدوٌ. واستنفرٌ الإمامُ 
. الناسّ: دعاهم إلى التَْره أي: للخروج إلى قتال العدوٌ. والنّفِير: اسم للقوم الذين 
يُفرون» وأصلّه من الّمَار والنفور» وهو الفزِعٌ» ومنه قوله تعالى : وو عل در 
فوا [الإسراء:47]» أي : نافرين”". 

ومنه: نهر الجلدُ» أي: وَرِم. وتخلّل رجَلٌ بالقَصَبء ففَرَ فمُه» آي : .وَرم”". قال 
أبو عبيد: إنما هو من نفار الشيء من الشيء» وهو تّجافيه عنه وتباعُدُه منه. 

قال ابن فارس”': الثَّمّر عِدَّةٌ رجالٍ. من ثلاثةٍ إلى عشرة. والتّفِير : الثَّمّر أيضاًء 
وكذلك التَفْر والتّرة» حكاها الفرّاء بالهاء. ويومٌ التّفْر: يوم ينْفِر الناس عن مِنىّ. 

وتات ا جماعات متفرّقات. ويقال: ا يُجمع جمعٌ السلامة في 
التأنيث والتّذكير. قال عمرو بن كلثوم: 

= عن يحيى بن سعيد قوله: هذا عندي حديث منكر. قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أنس» 

لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وقد روي عن عمرو بن أمية الضّمري نحو هذا. 


وحديث عمرو بن أمية ه أخرجه ابن حبان )۷۳١(‏ والحاكم 7/5 » وقال الذهبي في التلخيص : 
إسناده جيد. 


. ۷۷/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) ينظر تهذيب اللغة ١ - ۲٠١/٠٠١‏ » والصحاح (نفر). 

(؟) مجمل اللغة 418/7 » والصحاح (نفر)» وفي هذا إشارة إلى أثر عن عمر ف الذي أخرجه أبو عبيد في 
غريب الحديث ۳/ ۲٤۷‏ » وتتمته: فنهى عمر عن التخلل بالقصب. 

)٤(‏ غريب الحديث ۳/ ۲٤١۷‏ . وتتمة كلامه: فكأن اللحم لما أنكر الداء نفر فمه فظهرء فذلك يفاره. 


(6) المجمل ۸۷۸/۳ . 


سورة النساء: الآية fof ۷١‏ 
aft.‏ 2 ا .2 Os ON‏ 
فأمَّايوم خَشْييِناعليهم فتّصبح خيلنا عْصَبا ثبينا 

فقوله تعالى: بَا كنايةٌ عن السّراياء الواحدة: ثُبَّة» وهي العصابةٌ من 
الان : وكانت قي الأصل + اة وقد يت الج + جعلتهم ثبة د اة وط 
الحوض الذي يثوبٌ إليه الماءء أي: يرجع”". 

قال النحاس”": وربّما تومّم الضعيفٌ في العربية أنّهما واحد» وأنَّ أحدّهما من 
الآخَر. وبيتهما فرق» فتُبّة الحوض يقال في تصغيرها : تُوَيْبّة؛ لأنها من ثاب ينَوبُ. 
CE EAE‏ 

قال عد نع الحودن خد لزاه وهو عين الفعل» وتبة الخاغة معتل 
اللام من با يبو مثل: خلا يخلو. ويجورٌ أن يكون الثْبَة بمعنى الجماعة» من ثبة 
الحوض؛ لأنَّ الماء إذا ثاب اجتمع» فعلى هذا تصمَّر به الجماعة: تُوَيْبَة فيدخل 
أحد البابين في الآخَر”“. وقد قيل: إِنَّ ثبة الجماعة إنما اشتُقّت من ثبِّيتٌ على 
الا اة إذا انت علد ف سات حبنت مام دك رداك الا 

إا ات نه فى ا هو سن د حروء اعود 8 

الرابعة: قوله تعالى: أو أنفروأ جَمِيعًا) معناه: الجيش الكثيف مع الرسول عليه 

الصلاة والسلام؛ قاله ابن عباس وغيره'". ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام؛ ليكون 


(1) المعلقة بشرح ابن كيسان ص78 » وجاء في شرحه: الثبون: الجماعات» وأصلها من ثاب بعضهم إلى 
بعض» أي : اجتمعوا بعد أن كانوا متفرقين» والمعنى: أنا إذا خشينا عدرّنا على أولادنا تجمع بعضنا 
إلى بعض لندفع عنهم. 

(۲) تهذيب اللغة 1657/١6‏ . 

(۳) في إعراب القرآن 5١/١‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) ينظر تهذيب اللغة ٠٠١١/١٠١‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): فتدخل إحدى الياءين في الأخرى» والمثبت من (ظ). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 158/١‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۲/ ۷۷ » وأخرجه الطبري ۲۱۸/۷ عن ابن عباس» وابن أبي حاتم (0085-58085) 
عن ابن عباس والسدي ومسلم بن حيان. 


60 سورة النساء: الآيات ۷١‏ _ ؟/ا 


متجسساً لهم عَضداً من ورائهم» وربما احتاجوا إلى دَرْئه('2. وسيأتي حكمُ السّرايا 
وغنائمهم» وأحكامٌ الجيوش ووجوب التّفير في «الأنفال»“ ولابراءة»”" إن شاء الله 
ا 
الخامسة: ذكر ابن خُوَيْزِمَئْداد: وقيل: إِنَّ هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى : 
ل انفردا جما وَيكَالًا4 [التوبة:١4]»‏ وبقوله: إلا ورا يربك [التوبة:9*]. 
ولأن يكون: «انفِروا خِمَاكًا وَث ل4 متسو خا بقوله : «انفروا مات أو أنفروأ جَيعًا 
وبقوله : «ومًا کات الْمَؤْمِيُونَ ليَنفِرواً كانه ن [التوبة :198] أؤْلى؛ لأن فرضن الجهاد 
تقرّر على الكفاية» فمتى سدَّ التغورٌ بعض المسلمين سقط الفرضّ عن الباقين. 
والصحيح : أن الآيتين جميعاً مُحكمتان» إحداهما في الوقت الذي يُحتاج فيه 
إلى تعيّن الجميع » والأخرى عن الاكتفاء بطائفة دون 
قوله تعالى: چ میگ لن لبد کن امد مُهِيَدٌ 6ل کد آم ا 
کر كن مھم ہیا © أت قنك يك 1 گان ل 
َي مو يبك کٹ ممم اند در عب @ 4 
قوله تعالى: لن منک لمن at‏ والتّبطئة والإبطاء : التأخُرء 
تقول 0 . ويجورٌ: بِطَأتٌ فلاناً عن كذاء أي : أخرته» فهو 


ع إِذ 


ت 
سم 2 2 


غد لمان ا ' في الآية» فكانوا يقعدون عن الخروج» وَيُمُعِدون غيرّهم. 


. 408/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. ٠١ الآية:‎ )۲( 

. ٤١ الآية:‎ )۳( 

(5) في النسخ: أسقطواء والمثبت من (م). 

. ٠۳۲ص ونواسخ القرآن لابن الجوزي‎ . ٤۳٦/۲ ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )٥( 
في (م): ما أبطأك.‎ )0 

(۷) في (ظ): يراد. 


سورة النساء: الآيتان ۷۲ . ۷٣‏ 00{ 


والمعنى : إِنَّ من دُخلائكم وجنسكم وممن أَظهّرَ إيمائّه لكم. فالمنافقون في ظاهر 
الحال من أعداد المسلمين بإجراء أحكام المسلمين عليهم. 

واللام في قوله: «لَمَن» لامُ توكيد» والثانية لام قسم» وامّن» في موضع نصب»ء 
وصلتّها : اليَبظيْنَ) أن فيه معنى اليمين» والخبرٌ «منكم)”". 

وقرأ مجاهد والنَّحَعنُ والكَلْبِى: «وإنَّ منكم لمَن لَيُبْطئَنَّ» بالتخفيف"» والمعنى 
واحد. 

نم لعزا شوق ناك E‏ اعد السو الا اله 
E‏ حي الحا 
رمَا هم ينك [التوبة:4]57 وهذا يأباه مَسَاقُ الكلام وظاهره. وإنما جممٌّ بينهم في 
الخطاب من جهة الجنس والنّسب ‏ كما بيّنا - لا مِن جهة الإيمان. هذا قول الجمهور 
وهو الصحيح إن شاء الله تعالى» والله أعلم. يدل عليه قولّه : ن ام تبه » 
أي : قل وهزيمة فل د نهم اله ع4 يعني بالقعودء وهذا لا يَصِدرٌ إلا من منافق؛ 
لاسيّما في ذلك الزمان الكريم» بعيدٌ أن يقوله مؤمن. 

ويَنْظر إلى هذه الآية ما رواه الأئمة عن أبي هريرة» عن النبئٌ ب إخباراً عن 
المنافقين : «إِنَّ أثقلَ صلاةٍ عليهم صلاءٌ العشاء وصلاةٌ الفجرء ولو يعلمون ما فيهما 
اا ا 


في رواية: «ولو عَلم أحدّهم أنه يجدٌ عَظماً سَمِيئاً لشهدها». يعنى صلا 


. 27١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۷ » والنحاس في إعراب القرآن 47١/١‏ عن مجاهدء ولم 
نقف عليها عن النخعي والكلبي. 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٠١١/۲‏ . 

(4) أي: ويقابل معنى هذه الآية»ء وسلف مثله آخر المسألة الأولى من تفسير الآية ٠ )۷١(‏ ووقع في (ظ): 
ونظير هذه الآية. 

(5) أخرجه أحمد (۸7٤4)ء‏ والبخاري (10۷)» ومسلم (501): (1017). 


۷٣ _ ۷۲ سورة النساء: الآيتان‎ £0٦ 


ال 


يقول: لو لاح شية من الدنيا يأخذونه» وكانوا على يقينٍ منه» لبادروا إليه. وهو 
معنى قوله: لوَّلينَ أَصبكمٌ مضل ين لر أي : غنيمة وفتح مولن هذا المنافق 
قول نادم حاسدٍ: این كنت مَعَهُمْ قافو هرا ًا اكأنْ لم يكن بينكم وبينة 
مودّة» فالكلام فيه تقديم وتأخيرء وقيل: المعنى : (لَيَقُوآَنَ كأنْ يكن بينكم وبينه 
مود أي : كأن لم يعاقدكم على الجهاد”". 

وقيل : هو في موضع نصب على الحال”". 

وقرأ الحسن : اليقولُنَّ؛ بضمٌ اللام على معنى امن ؛ أن ف المن 
لَُبظئنَ) ليس يعني رجلاً بعينه. ومن فتح اللام أعاد الضمير على لفظ «مَّن» فود" . 

وقرأ ابن كثير»ء وحفص عن عاصم: گان لم تک بالتاء”"' على لفظ المودّة. 
ومن قرأ بالياء جعل «مودة» بمعتى الود . 

وقول المنافق: «يا ليتني كنتٌ معهم» على وجه الحسدء أو الأسف على فَوْتَ 
الغنيمة» مع السك في الجزاء من الله. 


قافو جوابٌُ النّمتي» ولذلك نُصب. وقرأ الحسنٌ: «فأفورُ» بالرفع”” على أنه 


.)501( :)560١( أخرج هذه الرواية البخاري (544)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 76/7 . 

(") الاملاء للعكبري ۲/ ۲۸۳ » وفيه: «كأن لم» وما يتصل بها حال من ضمير الفاعل في «ليقولن». وقال أبو 
حيان في البحر"/ ۲۹۳ : هو كقولك: مررت بزيد وكأن لم يكن بينك وبينه معرفة فضلاً عن مودّة. 

. 3197/١ المحتسب‎ )4( 

(5) في (م): أعاد فوحّد الضمير: 

(1) قوله: فوحّدء من (ظ). 

(۷) السبعة ص 750 » والتيسير ص1٩‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 47١/١‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات ۳۹۲/۱ . 

(9) نسب ابن جني في المحتسب 147/١‏ القراءة للحسن ويزيد النحوي» ونسبها ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص77 ليزيد وحده. 


سورة النساء: الآية ۷٤‏ 0¥{ 


تمنّى الفوزء فكأنه قال: يا ليتني أفورٌ فوزاً عظيماً. والنَّصِبٌ على الجواب» والمعنى : 
إن أكن معهم أَقْرْ. والنصبُ فيه بإضمار «أنْ» لأنه محمول على تأويل المصدرء 
التقديرٌ: يا ليتني كان لي حضورٌ ففورٌ. 
قوله تعالى: َيِل فى سیل آلو ارين سروت الحو لديا بالأخرة 
ومن يُقيِلُ في سیل اه يتل أو َيب وى ويه لا عَظِها © 4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : فيل ف سيل ألو الخطاب للمؤمنين» أي : فليقاتل 
في سبيل الله الكفار” . ارين يشرو أي: يبيعون» أي: يبذلون أنفسهم 
وأموالهم لله عر وجل . اة أي : بثواب الآخرة'". 
الثانية: قوله تعالى: ومن يُقَدِيَلُ في سيل لله شرظء ميقتل أو بعلب 
عطفٌ عليه» والمجازاة: وى وه أَجَرَا عَظَِاه”". ومعنى «فيقتل: يُسْتَشُْهد. 
ار يظفر فيغنم. 
وقرأت فرقة : إَلْيِميِلٌ4”*' بسكون لام الأمر. قراس ف «فليقاتل») بكسر لام 


فذكر تعالى غايّئ حالة المقاتل» واكتفى بالغايتين عمًّا بيتّهما؛ ذكره ابن عطية0". 
الثالثة: ظاهر الآية يقتضى التسوية بين مَن فتل شهيداً» أو انقلب غانماً. وفى 


صحيح مسله'" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله وَي: ١تضمَّنَ‏ الله لمن خر في 


)١(‏ قوله: الكفارء ليس في (ظ). 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۷١/١‏ . 

(*) المصدر السابق. 

(6) في النسخ: وقرأت طائفة «ومن يقاتل» «فليقاتل»» والمثبت من المحرر الوجيز 78/7 » والكلام منه. 
(4) وقراءة الجمهور: «فليقاتل» بسكون اللام. ينظر البحر ”/ 598 . 

(5) في المحرر الوجيز 78/7 . 

(۷) برقم (141/7)» وهو عند أحمد (/ا915). 


£0۸ سورة النساء: الآية ۷٤‏ 


سبيله» لا يُخرججه لا جهادٌ في سبيلي» وإيمانٌ بي» وتصديقٌ برسلي“» فهو علي 
ضايِنٌ أن أله الجنة» أو رجه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال ين أجر 
أو غنيمة» . وذكر الحديث 

es‏ أن رسول الله قال: «ما مِن غازيةٍ تَعْرُو في 
سبيل اللهء فيصيبون الغنيمة» إلا تعجّلوا ثلثئ أجرهم من الآخرة» ويبقى لهم الثلتُ» 
وإ لم يُصيبوا غنيمة تمّ لهم أَجْرُهم». 

فقوله: «نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة) يق يقتضي أن لمن لم يُستشهد من المجاهدين 
ا ل بخلاف حديث عبد الله 
ابن عمروء ولمًّا كان هذا قال قوم: حديثٌ عبد الله بن عمرو ليس بشيء؛ لأنَّ في 
إسناده حَمَيّد بن هَّانئ» وليس بمشهور» ور جوا الحديث الأول عليه لير" 

وقال آخرون: ليس بيتهما تعارض ولا اختلاف. و«أو» في حديث أبي هريرة 

بمعنى الواوء كما يقولّه الكوفيون» وقد دلّت عليه رواية أبي داود؛ فإنه قال فيه: امن 

اوت اوا ا . وقد رواه بعض رواة مسلم بالواو الجامعة E E‏ 

وحمَيْد بن هاڼئ مصري؛ سمع أبا عبد الرحمن ن الحبليّء› وعمرو بن مالك» 
وروی عنه حَيُوة بن شريح وابن وهب» فالحديث الأول محمولٌ على مجرّد النيّة 
والإخلاص في الجهاد؛ فذلك الذي ضمن الله له؛ إما الشهادةًء وإما رده إلى أهله 
مأجوراً غانماًء ويُحمّل الثانى على ما إذا نوَى الجهادء ولكن مع نَيْل المَْتَم» 
)١(‏ في النسخ الخطية: برسولي» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في صحيح مسلم» ووقع فيه أيضاً: 

جميع النسخ» وهو منصوب على أنه مفعول له» وتقديره: لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا 


للجهاد والايمان والتصديق. 
(۲) صحيح مسلم ,»)١907(‏ وهو عند أحمد »)1٥۷۷(‏ والبخاري .)۳١(‏ 


زفرفق المفهم .VEA/Y‏ 


.# من حديث أبي أمامة الباهلي‎ )۲٤۹٤( ورواية أبي داود في سننه‎ » 7١5/7 المفهم‎ )٤( 


سورة النساء: الآيتان ۷٤‏ . ۷۵ 0۹ 


القسمت نيته انحط أجرّه؛ فقد دلت السئّة على أنَّ للغانم أجراً كما دَلَّ عليه الكتابُ» 
ENTE‏ 
ثم قيل: إن نقصّ أجر الغانم على من لم" يغنم» إنّما هو بما فتح الله عليه من 
النياء فتمنّع به» وأزالَ عن نفسه َف عَيشِهء ومن أخفيٌ فلم يُصِب شيئا؛ بقي على 
شَكَلف عيشه والصَّبِرٍ على حالته» فبقي أجرّه [وافياً] مُوَفَرا بخلاف الأوّل. ومثله قوله 
في الحديث الآخَر: فمنا مَن مات لم يأكل من أجره شيئاًء منهم مُضْعَب بن عُمَير» 
ومسا من أَيْتَعت له لمرن فهو يَهْدِبُها''". 
قوله تعالى: وما لكر لا َيون في سيل أله رَالْسْسْمَنْنَ مت يال واليساء 
لون اَي قولوت رب رتا ين هذه القَريَةَ الظَاِرِ اهلها واجعل لنا من لذن 
رلا واجمل آنا من دنك كرا 9© » 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالی: وما لك لا تيون في سيل ائ حَض على الجهاد»وهو 
يتضمّن تخليص المستضعَّفين من أيدي الكَمَرة المشركين الذين يسومونهم سوءَ 
العذاب» ويفتنونهم عن الدّين» فأوجبً تعالى الجهاد لإعلاء كلمته» وإظهارٍ دينه» 
واستنقاذٍ المؤمنين الضعفاء من عباده» وإن كان في ذلك تَلَفُ. النفوس. 
وتخليص الأسارى واجبٌ على جماعة المسلمين» إما بالقتال» وإما بالأموال؛ 
وذلك أَوْجَبُ؛ لكونها دون النفوس؛ إذ هي أهون منها. قال مالك: واجبٌ على 
الناس أن يَفْدُوا الأسارى بجميع أموالهم. وهذا لا خلاف فيه؛ لقوله عليه الصلاة 


. ۷٤۹/۳ المفهم‎ )۱( 

(۲) قوله: لم» ليس في (م). 

(۳) المفهم 744/7 » وما سلف بين حاصرتين منه» وإكمال المعلم 771/7 »2 والحديث أخرجه البخاري 
(7), ومسلم (150) من حديث خباب بن الأرثٌ . قوله: يهدبهاء أي: يجنيها. النهاية (هدب). 


۷۵ سورة النساء: الآية‎ aD 


والسلا م: «فُكُوا العاني»” “ وقد مضى في «البقرة“”". وكذلك قالوا: عليهم أن 
يُواسُوهم» فان المواساة دون المفاداة. فإن كان الأسيرٌ غنياً٠‏ فهل يرجع عليه الفادي 
أم لا؟ قولان للعلماء» أصخهما الرجوعء“ 

الثانية: قوله تعالى: لرَلْسْسْمَذِن عطفٌ على اسم الله عر وجل أي: وفي 
سبيل المستضعفين» فإن خلاص المستضعفين من سبيل الله. وهذا اختيار الزجاج”؟) 
وقاله الزهري2» 

وقال محمد بن يزيد: أختارٌ أن يكون المعنى: وفي المستضعفين» فيكون عطفاً 
على السبيل» أي : وفي المستضعفين لاستنقاذهم؛ فالسبيلان مختلفان0 . 

وبر این ان كان يمكه من المؤمين تالت إزلال ر ر و 
وهم المَعْنِيُونَ بقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم أنج ج الوليدٌ ب ا 
هشام» وعيّاش بن أبي ربيعة» SS‏ ير 

وقال ابن عباس : كنت أنا وأمّي من المستضعفين”". في البخاري" عنه : إل 
اَمَف مت الال وَلنسَك وَألوانِ» فقال: كنت أنا وأمّي ممن عَذدَّر اللهُ» أنا مِن 
الولدان» وأمي من النساء. 

الثالئة: قوله تعالى: ين هزو ألقرية ألطَاارِ هلها القرية هنا مكة بإجماع من 


.#© من حديث أبي موسى الأشعري‎ )۳٠٤١( والبخاري‎ 2)١95141( أخرجه أحمد‎ )١( 
. ۲/۲ )0( 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٤1١ - 409/١‏ . 

. ۷۸ - ۷۷ /۲ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري ۲۲۷/۷ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٤۷١/١‏ . 

(۷) أخرجه أحمد »)۷٤٦٥(‏ والبخاري (1070)؛ ومسلم (715) من حديث أبي هريرة ظ4. 
(۸) أخرجه البخاري .)٠١١۷(‏ 

(9) برقم (/108). 


سورة النساء: الآيتان ۷۵ . ۷١‏ ا 


المتأؤلين”'2» ووصّمّها بالظلم وإن كان الفعل للأهل لعُلّقة الضمير. ھا كما تقول 
مررتٌ بالرجل الواسعة دارٌه» والكريم أبوه» والحسنة جاريتّه. وإنما وْصِف الرجل بها 
للعلقة اللفظية بينهماء وهو الضميرء فلو قلت: مررثٌُ بالرجل الكريم عمروء لم تَجُر 
الال لعزم لسارو" »لايور اه جل و ا وهي الهاء. 
ولا نى هذه الصفة ولا تُجمعء لأنها تقوم مقامَ الفعل» فالمعنى أي: التي ظَلَّم 
أعلواء اونا ميكل + لمحن ترشرل :مروت جرد انو Ele‏ 
جاريتاهماء ويرجالٍ كريم آباؤهم» حسنةٍ جواريهه”". 

لوَلجَمَل ل ين دنک أي : من عندك. ويا أي : مَن يستنقذناء امل لَنَا مِن 
دنك تصيًا أي : ينصرّنا عليهم. 

قوله تعالى: ال ا Re‏ َالَدينَ كمَروا يُقَيُونَ فى سيل 
لدوب همي اويا لطن إِنَّ كيد اَي كن صا 3© 4 

5-7 تعالى ال “اموا ق يلون فى سيل ا أي : في طاعته .واد مرا 
8 1 : سيل المت قال أبو عبيدة والكسائيٌ «المذاغوت يدك ووز نيع اقان أن 
مني ا لأنهم كانوا يون الكاهن والكاهنة طاغوتاً. فال اا 
ا e‏ 
sS‏ > فقال: كانت في جُهينةً واحدة» وفي أَسْلمَ 


واحدة» وفى کل ع واس 5 


. ٥٠٦/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (ظ): لأن الكريم صفة لعمرو. 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٤۷۲/۱‏ › ومشكل إعراب القرآن ۲۰۳/۱ » والدر المصون ۳۸/٤‏ - ۳۹ . 

() في (خ) و(د) و(ز) و(م): أبو عبيد» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
۲/۱ والكلام منه 

(5) أخرجه بهذا الإسناد الطبري 008/4 » وذكره البخاري تعليقاً كما في الفتح ۲١٠/۸‏ » قال الحافظ : 
وصله ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه» قال سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت فذكر مثله. 


۷۷ . ۷١ سورة النساء: الآيتان‎ 1Y 


قال أبو إسحاق: الدليل على أنه الشيطان قوله عر وجل : فميلا وليه أَلسَيَطلن 
إِنَّ كد ليطن كن 32 صَعِيقً ”2 أي كروك عن انع ويقال: راد به يوم بدر 
حين قال للمشركين: طلا عاب لَكُمُ الم ير الئاس َف جار نكم ملا َرَت 
اتان تحص عل عَيِبَيْهِ وال ِف بر نم [الانفال "]٤۸:‏ على ما يأتي. 
ايوا ألصَّلَوة 1 لرکو نّا 
الال ا و متهم ون الاس كَعَنْيَةَ َه او سد حَمْيَةٌ وتالا رب 


ت ع 0م 
س نع الا 


ger 4 r 2. 


1 ل رز یا لیل والآيزه خر 
من أن ولا تظلمُونَ يد © 4 

ln 
وأصحاباً له أتوا النبيَّ 5 بمكةء فقالوا: يا نبي الله» كنا في عِرٌّ ونحن مشركون» فلما‎ 
آمنًا صرنا أَؤْلّة! فقال: «إني أمرتٌ بالعفوء فلا تقاتلوا القوم». فلما حوّله الله تعالى‎ 
إلى المدينة» أمره بالقتال» فكُمُواء فنزلت الآية. أخرجه النّسَائِنُ في سننه» وقاله‎ 
الكل“‎ 

وقال مجاهد: هم يهود . قال الحسن: هي في المؤمنين؛ لقوله: # يون 
ألَاس أي : مشركي مكة ظ كَمَنْيَةَ أل فهي على ما طبع عليه البشر من المخافةء لا 
على المخالفة”". 


)١(‏ نقل المصنف قول الزجاج عن النحاس في إعراب القرآن 477/١‏ » ووقع في معاني القرآن للزجاج 
5 الاستدلال على أن الطاغوت هو الشيطان بقوله تعالى: وريد ألَتِطنٌُ أن يُصِلَممْ صَكلا بيدا 
[النساء: .]5١‏ 

(۲) تفسير أبي الليث 3597/١‏ . 

(©) المجتبى 7/5 . 

(٤)هو‏ بنحوه في أسباب النزول للواحدي ص۹١٠‏ . 

(0) أخرجه الطبري ۲۲۳/۷ . , 

() ينظر النكت والعيون ٠٠۷ /١‏ » والمحرر الوجيز ۲/ ۸*٠‏ . 


قال السدّي: هم قوم أسلموا قبل فرض القتال» فلما فرض كرهوه"". 

زقيل: هروصت للمتافقين ا والمعى: شرن القعل من 'المشركين كما 
يخشون الموت من الله .أو أَمَدّ حَمْيَة» أي : عندهم» وفي اعتقادهم. 

قلت: وهذا أشبهُ بسياق الآية؛ لقوله: «وَقَالوا ربا ِرَ كنت عَلَْا لال لو خرن 
ِل أجل ب أي : هلا ولا لها إلا القغل وماد اكله أن بضدر هدا القول من 
صحابئ كريم يعلم أن الآجال محدودة والأرزاق مقسومة» بل كانوا لأوامر الله 
ممتثلين سامعين طائعين» يَرَوْن الوصول إلى الدار الآجلةٍ خيراً من المُقام في الدار 
في الإيمان قدمُه» ولا انشرح بالإسلام جَنَائْهِ؛ فإن أهل الإيمان متفاضلون» فمنهم 
الكامل ومنهم الناقص» وهو الذي تَنفرٌ نفسه عما يُوْمَر به فيما تَلْحَقُه فيه المشمّةٌء 
وتُدركه فيه الشدّة. والله أعلم. 

قوله تعالى: فل مع لديا تيل ابتداء وخبر. وكذا وَالآيرَهُ حَيْرٌ لي أل أي : 
المعاصي””»؛ وقد مضى القول في هذا في «البقرة»”*. ومتاعٌ الدنيا: منفعتّها 
والاستمتاعٌ بلذَّاتهاء وسمّاه قليلاً لأنه لا بقاء له» وقال النبيئ ي: ملي مَك الدنيا 
كراكب قال قَيْلُولَةٌ تحت شجرة ثم راح وتركها””'» وقد تقدَّم هذا المعنى في 
«البقرة27» مستوفى. 


. ۲۳۳/۷ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 157/١‏ » والمحرر الوجيز ۷۹/۲ . 

() إعراب القرآن للنحاس ٤۷۳/١‏ . 

. 0° - ۸/۱ 4 

() لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه أحمد »)۳۷٠۹(‏ والتر مذي (۲۳۷۷) من حديث ابن مسعود ك. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه بنحوه أيضاً أحمد (77/44) من حديث ابن عباس #5. 


. 0۷/4 (%0 


4 سورة النساء: الآية ۷۸ 


ل 7 
4 


2 3 : چ عع سير بام رم 2004 50 0 و 5 2 ءرء 
قوله تعالى: یتما تَكووا يدرك اموت ولو کم فى بروج سيدو وين مهم 

وو 4 97 ما 2 . ر و روھ ء 
حسكة يقولوأ هاي مِنْ عِندٍ أله وإن نصبهم سيتة يفولوا هذ مِنْ عِندك فل كل س 


م سه شير م 


عند أل ذال كؤكة انقزر 5 بک بمو عدي © > 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: «أَيْتما تَكونوا يدرك لْمَوْتّ» شرظ ومُجازاة» و(ما» زائدة» 
<î - 0 rm f 6 : : 0 5 0‏ 
وهذا الخطاب عام وإن كان المراد المنافقين» أو ضَعَفة المؤمنين الذين قالوا: ولوللا 
ارتا إل أجل رب أي : إلى أن نموت بآجالناء وهو أَسْبَهُ بالمنافقين كما ذكرناء 
لقولهم لما أصيب آهل أحدء قالوا : الَو اوا ندا ما مانأ وما فيلأ [آل عمران:138] 
فر الله عليهم بقوله”": ایتا توا يدرك اموت ولو کم فى بيج مسي قاله ابن 
عباس في رواية أبي صالح عنه”". 
وواحد البروج: بَرْجء وهو البناء المرتفع والقصرٌ العظيم. قال طرّفة يصف ناقة : 
ووو و 10 [فرف ا (5) عم . )2 
كأنهابرْجٌ رومي تكمفها" بان بشِييٍ وآجُر وأحجار 
وقرأ طلحة بن سليمان: «يُذرككّم»» برفع الكاف على إضمار الفاء» وهو قليل لم 
يأتِ إلا في الشعر”"" نحو قوله: 


)١(‏ لفظ : بقولهء من (ظ). 

() أسباب النزول للواحدي ص١٠١١‏ . 

(۳) في (ظ): تكنفها. 

() الشيدء بكسر الشين : الجصبّ» وسيذكره المصنف قريباً. 

(0) لم نقف عليه عن طرفة» وهو في ديوان الأخطل برواية: 

كانهابرجروميٌ بيده لدو بعس ا وأحجار 

(1) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۷ » وابن جني في المحتسب ۱۹۳/١‏ وقال: ضعيف في 
العربية» وبابه الشعر والضرورة» إلا أنه ليس بمردود. اه . وطلحة بن سليمان ذكره ابن الجزري في 
فا الا ا ران الخد القراءة عرفا عن قياف ين عرو ا عن طلس بن صرف وله هراد 


تروى عنه . 


سورة النساء: الآية ۷۸ 0 


ول اعسات الله شک ا 

أراد: فالله يشكرها. 

واختلف العلماء وأهل التأويل في المراد بهذه البَرُوج» فقا لالأكثرء وهو 
الأصح: إنه أراد البروجَ في الحصون التي في الأرض المَبْية ؛ لأنها غاية البَسّر في 
التحصّن والمَتعة» فمثل الله لهم بها. قال قتادة: في قصور محصّنة. وقاله ابن جريج 
والجمهور””» ومنه قول الظمَيْل بن عمرو'" للنبيّ : هل لك في حصن حَصِينٍ 
ومتعة؟ وقال مجاهد: البروج : القصور”*. ابن عباس: البروج: الحصون والآطام 
والقلاع. 

ومعنى «مُسَيّدة»: مطوّلة» قاله الز جاج والقَُبَِ"2. عكرمة: المزيّنة بالشَيدِء وهو 
TT‏ قتادة: محصّنة 

اة رالا سوراف وميد «وقضرٍ مشِيدٍ شيد [الحج: 45]» والتشديد للتكثير. 

وقيل: المُشّيّد: المظوّل» والمَشيد: المَظلىٌ الك يقال شاد الات افا 
دک 

وقال السدّي: المراد بالبروج بروج في السماء الدنيا مبنيةً". وحكى هذا القول 


. ٩۲/۳ تقدم‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ ۸٠‏ » وقول قتادة وابن جريج أخرجهما الطبري 715/7 و٣٣۲‏ . 

(۳) في النسخ : عامر بن الطفيل» وهو خطأء والطفيل بن عمرو الدوسي هو صاحب رسول الله يوه وكان 
يلقب : ذا النورء أسلم قبل الهجرة» واستشهد يوم اليمامة. السير 7414/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد »)۱٤۹۸۲(‏ ومسلم )١١7(‏ من حديث جابر ه. 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون 507/١‏ » وينظر تفسير الطبري ۷/ 0۴١ - ٥۳١‏ . 

(7) معاني القرآن ۷۹/۲ » وتفسير غریب القرآن ص۳۰٠‏ . 

(۷) قول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم (2745): وقول قتادة سلف قريباً. 

(۸) ينظر تفسير الطبري ۲۳۷/۷ » ومعاني القرآن للزجاج ۷۹/۲ » والنكت والعيون 508/١‏ › وذكر 
الزجاج أنه يجوز في البناء شاد وأشادء أما في الذّكر فأشاد لا غير. 

(9) المحرر الوجيز ۲/ ۸١‏ » وأخرجه الطبري 7375/10 . 


مَكيٌّ عن مالكِء وأنه قال: ألا تَرى إلى قوله تعالى: إا ات الي 
ا وطاجصك في اسما برا [الفرقان: ١17١‏ وقد جملا فى السا روي » 


[الحجر:7١].‏ وحكاه ابن العربيٌ أيضاً عن ابن القاسم عن مالك . 


وحكى النقاش عن ابن عباس أنه قال: «ف بروج میدز معناه: في قصور من 
حديد. قال ابن عطية”" : وهذا لا يعطيه ظاهرٌ اللفظ. 


1 8 


(e 


الثانية: هذه الآية ترد على القَّدّرية في الآجال؛ لقوله تعالى: یتما تَكونوا 
يدرك لمو وو كم في بيج َي فعرفهم بذلك أن الآجال متى انقضت» فلا بد 
من مفارقة الروح الجسدّء كان ذلك بقتل أو موتٍء أو غير ذلك مما أجْرّى الله العادة 
برهُوفها“ . وقالت المعتزلة: إِنَّ المقتول لو لم يقتله القاتلٌ لعاش ‏ وقد تقدَّم الرذ 
عليهم في «آل عمران»(“ ويأتي''' ‏ فوافقوا بقولهم هذا الكفارٌ والمنافقين. 

الثالثة: اتخاذ البلاد وبناؤها ليُمتنع بها في حفظ الأموال والنفوس» وهي سُنَة 
الله في عباده. وفي ذلك أدلٌ دليلٍ على رد قول من يقول: التوكُلُ ترك الأسباب فإنَّ 
اتخاذ البلاد من أكبر الأسباب وأعظوهاء وقد أُمِرْنا بهاء واتخدَّها الأنبياء» وحفروا 
حولها الخنادق عُدَةَ وزيادة في التمنع”". وقد قيل للأحنف: ما حكمةٌ السُور؟ فقال: 
يَرْدَعَ السفيه حتى يأتيّ الحكيم فيحميّه. 

الرابعة: وإذا تنرّلنا على قول مالكِ والسَّدَّيّ في أنها بروج السماءء فبروجٌ القَلَك 


(© المحوق الت ۸°/۲. 

(۲) أحكام القرآن ٤٦١/١‏ . 

() المحرر الوجيز 4١/7‏ » وعنه نقل المضنف قول النقاش. 
)٤(‏ في (م): بزهوقها به. 

. EA - 34/6 (°) 

(5) عند تفسير قوله تعالى: ولل أو “4 [الأعراف: 84]. 
0) ينظر المفهم ٠٤٥/۳‏ . 


سورة النساء: الآية ۸ ۷ 


و 


اثنا عَشَرَّ بُرْجاً مشيّدةٌ من الرفع» وهي الكواكبٌ العظام. وقيل للكواكب”'' بروجٌ 
لظهورهاء من برج يبرج : إذا ظهر وارتفع "° > ومنه قوله : مولا تر تي ترح الْجَنِهلِنَةٍ 
الول » [الأحزاب:۳٣]‏ . 

وخلقها الله تعالى منازلَ للشمس والقمر وقدَّره فيهاء ورتب الأزمنة عليهاء 
وجعلها جنوبية وشماليةً دليلاً على المصالح» وعَلَّماً على القبلة» وطريقاً إلى تحصيل 
آناء الليل وآناء النهار؛ لمعرفة أوقات التهجد وغير كلل من أحوان ال 

قوله تعالى: طون تُصِبْهُمَ حَسَئَهُ يَقولُوا هزو مِنَ عند أ أي : إن يُصِبٍ المنافقين 
خضت قالوا: ل جَدْبٌ ومَحْلء قالوا: هذا 
من عندك» أي: أصابنا ذلك بشؤمك وشؤم أصحابك. 

وت ال : الس اة الان وال ا امار والخوف» ؤقيلالهبة: 
الى :والشيكة : الفقرء وقيل: الخ : النعمة والفتح والغنيمة يوم بر وال 
البلية والشدة» وهي القتل والشدة يوم د E RE‏ ال انه والنضرة: 
الف أ 

هذه أقوال المفسرين وعلماء التأويل ‏ ابن عباس وغيره ‏ في الآية» وأنها نزلت 
في اليهود والمنافقين”''» وذلك أنهم لما قَدِمَ رسول الله يك المدينة عليهم قالوا: ما 
زلنا نَعرفُ النقص في ثمارنا ومزارعنا مُذْ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه”". 


)١(‏ بعدها في (ظ): العظام. 

(؟) معاني القرآن للنحاس ٠٠١/٤‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 45١/١‏ . 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم (0747) و(2149) عن السدي من قوله. 

(5) في (م): والسيئة البلية والشدة والقتل يوم أحدء والمثبت من النسخ الخطية موافق لما في حز الغلاصم 
في إفحام المخاصم لشيث بن إبراهيم ص١5‏ » والكلام منه. 

(5) ينظر زاد المسير ۱۳۷/۲ - ۱۳۸ . 

(۷) تفسير البغوي 105/١‏ . 


۷۹ سورة النساء: الآيتان ۷۸ ۔‎ 1A 


قال ابن عباس : ومعنى ين عِندِك » أي : بسوء تدبيرك. وقيل: «منْ عِنْدِكُ؛: 
بشؤمك» كما ذكرناء أي: بشؤمك الذي لَحِقَّناء قالوه على جهة التظيّر. قال الله 


تعالى : طقل كل يِن عند ألو أي : الشدَّة والرخاء والظّفَّر والهزيمةٌ من عند اللهء أي: 
بقضاء الله وقَّدّره .قالٍ هول ألَْوَرِ» يعنى المنافقين الا بِكَادُونَ يَفْفَهُونَ حَدِيكًا» أي : 


لس سوا گی بار بيدا 9© » 

قوله عالق : عا أَصَلْكَ ن ر فن الك ونا اسا ون مكو فن انيف أ :نهنا 
أصابك يا محمد من خصب ورخاء وصح وسلامةٍ» فبفضل الله عليك وإحسانه 
إليك؛ وما أصابك من جَذب وشدّة؛ فبذنب أتيته عوقبت عليه. والخطابٌ للنبيٌ 6 
والمرادٌ امه أي: ما أصابكم يا معشر الناس من خضب واتساع رزق؛ فون تفضّل 
الله عليكم» وما أصابكم من جَذْب وضيقٍ رزقٍ؛ فمن أنفسكم» أي: من أجل 
ذنوبكم وقع ذلك بكم. قاله الحسن والسدي وغيرهماء كما قال تعالى: ماما لين إا 
طَلَتَمْمٌ ليسا [الطلاق .]١:‏ 

وقد قيل : الخطاب للإنسان» والمراد به الجنس؛ كما قال تعالى : #وَالْعصَر © 
إن لاضن لبي حر [العصر:٠-۲]‏ أي : إن الناس لفي خسرء ألا تراه استثنى منهم 
فقال: إلا أل امنأ . ولا يُستثتّى إلا من جملةٍ أو جماعة””. وعلى هذا التأويل 
يكون قوله: «مَا أَصَابَكَ» استئنافاً. 

وقيل: في الكلام حذفٌ تقديره: يقولون» وعليه يكون الكلامٌ مصلا ؛ والمعنى : 
فمالٍ هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاًء حتى يقولوا: ما أصابك من حسنةٍ 


. ٥۲ - ه١ حز الغلاصم ص‎ )١( 
: حز الغلاصم ص 7ه‎ )۲( 


سورة النساء: الآية ۷۹ ۹ 


فمن الل 


ر ا ی ن ت و ا 
وك شمه تنا 4 [الشعراء:19] والمغتى: أو تلك نعمةٌ”'؟ وكذا قوله تعالى: 
مما را ألْمَمَرَ بارعا مَالَ هندًا رن4 [الأنعام:۷۷] أي: أهذا ربي؟ قال أبو راش 
الهُذَليٌ : ش 
رَمَؤْني”" وقالوايا مُحرّيلدُ لمتُرَعع فقلت وأنكرتٌ الوجوةهُمٌ م 

ا «أْهُما فأضمر ألف الاستفهام””'. وهو كثير» وسيأتي”". 

قال الأخفش: «ما» بمعنى الذي. وقيل: هو شرط. قال النحاس : والصوابُ 
قول الأخفش؛ لأنّه نزل في شيء بعينه من الجَذب؛ وليس هذا من المعاصي في 
شيء» ولو كان منها لكان: وما أصبتٌ من سيئة“ . 


وروی عبد الوهّاب بن مجاهد» عن أبيه» عن ابن عباس وای وان مسعود: «ما 


)١(‏ المحرر الوجيز 47/7 » وذكر ابن عطية أنه على هذا القول يكون معنى الآية كمعنى التي قبلها في قوله 


س 


تعالى : طون تيبم حسكة ولوا عاذي ين عند أّ. 

(1) زاد المسير ١179/7‏ » ونسب ابن الجوزي هذا القول لابن الأنباري» ونسبه ابن عطية في المحرر 
الوجيز ۲/ 87 للمهدوي. 

(©) في النسخ: رموني» والمثبت من المصادر. 

(4) شرح ديوان الهذليين ٠٤٤/۲‏ > والمعاني الكبير لابن قتيبة ۹٠۲/۲‏ » وفيه: لا ترع» بدل: لم ترع» 
وجمهرة الأمثال 7١/١‏ » وإصلاح المنطق ص۷۳٠ ١‏ والاشتقاق لابن دريد 488/7 . قال ابن قتيبة : 
رنُوْني» أي: سَكُنوني» لا تُرّع: لا تخف» هم هم: أي هم هم الذين أخاف. 

. 550/9 تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) عند تفسير الآيتين السالفتين من سورة الأنعام وسورة الشعراء» وسيذكر المصنف هناك البيت برواية: 
رفوني. 

(۷) في إعراب القرآن ٤۷۳/١‏ » وعنه نقل المصنف كلام الأخفش. 

(۸) ينظر تفصيل هذه المسألة في الدر المصون 47/4 . 


۷۰ سورة النساء: الآية ۷۹ 


أصابك ون عة فمن الله ونا اضائلة ين شعة فين شيك وآذا كا غلك فهذه 
قراءةٌ على التفسين وقد أثبتها بعض أهل الزيغ من القرآن» والحديثٌ بذلك عن ابن 
ا وابن ردان س لأنَّ مجاهداً لم ير عبدٌ الله كين 

وعلى قول مَّن قال: الحسنة: الفتحٌ والغنيمة يوم بدرء والسيئةٌ: ما أصابهم يوم 
خد فكأئهم عُوقبوا عند خلافي الرّماة الذين أمرهم رسول الله يق أن يحمُوا 
ظهره» ولا يَبرحوا من مكانهم» فرأوا الهزيمةً على قريش والمسلمون يغنمون 
أموالّهم» فتركوا مَصَافهه”", فنظر خالد بن الوليد ‏ وكان مع الكفار يومئذٍ ‏ ظهْرَ 
رسول الله ب قد انكشف من الرماة» فأخذ سَريّةَ من الخيل» ودار حتى صار خحلف 
المسلمين» وحمل عليهم» ولم يكن خلف رسول الله ل م ا 
الراية» حفظ ا وصيةً رسول الله ِء فوقف حتى استُشهد مكالّه» على ما تقدَّم في «آل 
0 "' بيائه. فانزل الله تعالى نظير هذه الآية» وهو قوله تعالى : او لمآ أصبتَكم 

شي يعني يوم أخد قد آَم نا يعني يوم بدر طقلم ان ها قل هُو من عند 
لق اراك عر وا 


ولا يجوز أن تكون الحسنةٌ هاهنا الطاعةء والسيئةٌ المعصية» كما قالت القدرية؛ 


)١(‏ ذكرها النحاس ف في إعراب القرآن 414/١‏ » ومعاني القرآن ۱۳۹/۲ عن ابن عباس؛ وأخرجها ابن 
المنذرء وابن اناري تشاع كما في الدر المنثور ۲/ ٠۸١‏ عن یزاین مسعود. وذكرها ابن 
عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۸۲ عن ابن مسعود بلفظ: «وأنا قضيتّها» قال: وروي أن أبيّا وابن مسعود 
قرأا: «وأنا قَدَّرْتّها عليك». 

(۲) قوله: عن ابن عباس» من (ظ). 

(۳) ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص۲١٠‏ . 

(54) أخرجه الطبري ۷/ ۲٤۲‏ عن ابن عباس. 

(5) في (م): آنهم» وفي باقي النسخ : وکأنهم» والمثبت من حز الغلاصم ص05 2 والكلام حتى آخر هذه 
المسألة منه. 

(1) جمع مصف: وهو موضع الصف في الحرب» تقف فيه الصفوف. معجم متن اللغة (صفف). 

)¥( ه/ مه" . 


سورة النساء: الآية ۷۹ ۷۱ 


إِذْ لو كان كذلك لكان: ما أصبتَ» كما قدّمناء إذ هو بمعنى الفعل عندهم والكسب 
عندناء وإنما تكون الحسنةٌ الطاعة» والسيئةٌ المعصيةً» في نحو قوله: فسن جاه بِاَخْسَنَةٍ 
ر عل كاله ومن جاه أَسيْكَةَ د جره إلا لها [الأنعام: .]٠١١‏ 

وأمّا في هذه الآية؛ فهي كما تقدَّم شَرْحنا له من الخصْب والجَّذب» والرّخاء 
والشدّة» على نحو ما جاء في آية «الأعراف» وهي قوله تعالى: وقد اذا ال 
َعَوْنَ بِلسَيِنَ وفص بِنَّ الَّمررَتِ لَمَلَهُرْ يكرد [الآية : 1٠۳۰‏ .اليك : بالجَدْب 


ر س تف 


سنة بعد سََة» حَبّس المطر عنهم» فنقصت ثمارُهم» وعَلّت أسعارهم .دا جََتَهُمُ 


- 
ر 200 عب ۴ 


آله الوا لا هدو وَإن نِم سيه يطبروا يموم وس َعَم أي : يتشاءمون بهمء 
ويقولون: هذا من أجل اتباعنا لكَ وطاعينا إياك» فردٌ الله عليهم بقوله : ألا إِنَمَا 
طبرم عند انر [الأعراف:11] يعني أن طائر البركة وطائر الشؤم من الخير والشر 
والنفع والضرٌ من الله تعالى» لا صُنْمَ فيه لمخلوق» فكذلك قوله تعالى فيما أخبرٌ 
عنهم أنهم يُضيفونه للنبئ يك حيبت قال: ون ينهم سيه ولوا زو ين عند كل كل 
ن عند أله كما قال : ال إِنَمَا طلرهم عِندَ َه [الأعراف :١۳٠]ء‏ وكما قال تعالى: 
وما اصبکہ يوم التق الْجمَمَانِ فِإِدْنِ أ [آل عمران:177] أي : بقضاء الله وقّدَّره 
وعلمه» وآياتٌ الكتاب يشهد بعضها لبعض . 

قال علماؤنا”'': ومّن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشكٌ في أنَّ كل شيء 


يو 71 رد © لي 


بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته؛ كما قال تعالى: ون لشن والخار دّ4 
[الأنبياء: 5"]» وقال تعالى: إا أراد آله يِقَوْو سوَءًا فلا مر 7 وما لھم من دونو من 
وال [الرعد: .]١١‏ 

مسألة : وقد تجادبَ بعض جهّالٍ أهل السنة هذه الآية واحتجٌّ بهاء كما تجاذبها 
المَدَرية واحتججوا بهاء ووجهٌ احتجاجهم بها : أنَّ القَدَرية يقولون: إِنَّ الحسنة هاهنا 


(۲) هو شيث بن إبراهيم» وكلامه في حز الغلاصم ص 4ه 7 


ع سورة النساء: الآية ۷۹ 


5 


الطاعةٌ» والسيئة المعصية» قالوا: وقد تسب المعصية في قوله تعالى: «إوَمآ أَصَبْكَ من 
كر ونا لقيقك إل E AE U E‏ 

ووجه تعلق الآخَرين منها قوله تعالى: طقل کل مَنْ عند ألو قالوا: فقد أضاف 
الخ والسيقة إلى ادون خلقهة 

وهذه الآية إنما يتعلّق بها الجهّالُ من الفريقين جميعاً؛ لأنهم بِنَوْا ذلك على أن 
السيئة هي المعصية [هاهنا]» وليست كذلك لِمَا بيّناه. والله أعلم. 

والقدريةٌ إن" قالوا: «ما أصابك من حسنة» أي : من طاعة «فمن الله»» فليس 
هذا اعتقادّهم؛ لأن اعتقادهم الذي بوا عليه مذهبهم أن الحسنةً فعلٌ المُحْسِنء 
والسيئةً فعلُ المسيء. وأيضاً فلو كان لهم فيها حجةٌ لكان يقول: ما أصبتَ من حسنةء 
وما أطيت من سينة» أنه الفاعل [لحستة والسيئة جميعاًء قلا شاا إليه إلا بفعلة 
لهماء لا بفعل غيره. نص على هذه المقالة الإمامٌ أبو الحسن شيتٌ بن إبراهيم بن 
محمد بن حَيْدّرة في كتابه المسمّى ب «حرٌ العّلاصم في إفحام المخاصم»"". 


قوله تعالى : 8 وَارْسَلدَكَ لاس رَمُولاً# مصدر مؤكّد» ويجوز أن يكون المعنى: ذا 


صم | مايه 


رسالة مركن بل سيدا نصبٌ على البيان”؟ » والباء زائدة» أي: كفى الله شهيداً على 


صدق رسالة تبیه وأنه صادق. 


)١(‏ في (ظ): وإن. 

(۲) في النسخ: يضاف» والمثبت من حز الغلاصم. 

(۳) ص١04-51‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» ووقع في النسخ: أبو الحسن شبيب» وهو تصحيف» وهو 
شيث بن إبراهيم ضياء الدين» المعروف بابن الحاج» القوي القِمْطيء النحوي اللغوي العروضي» من 
تصانيفه: تهذيب ذهن الواعي في إصلاح الرعية والراعي» صنفه للملك الناصر صلاح الدين يوسف» 
توفي سنة (/09 ه). معجم الأدياء ۲۷۷/۱۱ » وفوات الوّقّيات ٠٠۸/۲‏ . 


. 4754/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


سورة النساء: الآيات ۸۰ ۔ ۸۲ VY‏ 


ةذ 
- 
1 2-2 


قوله تعالى: من يطع الرسو ل مد أطاع الله وسن تول فما أرسلتك عَلَيِهمَ 
حَفِيظًا © » 

قوله تعالى: من يطِع الرسُولَ كَقَدَ أ َع َم أعلمَ الله تعالى أنَّ طاعة رسوله 4# 
طاعةٌ له. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبيّ ف أنه قال: «مَّن أطاعني فقد 
أطاعَ الله» ومن يَعْصِنِي فقد عصّى الله ومن يُطع الأمير فقد أطاعني» ومّن يَعْصٍِ 
الأمير فقد عصاني”'' في رواية: ومّن أطاع ای٤‏ ون هيامر 

قوله تعالى : ومن رل أي : أغرّض امنا أرسلتك عََِهِمَ حَفِيظًا» أي: حافضاً 
ورقيباً لأعمالهم» إنما عليك البلاغ. وقال القُتَبِنُ: محاسبا”". فنسحٌ الله هذا بآية 
امسقم UAE‏ 


3 me r 


تول تعالى 7 ورور طا ذا روا من عِندِكَ بيت طابقة مَنهْمَ غَيْرَ ألَزِى 
تر وا یکت ما يي امیش عتم وق عل آل وگن ولد يكبلا © 
4 


ll 5)‏ ووه مز 


فلا بتدترون الان ولو کان من عند عبر الله ليَجَدُواْ فيه اکنا حيرا © 
قوله تعالى : ريوزت طاعَةٌ أي: أُمْرْنا طاعةٌء ويجوز: «طاعة» بالنصب» 
أي : نطيع طاعة” © وهي قراءة نصر بن عاصم والحسن والجَخدري'") 


)١(‏ صحيح مسلم (1855): (۳۲)» وهو عند أحمد (٤١۳٤۷)ء‏ والبخاري »)۲۹٥۷(‏ وقد سلفت قطعة منه 
۷/1 . 

(۲) صحيح مسلم (۱۸۳۰): (۳۳)» وهو عند أحمد (7/56057)» والبخاري (۷۱۳۷). 

(۳) تفسير غریب القرآن له ص۱۳۱ . 

(4) تفسير البغوي 450/١‏ » وآية السيف هي قوله تعالى: دا سكم لامر َم تاقوأ انرك الآية 
[التوبة : 9]. ينظر الاتقان ۷٠٤١/۲‏ . 

(5) معاني القرآن للأخفش 40١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٤۷٤/١‏ . والكشاف للزمخشري 0435/١‏ . 

(7) لم نقف على هذه القراءة» وذكرت على أنها وجه من وجوه الإعراب كما في التعليق السابق. ويفيد 
كلام أبي حيان في البحر أنه لم يقرأ بها أحد» فقال في البحر “٠ ٤/٣‏ متعقّباً الزمخشري على توجيه 
«طاعةٌ؛ بالنصب: لا حاجة لذكر ما لم يقرأ بهء ولا لتوجيهه» ولا لتنظيره بغيره. 


۸۲ 4١ سورة النساء: الآيتان‎ V٤ 


Sof 


وهذا في المنافقين في قول أكثر المفسرين» أي : يقولون إذا كانوا عندك: أُمْرُنا 
طاعَةٌ”"'": أو: نطيع طاعدةٌء وقولهم هذا ليس بنافع ؛ لأنَّ مَن لم يعتقد الطاعةً ليس 

. حقيقة؛ لأ الله تعالى لم يحمّق طاعتهم بما أظهروةء فلو كانت الطاعة باد 
اعتقاو حقيقة”؟2, لَحَكم بها لھم فثبت أن الطاعة بالاعتقاد مع وجودها. 

لوڏا بَرَرُوأ» أي : خرجوا ين عنڍك بيت طَآِمَة م َنم فذكّر الطائفة» لأنها في 
ف 

وأدغم الكوفيون التاء في الطاء”؟؟؛ لأنهما من مخرج واحد» واستقبح ذلك 
الكسائيّ في الفعل» وهو عند البصريين غيرٌُ قر( 

ومعنى ابَيِّتَ): رور ومّوّه. وقيل: غر ودل وحرّف؛ أي : لوا قول النبي ل 
فيما عَهده إليهم وأَمَرهم به. والتَّييت: التبديل» ومنه قول الشاعر: 
0 وكانواأتَوؤْني بأمر كر 


3 1 0 ذِراً وهل د 2 |! > ع (VIB‏ ين دي 


. ۸۲/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

() قوله: حقيقة» ليس في (د). 

() معاني القرآن للأخفش 45١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٤۷٤/١‏ . 

(4) وهي قراءة أبي عمرو وحمزة» وقرأ الباقون بفتح التاء من غير إدغام. السبعة ص٠۲‏ » والتيسير ص1٩‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤۷٤/١‏ واستقباح الكسائي للادغام هذا والمعروف بالإدغام الكبير - لا يقدح 
في صحة القراءة» فهي متواترة» والادغام الكبير من أصول أبي عمرو البصري. 

(5) تفسير الطبري ۲٤۸/۷‏ . 

(0) في النسخ الخطية: حرأء والمثبت من (م). 

(8) قائلهما عبيدة بن همام أحد بني العَدَويّة كما في مجاز القرآن ۱ »۰ والحيوان 717/15 » وتفسير 
الطبري ۷/ ۲٤۷‏ » ونسبهما صاحب اللسان (نكر) للأسود بن يعفر» وذكرهما المبرد في الكامل ۹۲۰/۲ 
و"/ ٠٠۷۷‏ بلا نسبة. ومنذر هو أخو النعمان , بن المنذر ‏ كما ذكر الجاحظ ‏ خطب ابنة عبيدة بن همام» 
فرده أقبح الرد. ومعنى بوا هنا: قروا وأبرموا ليلاً. : 
وحن هذين البيتين أن يذكرا شاهداً لقوله: «ببّت الرجل الأمر إذا دبره ليلا الآتي» وكذلك وردا في 
المصادر السابقة. وينظر تفسير غريب القرآن ص١۳٠‏ . 


سورة التساء: الآيتان ىم "ىم Vo‏ 


اخر: 
وكيك" التي اتتا فو 


رو 


وبيّت الرجل الأمر: إذا دره ليلاً؛ قال الله تعالى: د َو ما لا رض ون 


لوله. والعربُ تقول: أمرٌ بيت بليل : إذا أحكم. وإنما حص الليل؛ بذلك لأنه 


وقت يتفرغ فيه "". 
لالت 2 *: 
أجمعرا أمرهم بليل فلمًا أصبحوا أصبحث لهم ضصَوضَاءٌ 
ومن هذا: بِيّت الصيام. 
والكوت السام يريف ليلا وَالتتُوَك > الام يت عليه صاحه مايه قال 
الهذليٌ : 


3 2 5 - 432 5 2 د of‏ 5 ( 
واخ و كينها غدة إذا غيِفْتُ بَيُوتَ أمر عضا 


6 ائ ادر لتلا ونال كا 5ا فا ا كما 


)١(‏ في النسخ: بيّت» والمثبت من المصادر. 

(۲) في النسخ الخطية: عبد كفور» والمثبت من (م)» والبيت للأسود بن عامر بن جوّين الطائي» كما في 
تفسير الطبري ۷/ 241/7 وهو بلا نسبة في تفسير غريب القرآن ص۳۲١‏ › وهو فيهما برواية: 

وت قلي غد انل لك قاتلك الله عبداً كفوراً 

ووقع عند الطبري: كنوداء بدل: كفورا. 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٠۳۷/۲‏ . 

(4) هو الحارث بن حِلّزة اليَشكري» والبيت في شرح القصائد العشر للتبريزي ص۲۹۸ » والأزمنة والأمكنة 
للمرزوقي ٠٠١ /١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ۱۳۷/۲ . 

(5) قائله أمية بن أبي عائذ. والبيت في شرح ديوان الهذليين 140/١‏ » وخزانة الأدب 450/1١‏ » قال 
البغدادي: بعير ذو فقرة: إذا كان قويًا على الركوب» وبيُُوت: هو أمر جاء بياتأء وعضال: شديدء 
يقول: أجعلها عَدَّةٌ إذا نزل بي أمر معضل هربت عليها. 


۸۲ م١ سورة النساء: الآيتان‎ ۷٦ 


يقال: ظل بالنهار. وبْيّت الشية: قدر. 

فإن قيل: فما وجه الحكمة في ابتدائه بذكر جُمْلَتهم ثم قال: بيت طَأبِنَةٌ 
منْهُمَ4؟ قيل: إنما عبر عن حال من عَلم أنه بقي على كفره ونفاقه وصَفَّحَ عمَّن عم 
أنه سيرجع عن ذلك. وقيل: إنما عبر عن حال من شهد وحار في أمره» وأمّا من 
سمع وسكت فلم يذكره”". والله أعلم. 

لوا يشب ما َو أي : يثته في صحائف أعمالهم ليجازيّهم عليه. وقال 
الرَّجَاج”': المعنى : ينزله عليك في الكتاب. 

وفي هذه الآية دليل على أن مجرّدٌ القول لا يفيد شيئاً كما ذكرنا ؛ فإنهم قالوا : 
طاعةً» ولَمَظوا بهاء ولم يُحقّقَ الله طاعتهم. ولا حَكُم لهم بصحتها؛ لأنهم لم 
يعتقدوها. فثبت أنه لا يكونُ المطيع مطيعاً إلا باعتقادها مع وجودها. 


lz‏ یو م وار 


قوله تعالى : اعرش عَنْهُمَ وکوک عل آلو وَكقَ بأل وكيلا أن يدبن الان قوله 
تعالى : عرض عَنْهُمَ» أي : لا تخبر بأسمائهم ؛ عن الضَّحَاك ؛ يعني المنافقين. 
وقيل: لا تعاقبهم. ثم أمرّه بالتوكّل عليه» والثقةٍ به في النصر على عدرّه. ويقال: إِنَّ 
هذا منسوحٌ بقوله تعالى: اياجا أل جَهرٍ اكمار وميك [التوبة: 8 . 


ثم عاب المنافقين بالإعراض عن التدبّر في القرآن» والتفكر فيه وفي معانيه. 
تدر تال کرت في عاقبته. وفي الحديث: «لا تَدَابَرُوا»!' أي: لا وا 


. ٠٤١ /١ مجمل اللغة‎ )١( 

(0) في (ز): وحازء وفي (ظ): وجازء والمثبت من (د) و(م). 

(9) ينظر تفسير الرازي ٠‏ هء وجاء القول الثاني فيه بلفظ : إن هذه الطائفة كانوا قد أسهروا ليلهم في 
التبييت» وغيرهم سمعوا وسكتوا ولم يبيتواء فلا جرم لم يُذكروا. ظ 

)٤(‏ في معاني القرآن له 8١/7‏ » وما قبله منه. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱٠۳۹/۲‏ . 

(") قطعة من حديث أنس ك أخرجه أحمد »)۱٤١١١‏ والبخاري »)٦۰٦٥(‏ ومسلم (75009). وأخرجه 
أحمد 2)1١١١51(‏ والبخاري (7077)؛: ومسلم (1077) من حديث أبي هريرة #5. 


سورة النساء: الآيتان ۸1 - VY A۲‏ 


بعضكم بعضا ذُبْرَه. وأدبر القومُ: مضى أمرّهم إلى آخره''". والتدبير: أن يُديّر الإنسان 
أمرّه كانه ينظر إلى ما تصيرٌ إليه عاقبثه'". 

وک الى طؤلنة ت مدعل ر ا 
[محمد: 14] على وجوب التدبّر في القرآن”" ليُعرف معناه. فكان في هذا رد على فساد 
قول من قال: لا يؤخ من تفسيره إلا ما ثبت عن النببئ بل“ » ومنع أن يُتَأوّل على ما 
يُسوّعُه لسانُ العرب. وفيه دليلٌ على الأمر بالنظر والاستدلال وإبطال التقليد» وفيه 
دليل على إثباتِ القياس. 

قوله تعالى: وو کن من عِندٍ ع لَه دوا فيه ًا را أي : تفاوتاً 
وتناقضاً؛ عن ابن عباس وقتادةً وابن زيد”. ولا يَذْحُل في هذا اختلاف ألفاظ 
القراءاتِ» وألفاظ الأمثال والدلالات» ومقادير السّوّر والآيات. وإنما راد اختلاف 
التناقض والتفاوكت" وفيل ‏ لمعت لو كان ما تختروة بد ام هدد غير اله 
لاختلف. 

وقيل : إنه ليس من متكلّم يتكلّم كلاماً كثيراً إلا وج في كلامه اختلاف كثير؛ إِمّا 
في الوصف واللفظء وإما ل کا المعنى» وإما في التناقضء وإما في الكذب. 
فأنزل الله عر وجل القرآن» وأمرهم بتدبره؛ لأنهم لا يجدون فيه اختلافاً في وَضْنبِء 


ولا رُدَالهَ:"' في معنّى» ولا تناقضاً ولا كذباً فيما يحُبّرون به من الغيوب وما يُسِرُون. 


. ۸۲/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) مجمل اللغة ۲/ ٠٤١‏ . 

(۳) في (ظ): للقرآن. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 4975/١‏ . 

(5) زاد المسير ”/ ١54‏ » وأخرجه الطبري ۲٠١٠/۷‏ بمعناه عن قتادة وابن زيد. 

. ۸٦/۲ الوسيط‎ )١( 

(۷) في (د) و(ز) و(م): ردا له» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 478/١‏ » 
والكلام منه. وفي الصحاح (رذل): رُذال كل شيءٍ: رديثه. 


۸۳ سورة النساء: الآية‎ VA 


قوله تعالى: وڌا جاءَهُم اَم ين الأَمنٍ أو الْحَوْفٍ أناغوأ به ولو رَدُوهُ إل 
اسول وإ أل الأتر مهم ليله ادن يستليظرك نهم ولو فصل لله 


2 حو تعر 1 201000001 


م ور حمدتم 


قوله تعالى: رادا جَآءَهُمْ آَم مِنّ الان في «إذا» معنى الشرطء ولا يُجارَّى بها 
وإن زِيْدّت عليها «ما»» وهي قليلةٌ الا ستعمال. قال سيبويه: والجيّد ما قال كعبٌ بن 


زهير: 

EEE‏ تمتها مغرب الشمس ناشطا مذعور”) 
ج أن ا بإذا"" كما لم يَجِزِْمْ في هذا البيت» وقد تقدَّم في 

أوّل «البقرة». 


والمعنى : أنهم إذا سمعوا شيئاً من الأمور فيه أمْنْء نحو ظَفَّرِ المسلمين» 
عدرّهم» أو لون وهو ضد هذا طأَناعُوأ بو أي : أَنْشَوْه وأظهروه» وتحدّثوا 
به قبل أن يَقَفوا على حقيقته”''. فقيل : كان هذا من ضَعَفَةِ المسلمين؛ عن الح ©©؛ 
لا كارا رة أمر التي : ويظنون أنّهم لا شيءَ عليهم في ذلك. وقال 
الضحاك وابنُ زيد: هو في المنافقين"» فتهُوا عن ذلك لِمّا يلحمّهم من الكذب في 
الإرجاف. 


)١(‏ الكتاب ۳/ ٦١‏ » وهو في الديوان ص77 برواية: 
وإذااما اة انع متها مطلع الشمس ناشطاً مذعورا 
وقد سلف ۳۰۵/۱ 
() في النسخ : لاء والمثبت مما تقدم ٠١ /١‏ في تفسير سورة البقرة. 
(۳) بعدها في (خ) و(د) و(ظ) و(م): ماء والمثبت من (ز)ء وهو الموافق لما تقدم /١‏ 5:6 
() إعراب القرآن للنحاس ٤۷٥/١‏ . 
)٥(‏ النكت والعيون ٥۱١/١‏ . 
(1) أخرج قوليهما الطبري ٠ ۲٠٤/۷‏ ولفظ خبر ابن زيد فيه : «أَاعواً ر قال: نشروهء والذين أذاعوا به 
قوم؛ إما منافقون, وإما آخرون ضعفوا. 


سورة النساء: الآية ۸٣‏ ۹ 


5-0 


قوله تعالى: ولو ردو إل اسول وللت أفلي آلْأمَر من أي : لم يحدّثوا به ولم 
يفشوه حتى يكون النبئٌ يك هو الذي يُحَدّثْ به ويُفشيه. أو أولو الأمر» وهم أهل العلم 
والفقه؛ عن الحسن وقتادة وغيرهما. ال وابنيةالؤلاة: وق أمرائ 
السرايا“. 

ممه لَب نطوم منم أي : يستخرجونه» أي: لعلموا ما ينبغي أن يُفْشَى 
منه» وما ينبغي أن يكنّم . 

والامصنياظ ماعوذ من استنيظت الماء: إذا استخرجته. والتبظ : الماء المستتبط 


ر 
1 


وَّلَ ما يخرجٌ من ماء البثر أل ما تُحمّر. وسُمُي النَبْط نبطأ لأنهم يستخرجون ما في 


والاستنباظ في اللغة: الاستخراج» وهو يدل على الاجتهاد إذا عدم انض 
والإجماعٌ كما تقدّم. 

قوله تعالى : وولا مضل أله لک وَرَحمَنّهُ» رفع بالابتداء عند سيبويه”", ولا 
يجوز أن يَظهّر الخبر عنده. والكوفيون يقولون: رفع ب «لولا». 

بعتم أَلشَّيْطانَّ إلا ليلا فى هذه الآية ثلاثة أقوال؛ قال ابن عباس وغيره: 
المعنى : أذاعوا به إلا قليلاً منهم لم يع ولم يفش“ . وقاله جماعة من النحويين: 
الكسائئ والأخفشٌ وأبو عبيد وأبو حاتم والطبري””. 

وقيل: ا لمعن , لعلمه الذين ب يستنبطونه منهم إلا قليلا منهم؛ عن الحسن 


)١(‏ النكت والعيون 51١/١‏ » وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق ١77/١‏ » وأخرج باقي الأقوال الطيري 
0/۷ -8ه5. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۷٥/١‏ » ومعاني القرآن له ١5١1/5‏ . 

(۳) الكتاب ١19/5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤١٥١ /١‏ » والكلام الآتي منه. 

(6) أخرجه الطبري 777/7 عن ابن عباس وابن زيد. 


(5) ينظر قولهم في معاني القرآن للأخفش 101/١‏ » وتفسير الطبري ۷/ 775-778 > ومعاني القرآن 
للنحاس ۲/ ۱٤١‏ » وإعراب القرآن له ٤۷٥/۱١‏ . 


370 سورة النساء: الآيتان 47 ۸4 


وغيره""» واختاره الزجًاج؛ قال: لأنَّ هذا الاستنباط الأكثرٌ يعرفه؛ لأنه استعلامُ 
ا 
واختار الأول الفرًاء؛ قال: لأن علم السرايا إذا ظهر؛ عَلِمه المستنبط وغيره» 
والإذاعةٌ تكون في بعض دون بعض. قال الكَلْبِيُ عنه : فلذلك استحسنتٌ الاستثناء 
من الإذاعة. ۰ 
قال النحاس”” : فهذان قولان على المجاز ‏ يريد أنَّ في الكلام تقديماً وتأخيراً - 
وقول ثالث بغير مجاز: يكون المعنى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته؛ بأن بعث 
فيكم رسولاً أقام فيكم الحجةء لكفرتم وأشركتم إلا قليلاً منكم» فإنه كان يُوَحُد. 
وفيه قولٌ رابع : قال الضحاك : المعنى: لانّبعتم الشيطان إلا قليلاً» أئ : 


7 


أصحاب محمد با حدّثوا ا را م 
الله قلوّهم للتقوى. وعلى هذا القول يكون قوله: «إلًا قلِيلاً؛ مستشتى من قوله: 
ود الشَّيْطَانَ؛. قال المهدوي : وأنكر هذا القولَ أكثرٌ العلماء؛ إذ لولا فضل الله 
ورحمئه لاع الات كل اقطان 


قوله تعالى: 8َمَِلٌ في سیل أله لا كلف إل مسك وض الوم عَسَى آله 
أن یکی باس الیب كَقروا وال سد بسا وَأَسَذٌ تكلا © » 


قوله تعالى: طمَمَِِلٌ في سيل ال هذه الفاء متعلقةٌ بقوله: ومن َيِل في سَبِيلٍ 


)١(‏ ذكره الماوردي 5١1١/١‏ عن الحسن وقتادة» وأخرجه عبد الرزاق 177/١‏ » والطبري ۲٦۲/۷‏ عن 
قتادة. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۸٤/۲‏ » وعبارة الزجاج فيه: لأن هذا الاستنباط ليس بشيء يستخرج بنظر 
وتفكر» إنما هو استنباط خبر» فالأكثر يعرف الخبر إذا خبّر به. 

(") في معاني القرآن له ۲۷۹/۱ - ۲۸۰ . 

(4) كذا وقعت هذه العبارة في النسخ» وليست في معاني القرآن للفراء» وهي إن صح مكانها هناء فليس 
المقصود به محمد بن السائب الكلبي المعروف. 

(5) في إعراب القرآن ٤۷١ - ٤۷٥/١‏ . 

(1) أخرجه الطبري 555/17 . 


سورة النساء: الآية 45 ٤۸۱١‏ 


اله فقتل أو ْلب وى وت اا عَظءًا»ك [النساء: 4/ا]» فقيل في سيل آل أي : من 
أجل هذا فقاتل. 

وقيل: هي متعلقةٌ بقوله: وما کک لا تُمَيِنُونَ فى سيل أل [النساء: 75] 
مدل . کان هذا المعنى: لا تَدَعَ جهاد العدرٌء والانتصار للمستضعفين”'' من 
المؤمنين ولو وحدك؛ لأنَّه وَعَده بالنصر. قال الرّجاج”": أمر الله تعالى رسوله ل 
بالجهادوإن قال ويه + اة قن ضين ل«التضز: 

قال ابن عطية©2: هذا ظاهرٌ اللفظء إلا أنه لم يَجئ في خبر قط أن القتال فُرض 
عليه دون الأمة مده ما؛ فالمعنى والله أعلم : أنه خطابٌ له في اللفظء وهو مثال ما 
يقال لكل واحدِ”* في خاصة نفسه» أي: أنت يا محمد وکل واحدٍ من أمتك القولٌ له 
َيِل في سيل أله لا كلف إلا تنْسَكَ». ولهذا ينبغي لكل مؤمن [أنْ يستشعر] أن 
يجاهد ولو وحده؛ ومن ذلك قول النبي يخ: «والله لأقاتلنّهم حتى تنفرد سالفتي©""©. 
وقول أبي بكر وق الردة: «ولو خالفتني يميني لجاهدثها بشمالي». 

وقيل: إن هذه الآية نزلتُ في موسم بدر الصغرى؛ فإِنَ أبا سفيان لما انصرف من 


رسول الله بل في سبعين راكباًء فلم يحضر أبو سفيان» ولم يتّفق قتال. وهذا على 


. 0-84 /۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

)١(‏ في (خ) و (د) و(م): والاستنصار عليهم للمستضعفين» وفي تفسير البغوي 407/١‏ (والكلام منه): 
والاستنصار للمستضعفين» والمثبت من (ز) و (ظ). 

(۳) في معاني القرآن له ۲/ 80 . 

(5) المحرر الوجيز 41/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في (م): واحد. 

(1) قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد (18478).» والبخاري (۲۷۳۱ , ۲۷۳۲) من حديث مروان بن 
الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما. قوله: ١حتى‏ تنفرد سالفتي» قال الحافظ في الفتح ۲۳۸/۰ : 
السالفة صفحة العنق» وكنى بذلك عن القتل؛ لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه. 

(۷) أورده الزجاج في معاني القرآن 80/7 » وهو بنحوه في تفسير أبي الليث ۳۷۲/١‏ , وأحكام القرآن 
لابن العربي ١‏ 


85 سورة النساء: الآية‎ AY 


معنى ما قاله مجاهد كما تقدّم في «آل عمران»(“ 

وو نِم على هذاء والاتصالٍ بما قبلٌّ: أنه وَصّف المنافقين بالتخليط وإيقاع 
الأراجيف» ثم أمر النبيّ و بالإعراض عنهم» وبالجدٌ في القتال في سبيل الله وإ لم 
يساعده أحدٌ على ذلك. 

قوله تعالى : طلا كلف إل تَنْسَكَ» «تُكلّف» مرفوع لأنه مستقبّل» ولم يُجْرَ 
ليبس علّة للأول. وزعم الأحفش”" أنه يجوز جزمه. إلا نَمْسَكَ) خبرٌ ما يسم 
فاعله”"؛ والمعنی : ا وال هر 

قوله تعالى : وض الوم سی آل أن یکت باس آلب ترد 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالی : اوحض الد أي حُضَّهم على الجهاد والقتال. يقال: 
حرفت فلانا غلى كذا: إذا آمرته به و خارف فللآن على الأمر واک [عليد] 
وواطْبَ عليه بمعنئ واحدٍ. ظ 

الثانية : قوله تعالى: لعَسى أله أن يكت بأس َب كتروأ إطماعٌ. والإطماع من 
الله عر وجل واجبٌ. على أن الطمع قد جاء في كلام العرب على الوجوب» ومنه 
قوله تعالى: «وَالْرِئ أَطْمَعٌ أن يَْفِرَ لي حَطِيكَقٍ يرم لرن [الشعراء: 2"0]87. وقال ابن 
فقيل : 
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2 ۹ . . E 90 


. ٤۲/٥ )1( 

(1) معاني القرآن له 40١/١‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4975/١‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۷٦/١‏ . 

. ۲۲٠/۱ مجمل اللغة‎ )٤( 

(4) قوله: عليه» من (ظ)» وينظر تهذيب اللغة ۲٠٤/٤‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 7375/١‏ . 


(0) ديوان تميم بن مقبل العامري ص 77١‏ » براوية: جوائب الأمثال» وهو في مجاز القرآن 174/١‏ , = 


سورة النساء: الآية AY ۸٤‏ 


قوله تعالى: وال أَسَّد بَأسَا» أي : صَوْلة وأعظم سلطاناًء وأَقُدَرُ بأساً على 
ما يريده واس تتكيلا» أي عقوبة؛ عن الحسن وره فال ای ثري ماه 
الله كلق أى: رما ما ينك فال ارتل الل ا .من اكا والمکل: 
الشيء الذي ينكل بالإنسان. قال : 

وارم على أققمائهم, م بمَنْكل 

الثالثة: إن قال قائلٌ: نحن نرى الكفار في بأس وشدَّة وقلتم : إن افاي امسن 
اليقين» فأين ذلك الوعدٌ؟ 

قيل له: وقد وجد هذا الوعدٌء ولا يلزمُ وجوذه على الاستمرار والدوام» فمتى 
جد ولو لحظةً ‏ مثلاً ‏ فقد صَدَّق الوعد؛ فكفٌ الله بأمنَ المشركين ببدر الصغرى» 
ا ا فان عافدو ن الوب و ل و كن أنه ال ا 
[الأحزاب .]۲٠:‏ 

وبالحدَيْبيّة أيضاً عمّا رامُوه من الغدر وانتهاز الفرصة» ففطن بهم المسلمون» 
فخرجوا فأخذوهم أسْرىء وكان ذلك والسفراءً يمشون بينهم في الصلح» وهو المرادٌ 
بقوله تعالى: وهو الَِى كف ديهم 4# [الفتح : 4 1] على ما يأتي“. 


= والأضداد لابن السكيت ص188١»‏ والخزانة 7١/9‏ . قال البغدادي: التنوفة: الفلاةء ويتنازعون: 
يتجاذبون» وجوائز الأمثالء أي: الأمثال السائرة في البلاد» وبمعناه: جوائب الأمثال» من جاب 
الوادي أو المكان يجوبه جَوْباً إذا سلكه وقطعه. وقوله: ظني بهم کعسی» قال أبو عبيدة : أي ظني بهم 
يقين. وقال ابن السكيت: اليقين منهم كعسى» وعسى شك. قال البغدادي: فجعل (يعني ابن السكيت) 
اليقين للظن› وعسى للشك على أصلها.. يريد أنه لا يقين له بهم. 

)١(‏ أورده الواحدي في الوسيط 88/7 عن الحسن وقتادة» وأخرجه الطبري 578/1 » عن قتادة. 

(۲) جمهرة اللغة ۳/ ٠۷١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن فارس في مجمل اللغة ؟/ ۸۸۳ . 

(۳) هو رياح الهذلي كما في الجمهرة ”/ ٠١١‏ ؛ وبعده: 

بصخرة أو عرض جيش جَخمفل 

)٤(‏ عند تفسير هذه الآية من سورة الفتح› والخبر أخرجه أحمد (۱۲۲۲۷) ¢ ومسلم (1) من حديث 

أنس #. وأخرجه مسلم )۱۸٠۸(‏ من حديث سلمة بن الأكوع ه. وأخرجه أحمد )118٠00(‏ عن عبد 


۸۵ 85 سورة النساء: الآيتان‎ A4 


وقد ألقى الله في قلوب الأحزاب الرَُعْبَء وانصرفوا من غير قتلٍ ولا قتال» كما 
قال تعالى: «وَكَىَ أله الْموِْدِينَ لال4 [الأحزاب:٠۲].‏ وخرج اليهود من ديارهم 
وأموالهم بغير قتالٍ المؤمنين لهم . فهذا كله بأمنّ قد كمّه الله عن المؤمنين» مع أنه قد 
دخل من اليهود والنصارى العددٌ الكثير والجَمٌ الغفيرٌ تحت الجزية صاغرين» وتركوا 
ابر ا لل ا 


س< ماس صر 


قولہ نعالى : ای بشت عقا سے پگ ل تبث ينا و ب كنا 
ينه کی ا کت مني در يا @) 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: م يَمَْمّه أصل الشفاعة والشّفعة ونحوها من الشف 
وهو الزوجٌ في العدد”'" ومنه الشّفِيع ؛ له يبرع ساحب الاجة لم وه ان 
شَمُوع : إذا ججمعت بين مِحْلَبَيْن في حَلْبَةٍ واحدة. وناقةٌ شفيع”": إذا اجتمع لها حَمْلٌ 
وولدٌ يتبعها. والشَّفْع : ضمٌ واحدٍ إلى واحد. والشَُّفْعة: صم مِلْكِ الشريك إلى مِلْكَكَء 
فالشفاعة إذاً: صم غيرك إلى جاهك ووسيلتك» فهي على التحقيق إظهارٌ لمنزلة 
الشفيع عند المشمّع”" وإيصال منفعة“ إلى المشفوع له. 

الثانية: واختلف المتأوّلون في هذه الآية؛ فقال مجاهدٌ والحسن وابن زيد 
وغيرهم: هي في شفاعات الناس بيتهم في حوائجهم, فمّن يشفْغ لينفعَ فله نصيبٌ» 
ومّن يشفع ليضرٌ فله كفل””". 


| . ۸٦/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

() كذا في النسخ. وفي كتب اللغة: ناقة شافع. ينظر غريب الحديث لأبي عبيد ۹۲/۲ وتهذيب اللغة 
0 ». ومجمل اللغة 508/7 » والصحاح (شفع) › والنهاية (شفع). 

() قال ابن الأثير في النهاية (شفع): المشفّع : الذي يقبل الشفاعة والمشفّع : الذي تُقبل شفاعته. 

(4) في (م): المنفعة. 

(4) المحرر الوجيز 85/7 . وأخرج أقوالهم الطبري ۲۷٠-۲۹۹/۷‏ . 


سورة النساء: الآية 46 A0‏ 


وقيل : الشفاعة الحسنة هي في اليرٌ والطاعة» والسيئةٌ في المعاصي. فمن شَفَع 
شفاعة حسنة ليُصلح بين اثنين استوجَبٌ الأجرء رفن شعن بالتميدة انه أو وهذا 
قريبٌ من معنى”" الأول. وقيل: يعني بالشفاعة الحسنة الدعاء للمسلمين» والسيئة 
الدعاءَ عليهم". وفي صحيح الخبر: «مَّن دعا [لأخيه المسلم] بظهر الغيب» 
ات له وقال الملك: آمين» ولك بمثل) . فهذا الدضين 7 وكذلك فی 
الشرّء بل يرجع شُوْمْ دعائه عليه. وكانت اليهود تدعو على المسلمين. 
زقيلة: اک كن ا تلصاحية: فى النجياه يكن اله لضي 
e HA 4‏ 2 
الأجرء ومن يكن شفعاً لا حر في باطل؛ يكن له نصيبه من الوزر'"". 
SA E‏ الذيور د اقيق U‏ سو كان 
هذا القولٌّ جامع”". 
والكفْل: الوزر والإثم؛ عي الع روادق الس وا زد فر ا 
E‏ الكيّلة الى يتعذية راكة العير على شعاية N A‏ يفال 
اكتفلتٌ البعيرٌء إذا أدرتَ على سنامه كساءً ورَكبتٌ عليه. ويقال له: اكتفل؛ لأنه لم 
تعمل الطهر كله بل استعل نصا من الظهر""'. ويُستعمل في التضييةمن الخير 
)١(‏ المحرر الوجيز 857/7 » ونسب ابن عطية هذا القول للحسن. 
(۲) قوله: معنى» من (د) و (ظ) وليس في باقي النسخ. 
(۳) النكت والعيون .017/١‏ وذكره الرازي ٠١77/٠١‏ عن مقاتل. 
)٤(‏ تفسير الرازي ۲۰۷/۱۰ »2 وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه بنحوه مسلم (۲۷۳۲). 
(5) في (د): شفيعاً (في الموضعين). 
)١(‏ في (ظ): نصيب (في الموضعين). 
(۷) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 457/١‏ . 
(۸) أورده الواحدي في الوسيط ۸٩/۲‏ عنه بلفظ: ما يجوز في الدين أن يشفع فيه» فهو شفاعة حسنة» وما 
لا يجوز أن يشفع فيه فهو شفاعة سيئة. 
(9) أخرج أقوالهم الطبري ۷/ ۲۷١‏ عدا قول الحسن. 


)٠١(‏ حرَّى ظهر البعير: أدار حول سنامه كساء ليركبه. متن اللغة (حوي) 
)١١(‏ معاني القرآن للزجاج 85/١‏ وينظر غريب الحديث لأبي عبيد 418/4 . 


/6 سورة النساء: الآية‎ EA" 


والشرّء وفي كتاب الله تعالى: يرتک فلن من ََيِ [الحديد:18]. 

والشافع يؤْجَرٌ فيما يجوز وإن لم يُسّمّع ؛ لأنه تعالى قال: لم ينْمَمِ4 ولم يقل : 
یشمّے. وفي صحيح مسلم” : «اشْفَعُوا تُؤجَرواء وليَمْضٍ الله على لسان نبيّه ما 
أحبّ). 

الثالثة : قوله تعالى : وران الله عل كل ىو ميا ١مُقِياً؛‏ معناه: مُقَتدراً؛ ومنه 
قول الزبير بن عبد المطلب”” : 
وذي ضِعْنٍ كفت النفسّ عنه a,‏ شه ا 

اع قديرا : 

فالمعنى : إِنَّ الله تعالى يعطي كل إنسانٍ فُوْلّه» ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام : 
«كفى بالمرء إثماً أن يُضَيّمَ مَّن يُقيت». على من رواه هكذاء أي: من هو تحت قدرته 


وفي قبضته من عِيالٍ وغيره؛ ذكره ابن عطية. تقول منه + قله أقوتة وا وَأَكَنّه 
)2 


ج 
Ê‏ 
م 


إقاتة» فأنا قائتٌ ومُقيت 


وحكى الكسائي :اقات تيت واما قرول السا 


)١(‏ أخرج هذا القول الطبري ۲٠۹/۷‏ عن الحسن. 

(؟) برقم 20757717 وأخرجه أحمد »)١958(‏ والبخاري )۱٤۳۲(‏ عن أبي موسى الأشعري ك. 

() تفسير الطبري ۲۷۲/۷ » والمحرر الوجيز 85/١‏ › وأخرجه أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف 
والابتداء 8١ /١‏ في مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس منسوباً لأحيحة بن الجلاح» وهو في اللسان 
(قوت) للزبير بن عبد المطلب أو لأبي قيس بن رفاعة. 

(4) المحرر الوجيز ۸1/۲ » والحديث سلف ١59/4‏ براوية: «يقوت»» والرواية المذكورة أعلاه أشار 
إليها الطبري / ٠۲۷۳‏ وعنه نقل ابن عطية» وذكرها أيضاً الأزهري في تهذيب اللغة ٠٠٤/۹‏ والفراء 
في معاني القرآن 58١/١‏ » وسيأتي قوله. 

(5) ينظر تفسير الطبري ۲۷۳/۷ . 

(0) المحرر الوجيز 85/7 . 


سورة النساء: الآية ۸۵ . AV ۸١‏ 


ماني ا الحساب E‏ 


کک إنه من غير هذا المعنى المتقدّم» وإنه بمعنى : الموقوف. 

وقال أبو عبيدة" : المُقيت: الحافظ. وقال الكسائي : المُقيت: المقتدر. قال 
اللحاس“: وقول أبي عبيدة أولى؛ لأنه مشتقٌّ من القَوت» والقُوتُ معناه: مقدارٌ ما 
يحفظ الإنسان. 

وقال الفراء : المُقيت: الذي يعطي كلّ رجل فُوْنّه. وجاء في الحديث: «كفى 
نالجر انها أن يضيّمَ مّن «يقوت» وايقيت». ذكره التعلبي. 

وحكى ابن فارس في «الْمُجْمَّل“: المُقيتٌ: المقتدرء والمُقيتٌ: الحافظ 
والشاهد. وما NEE‏ والله أعلم. 


ےس رھ 


قوله تعالى: وڌا حيلم ثم تحير فوا باحس ا أو ل ١‏ إن أله کان عل 
کل سىء حًا © 4. 
فيه اثنتا عشرة مسألة : 


الأولى: قوله تعالى: ذا حم سحب » النَّحية تَفْيلةء من حيَّيِتُ؛ الأصل : 
تَحْيِيّة» مثل : نَرْضِيّة ونَسْوِيّة» فأدغموا الياء في الياء”". والتحية: السلام. وأصل 
التحية: الدعاءٌ بالحياة. والتحيّات لله أي : السلام” من الآفات”؟". وقيل: المُلك 


)١(‏ قائله السمّؤال بن عادياء» وهو في الأصمعيات ص5 » والصحاح (قوت) وتمامه: 
لي الفضل آم علي إذا حو سبتٌ إني على الحساب مُقيت. 
(۲) في تفسيره ۲۷۳/۷ . 
(۳) مجاز القرآن ۱۳٣/۱‏ . 
)٤(‏ إعراب القرآن ٤۷۷ /١‏ » وعنه نقل المصنف قول أبي عبيدة والكسائي. 
(5) معانی القرآن ۲۸۰/۱ . 
موس 
(۷) معاني القرآن للزجاج 85/7 ء وتفسير الرازي ۲٠۹/۱۰‏ . 
(۸) في (ظ): السلامة. 
(9) تهذيب اللغة 5/ ۲۹۰ » وتفسير الرازي ۲٠۹/۱۰‏ . 


/5 سورة النساء: الآية‎ EAA 


قال عبد الله بن صالح اليجليئ” : سألت الكسائيّ عن قوله: «التحيات لله» ما 
معناه”''؟ فقال: التحيات مثلّ البركات» فقلت: ما معنى البركات؟ فقال: ما سمعتٌ 
فيها شيئاً. وسألتٌ عنها محمد بنّ الحسن فقال: هو شية تعبّد الله به عبادّه . فقدِمتٌ 
الكوفةً فلقِيتٌ عبد الله بنَ إدريس”"» فقلت: إني سألت الكسائي ومحمداً عن قوله: 
«التحيات لله»» فأجاباني بكذا وكذاء فقال عبد الله بِنُ إدريس : إنهما لا عِلمّ لهما 
ا و اا اة الاك واد 


يزيد :على ملك وقال آ۶٩‏ 


)١(‏ أبو أحمد الكوفي المقرئ» والد الحافظ أحمد بن عبد الله العجلي صاحب التاريخ» توفي سنة 7١١(‏ ه). 
السير 507/٠١‏ . 

() في (ظ): ما معتاها. 

(۳) هو أبو محمد الأؤدي الكوفي» الحافظ المقرئء تلا على نافع» وحدث عنه مالك وأحمد وابن المبارك 
وغيرهم» وقد قيل: إن جميع ما يرويه مالك في الموطأ فيقول: بلغني عن علي #ه؛ أنه سمعه من ابن 
إدريس» توفي سنة (۱۹۲ ه). السير 47/4 . 

(4) المحدث الفاصل »)١56(‏ وقائل البيت عمرو بن معدي كرب. وسيذكر المصنف الرواية الأخرى له 
بعده. ووقع في (ظ) و (م): بجندي» والمثبت هو الصواب. قال البكري في معجم ما استعجم 
7 ند بضم أوله وإسكان ثانيه: جبل باليمن. اه. وقيدها الفيروز آبادي في القاموس (جند) 
جد بالتحريك. 

() في (د) و(ظ) و(م): وأنشدء والمثبت من (ز). 

(1) هو في غريب الحديث لأبي عبيد ٠١١/١‏ > وإصلاح المنطق ص۹٤۳‏ » ومعجم ما استعجم ۳۹۷/۲ » 
واللسان (حيا) وجاء في بعض هذه المصادر: أسَيّرهاء بدل: أسير به؛ قال ابن بري كما في اللسان 
(حيا): ويُروى: أسير بهاء ويُروى: أؤم بها .اه. وأبو قابوس هو النعمان بن المنذر. القاموس (قبس). 

(۷) هو زهير بن جناب الكلبي» كما في غريب الحديث لأبي عبيد /١‏ 117 » وطبقات فحول الشعراء 757/١‏ . 
وإصلاح المنطق ص۹٤۳‏ » والأغاني 77/١19‏ . 


سورة النساء: الآية ۸٦‏ ۸۹ 


RR 6‏ ا 

وقال القُتَبِيَ : إنما قال: «التحيات لله» على الجمع؛ لأنه كان في الأرض ملوك 
رن بنحيات محدلفات» فيقال لبعضهع: آبَئِت اللّعنَه ولتغضهم: إشلم وائعم: 
ولبعضهم : عش ألف سنة. فقيل لنا: قولوا: التحياث لله؛ أي: الألفاظ التي تدل 
على المُلْكء ويُكتى بها عنه [هي] لله تعالى”". 

ووجة النّظم بما قبل أنه قال: إذا خرجتّم للجهاد كما سبق به الأمرء فحيّيتم في 
سفركم بتحية الإسلام» فلا تقولوا لمن ألقى إليكم السلامَ: لست مؤمناء بل رُدُوا 
جوابٌ السلام؛ فإِنَ أحكام الإسلام تجري عليهه”". 

الثانية: واختلف العلماء في معنى الآية وتأويلها ؛ فروى ابن وهب وابن القاسم 
عن مالك أنَّ هذه الآيةَ في تشميت العاطس والردٌ على المُشَّعْت”". وعدا سف د 
ليس في الكلام دَلالهٌ على ذلك» أمّا الردٌ على المشمّت فمما يدخل بالقياس في معنى 
رد التحية» وهذا هو مَنْسَى مالكِ ‏ إن صح ذلك عنه ‏ والله أعل. 

وقال ابن حُوَيْرِمَنْدَاد : وقد تجو أن تحمل هت الآية على ال إذاكانك 
للشواب» كُمن وهب له هبةٌ على الثواب» فهو بالخيار: إن شاء ردّهاء وإن شاء قَبِلّها 
وأثاب عليها قِيمَتّها". 

قلت: ونحو هذا قال أصحابٌ أبي حنيفة» قالوا: التحية هنا الهدية؛ لقوله 
تعالى : أو رُدُوهَاً»» ولا يمكن رد السلام بعينه» وظاهر الكلام يقتضي رد التحية 


)١(‏ تهذيب اللغة ۲۹١ /١‏ » والنهاية (تحا)ء وما بين حاصرتين منهما. 

(۲) ينظر تفسير الرازي ۳۰۹/۱۰ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 454/١‏ . 

. ۸۷ /۲ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: قيمتهاء ليس في (د) و (ز). 

(5) في (د) و (م): آداءء وفي (ز): إذء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
1» والکلام منه. 


۹۰ سورة النساء: الآية ۸١‏ 


بعينهاء وهي الهدية» فأمر بالتعويض إن قَبِل» أو الردٌ بعينه» وهذا لا يمكن في 
السلام. وسيأتي بيان حكم الهبة للغواب والهدية في سورة الروم» عند قوله: ريا 
po‏ يّن ربا [الآية :۳۹] إن شاء الله تعالى. 
والصحيح أنَّ التحية ههنا: السلام؛ لقوله تعالى : ولا َآمُوكَ حيو يما ل ميك به 
سم [المجادلة :۸]. 
وقال النابغة الذَيْيانئ : 
يهم بيضٌ الولائدٍ بينهم وأكسيةٌ الإضريج فوق الْمَشَاجِبِ() 
أرادة ويسلم عليه وعلئ هذا جماغة المفيرين: 


وإذا ثبت هذا وتقرّرء ففِقة الآية أن يقال: أجمع العلماء على أنَّ الابتداء بالسلام 


ره جح سس ور 


سنه مُرَعْبّ فيهاء وردّه فريضة؛ لقوله تعالى: كحي بحسن ينا أو زذركاً4 
[التساء 1۸٦:‏ 

واختلفوا إذا رد واحدٌ من جماعة؛ هل يجزئ أو لا؟ فذهب مالك والشافعيٌ إلى 
الإجزاء””". وأنَّ المسلّم قد رُدّ عليه مثل قوله. وذهب الكوفيون إلى أنَّ رد السلام من 
الفروض المتعيّنة؛ قالوا: والسلام خلاف الردّ؛ لأن الابتداء به تطوّعٌ» وردٌه فريضة. 
ولو رد غيرٌ المسلَّم عليهم لم يُسقِط ذلك عنهم قَرْضَّ الردٌ فدلّ على أنَّ رد السلام 
يلزم كلّ إنسانٍ بعينه' *؟ حتى قال قتادة والحسن”” : إِنَّ المصلّيَ يرد السلام كلاماً إذا 
سُلّم عليه » ولا يَقطمٌ ذلك عليه صلائّه ؛ لأنه قعل ما أير به. والناس على خلافه. 


)١(‏ ديوان النابغة ص١٠‏ » وتهذيب اللغة 001/٠١‏ » وفيه: أكسية الاضريج: أكسيةٌ خزٌ حُمْرٌ. وفي اللسان 
(شجب): المشاجب: عيدان يْضّمٌ رؤوسهاء ويقَرّج بين قوائهماء وتوضع عليها الثياب» وقد تعلق عليها 
الأسقية لتبريد الماء. 

. ۱۳١/۲۷ الاستذكار‎ )۲( 

(۳) التمهيد ه//7181 . والاستذكار ۱۳٣/۲۷‏ . 

. ۲۸۹/۰ ينظر التمهيد‎ )٤( 

.)154( أخرج قولهما عبد الرزاق‎ )٥( 


سورة النساء: الآية ٤۹۱ ۸١‏ 


احتجٌ الأرّلون بما رواه أبو داود''' عن علي بن أبي طالب عن النبيّ ل قال : 
«يُجزئ من الجماعة إذا مَرُوا أن يُسلّمَ أحدُهم. ويُجزئ عن الجلوس أن يرد أحدُهم». 

وهذا نص في موضع الخلاف. قال أبو عمر”" : وهو حديثٌ حسّنء لا مُعارض 
له» وفي إسناده سعيد بِنُ خالد» وهو سعيد بن خالد الخزاعئٌ» مدنِىٌ» ليس به بأ 
عند بعضهم» وقد ضعّفه بعضهم؛ منهم أبو زُرعةً وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة» 
وجعلوا حديئّه هذا منكراً؛ لأنه انفرد فيه بهذا الإسنادء على أنَّ عبد الله بنّ الفضل لم 
يسمع من عبيد الله بن أبي رافع”"» بَيْنهما الأعرجٌ في غير ما حديث. والله أعلم. 

واحتجوا أيضاً بقوله عليه الصلاة والسلام: ايُسلّم القليلٌ على الكثير»». ولمّا 
أجمعوا على أنَّ الواحد يسلّم على الجماعة» ولا يحتاج إلى تكريره على عداد”*) 
الجماعة» كذلك يرد الواحدٌ عن الجماعة» وينوب عن الباقين كفروض الكفاية. 

ووی انا تاذ عن مين اما اه تدك الل ةنال ايلو الراك على 
الماشي» وإذا سلّم واحدٌ من القوم اجزاً عنهم». قال علماؤنا: وهذا يدل على أن 
الواحد يكفي في الرد؛ لأنه لا يقال: أجزأ عنهم» إلا فيما قد وجب [عليهم]. 
والله أعلم . 

تلك عدا حال عاونا هذا الحدية» وله هة 
وفيه قُلّق. 


في جواز رد الواحد» 


.)051١( في سننه‎ )١( 

(؟) في التمهيد ۲۹١ /١‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(۳) وهما من رجال الإسناد في هذا الحديث» فقد رواه سعيد بن خالد» عن عبد الله بن الفضل» عن 
عبيدالله بن أبي رافع» عن علي 4 عن النبي . 

(4) قطعة من حديث أبي هريرة 4# أخرجه أحمد »)0١774(‏ والبخاري (١1۲۳)ء»‏ ومسلم .)011١١(‏ 

)0( في (د) و(ز): أعداد. 

(1) الموطأ 404/7 » وهو مرسل»ء ووصله ابن عبد البر في التمهيد ۲۹۱/۰۵ عن زيد بن أسلم من غير طريق 
مالك. 

(۷) ينظر التمهيد ۲۸۹/٩‏ » وما بين حاصرتين منه. والاستذكار ۲۷ / ۱۳١‏ . 


۹۲ سورة النساء: الآية 45 


الثالثة : قوله تعالى : طمَحَيوا يأحْسَنَ ينها أو زوا رد الأحسن أن يزيدء فيقول: 
عليك السلامٌ ورحمة الله» لمن قال: سلامٌ عليك. فإن قال: سلامٌ عليك ورحمة 
الله زِدْتَ في ردّك: وبركاثه. وهذا هو النهايةٌ» فلا مزيد. قال الله تعالى مخبراً عن 
البيت الكريم: رمت اسو ورگ [هود: 27678 على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 
فإن انتهى بالسلام غايته» زدت في ردّك الواوًّ في أوَّلٍ كلامك. فقلتَ: وعليك السلام 
ورعمة الله وبر كات 

والرة الئل أن تقول لمن قال السلام عليك: عليك السلام» إلا أنه ينبغي أن 
يكون السلام كله بلفظ الجماعة» وإن كان الْمُسَلّمُ غليه واحداً. روى الأعم عن 
إبراهيمَ النَّحَعْيٌ قال: إذا سلّمتَ على الواحد» فقل: السلام عليكم. فإنَّ معه 
الملائكة". وكذلك الجوابٌ يكون بلفظ الجمع؛ قال ابن أبي زيد" : يقول المُسَلّم : 
السلام عليكم» ويقول الرادٌ: وعليكم السلام» أو يقول: السلام عليكم» كما قيل 
له» وهو معنى قوله: لآ يُدُوهاً» ولا تقل في ردّك : سلام عليك. 

الرابعة: والاختيارٌ في التسليم والأدب فيه تقديم اسم الله تعالى على اسم 
المخلوق؛ قال الله تعالى: #سلامٌ على آل ياسين4 [الصافات: 110 وقال في قصة 
إبراهيم عليه السلام: «#رَحَت الله وركم عك اَهَل اليب [هود: *7]. وقال مخبراً 
عن إبراهيم : بسكم َي [مريم ٠]٤١:‏ وفي صحيح البخاري و من حديث 


(۱) ينظر الاستذكار ۱۳۸/۲۷ > والمنتقى ۷/ ٠» ۲۸١‏ وتفسير البغوي 458/١‏ » والمحرر الوجيز ۸۷/۲ » 
وذكر ابن عبد البر في التمهيد 0/ ۲۹۳ عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا يكرهان أن يزيد أحد في 
السلام على قوله: وبركاته. وأخرج مالك في الموطأ 459/7 قصة عن ابن عباس» وفيها قوله: إن 
السلام انتهى إلى البركة. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 517/4 . 

() الثمر الداني شرح اله ابن أبي زيد القيرواني ص597 . 


() صحيح البخاري (1۲۲۷)» وصحيح مسلم »)۲۸٤۱(‏ وهو عند أحمد .)۸۱۷١(‏ 


سورة النساء: الآية ۸١‏ ۹۳ 


أبي هريرة قال: قال رسول الله خ: «تحلق الله عر وجل آدم على صورته""» ظوله 
سلون ذراعاً» فلمًا خلقه قال: اذهب فسَلّم على أولئك الئَّمَرٍ ‏ وهم نفرٌ من الملائكة 
جلوسنٌ ‏ فاستمع ما ي يُحيُونك”"©» فإنها تحيّتّك وتحيّةٌ ذْرْبِتِك. قال: فذهب» فقال: 
السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوه' "ا ورتحية الله قال 
«فكلٌ مَن يدخلٌ الجنة على صورة آدم» طولّه““ ستون ذراعاً» فلم يزل الخلقٌ يَنْقص 
بعده حتى الآن). 

قلت: فقد جمع هذا الحديثُ مع صحته فوائدٌ سبع: الأولى: الإخبار عن صفة 
خلق آدم. الثانية: نّا ندخل الجنة عليها بفضله. الثالثة: تسليمٌ القليل على الكثير. 
الرابعة: تقديم اسم الل تال :الاش »+ الرة بالل لقره السلا عك , 
السادسة: الزيادة في الردّ. السابعة: إجابة الجميع بالرد كما يقول الكوفيون. والله 
عله 

الخامسة: فإن رد؛ فقدّم اسمَ المُسَلّم عليه لم يأتِ محرّماً ولا مكروهاً؛ لثبوته 
عن النبئَ ب حيث قال للرجل الذي لم يُحسن الصلاةً وقد سلّم عليه: «وعليك 
السلامٌ» ازجع فصل فإنك لم صل . 

وفالات ع ر ا ور ا اعيرها ا إن جيل يقرا 


: هذا الضمير عائد على أقرب مذكورء وهو آدم» ومعنى ذلك‎ : ۱۸١/۷ قال أبو العباس في المفهم‎ )١( 
أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليهاء » لم ينتقل في النشأة أحوالًء وارد ي الأرحام‎ 
ال ا ولا ضعيفاً فنقوي» بل خلقه رجلاً كاملاً سوبا قويّاء بخلاف سنَّة الله‎ 
في ولده. ويصح أن يكون معناه للاخبار عن أن الله تعالى حَلَمَه يوم خَلَقَه على الصورة التي كان عليها‎ 
بالأرض» وأنه لم يكن في الجنة على صورة أخرى.‎ 

(0) في (د) و (ز): يجيبونك. 

(۳) قبلها في (م): قال. 

)٤(‏ في (م) وصحيح مسلم: وطوله. 

(4) في (د) و (ز) و (م): عليكمء والمثبت من (ظ). 

() سلف ۲/ ۳۰-۲۹ 


۸١ ش سورة النساء: الآية‎ ۹٤ 


عليها السلام. أخرجه البخاري. وفي حديث عائشة من الفقه : أنَّ الدّجل إذا أرسل 
إلى رجل بسلامه» فعليه أن يردَّ كما يرد عليه إذا شافهه. 

وجاء رجل إلى النبي لك فقال: إن أبي يُقرئكَ السلامء فقال: «عليكَ وعلى أبيك 
السلام»”". 

وقد روی النّسائيٌ وأبو داود من حديث جابر بن سُلَيْم قال : لَقِيتٌ رسول الله کل 
فقلت : عليك السلامٌ يا رسول اللهء فقال: «لا تَقّنْ عليك السلام؛ فإنَّ عليك السلام 
تحية الميت» ولكن قُل: السلام عليك»”". وهذا الحديث لا يغبت ؛ إلا أنه لما 
جرت عادة العرب بتقديم اسم المدعوٌ عليه في الشرٌ؛ كقولهم : عليه لعنة الله وغضبٌ 
الله؛ قال الله تعالى: ون عك لَمَتَقَ إل يوي ألينِ» [ص:۷۸]“؛ وكان ذلك أيضاً 
داب الشعراء وعادَتّهم في تحية الموتى؛ كقولهم : 
5 4 0 ع الماع ذم و (V0‏ 
عليك سلوع الله فيل من اعم ورحمته ما شاء أن يترحًما" 


.)۲٤٤۷( ومسلم‎ »)۲٤۲۸۱( في صحيحه (77507)» وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ,)589١5(‏ وأبو داود (0171)» والنسائي في الكبرى (۱۰۱۳۳) من طريق غالب 
القطان» عن رجل من بني نمير» عن أبيه» عن جده» أنه أتى النبي 5.... قال المنذري في تهذيب سنن 
أبي داود ۸/ 40 : هذا الإسناد فيه مجاهيل. 

(۳) سنن النسائي الكبرى »)۱۰٠٩۷۷(‏ وسئن أبي داود »)٤۰۸٤(‏ وهو عند أحمد ».)١0155(‏ والترمذي 
الاك والحاكم 187/4. قال الترمذي: حسن صحيح. 

)٤(‏ يريد المصنف - والله أعلم ‏ أنه لا يثبت العمل بهء وأنه ليس كما قد يُتوهم من أن السنة في تحية الميت 
أن يقال: عليك السلام» وهو ما سيبينه المصنف فيما يأتي» فالحديث المذكور صحيح» فقد صححه 
الترمذي» والحاكم ووافقه الذهبي» والنووي في شرحه لصحيح مسلم ۰٠٤١/۱٤‏ وابن القيم في زاد 
المعاد ۲/ ۳۸٤‏ وحسنه ابن عبد البر في الاستيعاب 7/ 217١-١١19‏ وينظر معالم السئن 44/5 . 

)٥(‏ قال القاضي عياض في إكمال المعلم ٤1/۷‏ : وهذا لا حجة فيه؛ لأن الله عز وجل قد نص في 
الملاعنة بتقديم اللعنة والغضب على الاسم. اه. يعني في قوله تعالى : تة أن لَمْمَتَ أله عو إن كل 
من الكذِين4 [النور :۷] وقوله تعالى: وة أن حَصَبَ أل هآ إن كن بن أَلصَيقِتَ» [النور: 9]. 

00 قائله عبدة بن الطبيب» كما في الشعر والشعراء ۷۲۸/۲ » والأغاني ۲٠/۲١‏ . وقد استشهد بهذا البيت 
كذلك شرّاح الحديث كما في معالم السنن ٤۹/٦‏ » وإكمال المعلم 4١/17‏ » والمفهم 5/ 485 » وزاد 
المعاد ۲/ ۳۸٤‏ . 


سورة النساء: الآية ۸١‏ ۹0 


وقال آخرء وهو الشّمّاخ : 
> علكٌ سلامٌ من أمير وباركتٌ اال فى داك الاو الق 


نهاه عن ذلك" لا أنَّ ذاك هو اللفظ المشروع في حقٌ الموتى؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام ثبت عنه أنه سلّم على الموتى كما سلّم على الأحياء؛ فقال: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»”". وقالت عائشة: قلتُ: يا 
رسول الله» كيف أقول إذا دخلتٌ المقابر؟ قال: «قولي: السلام عليكم هل الديارٍ 
من المؤمنين». الحديث وسيأتى في سورة «ألهاكم» ا 

قلت: وقد يحتمل أن يكون حديتٌ عائشة وغيرّه في السلام على أهل القبور 
جميعهم إذا دخلها وأشرف عليهاء وحديتٌ جابر بن سليم خاص بالسلام على المَرُور 
المقصود بالزيارة. والله أعلم. 

السادسة: من السُّنّةَ تسليمٌ الراكب على الماشي» والقائم على القاعد» والقليل على 
ايسلّم الراكب»”"". فذكره» فبدأ بالراكب لعلُوٌ مرتبته؛ ولأن ذلك أبعدٌ له من الرَهْوء 


)١(‏ نسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ۱“ »۷ وابن دريد في الاشتقاق ص٦۲۸‏ لجَرْء بن ضرار» ونسبه 
الجاحظ في البيان والتبيين ۳/ ۳٠٤‏ لمزرّد بن ضرار» وهما أخوا الشمّاخ» ونسبه المرزوقي في شرح 
ديوان الحماسة ۳/ ٠٠۹١‏ » والبصري في الحماسة البصرية ۱۹١/١‏ للشماخ برواية: جزيت عن 
الإسلام خيراً وباركت.. > وذكره الصفدي في الوافي بالوفيات ۸۳/١١‏ بهذه الرواية الأخيرة ونسبه 
لجزء» وقال: روي هذا لأخيه الشماخء وروي لأخيه مررّد» وروي للجن» والصحيح أنه لجزء. والبيت 
في رثاء عمر #أه. 

(۲)قوله: نهاه عن ذلك» هو جواتٌ لقوله: إلا أنه لما جرت عادة العرب.. 

(۳) المفهم ٤۸1 - ٥‏ » والحديث أخرجه أحمد (841/8)» ومسلم (519). 

(4) أخرجه مسلم (91/4): .)1١7(‏ 

() في تفسير الآية الثانية منها. 

(7) في (ظ): ليسلم الراكب» والحديث في صحيح مسلم ))5١150(‏ وهو قطعة من حديث أخرجه أيضاً 
أحمد (١۲١١٠)ء‏ والبخاري »)1۲۳١(‏ وقد تقدمت قطعة منه في المسألة الثانية. 


۸١ سورة النساء: الآية‎ ۹٦ 


وكذلك قيل في الماشي مثله. وقيل: لما كان القاعد على حال ودار وتبُوتِ وسكون» فله 
دري بذلك طان لباقي + لأن و عن الیک من لات 
وأما تسليم القليل على الكثير؛ فمراعاة لشَرَفيّة جَمْع المسلمين وأكثريّتهم. 
وقد زاد البُخَاريُ في هذا الحديث: «ويسلّم الصغيرٌ على الكبي . 
وأما تسليمٌ الكبير على الضغير: فروي أشعث عن الحسق : أنه كان لا رى 
التسليمَ على الصّبيان؛ قال: لأن الردّ فرضٌ» والصبيٌ لا يلزمه الردٌ فلا ينبغي أن 
و 5 5 : 0 o»‏ 3 (9) 
يسلم عليهم. وروي عن ابن سيرين أنه كان يسلم على الصبیان» ولکنْ لا يسيع" . 
وقال أكثر العلماء: التسليمٌ عليهم أفضل من تركه. وقد جاء في الصحيحين”» 
عق سيار قال: كنت أمشي مع ثابتٍ» فمرّ بصبيانٍ فسلَّم عليه وخدت ‏ الداكان 
Rê 2.‏ 2 َ 
يمشي مع أنس» فْمَرٌ بصبيان فسلْمَ عليهم» وحدّث أنه كان يمشي مع رسول الله کل 
فمّرٌّ بصبيان» فسلّم عليهم. لفط مسلم. وهذا من حُلقُه العظيم قل وف كدري 
للصغيرء وحض على تعليم السَّننِء ورياضة لهم على آداب الشريعة فيه» فلتقتدِ©. 
وأما التسليم على النساء؛ فجائرٌ إلا على الشابّات منهنّ؛ خوف الفتنة من 
مكالمتهن بنزغة شيطان» أو خائنةٍ عَيْن. وأما المتجالّات0) والعج*27 فحسنء 


.)1١7؟0( صحيح البخاري (5771)» وهذه الزيادة عند أحمد أيضاً‎ )١( 

(۲) أخرج ابن أبي شيبة أثر ابن سيرين ۸/ 74 » وأخرج أيضاً أثر الحسن» كما في الفتح 1 
۳( صحيح البخاري ›»)1۲٤۷(‏ وصحيح مسلم :)5١54(‏ (19). 

(4) في (د) و (ز) و (م): وذكرء والمثبت من (ظ)؛ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(4) إكمال المعلم ٤/۷‏ » وينظر المفهم 484/6 . 

(5) أي: الكبيرات المسئّات. النهاية (جلل). 

(۷) في (ظ): والعجائز. 
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للأمن فيما ذكرناه» هذا قول عطاء“ وقتادة» وإليه ذهب مالك وطائفةٌ من العلماء. 
ومنعه الكوفيون إذا لم يكن منهنَّ ذوات مَحْرّم وقالوا: لما سقط عن النساء الأذانُ 
والإقامة» والجهرٌ بالقراءة في الصلاة» سقط عنهنَّ رد السلام» فلا يسلّم عليهن". 

والصحيح الأرّل؛ لما خرّجه البخاري”” “عن سهل بن سعدٍ قال: كنا نفرح بيوم 
الجمعة. قلت: ولِمَ؟ قال: كانت لنا عجورٌ ترسِل إلى بُضاعة ‏ قال ابن مَسْلمة : نخلٍ 
بالمدينة ‏ فتأخذُ من أصول السّلْقَء فتطرحٌه في القِدْرء وتُكرْكر حبّاتٍ من شعير» فإذا 
صلَّينا الجمعدً» انصرفناء فتُسلّم عليهاء فتقدّمه إليناء فنفرحٌ من أجله» وما كنا نُقِيلُ 
ولا نتخدّى إلا بعد الجمعة. تكركرء أي : تطحن ؛ قاله القتبي”*. 

الثامنة: والسَّنَّةُ في السلام والجواب: الجهرٌء ولا تكفي الإشارةٌ بالإصبع 
والكفٌ عند الشافعي» وعندنا تكفي إذا كان على بُعد. روى ابن وهب عن ابن مسعودٍ 
قال: السلام اسم من أسماء الله عر وجل وضعه الله في الأرض» فأفْسُوه بينكم ؛ 
فإنَّ الرجل إذا سلَّم على القوم فردُوا عليه» كان له عليهم فضلٌ درجة؛ لأنه ذگرهم» 
فان لم يردُوا عليه» رد عليه مَنْ هو خيرٌ منهم وأطيب””. 

وروى الأعمش» عن عمرو بن مره فرعي اللدين الخارت فال رفاس 
الرجل على القوم؛ كان له فضلُ درجة» فإن لم يردُوا عليه؛ ردّت عليه الملائكة 


. ٠۳٠ /۸ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) الاستذكار ۳۹/۲۷ . 

(۳) في صحيحه (1718). 

)٤(‏ كذا في النسخ» ولعله القعنبي» كما نقل عنه ذلك الأزهري في تهذيب اللغة 447/9 » وابن منظور في 
اللسان (كركر). 

(5) أخرجه البزار (كشف الأستار) »)١999(‏ والطبراني في الكبير »)٠٠١۹١(‏ وابن عبد البر في التمهيد 
٥‏ :ب وأخرجه ابن أبي شيبة 79/4 مختصراً. 


() الزبيدي النجراني الكوفي» روى عن ابن مسعود وجندب بن عبد الله البَجَلي وغيرهماء وهو من رجال 
التهذيب. 
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و 

فإذا ود المسلم [عليه] أسمع جوايّه» لأب إذا لم يشيع المْسَل لع يكن جراا 
له؛ ألا ترى أن المُسَلُمَ إذا سلَّم بسلام لم يُسمعه المسلّمُ عليه» لم يكن ذلك منه 
سلاماًء فكذلك إذا ااب يجزاب ل سكم ب كلمن ا 

وروي أن النبيّ ل قال: «إذا سلّمتَم فأسيعواء وإذا رذنم فأسمعواء وإذا قعدثّم 
فاقعٌُدوا بالأمانة» ولا يرفعنَّ بعضكم حديتٌ بعض)”". 

قال ابن وهب: وأخبرني أسامة بن زيدٍ عن نافع قال: كنت أساير رجلاً من فقهاء 
الشام يقال له: عبد الله بن [أبي] زكريا””": فحبستني دابّتي تبول» ثم أدركته ولم 
ا فقال: آلا تسلّم؟ فقلث: إنما كنتٌ معك آنفاً! فقال: وإن» لقد*» كان 
أصحاب رسول الله ل يتسايرون» فيفرْقٌ بينهم الشجرٌ ٠‏ فإذا التَقّوا سلَّم بعضهم 


)١(‏ لم نقف عليه عن عبد الله بن الحارث» وقوله: فإن لم يردُوا عليه ردّت عليه الملائكة ولعنتهم» قطعة 
من حديث أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (519)؛ وابن السني في عمل اليوم والليلة )٠٠١(‏ وأبو 
نعيم في الحلية ۲۱۷/٩‏ - ۲۱۸ من طريق ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن أبي هريرة له 
مرفوعاً. قال أبو نعيم : غریب من حديث خالد» تفرد به ثور» حدث به أحمد بن حنبل وروح عن الكبار. 
وقال الحافظ في التقريب ص٠۳٠‏ : خالد بن معدان ثقة عابد يرسل كثيراً. وقال عنه أبو حاتم كما في 
المراسيل لابن أبي حاتم ص ٠ه‏ : قد أدرك أبا هريرة» ولا يُذكر سماع. 

() لم نقف عليه» وأخرج عبد الرزاق (585)» وابن عبد البر في التمهيد 160١/14‏ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه قال: إذا سلمتٌ فَأَسْمِع » وإذا ردا عليك فليسمعوك. 

)۳( أبو يحيى الخزاعي الدمشقي» أرسل عن سلمان الفارسي» وأبي الدرداء» وعبادة بن الصامت وطائفة» 
وكان ثقة قليل الحديث صاحب غزوء توفي سنة ١119‏ ه). السير 785/0 . 

)٤(‏ بعدها في (م): عليه؛ والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في التمهيد ۲۹۳/١‏ » والكلام منه. 

(5) في (ظ) و(م): وإن صح لقد...؛ والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في التمهيد. وإن لفظة «صح» التي 
وقعت في (ظ) و(م) مقحمة في النص» وليست منه» وإنما أوردها الناسخ للتنبيه على صحة لفظة: 
«وإن» التي قبلهاء وأنه ليس ثمة سقط في الرواية أو خطاء وعادة ما يكتب النساخ لفظة «صح؛ فوق 
الكلمة المراد التنبيه على صحتها. 

(5) في (ظ): فتفرق» وفي (ز) و(ظ): الشجرة. 
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.0 
على بعض . 
التاسعة: وأما الكافر فحكم الرد عليه أن يقالَ: وعليكم. قال ابن عباس وغيره : 
المراد بالآية: إذا حيَيتّم بتحية» فإن كانت من مؤمن» فحيّوا بأحسنّ منهاء وإن كانت 
من كافر؛ فردُواء على ما قال رسول الله يخ أن يقال لهم : «وعليكم»”". 
وقال عطاء: الآية في المؤمنين خاصّة» ومن سلّم مِن غيرهم قيل له: عليك؛ كما 
او الد 


قلت: قد جاء إثباتٌ الواو وإسقاظها في صحيح م اعليك» بغير واو 
هي“ الروايةٌ الواضحة المعنى» وأما مع إثبات الواو ففيها إشكال؛ لأن الواو 
العاطفة تقتضي التشريكٌ» فيلزمٌ منه أن تخل معهم فيما دَعَوْا به علينا من الموت» 
أومن سآمة”"2 ديننا : 'فاختلف المتآوٌلون لذلك على أقؤال: أؤلاها أن يقال: إن الواو 
على بابها من العطف» غير أنّا جاب عليهم ولا يُجابون عليناء كما قال 5ه(". وقيل : 


)١(‏ التمهيد ۲۹۳/١‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عجلان عن نافع قال: كنت أسير مع 
عبدالله بن أبي زكريا في أرض الروم» فبالت دابتي... 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ ۸۷ » والحديث أخرجه أحمد .)١١1944(‏ والبخاري »)1۲١۸(‏ ومسلم (5177) 
عن أنس © أن رسول الله ول قال : «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» 

(۳) المحرر الوجيز 47/7 » وقول عطاء أخرجه الطبري ۲۷٤/۷‏ » والحديث المشار إليه أخرجه أحمد 
 ) ۵‏ والبخاري (1۹۲۸)» ومسلم :)5١74(‏ (۸) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: (إن 
اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون: سام عليك» فقل: عليك». 

(4) سلفت الرواية بإسقاط الواو في التعليق السابق» والرواية بإثباتها عند أحمد (5577)»: والبخاري 
(۷), ومسلم :)5١554(‏ (4). وينظر الاستذكار ٠٤١/۲۷‏ . 

(0) في (م): وهي. 

(5) في (ز) و(ظ) و(م): سامة» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المفهم 1/5 » والكلام منه. 
وهذا تأويل قتادة» أن السام المذكور في الحديث هو من السآمة» وهي الملالء وقول الجمهور أن 
السام: الموت. ينظر المفهم 14١/0‏ . 

(۷) أخرجه أحمد :)101١7(‏ ومسلم (177؟) عن جابر 5 قال: سلّم ناس من يهود على رسول الله ا 
فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم! فقال: «وعليكم» فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا: قال: 
«بلى» قد سمعتٌ» فردَدْتٌ عليهمء وإنّا نُجاب عليهم ولا يجابون علينا» . 
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فو اكد وكاو سساح رانو" rc‏ عدف نزاو اع نين 
وإثباتها أصح رواية وأشهرء وعليها من العلماء الأكثر. 

العاشرة: واختُّلف في رد السلام على أهل الذمة؛ هل هو واجبٌء كالردٌ على 
المسلفيق؟ وإلية دهت :ابد عباس والشَّعِنُ وقتادة؛ تمسّكاً بعموم الآية» وبالأمر 
بالردٌ عليهم في صحيح السَنّة. 

وذهب مالك فيما رَوى عنه أشهب واب وهب إلى أن ذلك ليس بواجب؛ فإنْ 
رددت فقل : عليك. 

واختار ابن طاوس أن يقول في ارد عليهم : علاك السّلامٌ» أي: ارتفع عنك. 

واختار بعض علمائنا : السّلام ‏ بكسر السّين ‏ يعني به الحجارة. وقول مالكِ 
وغيره في ذلك كاف شافيء كما جاء في الحديث”*'. وسيأتي في سورة مريم القولٌ 
في ابتدائهم بالسّلام عند قوله تعالى إخباراً عن إبراهيم في قوله لأبيه: «سَكمْ ميك 
[الآية: لا]. 

وفي صحيح مسلم ‏ عن أبي هريرة» عن النبئّ كل قال: «لا تدخلون الجنةً حتى 


عم ير 


تؤمنواء ولا تؤمنوا”2 حتى تَحابُواء أَوَلَا دكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحابيتم؟ أفْشُوا 


)١(‏ في (م): والأولى. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 7721/4 » والبخاري في الأدب المفرد (١٠٠۱)ء‏ وأبو يعلى (١١١٠)ء‏ وابن أبي 
الدنيا في الصمت .)۳٠۹(‏ والطبري ۷/ ۲۷١‏ » من طريق سماك بن حرب» عن عكرمة؛, عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. ينظر تهذيب التهذيب: 1١١9/7‏ . 

(*) أخرجه الطبري ۷/ ۲۷١‏ عن قتادة» وأورده الباجي في المنتقى ۷/ ۲۸١‏ عن الشعبي. 

(:) المفهم 147/0 » وينظر الاستذكار ٠٤١ - ٠١١/۲۷‏ : والحديث سلف في المسألة التاسعة. 

(4) برقم »)٥٤(‏ وهو عند أحمد (4084). 

(5) في (د): تؤمنون» وهي موافقة لرواية الحديث عند أحمدء وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم 
7 : «ولا تؤمنوا» بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيحة اه. وصرّب أبو العباس في 
المفهم 187/١‏ الرواية بإثبات النون؛ لأن «لا» نفي لا نهي. 
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السَّلامَ بينكم». وهذا يقتضي إفقاءه بين السلمين ون المشركين::والله أعلم. 

الحادية عشرة: ولا يُسلّم على المْصَلّي» فإن سُلَّم عليه فهو بالخيار؛ إن شاء رد 
بالإشارة بإصبعه“» وإن شاء أمسك حتى يَفْرّغْ من الصلاة ثم يرد" . ولا ينبغي أن 
يُسَلَّمَ على من يقضي حاجته» فإن قعل لم يلزمه أن يرد عليه؛ دخل رجل على الي 86 
في مثل هذه الحال» فقال له: «إذا وجدئني أو رأيتني على هذه الحال» فلا م 
علىّ ؛ فإنك إن سلّمت علي لم أردٌ عليك»"". 

ولا يُسَلّم على مَن يقرأ القرآن فيقطعٌ عليه قراءته» وهو بالخيار إن شاء رده وإن 
شاء أمسك حتى يفرغ ثم يرد . 

ولا يُسَلّمُ على من دخل الحمَّامَ رهن کاو أرعان عفرلا وا ال 
0 رمن گان 000١‏ 


وقيل: هو فَعِيلٌ من الحساب» وحسّنت هذه الصفةٌ هنا؛ لأن معنى الآيةِ في أن 


و لاان او تقض او بر فار ما چوا وروي النسائك عن عمران بن 


)١(‏ في (ظ): بإصبعيه. 

(۲) ينظر المفهم ١55/١‏ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه (07") من حديث جابر #. 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): أو كان مشغولاً بما له دحل بالحمام» والمثبت من (ظ). 

. ۲۷۸/۷ هذا قول مجاهدء وقد أخرجه الطبري‎ )٥( 

(1) وهو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۱ » ورده الطبري ۲۷۹/۷ » والنحاس في معاني القرآن 
١ ۲‏ قال الطبري: وهذا غلط من القول وخطا»وذلك أنه لا يقال ني أختبي: الشية : أَحْسْبّني 
على الشيء... والله يقول: د آله کان عل کل ی حَيبًا. 

(۷) ذكره النحاس في إعراب القرآن ٤۷۷ /١‏ » ولم ينسبه. 

(۸) المحرر الوجيز ۸۷/۲ . 
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حُصين قال: كنا عند النبيّ . فجاء رجل فسلّمء فقال: السلام عليكم» فردً عليه 
وول الله ب وقال: «عشراء ثم جلس» ثم جاء آخَرُ فسلّم» فقال: السلام عليكم 
ورحمةٌ اللهء فردَّ عليه رسول الله ل وقال: «عشرون»» ثم جلس» وجاء آخر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فردَّ عليه رسول الله يك وقال: «ثلاثون). 

وقد جاء هذا الخبرٌ مُمَسّرأه وهو أن مَن قال لأخيه المسلم: سلامٌ عليكم» كُتب 
له عشرٌ حسنات» فإن قال : الام لک رر ال مات ل عفرو س اة 
قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء كُتب له ثلاثون حسنة» وكذلك لمن رد من 
الأجر. والله أعلم. 
قوله تعالى: اة ل إله إلا هو لِجَمَندّك إل يوم فة لآ ر فة وَعَنْ 

قوله تعالى: أله كا إِلَهَ إلا هو ابتداءٌ وخبر. واللام في قوله: ن4 
لام القسم؛ نزلت في الذين شَكُوا في البَنث» فأقسم الله تعالى بنفسه. وکل لام بعدها 
وك ا ا لاع القت ومعناه: [ليجمعنكم] في الموت وتحت الأرض إلى 
يوم القيامة. وقال بعضهم : «إلى» صِلةٌ في الكلا معناه : ليجمعنّكم يوم القيامة". 

وسميت القيامة قيامةً؛ لأن الناس يقومون فيه لربٌ العالمين جل وعدّ؛ قال الله 
تعالى : ألا يظنٌ أوْلَيِكَ عَم موثو لم على بم بوم الاش إرتِ لماي [المطففون : 5-5]. 
وقيل: سمي يوم القيامة؛ لأن الناس يقومون من قبورهم إليها؛ قال الله تعالى: ين 
رجو مِنّ لكان راا [المعارج : ٤۴۳‏ وأصل «القيامة» الواو. 


)۲۹۸۹( السنن الكبرى (۱۰۰۹۷). وأخرجه أيضاً أحمد (۸٤۱۹۹)ء وأبو داود (2145) والترمذی‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 

(5) في (د) و(ز) و(م): فهوء والمثبت من (ظ). 

(*) تفسير أبي الليث ۳۷۳/۱ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

. 478/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


سورة النساء: الآيتان ۸۷ ۔ ۸۸ 0۰۳ 


أن لِعَرْبِ مخرجها جُعل مكاتها زاي 

قوله تال : وتا لک کک فى قى فع واه ارکسم یما کسبوا أَْرِيدُونَ أن 
E‏ يَضَللٍ آله من 2 جد لم سيلا © 4 
وتا لك :فى لفق تكن ». 

ال ا با اك 
الا الاير قال: حديتٌ حسن صحيح”* “قال اليشار ا" ا 
ا ل 
ا ا 

وقال ابن عباس : هم قومٌ بمكة آمنوا وتركوا الهجرة» قال الضحاك: وقالوا: 


)١(‏ أي: بإشمام الصاد الزاي» كما في التيسير ص41 » قال ابن مجاهد في السبعة ص١٦١٠‏ : يلفظ بها بين 
الصاد والزاي» ولا يضبطها الكتاب. 

(۲) تفسير أبي الليث ۳۷۳/١‏ . 

(۳) في صحيحه (77//5)» وهو عند أحمد (515994)» والبخاري .)۱۸۸٤(‏ 

() في (ظ): الخبث. 

٠...يفنت «إنها تنفي الرجال كما‎ )١18854( وفي صحيح البخاري‎ .)۳٠۲۸( سنن الترمذي‎ )٥( 

(1) في صحيحه .)٤۰٥۰(‏ 

. YY / (¥) 

(۸) أخرجه الطبري ۲۸۳/۷ مطولاً. 


65 سورة النساء: الآية // 


إن لو عمد فقد عَرَفَناء وإن ظهر قومّنا فهو أحبٌ إلينا. فصار المسلمون فيهم 
0 بيع« 5 - 3 5 2 3 3 يس رسك ٠.‏ معرس - 
فئتين ؛ قوم يتولؤنهم» وفوم يتبرؤون منهم» فقال الله عر وجل : یا لك فى النمقين 


وذكر أبو سلمة بنُ عبد الرحمن عن أبيه: أنها 7 في قوم جاؤوا إلى المدينة 
وأظهروا الإسلام» فأصابهم وَباءٌ المدينة وحُمّاهاء فا کر امو ال 
فاستقبلهم نفرْ من أصحاب النبىّ ك فقالوا: ما لكم رجعتم؟ فقالوا: أصابنا وباءٌ 
المدينة فَاجْتَوَيْناها”" » فقالو لوا ما لكم في رسو اله کشو فقال بشم تافقو 
وقال بعضهم ا ا فأنزل الله عر وجل : مما لَك ف الْمفِقِينَ 
كن وَأَلَهُ ارکسم د RA‏ سجاهلا ف هذه الأنة حل قزم خويجنا 
من مكة] حتق جازرا المدينة يزعموة انهم مهاجروة» ثم ازتدُوا بعلذلك» فاستأذنوا 
رسول الله ل إلى مكة ليأتوا ببضائعٌ لهم ينّجرون فيهاء فاختلف فيهم المؤمنون» 
فقائل يقول: هم منافقون» وقائل يقول: هم مؤمنون» فبيّن الله تعالى نفاقّهم» وأنزل 
هذه الآيةَ؛ وأمر بقتلهه”". 

قلت: وهذان القولان يَعْضْدهُما سياق آخِر الآية من قوله تعالى: حى 
اروا ٠‏ والأرّل أصح نقلاً. وهو اختيار البخاريّ ومسلم والترمذي0©) 


. ۲۸١ /۷ وأخرجه بنحوه الطبري‎ » ٤۷۸/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) يقال: اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيه» وإن كنت في نعمة. النهاية (جوا). 

(۳) أخرجه أحمد (۷))» والواحدي في أسباب النزول ص٠٠٠ ٠»‏ وفي إسناده محمد بن إسحاق» قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/۷ : فيه ابن إسحاق» وهو مدلس» وأبو سلمة لم يسمع من أبيه. 

)٤(‏ أسباب النزول للواحدي ص١5١‏ - 157 » وما سلف بين حاصرتين منه» وهو في تفسير مجاهد 
۱“ وأخرجه الطبري ۷/ ۲۸۲ مطولاً. 

(5) المحرر الوجيز ۸۸/۲ . 

(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٤1۹ - 454/١‏ . 


سورة النساء: الآية ۸أ 0۰0 


و تف عي الا اا ا عن ا وال 
الكوفيّون: هو خيرٌ «ما لكماء کخبر كان وظننتٌ» وأجازوا إدخالَ الألف واللام 
ف ا وك الفزاء: «أزْكسهم) وارَكَسَهماء أئ: ردَّهم إلى الكفر وتک 
وقاله التَضر بن شيل والكسائي“. والرّكس والس : قَلْبُ الشيءِ على رأسه» أو رذ 
اف ها کی الو ی و ا ا وی ا 
عنهما : «والله رکا 
اا ا ا ا 

اق ر فلانٌ في أمر كان نچا مته وال ر وة قوم بين التضارى 
زالصابئين» والراكمن: الثور وسّط البيدّر» والثيران حواليه حين الدياس“. 

و تروش ةوه الى ارا ا لهم 
ا 

إن يد لَمٌ سبيلا» أي : طريقاً إلى الهُدَى والرْشدٍ وطلب الحجة. وفي هذا 


و 


. وقال ابن رَوَاحَة : 
( 


. 45١/١ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۷۸/١‏ - 4/4 » والمراد: أن «فئتين» منصوب بما يتضمنه «ما لكم» من 
الفعلء والتقدير: ما لكم كنتم فثتين» أو صرتم. المحرر الوجيز 88/١‏ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲۸۱/۱ . 

. ۸4/۲ نقله عنهما ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) ينظر مجمل اللغة 791/١‏ › ۸۸4/۳ » وتفسير الرازي ۲۱۹/۱۰ . 

. ۲۸۱/۷ وتفسير الطبري‎ » 78١/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۷) ينظر البحر المحيط 7/7 ”١١‏ . 

(۸) مجمل اللغة ۲/ ۳۹۷ » والرّكوسية وردت في حديث عدي بن حاتم 4 عند أحمد »)۱۸۲١۹(‏ حيث 
قال له رسول الله 5: «أَلَسْتَ من الرّكوسية». وقال ابن الأعرابي كما في اللسان (ركس): هذا من نعت 
النصارى» ولا يعرّب. 


. ٤۷۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٩( 


605 سورة النساء: الآيات ۸۸ ۔ ۹۰ 


رد على القَدّرية وغیرهم › القائلين بحل هُداهم وقد تقدّم'". 


0 2 


قوله تعالى: ##ودوا لر تَكفْرونَ كما كفروأ فَمَكوونَ سوا فلا دوا مِم أل 


0 7 5 8 يع م 
حى اچوا فى سیل الله إن 


رو عرو 50 ا ص روا 0 10 


نو و فحذوهم وأفتلوهم حف وجدتموهم ولا لا دوا 
ا 


عرس سم 4 4 4 ےه لهس زر ب سد 
متم ہکا وكا با @ إلا ا يلود اك کرم يكم وينم مق أذ جار 


سمج - 5 0 و 3 0 أ ررس 
حصرت صدوره أن بقلو م او قلا 0 مهم ولو 2 لد 2 لَه سَلَطْهُمَ ع 
2 و 4 2 بعر 2 4 2 4 

فقو 0 إن أ م فد قد 3 وَأ لقو لک که الک فا ج 21 24 عم 


5 : عو لست عر م زفق 
الأولى: قوله تعالى: ردو َر تَكفْرُونَ» أي : تمنَّوًا أن تكو: نوا كَهُم'' في الكفر 
والنفاق شرع" سَوَاءَء فأمر الله تعالى بالبراءة منهمء فقال: دللا سدوا مني وليه 
حَقٌّ اروا كما قال تعالى: نّا 1 لک من لیت د ين موه ی بارأ [الأنفال ]. 
والهجرة أنواع: منها الهجرةٌ إلى المدينة لنْصرة النبئ بل ركان هذه واححية وَل 
الإسلام» حتى قال: «لا هجرة بعد الفتح»“. وكذلك هجرةٌ المنافقين مع النبئ ل في 
الغزوات» وهجرةٌ مّن أَسْلّم في دار الحرب» فإنها واجبة. وهجرةٌ المسلم ما حرم الله 
عليه؛ كما قال 4: «والمهاجرٌ مَن مَجَّر ما حرم الله عليه». وهاتان الهجرتان 
ابتتان الآن. وهجرةٌ أهل المعاصي حتى يرجعوا؛ تأديباً لهم» فلا يُكَلَّمونَ ولا 


. ۳۰/۱ (0 

(0) في (د) و(ز): لهم. 

() كذا في النسخ: شَرْعء ولعل الجادة: شَرْعاًء والمعنى كما ذكر أبو حيان في البحر ۳٠١/۳‏ : ودُوا 
كفركم وكونكم معهم شرعاً واحداً فيما هم عليه من الضلال» واتباع دين الآباء. ١‏ ه. وفي القاموس 
(شرع): والناس في هذا شرع » ويحرك؛ أي: سواء. 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)١1941(‏ والبخاري (۲۷۸۳)ء ومسلم (1707) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(0) أخرجه أحمد (2)5010 والبخاري )۱١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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يخالطون حتى يتوبواء كما فعل النبئ ل مع كعب وصاحبَله 3 00 


طون واوا مدوم داشأو يقول: إن أعرضوا EE EEE‏ 
فأسروهم واقتلوهم .ظحَيْتُ وَبَدتُمُهُم» عام في الأماكن من حل وحَرّم. والله أعلم. ثم 
استثنى وهي : 

الثانية: فقال: إلا أن يَحِلْوْنَ» أي : يتّصلون بهم» ويدخُلون فيما بينهم 
بالجوار والحِلّف”"؛ المعنى فلا تقتلوا قوماً بينهم وبِينَ مَن بيتكم وبيئهم عهدٌ فإنهم 
00 ثم انتسخت العهودٌ فانتسخ O‏ هذا قول مجاهدٍ وابنٍ زيد 
وغيرهم 6 وهو أصحٌ ما قيل في معنى الآية. وقال أبو عبيدة : يَصِلون: ينتسبون» 
بيه 
ا بول وَبَكْرٌ سَبَّنْهاوالأنوفٌ رواغم 


يريد: إذا انتسبّتٌ. 


قال المهدويٌ: وأنكره العلماء؛ لأن النسبّ لا يمنع من قتال الكفار وقَتْلِهم. 
وقال النحاس”: وهذا غلظ عظيم؛ لأنه يذهب إلى أن الله تعالى حطر أن يُقَائّنَ أحدٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱٥۷۸۹(‏ والبخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (079؟) من حديث كعب بن مالك ف 
وتقدمت قطعة منه ۷۲/٤‏ . 

(۲) في (د) و(م): ويدخلون فيما بينهم من الجوار والحلف» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في 
الوسيط 4۲/۲ » والكلام منه 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 407١/١‏ . 

)٤(‏ ذكره عنهما النحاس في الناسخ والمنسوخ 5١4/7‏ › وأخرجه الطبري ۲۹۸/۷ - 7٠١‏ عن عكرمة 
والحسن وقتادة وابن زيد. 

(5) في (د) و(ز): وقال أبو عبيد» وفي (م) قال أبو عبيد» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز ۲/ 4١‏ » والكلام منهء وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ٠۳١/١‏ . 

(6) في ديوانه ص۱۳۱ . 

(۷) في (م): لبكر. 


(۸) في الناسخ والمنسوخ 5١15/7‏ » وماسيرد بين حاصرتين منه. 


۹۰ ۔‎ ۸٩ سورة النساء: الآيتان‎ 0٩۸ 


بينه وبين المسلمين نسب والمشركون قد كان بينهم وبين السابقين الأولين أنساب» 
وآشدٌ من هذا الجهل [الاحتجاج] بأنه كان» ثم نُسخ؛ لأن أهل التأويل مُجْمِعون 
على أنَّ الناسح له «برَاءة٠»‏ وإنما نزلت «براءة» بعد الفتح» وبعد أن انقطعت الحروب. 
وقال معناه الطبري. 
قلت : حمل بعض العلماء معنى ينتسبون على الأمان؛ أي: إِنَّ المنتسبّ إلى أهل 
الأمان آمِنٌّ إذا أ من الكل منهم» لا على معنى النسب الذي هو بمعنى القرابة. 
٠‏ واختلف في هؤلاء الذين كان بينهم وبين النبيّ ك ميثاق؛ فقيل: بنو مُذْلِج. عن 
الحسن: كان بينهم وبين قريش عَفّدء وكان بين قريش وبين رسول الله و عهد". 
وقال عكرمة: نزلت في هلال بن عُويمر» وسٌراقةً بن ججغشم”". وجذيمةً بن 
عاش وه ا كان بينهم وبين النبئٌ يل عهد. ٠‏ 
وقيل : خزاعة. وقال الضًاك عن ابن عباس: إنه أراد بالقوم الذين بينكم وبينهم 
میاق : بني بكر بن زيد بن مَناة» كانوا في الصّلح والهدنة". 


ا رص 00 


(۱) آي : الاحتجاج بأن قتال النبي # مشركي قريش كان بعد ما تسخ قوله تعالى : : إلا لي يَصِلُونَ إل رم 
نم وتم يِدِنَقُ4. ينظر تفسير الطبري ۲۹٤/۷‏ . 

. ۲۹٤ /۷ في ته تفسيره‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ۲/ ۲۲۰ » وأخرجه ابن أبي شيبة 711/15 » وابن أبي حاتم (07/00) مطولاً 
عن الحسن عن سراقة بن مالك. 

(۳) وهو سراقة بن مالك بن جُعْشُم المُدْلجيٌ» الذي اتبع رسول الله ل في الهجرة. أسلم يوم الفتح. ينظر 
جمهرة أنساب العرب ص۱۸۷ 3 والإصابة 1/5 . 
عكرمة» وجمهرة أنساب العرب ص۱۸۷ » والأثر أخرجه ابن أبي حاتم (0101) من طريق عكرمة عن 
ابن عباس. 

(6) وقع في النسخء وتفسير الطبري» وتفسير ابن أبى ي حاتم : أبن عبد مناف» والمثبت من جمهر 5 أنساب 
العرب ص۱۸۷ . وجذيمة هنا اسم لة لقبيلة» وليس اسماً لرجلء وهم بنو عامر بن عبد مناة بن كنانة» أما 
بنو مدلج قوم سراقة بن مالك فهم بنو مرة بن عبد مناة بن كنانة. ينظر جمهرة أنساب العرب ص۱۸۷ . 

. ٤١١ - 15١/١ تفسير البغوي‎ )5( 
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الثالثة: في هذه الآية دليلٌ على إثبات الموادّعةٍ بين أهل الحرب وأهل الإسلام» 
إذا كان في الموادعة مَضْلحةٌ للمسلمين""» على ما يأتي بيانه في «الأنفال؛ 
ا إن شاء الله تعالى. 

الرابعة : قوله تعالى : ار اوم حَمِرَتَ صُدُورْهْم» أي : ضاقت. وقال لبيد : 
أشَهلت وات هبت كجذع مُنِيفةٍ جَرداءَ تلم و 

أي : تضيق صدورُهم مِن طول هذه النخلة» ومنه الحَصّر في القول: و 
الكلام على المتكلّم. والحَصِر: الكَمُوم لسر ؛ قال جرير” : 


57 
ت 


ولقدتَسَقطني الوّشاةً فصادفوا خصرا بيرك يا آمَيْم نينا 
ومعنى «اخصرت): قد حصرت» فأضمرّت قل؟؛ قله ارا وهو حال من 
اليم المرفوع في «جاؤوكم» كما تقول: جاء فلان ذهب عقلهء أي : قد ذهب 
عقله. 
ع . ٠.‏ ىو ٠.‏ 2 9 )2 53 5 ع ± f‏ .م 
وقيل: هو خبر بعد خبر؛ قاله الزجًّاج"". أي : جاؤوكم› ثم أخبر فقال: 


«حَصِرّثْ صدوزهم»؛ فعلى هذا يكون «حصرت» بدلا من ١جاؤوكم).‏ 


. ۳۷٤/۱ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) الآية )۷١(‏ من سورة الأنفال» والآية (4) من سورة براءة. 

(۳) ديوان لبيد ص75١‏ » وهو في اللسان (حصر) برواية: أَعْرَضْتٌ وانتصبث» وفيه أيضاً: يَحصّر دونها 
صُدّامهاء وهو يصف نخلة طالت» فحَصِر صِدرُ صارم ثمرها حين نظر إلى أعاليهاء وقوله: أسهلتُ» من 
أَسْهَلَ : إذا صار إلى السهل من الأرض. اللسان (سهل)ء وجُرّامهاء من جَرّم النخل؛ أي صَرّمه. اللسان 
(جرم). 

)٤(‏ الصحاح (حصر). 

(5) ديوانه ص٦۷٤‏ . 

(5) في معاني القرآن له ۲۸۲/۱ . 


(۷) في معاني القرآن له ۸٩/۲‏ . 


01۹ سورة النساء: الآيتان 48م _ ۹۰ 


وقيل: «حصرت» في موضع خفض على النعت لقوم» وفي حرف أب : إلا 
الذين يَصِلُونَ إلى قوم بينكم وبينهم ميثاقٌ حَصِرَتْ صدورمُم»» ليس فيه: 
«أو جاؤوكم)”". ' 

وقيل: تقديره: أو جاؤوكم رجالاً أو قوماً حصرت صدورهم ؛ فهي صفةٌ 
موصوفي منصوب على الحال””". 

وقرأ الحسن: «أو جاءوكم حَصِرةً صدورهم» نصبا على الحال» ويجوز 
رفعه على الابتداء والخبر. 

وحكي : «أو جاؤوكم حَصِراتٍ صدورهم»» ويجوز الرفع”". 

وقال محمد بن يزيد: «(حصرت صدورزهم» هو دعاءٌ عليهم ؛ كما تقول: لعن الله 
الكافر"؛ وقاله المبرد#0, وضعّفه بعض المفسرين وقال: هذا يقتضي [الدعاء 


)١(‏ وعلى هذا يكون: «أو جاؤوكم؛ معترض» قاله العكبري في الإملاء ۲ » واستدل عليه بقراءة أبي 
ابن كعب 4 الآتية. وينظر البحر ۳۱۷/۳ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۷۹/۱‏ > والمحرر الوجيز ؟/ 40 » نسبها العكبري في الإملاء لبعض 
الصحابة» وذكر الزمخشري في الكشاف ٠٥١/١‏ . وأبو حيان في البحر 7137/7 قراءة أب 4 : 
«بينكم وبينهم ميثاق جاؤوكم حصرت صدورهم» ليس فيه «أو». 

(۴) في النسخ الخطية: أو جاؤوكم رجال أو قوم حصرت صدورهم فهي صفة موصوف منصوبة على 
الحال» والمثبت من (م). وينظر الإملاء للعكبري ۳٠٠/۲‏ » والبحر 7117/7 ء والدر المصون 51/4 . 

» ٤۷۹/١ في (د) و(ز) و(م): نصب» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
والكلام منه.‎ 

(9) هي قراءة يعقوب من العشرة» كما في النشر ۲٠١٠/۲‏ . ونسبها ابن خالويه فى القراءات الشاذة 
ص ۲۸-۲۷ للحن ويعقريد ٠‏ ۰ 

() إعراب القرآن للنحاس ٤۷۹/۱‏ > ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۸ للضحاك» ولم يقيدها. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٤۷۹/۱‏ . 

() هو نفسه محمد بن يزيد المذكور آنفاًء ولعله سهو من المصنف رحمه الله» فالكلام السالف من إعراب 


القرآن للنحاس» والكلام الآتي من المحرر الوجيز ۲/ ٩۰‏ > وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآیتان ۸۹ . ۹۰ ١١1ه‏ 


0) 


عليهم] ألا يقاتلوا قومّهم» وذلك فاسدء لأنهم كمّارٌ وقومُهم كفار 

وأجِيبٌ: بأن معناه صحيح ؛ فيكون عدم القتال في حقٌّ المسلمين تعجيزاً لهم» 
ا لهم. 

وقيل: «أو» بمعنى الواو؛ كأنه يقول: إلى ر ميثاقٌ» 
أو جاؤوكم ضيّقَة صدورّهم عن قتالكم والقتالٍ معكم» فكرهوا قتال الفريقين . 

ويحتمل أن يكونوا معامّدين على ذلك» وهو" نوعٌ من العهدء وقالوا”*': نسلّم 
ولا نقاتل» » فيحتمل أن بقل ذلك منهم في أول الإسلام [تألفاً] حتى يفتح الله قلوّهم 
للتقوى» ويشرّحَها للإسلام. والأول أظهّر. والله أعلم. 

أن کیرک في موضع نصب» ا ا ا 

الخامسة : قوله تعالى: وولو سام أله كَل علي لقاو ؛ تسليظ الله تعالى 
المشركين على المؤمنين هو بأن يُقْدِرَهم على ذلك ويقوٌيّهمء إِمّا 0 0 
إذاعة المنكر وظهورٍ المعاصي» وإما ابتلاء واختباراً كما قال تعالى : #وَلَبَلُويحمَ حى 
تہ الْمْحهِدِنَ منک وسین وتوا لَمبَارَعُ4 [محمد:١]:‏ وإما تمحيصاً للذنوب كما قال 
تعالى : وحص خض اه أذ ٤َامَنوأ‏ [آل عمران :41 e EOL,‏ ا 
E SE‏ ا 

ووجه النّظّم والاتصالٍ بما قبل أي : اقتلوا المنافقين الذين اختلفتم فيهم إن 
)١(‏ يعني آنا أمرنا أن نقول: اللهم أوقع بين الكفار العداوة» فيكون في قوله : او بقلیلوا دو م نف ما 


اقتضاه دعاء المسلمين عليهم. البحر 711/9 . 

(۲) في النسخ: وجاؤوكم» والمثبت من تفسير البغري 1١‏ » والكلام منه» وما سيأتي ب بين حاصرتين 
منه. 

(۳) في (ظ) و(م): فهوء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي ٤۷١ /١‏ › 
والكلام منه» وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(6) في النسخ: أو قالواء» والمثبت من أحكام القرآن. 

. 4794/١ في (م): أن يقاتلواء والكلام في إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(5) في (م): عن. 


01۲ سورة النساء:؛ الآیات ۹٩۱ _ ۸٩‏ 


لم يهاجرواء إا أن يتصلوا بمن بینکم وبينهم ميثاقٌ» فیدخلون قيما دلوا فيه: 
فلهم حكمهمء وإلا الذين جاؤوكم قد حصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا 
قومَهم» فدخلوا فیکم» فلا تقتلوهم. 
قوله تعالى: «سَتَحِدُونَ احَرنَ بریدون أن يأمنوة ويامنوا فومهم کل ما روا إل 
اة نة تكشوأ ان ر e Ew‏ يرا ليك ke‏ 1 ل وف 

17 20 يت اقشوش َأ 5 جَعَلَ] ل عل لكا یکا © 4 . 

قوله تعالى : ظاسَتَحِدُوَ َاحَرنَ یدود أن یامنوم ویامنوا رَه معناها معنى الاي 
الأولى؛ قال قتادةٌ: م ا 
امتا عنده وعند قومهم. مجاهد: هي في قوم من أهل مک“ . 

وقال السدّي : نزلت في تُعيم بن مسعود؛ كان يِأْمَنُ المسلمين والمشركين. 

وقال الحسن: هذا في قوم من المنافقين. 

وقيل: نزلت في أسلٍ وَعْطَفَانٌ؛ قدموا المدينة فأسلمواء ثمّ رجعوا إلى ديارهم» 
فأظهروا الكفر". 

5 0 5 و 

قوله تعالى: ھک ما رذوا إل اة ركسا فبا قرا تين اتو د 
«ردوا» بكسر الراء؛ لأنَّ الأصل: «رُودُوا»» فأدغم» وفُلبتِ الكسرةٌ على الراء“. 

«إلى الفِنْنَةَ» أي : الكفر. وك فيها». وقيل: أي : ستجدون من يُظهر لكم 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): إلا أن. 

() في (م): وإلا. 

(*) قوله: أهل» ليس في (م). 

. ١59/١ تفسير مجاهد‎ )٤( 

(0) أخرج الأقوال المذكورة الطبري ٠٠۲-۳۰۱/۷‏ . 

(0) النکت والعيون 5١7/١‏ » والوسيط ٩۳/۲‏ . 

(۷) ذكره البغوي 45١/١‏ من طريق الكلبي؛ عن أبي صالح»› عن ابن عباس. 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 474/١‏ - 4480 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۷ لعلقمة. 


سورة النساء: الآية ۹ o1‏ 


الصلح ليأمنوكم» وإذا سّنحت لهم فتنةٌ كان مع أهلها عليكم. ومعنى 'أَرْكِسُوا فيها»» 
أي : انتكسوا عن عهدهم الذين عاهدوا". وقيل: أي : إذا دُعُوا إلى الشرك رَجعوا 
وعادوا إليه”". 


تم الجزء السادس من تفسير القرطبى› ويليه الحزء السابع» 


. ۸٩/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 


(؟) تفسير البغوي 45١/١‏ . 


فهرس الجزء السادس 


تفسير سورة النساء 


- قوله تعالى: یا الاس انا ریم ازى کلف ين یں وَحَِوَ...» [۱] RS‏ 
- قوله تعالى: ا ع مو ولا مَبدَوَا للَيِيتَ ل 0 .4 [Y1‏ و 51101 
- قوله تعالى: ون ٍ ر أل قيطا في انی اکا نا عاب لك ين انس ملق رفكت وب .¢ 

em ا‎ e a اا انون جرف ل وو‎ RAKS [r] 
RE RS ]4[ قوله تعالى : راثا الت سدق غلة...)‎ . 
N [o] ۔ قوله تعالى : وولا توا الشتهكه آمو کک ای جَمَلَ اہ لک قِبَما.‎ 
تعالى: وہل ال ع إا بلغو اليكح إن اشم م ۾ رشا اموا لتم آمو ا‎ 5 

تأَكوْماً...» [5] SOS SEES SE TOS‏ 
قوله تعالى: لجال تَصِيبُ مما تر آلولدان د...4 [۷] ز gs‏ 
- قوله تعالى: لوَإِدًا حَصَّرٌ اة أوُنُوا لمق وای المي ماردفوهم ينه وفولوا لمر كول 

سروف [۸] E‏ 
وله نمال ووی ارت لر این علنية ورب وا اا عقب دا اله 

ولوا وک عر 41[ E O O‏ 
- قوله تعالى: ل اَي يَأكُلُونَ مول الس للما. .4 1[ SEE‏ 
- قوله تعالى: ریک ال له ن رلك دگ مل حي الأسيين. .¢ Dé]‏ 50 
- قوله تعالى: رای باوت اة ين شك كانتنبذا هي اة وڪم .4 

r E SAA E ARSE E ESASA ES [10]‏ 
- قوله تعالى: رادان 0-0 كَنَامُوهمًا...» [15] 000 
- قوله تعالى: #إِنَمَا ال لل للدت يتْمَلُونَ السو هلو ثد يوبرت من قريبٍ...» 

[لااحهما] 00 1[ 1 1 1 1 1 1 ذا ا ا AEA‏ 
- قوله تعالی: تایا ای ٤اموا‏ لا یل لک أن برشا السا کیا...4 [15] e‏ 
- قوله تعالى: وون ارتم أَسْيِبَدَالَ ڏج ڪات ريج وَدَاتَيَثْرْ دهن ناا فلا تَأَحْدُوأ 

مِنْهَ هَيمًا...» E A SEES ]۲٠-۲۰[‏ 
- قوله تعالى: 0 کا ما کح بآركم يت اليسَل...» [۲۲] 1111111 
- قوله تعالى: امت ڪڪ اسن رانک راونڪ وعَسَشَكُمْ...# [17] 5 
- قوله تعالی : و من الت إل ا ملكت ينك ...4 [14؟] EASA‏ 
قوله تعالى: و من لم سط نکم طول أن سح الْمْخْصّنَتٍ ألموّمِکت فمن ما مَكَك'ْ 

ايلم من يليك الْمؤمتي...» [15] د و ارات ل SS‏ 
E‏ ريد اله ببق کم يڪم ست ارين ين يڪم وبثوب ڪکم واه 


علي حي ]7١1[‏ 1 0 1 1 151 141 1 1 1 1 1[ ا AR‏ 
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1 


وحن 


قولهتعالي: واف ريد ان يوت ع رويد الت کیره الپوت أن یلا م 
عظیمًا RK E RRS SA AEA e [YA-YTY]‏ 
قوله تعالى ا لوك اموا 4 ا لرا انول حك بالكطل إل أذ کر 
محر عن راض 0 AS ]1١5[‏ 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 


قوله تعالى: ومن بعل ذلك عدوا وَظُلْمًا َوب ضَّلِيِهِ تارا ركان دَلِلَت ءَ 


َا [۳۰] ما أت الام وول لكت واه و ف SE‏ ا ل جا حو ا ا 
قوله تعالى: #إن مَحْتَسِوَا ڪباير ما ٽون عنهُ گور ڪنکم سيڪاتک وڏخلڪم مڌڪل 
كَرِسِمًا» [۳۱] مع RAS SE aS‏ 
قوله تعالى : ولا موا ما قصل اله بو بعکم عل بَعَضنّ...4 [۳۲] E‏ 


قوله تعالى: «وَلِكُلٍ جَمَلْنَا مولي يا تَر ليان 1 ارت ..4 فة 11111 
قوله تعالى : #الِجَالٌ مورت عل السا با صل أَنَّه...#4 [:"] 0 
قوله تعالى: إن حفر شقا نما فابعٹوا حَكما من اهلو وکنا ين هلها إن بريد 


إِصَلنحًا يُوَوْق اله يننَيماً... ]٠٠[‏ ا 


قوله تعالی : #واعَبِدُوا أله ولا شیا بو سیا باون إحْسعًا...# [17] ا 
قوله تعالى : طالدِنَ سلون وبَأمْرُونَ التادرت ال ویو مآ ءَاتَلهُمُ اک ين صل 
وعدا ضري عدا مها [/م] ل N‏ 
قوله تعالى: موَالدِنَ يُنِفِفُوت أَنْوّلَهُمْ ر راء الاس ول بومنوت لہ وَل اوو لآ 
يك ليطن ام ونا قله ّا [۳۸] لجخ اسمن دما با ا امس لطا لبوا ا 
قوله تعالى: ظوَمَادًا عم لو ءامنا باه والوم الآيزٍ انتقو ما رَدَمَهُْمْ اله وکن أله به 
عَلِيمًا...» SSR e ]٤٠-۳۹[‏ ا aE‏ 


قوله تعالى: فكت إا كما من عل آم بتهيد ج بك عل وله كببيك4 [41] 


فوله تعالی: یمین 4 لزي كرا رصقا لقنل 2 شي يذ الا ولا تفده للد 


حَدِيئًا» [؟1] E‏ لات دلبو اب بالا وات ات رن ل ا 0 
قوله تعالى: یتام الزن ءامنا لا مروا الوه وار شكرئ حى تلوأ ما نَفُولونَ رآ 
N ES‏ جام ل 500 
قوله تعالى: الم ر إِلَ ارب وهأ نيبا يِنَ الكت يترون الكل ودود أن َا 
لسَيلَ... aa ]٥۳-٤٤[‏ ماطف لوم جمد مشج و تع E‏ 
قوله تعالى: ام دود الئاس عل مآ ءَاتَلهُمْ آل من مسل مَقَدَ َكَينَآ َال انهم آلب 
اکب وات فلك .€ £1 6= a o‏ لواح لط اس 
قوله تعالى: ل الَينَ كَمَرُوأ َا ست یوم 6 کل يت جلودهم بلتم جُُوًا غَيرهَا 
وفوا أَلْمدَابٌ ...» [55-لامع] ل م E‏ 


قوله تعالى: © إا آله يمح أن نودو الامتت إل أَملِهَا وَإِدَا کم بب آلا أن کا 


مدل ِنَّ ل ییا يعظكر بب إل أله ن ميا بيبا [58] RE SSE‏ 


2 


قوله تعالى : یا الَدِنَ ءامنا ايليا 7 ایوا اسوک وول الا ...4 AS ]٥۹[‏ 


فهرس الجزء السادس 
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وله ال و ان كرت تتثرة انقه:دافنوا ينا رن يلتك ينا ازن ين تلك 
يدون أن يِتَسَاهُموأ إل الطعوت.. aR Sa [11-1] ٤‏ 
تولة تماق 1 فكت 1١‏ اعبتو e TT O a‏ 
قوله تعالى: وما أَرسَلْمَا من ول ا ب بإِذْن ...چ [30-51] ا 
قوله تعالى: ولو کت يأ مْثْلوَا أَنضَكُ أو حرجا ين دبركُم...* [18-35] . 
قوله تعالى : ومن بطع الله اسول كَأوْكيكَ مم ادن ا 8 اله 00 
قوله تعالی : اعا ادن ءامنا دوا ا ل ات أو أنفروا ا E‏ 
قوله تعالی : ون منک لمن کی اسل نامگ میب قال د نہ اه عخ...» [۷۳-۷۲] . 
قوله تعالى : کیل فى سیل ار ا ی تروت ال ال با...4 8/41 . 

قوله تعالی : sS‏ ال والنساي...» ]۷٥[‏ 


قوله تعالى: ال اموا يمو فى سیل و ا كَمَروا يمون فى سيل الطسوتِ كمد 
اوا ليطن إن كد اَلَيطن کان EEA SE V1 dd‏ 
قوله تعالی : طأثر ر إِلَ الد مل لم كفا يريم اا وء وان الو ... [۷۷] 
قوله تعالى: 8أأَيّتَمَا تَكوْوا يدرك اموت وز كم فى بع مَُيدوُ..» [۷۸] N TNE‏ 
قوله تعالى: تا أَصَابْكَ من حََنَمَ فن الله وما أَصَابْكَ ابن سیکا فی كفيك اراق يتين : رشو 


وک بال سَهِيدًا» [۷۹] ASAS AA ees‏ 
قوله تعالی : بن بطع الول كَمَدَ أطَاعَ ا وَمَن تول ما راتک عَم حَفيظً...4 [80- 
SASS a [AY‏ انع ات ALSAGER ESTs‏ 
قوله تعالى: ودا جَآءَهُمَ أن من الذَمْنٍ أو ألْكَونٍ أذاغوأ يد...» ٠‏ [۸۳] 1 
قوله تعالی : فمل في سَبِيلٍ آله لا ّت إل كسك وع ا [A4]‏ 0000 
قوله تعالى: ن ينْمَمْ e AES E E‏ 
قوله تعالى: a‏ یم حدر فوا يِلَحسَنّ نبا ...» ES E ]۸٦[‏ 
فونه عا < که إل 37 لتو الفقة 37 سفن وق سدق ردن للد 
َيِا [۸۷] ERE E AARNE A‏ 


قوله تعالى: تما لَك فى الْسفِِينَ فِتََيِ واه آرم يما [AA] 4%.. ag‏ 1200 
قوله تعالى : «إودُوأ لو قرو نَ كنَا كَمروأ متَكْوْوْنَ سو كلا سدوا ين ...چ ]۹۰-۸٩۹[‏ 
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قوله تعالى: «اسَتَجِدُوتَ َاحَرنَ دود أن يأمنوكم وَيَأمئوا مومه 07 1411 e E‏ 


/ااه 


o 
4۷ 
Î 
440 
44۷ 
40١ 
{o4 
{oV 
£0۹ 


اكع 
41۲ 
4 


3۸ 


VY 
VA 
A 
A4 
AV 


0۲ 
o۳ 
كله‎ 
o۱۲ 


هاه 


